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المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رای المركز. 


محتوبات الکتاب 
الجزء الرابع 
مقدمة : (ترجمة الاستاذ عند خل فال أحمد) 


القرن الا لت فم 


الفصل الأول : نهضة عصر الاسکندر : 
تفکك إمبراطورية الاسکندر - التأثيرات الايرانية واطتدية فى الماك اطلتستية - 
کتاب میلیندا بانها اطندی س بعتس الادحظات المهيدية عن تبادل الاراه العلمية - 
مصر البطلمية - نشأة مدينة الاسکندرية - موافی الاسكندرية والثارة - عجائب 
الدنيا السبم . 
( ترجمة الدکتور عبد المید حمدی) 


الفصل الغا : الوسیون ( معهد العلوم ( : 
إنشاء الوسیون : بطلمیوس الأول - سوتیر وبطلمیوی الثای فیلاد لفوس - دم يوس 
الفالیری - ستراتون اللامیسا کی - معهد العلوم فى آواخر أيامه . 


جعي لكر رن وام جم ) 
الفصل الثالث ٠‏ إقليدس السكندرى : 


حياة إقليدس وأعماله - الأصولٍ - السلمات - اطندسات اللاإقليدية ‏ اغبر - الكيات 
عبر المنطقة - نظرية الأعداد - التقاليد الاقليدية - الصادر . 
( ترجمة الأستاذ عبد الحميد لطی ) 


الفصل الرابع علم الفلك - إريستا روس واراتفس : 
آریستیالوی وتیمیخارس - آریستارخوبی الساموبى - الراث الا ر یستارخی - أراتوس 
الیل - التراث الأراق . 
( ترجمة الاکتور محمد رضا مدو ر 1 


الفصل انحامس : آرشمیدس وأبوللونيوس : 
آرشیدس السبرا کوزی -- افندسة - الساب - الیکانیکا - الثراث الأرشيدى - 
کونون الساموبی - آبولونیوس الیرجامی - العراث الأبولرف ° 
( ترجمة الأستاذ عبد الحميد لط ) 


الفصل السادس : الخغرافيا والتار يخ ق القرن الثالث : 
2-7 البرقاری 
ٹنیس البرقاوى - علم الحنرافيا قبل أراثوسثنيس - أعمال أرا يشنيس الحنرانية- 
۳ الأرض - الفلك - الرياضيات - فقه اللغة -- تراث أراثوسشيس- بلعو 
عن الألعاب الأولية - حجر باروس المرمرى . 
( ترجمة الد كتور محمد عواد حسين) 


الفصل السابع : الفیزیقا والتكنولوجيا فى القرن الثالث : 
اقلیاس ك آرشنیدس - اهندم والتشات المامة ی الشرق الیوزای - افراکب ات - 
المندسة والمشآت العامة ى الغرب الر وماق . 
( ترجمة الد كحور محمود تار) 
الفصل الثامن : التشریح فى القرن الثالث 
هبر وفيلوس انا لکیدیسی - أراز یستراتوس اليوليسى - تشر یح الاحیاء - يودعوس 
الاسکندری . 
( ترجمة الدکتور أحمد البطراوى ) 
الفصل التاسع : الطب نى القرن الثالث : 
أبولودورس الإسكتدرى ونیکاندروس القولوفوف - فيليتوى القومی - اندرياس 


تلميذ هبر وفیلوس - ارخاجائوس من روما 
( ترجمة الا کتور أحمد البطراوى ) 


الفصل العاشر : الکتبة : 
الکتبات القديمة » مكتبة الاسکندرية - أمناء مکتبة الاسکندرية - مو الکتبة - 
لفائف البردی - حجم المكتبة - رینودوتون الأقيسى - کالیماخوس البرقاوی - 
آبولونیوس الرردسی - آرائویشنیس البرقاوی - أر يستوفانيس البیزنعلی - آر یستارخوس 
الساموتراق - أواخر التاريخ - المكتبة . 
( قرجمة الد تتور عبد الرحمن زکی ) 


القصل الحادى عشر : الفلسفة والدين فى القرن الثالث : 
والشكاك - مارك يرعون العلم - الرواقية - تیخی - التنجيم - الأديان الشرقية ‏ 


دين بی اسرائیل . 
( ترجمة الا كور عنّان أمين) 


الفصل الثانى عشر : العرفة بالتار يخ فى القرن الثالث قبل الملاد : 
أوائل المؤرخين للإسكندر الا كير وسيرته - مؤرخون يونانيون آخرون - كراتير وس 
الأصغر - فيلوخورس الأثبی - هیر ونيموس الکاردی - ميتيروس الخادارى - 
المورخبون الرومان الأوائل - ك فابيوس بيكةورثم ل . کینکیون الیمینتوس . 
( ترجمة الدکتور حمد محمود السلاموق) 


الفصل الثالث عشر : اللغة والفنون والاداب : 
نشأة فقه اللغة اليونانية - میناندروس الأثیی - بعفی شعراء الصف الثافى - 
أبو للنيوس الرودسى - ثيوكر ينوس السيما كوزى- فن النحت- ليسييوسن السيكيوف 
- خاریس اللیندوسی -- انتیجوذو‌الکار یستویی - عثال «النصر الساموزاف » عثال 
سيدة إيلخى - مائیل تناجرا الصفيرة - فن الرسم ( التصویر ) - أبلليس الكلوؤوق ‏ 
الدراسة العلمية للأختام النقوشة - بير جونیلیس . 
( ترجمة الد كور محمد محمود السلامویی ) 


الفصل الرابع عشر : الاستشراق فى القرن الثالت : 
اند - ثيارخوس وبيجاسئينيس - أشوكا وانتشار البوذية - مراجع بایجاز - مصر - 
مانیتون - تقدم سایس - بابل - بير وسوس - فينيقية - بى إسرائيل . 
( ترجمة محمد عبد أطادى ابو ریده ) 


7 جعل عنوان هذا المجلد « العلم والثقافة النستية » : وذلك بالرغم من أنه 


بحت آبضاً ی النقافة الرومانية والاداب اللاي : كا يبحت ى الأداب 
اليونانية وثقافة آوربا الشرقية ومصر وآسيا الغربية ۰ وذ" الاقتصار ى العنوان 
ما يبر ره + فقد كانت الثل النستية حینذالك هی الغالبة ی كل مکان - ق‌العلم 
داب ولفنون وحی الأدب االاتیی نی تللك الرحلة كان بستمد قوامه ارئیسی 
حسن إهام فيه من القاذج يزان 

إن الشخصيتين افائلتین : شخصیی الاسکندر الأكر وأرسطو ‏ وقفتا على 
عتبات عصر جدید - وقد كان عصر ا وحروب وثورات : ولکنه کان 
كذلك عصر إبداع علمى وفی . فلم يشا الحظ الغيران أن يسمح للأول بأن 
يعيش طویلا + إذ مات الإسكندر ى ۳۲۳ ق. م. غير متجاوز الثالثة 
والثلاثين من عمره . أما الرجل الأكبر «أرسطو, فقد آنسی" له فى الأجل: 
فعاش إلى السنة التالية . ومات وعمره اثنتان وستون . وكان ذلك من حسن الحظ 
فقد كانت الحاجة إلى وقت أطول لاستكمال عمله أشد مما كانت إلى وقت 
لغزو العام : 

هذا الكتاب الذى أقدمه الآن للقاری مخصص للقرون الثلاثة الى أعقبت 

موت دینك العظ‌مین .وسعت ميلاد المسيحية . وهى 0 مرحلة الاتيعاث من 
رماد املنستية ی خلال ار الأول من‌تللك ا وت کانت الاسکندر نة 

هی اارکز الرئیسیی . وق خلال القرنين الاخرین صارت اازعامة شركة بين 
الإسكندرية وبرجامة ورودس وآنطا کية ومدن آخری يوتانية: و بتوالى السنین 


راد 2 روما فا . 


اكلا 


3 و م۳ 9 =e Pergamum‏ اسم مدينة ی اس الصغری كانت حاضرة مملكّة ی القرن 
الثالث قبل الیلاد . وكانت با مكتبة منشورة آسست نى أيام الملك أنطيوكس العظيم وظلت مدة 
تضارع مكتبة الإسكندرية ق شرا . 


۹ 


ولقد كان العالم افلنستی - إلى درجة ما - دولا . متعدد الألسن : 
تشارك فى إطامه مذاهب دينية كثيرة . وکانت الونانية لغته الرئيسية » ثم أحذت 
أهمية اللاتينية فى الازدياد مع انتصارات السلاح ال ومانی. وتحت الوصاية اليونانية 
أخذ ينمو ويتفاعل حلط عجيب» مادته الأيل هانستية ورومانت امتزحت 
عا آمشا- مصربه و ‌ودیه وفارسية وأناضولية ؛ م عناصر آخری متنوعه آميوية 
وهندية و افريقية . وق أثناء تلك القر ون الثلاثة أرسيت بصفة مهائية دعام علوم 
المندسة والفللك والتشریح وقواعد اللغة . وازدهرت التكنولوجيا والطب ۰ وقامت 
للإبداع الفى مراكر متعددة فى آسيا الغر بية وشمال إفر بقبة وش أورباء ولكن 
ارك كان داعاً يونانيا . 

وإذا نظرنا من زاوية أخرى إلى ذلك العصرء عصر الإحياء والانتقال - 
شاهدنا لونين من الكفاح المائل : الأول التنافس بين المثل اليونانية من جهة 
والمثل الصرية والاسيوية من جهة آخری . و«الثانى تأثير روما تأثيراً شديداً ی 
الجانبين . و بذلاك كان كل شىء ‏ حى الدين نفسه ‏ یی حالة فوران . كانت 
الثل اليونانية ی هذا المضطرب مثلا جاهلية ( غير دينية ) : وقد شاهد العصر 
الحلنسبى صراع الحياة وللوت بینبا وبين الأسرار الدينية الاسيوية والمصرية من 

جهة . وبینها وبين اليبودية من جهة آندری . 

لننتقل الان خطوة أبعد ونتأمل العلم الملتسى و ف نظرة آعق. لقد قام الهم 
الحديث خلال تلك القرون الثلاثة اا متين + ققد طعمت العبةرية 
اليونانية يسم رومالى ٩‏ . إن التزاوج الداخلى أو زواج الأقارب داعا ع 
وغالباً ما يكون عقيماً . و يكن فى تلك المرحلة تزاوج دای طبيعى »بل كان 
للحيوية الرومانية أثرها فى حفظ مبدعات العبةرية من أن تنشأ هزيلة 
أو ضعيفة البتيان . 

إن العصر الأوجسطى عثل‌قيمة سياسية ؛إذ كان مرحلة سلام آناحت الفرصة 
للفتوحات الطبيعية والذهنية لتلك القرون الثلاثة أن تتكامل وأن محافظ علا . 

ماذا يعبى اأ حين يتحدث عن تقافة أمة ما ؟ إن مبدعى الفن «العلم 


۱۱ 


قلیلون » وال حمهور من حرم قل ر یشجعهم أو بشطهم ) ور با ترکوا لانقسهم 
عاماً . وإذا أردنا أن نکون أدق 11۳ إن قوة الثقافة الوطنية ينبغى أن تتمثل 
فى عاملين : الأول المستوى الثر بوى العام» والثانى ما تحر زه الصفوة القليلة فى تلك 
الأمة من شرف فائق . والعامل الأول يمكن أن يكون كية قابلة للقیاس (۳. ولكن 
الثانى عامل احالى من العسر تقديره . فى الأزمنة القديمة لم تكن هناك تربية 
عامة إلا ما يكون ى ساحة « الفسورم »° أو الساحة الشعبية ؛ وکانت درجة 
الأمية عالية جد! . وربما كان للمواهب الطبيعية أثرها فى التخفيف من آثار 
هذه النقائص فى ميادين الفنون والااداب : فعدد الأشخاص الذين بستطیعون تذوق 
الحمال فى تمثال » أو التعة عسرحية > كان من غير شاث أكبر من أولئك 
الذين يستطيعون توجيه الاهعام إلى قضية هندسية أو نظر ية ف الكواكب السيارة» 
أو حى نظام طبى . وبالاختصار كان الأوائل من رجال العلم يتركون لانقدهم؛ 
وإذن فالتحدت عن ثقافة الإسكندرية العلمية فى القرن الثالث قبل البلاد 
لا عثل واقعاً سحت قينا . لقد كان هناك رجال علم ولكن من الصعب أن نتكم 
عن ثقافة علمية . وهذا من بعض الوجوه لايزال صصرحاً اليوم» فرجال الطليعة 
الحقيقيون يسبقون الجماهير عراحل ( حى اللحمادير الى قطعت شوطاً نی 
اس ) وقد بیقون غالا وحل هم .. ومع ذلا فهم یتلقون التشجيع من الأكاديميات 
واجمعيات العلمية» نی طريقة آشبه بما كان أسلافهم القدماء يتلقونه ما تجود 
به أمزجة اللوك والافراد الأقوياء . على أنه لامندوحة من الكلام عن الثّافة 
العلمية أو الفتية هذه الآمة أو تلاك فى زمن ماءوحين آتوم أنا بهذا أرجو القاری 
أن يذكر أن هذا الصنيع ليس إلا ضرباً مريحاً من التعبير يحب ألا بوذ حرفیا. 

ومع القول بأن القدماء من رجال العلم كانوا قليلين ومنفردين » ينبغى أن 

جه Forum‏ = مساحة واسعة من الأرض ی ررما كان الخمهور يجتمم فيها للتعامل والتجارة 


ثم توسم فبا بعد فاستحملت للاجیاعات العامة ومخاطية الجماهير » وزاد عددها » وحيما بلغت روما 
أوج عظمها زين الفورم بال العظماء و بالمعايد والمسلات وغيرها . 


۱۳ 


بل ان a‏ بنصيب وافر هلهم فالاستعداد العلمی عندهم 
كان عالياً جد" _ 

إن حياق منذ كنت طالباً جامعة جنت ببلجیکا ظلت تسيطر عليها 
عاطفتان : حب العام - وان شعت فقل حب الأسلوب العقلى-وحب الانسانیات . 
لقد وقر فى نفسى منذ مرحلة الشباب أن الرء لابستطیم أن يحياحياة معقولة بغير 
علم ولا حياة جميلة پغیر فنون وآداب . وکل ما قمت به ویدخل فيه هذا 
الکتاب - قصد منه أن برضی هائین ال این أعتقد أن حيانى بدوا 
كانت تصبح ق نظرى فارغة من المعى . وإنى لارو أن أنقل هاتین العاطفتين 
ال القارى وأجعله مس 53 أحس أن « اقلیدس» و «هير وفیلوس »و رأ رشمیدس » 
کانوا بطولین وضروریین لسعادتنا ها كان « ثيوكر یتوس » و « فرچیل » . 

والانسانیات لابمكن أن تنفصل عن الدعات الانسانية .. سواء أكانت 
تلك فلسفية أم علمية أم تكنولوجية أم فنية أم أدبية. با توجد ی کل شىء تقل 
00 فضائلهم 7 رذائلهم اه وأفراحهمأوآلامهم .وهناك عرة رضن یت 

ها ئی الفن : ول إلى جانبها لذات لاحصر فا من أسمى ما جر به الناس ی 
أنفسهم ۳ يقاسمونه غيره . إن المقاسمة مستمرة إلى الیوم: والخدف الرئیسی هذا 
الکتاب أن ببلغها إلى أصدقانى . ولقد يكون من الحماقة أن نزعم أن 0 
حستة أو تمثالا جميلا أكر إنسانية أو أكثر إغاماً من کشف علمى . 
المسألة كلها تتوقف على العلاقة بين هذه الاشیاء و بینك: فيعض الناس وم 
الشعر کر ما موزهم الفلك . إن ذلك يرتبط بتجر بهم وعقلهم وحساسيتهم . 

ای سأخصص - بالضرو رن سور - آوسم ما أخصص 
للفنون والاداب القديمة ‏ ولكبى سأشير الیها كثيراً : فبغير محضرها الحميل 
لا نستطیع أن نقهم الثقافة الهلنستية . 

عندما بدأت كتانى ١‏ مقدمة فى تاريخ العلم » بعد الحرب العالية الأول 
كنت أعتقد - فى براءة واعتزاز - أنى أستطيع أن أتتبع هذا التاريخ إلى 
بدء قرنتا الحاضر . هذا امتنعت ‏ عادة - أن أشير إلى مستقبل آی حادثة 


۱۳ 
تولیت علاجها » وقد بدا ل أنه یکی أن آوضح آسبارم > آما عارها - آی 
مستقبلها - فلن أتعرض له الا عندما أصل إليه . 
ومنهیجی ق هذا الکتاب تلف » فسأحاول أن أقدر عظمة كل عمل منجز » 
وهذا لا عکن إلا بإعطاء بيان ولو ختصر عن تاره مصداقاً اقول المأثور « من 
عاق أعمالم ستوفومهم 0 . ۱ 
إن العروف لنا من ن الافی ليس إلا جزءاً يسيراً؛ فهناك عدد لا حصر له 
من الخطوطات العلمية ومن اقصائد والأعمال الفنية قد وجدء ثم عدات عليه 
يد الضیاع 6 کثیر منه قد فد عاما » ویعضه لغرفة عن طریی‌غیر مباشر > 
أو فى جذاذات متفرقة . وأحياناً كان القدر آکتر سخاء فسمح بوصول بعض 
احطوطات إلينا كاملة . . ويس من الضروری آن تکون الکتب والآثار البا 
حيرا من المفقودة » ولکنها على أب حال هى كل ما نستطيع أن نتذوقه » وهی 
كل ما ينتمى إلى ترائنا » فالإلياذة و «مبادی إقليضس) و «البارثنون» * لم تنقطع 
قط عن أن تؤثر فى أفاضل الناس » وأن تشجع/ على إبداع أعمال جديدة 
متازة > ول ینقطع الناس قط عن أن عرصوا عن هذه الاثار بما یتناسب 
وقيمها . 
ومن الهم أن نحدد وضع کل عمل فى بيثته الزمانية والمكانية» ولکن هذا 
لا یکی . وق كتانى هذا سيكون من واجبى ومن هد أن أوضح- لا النجزات 
العظيمة القديمة فحسب - ولكن انتقاها من بيئة إلى أخرى : كذلك : كيف 
ورئت لأسلافنا ولنا ؟ وماذا مر بها من تغيرات وأحوال؟ماذا كان رأى أسلافنا 
فيا . إن أهم حادثة فى تاريخ أى كتابة قدعة كانت نشرها لاول مرة ى شكل 
مطبوع » فان بقاءها والاحتفاظ بکیانها كاملا لم یکونا ليتحققا إلا بهذا . ولذا 
فبالرغم من آنی لست من المولعين أساساً باقتناء الکتب » سأشير دانم إلى 
الطبعة الأول من كل كتاب . والطبعة الأول أشبه بميلاد جدید ياة خالدة . 
» معبد مشهور فى أثيناء هوبنا ف مل المهد الدورى » يصعد إلى ما قبل القرنالمامس السابق 


لیلاد المسيح » زين بالرخام وبفن ميدياس العظيم » كثير من تمائیله نقل إلى التحف البر يطاف 
بلندن . 


1١ 


ومن غير أن أحاول إعطاء ثبت کامل لمكتبة كل موضوع » سأذكر إلى جانب 
الطبعة الأول أحسن طبعة . وأنفعها لارجوع إليهاءوأول ترجمة إلى الإنجليزية 
وأفضلها . 

وإذا كان اههاى الرئیسی موجهاً إلى بحث العل القديم فإن تتبع تاريخه 
سيستلزم استطرادات قصيرة إلى العلم والبحث ف العصور الوسطى وعصر الهبضة 
وما بعده . ومع أن ترکیزی كله سينصب على العلم الغرنى فسيكون من الضرورى 
أحياناً أن أوضح أصداءه الشرقية » مع عناية خاصة بالكتابات العر بية والعبر ية 
الى كانت أحياناً متشابكة مع E‏ ۱ ۱ 

إن الماضى برسته ؛ «العالم كلهء حيان فى قلبى + وسأبذل جهدى لانقل 
محضرها إلى قرانى . إن العمل يحدث فى مكان وزمان معينين» ولكنه إذا كان 
على درجة كافية من العظمة ومن اللحصب شعت فضائله ىكل امجاه ف الزمان 
والمكان. ونحن أنفسنا نعيش هنا الآن. ولكنا إذا كنا على درجة من‌السخاء نستطيع 
أن نوسم آفاقنا زمانيًا ومكانينًا. وإذا نجحنا فى هذا تکشّف لنا أن حاضرنا يشمل 
الاضی والمستقبل ۰ وأن العالم كله ميدان لنا . إن الناس جميعاً إخوة» وكلهم 
بالنسبة لکشف الحقيقة يعملون للغرض نفسه » وقد يكونون متفرقين بعوارض 
الزمان وللکان و عقتضیات السلالة والدين والحنسية وغيرها من عوامل تكوين 
الجماعات » ولکنهم من وجهة النظر الأزلية يعملون معاً . 

إن تاريخ العلم - وهو تاريخ الکشوف واخترعات الى أنجزها الانسان 
باستخدام عقله ى درس الطبيعة ‏ هو بالضرورة» وإلى حد كبير - تاريخ 
الحركة العقلية . غير أن العقلية تدل على اللاعقلية > فإن البحث عن الححقيقة 
يستلزم كفاحاً ضد الأخطاء واللدرافات . وهذه الدلالة اللزومية لم تكن دائماً 
واضحة » فالأخطاع وحى اللخرافات_أمور نسبية. وقد تطلب نمو العل التطهير 
التدريجى لطرقه بل لروحه . لقد ارتكب رجال العلم دیا من الأخطاء موكلا 
نوع» ولم تتحسن معارفهم إلا بالتنازل التدر يجى عن الا حطاء القديمة » وعن القار بات 
القليلة العناء والاستنتاجات الشجة « غير الناضجة » . وهکذا نيحد من الضروری 


ه16 


أن نتحدث - لاعن الأخطاء الوقتية فحسب »© بل عن انرافات : وهی 
ليست إلا أخطاء مستمرة ومعتقدات جاهلة وأوهاساً لاسند ها من العقل 1 

غير أن اللدرافات لا حصر لما فى العدد وى المدى » وليس فى استطاعتنا 
أ كر من أن نشير إلى بعضها أحياناً . وليس مجدینا أن نتجاهلها تماماً ٠‏ على 
الأقل لكيلا :: حي مالي ان ضعف وهشاشة كيان. إن شعو رنا 
بأن الحرافات متفشية فى جتمعنا تحذير مفيد وصدمة معاحة لغرورنا. ولو أنى 
أردت أن أوضح الكشوف العلمية الرائعة لعصرنا الحاضر لأحسست أن من 
واجی أن أشير إلى الشفق انراق الذی يميط بنا - ولکن من اللحطأ أن 
نطيل الوقوف عنده . إن هذا الشعور يعيننا من جهة أخرى : ذلك أنه 
يقودنا إلى أن حك عا لى الحرافات القديمة فى شىء من التسامخ وروح الفكاهة. 
فنحن إذن لا سه أن جام والا ز ورنا الصورة العامة » ولا أن نقسو 

ف الحكم عليها و الا وقعنا ی من التفاق . 

و بعد > فأين جمهورى 00 276 استحضرهم ق ذهی عندما كنت 
آدرس وأتأمل ۷ نی أكتب لمؤرخى العلم ۰ أو بصفة عامة لرجال العلم الذين 
هم حر يصون على تعرف آصول معرفتهم » ومایتمتمون به فى حياتهم الاجماعية من 
أطايب وميزات . لقد اهمی بعض التقاد بآنی خصم للغويين وعلماء 
الانسانیات . إن هذا الانهام لا وجه له » ولكبى أقول وأكرر القول إن كتالى 
لیس موجهاً إلى اللغويين بقدر ما هو موجه إلى أولئك الذين كان تدریبهم - مثل 
تدریی - علميئًا. وهذا سأضيف من العلومات ما قد يبدو غير ذى موضوع 
للغويين . ولحسن الحظ عکن أن تعطى مثل هذه العلومات ی اختصار ؛ 
وأنا أعطيها تى شعور بلذة خاصة. وانه لأيسر على أن أقول فى كلمات قليلة 
ماربات الفنون * وما الأقدار" * وأن أبرر التعبير « شعر بيرينيكا ,** * 


۾ ریات الفنئون ععدع< هن بئات وير التسع > ویشران على العلوم وألفتون الحرة 
من من موسیق وسصرح و رقص وشعر وفصاحة وأغان جماعية وخطابة وتار يخ وفلك . 

عع والأقدار هط باليونانية و »810152 باللائينية تينية » هى الى تتحكم ى الانسان وتحدد مصيره. 
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وأن صف مطوطة أو مسابقات خاسية* » من أن آشرح حل المثلتات 
الكروية » أو خطوط التقارب أو النشآت لقطم مخروطی » آو نظرية الدویریات. 
ففیا يتعلق بمسائل العلم سأحرص أن أقول ما یکی لتنبيه ذا كرة القاری » ولکتی 
لن أحاول أن أقدم شروحاً كاملة من شأنها أن 0 عبئاً على الذين يعلمون 
والذین لا يعلمون . 

وإذ یتحم أن نعالج کل العلم والثقافة افلنستية فى مجلد من حجم معقول ؛ 
يفيد منه القاری دون أن بحس بثقله » فن الواضح أن الولف لا عکن أن 
يقف عند کل جزء من أجزاء الوضوع > أو أن يعطى جميع التفاصیل لكل 
جزء . ولو أن الکتاب كان خصصاً كله | «أبوللودوس» * * أو[ «لوكر يتيوس * * * 
لكان من واجى. ألا امل أى شىء يختص بكليهما » ولکنی مضطر لمات 
من الأعلام » وأن أجعلهم یعپشون دون أن أقضى على القارئ . 

إن الصعوبة الرئيسية لمعابلة الشاملة تكمن فى اختبار الموضوعات . 
ولقد بذلت جهداً كبيراً فى أن أحسن قدر الإمكان اختیار الحكايات الى 
سأقصها وتفاصيل كل مها . وإنه لمن المستحيل أن نقص تاريخ العلم القديم 
بعامه » ولکنی حاولت أن ألزم الإحاطة بقدر ما پسمح إطار حملى وأن أقدم 

إن تقسيم .الكتاب كله إلى فصول تعالج ميادين منفصلة ۰ كان ضرورة 


= البطالسة » وبعناه جالبة النصر . والتحبير «شعر بيرنيكا» ورد ق شأن زوجة بطلمیوس الثالث 
الى قدمت شعرها قرباناً لرجوع زوجها سالا من حملته على سوريا > وأصبح شعرها مجموعة من 
النجوم الثابتة . ' 

و Pentathlon‏ = مسابقات كان الیونانیون القدماء يقيمونها ی خسة ألعاب : | 
والقفزوالمصارعة ورى القرص ورى الرسح , 1 

± ووتمملامجم أحد معلمى 'الخطابة فى رودس حوالى ٠٠١‏ ق . م . ذهب ف ۱ ق.م. 
إل روما سفيراً لأهل رودس » وقد التن به هناك شيشر ون وتلق عليه أصول الخطابة . 

هده اهنا عه شاعر رومانی ولد سنة ٩۵‏ ق . م . وأشبر أعماله قصيدته الفلسفية الى 
جمل عنوانها De Rerum Natura‏ وأوضح فا تمالم « أبيترر» . 


خری 


۳۷ 


اقتضا الرغبة فى الوضوح : ولكن هذا یتضمن تكراراً لا حیص عنه ؛ ذلك 
لأن رجال العصر املنستی کانوا آقل تخصصاً من رجال عصرنا . فرعا كان 
الریاضیون فلکیین ۰ أو میکانیکیین » أو جغرافیین . ومن هنا ظهر عظماء 
الرجال غير مرة فى فصول كثيرة من الکتاب . ولقد حاولت أن أحكى فصة 
کل رجل نی فصل واحد : وأن أعيد إظهاره فى إيجاز كلما استلزمت ذلك 
انجاهات معارفه الموسوعية . 


وهناك ضروب من التکرار بقیت على حافضا لأنها مقصودة » ومی فى هذا 
الکتاب أقل ما جاء فى محاضرانی فى « مارفارد » . فهی للقاری الذی یستطیم 
ی أى وفت آن ج إل. أى جزء من الكتاب ؛ أقل ضر و رة مہا للسامح الذی 
لاتتوافر له هذه الامکانیات ر من ثبت احتویات والفهارس). هذا إلى أن 
احاضرات كانت مو زغه عل صف م ف حين یستطیع القارئ أن ينظم 
سرعة قراءته 51 حتار . 
وقد اختيرت الصور التوضيحية فى هذا الكتاب بعناية لتكمل النص › 
ولمیء الدقة فى الفهم » ما لايتسى إلا بالوسائل التصويرية . ومعی كل صورة 
ومصدرها » وأصالها » مشروحة فى الأسطورة المتعلقة بها » والخق أن الضورة 
التوضييحية لاقيمة لها بدون شرح . وليس فى الكتاب صور آشخاص . فإن 
الصور القديمة ‏ كما أوضحت مراراً ‏ ليست إلا ظلالا” رمزية ليست لها صلة 
مباشرة بالأشخاص الذين عثلهم :۳۳ إنها ا أشخاص بالمعى الذي 
تفهمه . فصورتا رأس أرسطو > فی «قينان و «نابلى» ( وهما جد محتلفتين ولكن 
تساو يات ی عدم احمال أصالبما ( 4 وصورة « أبيقور 2 11 « نيويورك)) 
و واو اا ۳ 000 
0 أبيقر ر Epicurus‏ مؤسس المدرسة الأبيقورية ۰ ولد ك جزيرة ساموس سنه 7 4 لاق ۰ ¢ 3 
أقام فى أثينا بصفة دائمة سنة 505 واشتری فيها حديقة جعلها مقراً لدرسته الفلسفية. توق سنة۰ ۲۷عن 
ائنينوسبعين سنة وقامت تعالیمه على أساس أن الدير الاعظم )Sum mum Bonum)‏ هر السعادة وتتمثل 
فى اطمئنان العقل وسلامته > وينتجان من مارسة الفضائل » وقد أساء بعض أتباعه فهم تعالیمه 
فانصرفوا إلى المتع الحسية . ۱ ۱ 


۱۸ 


و « مناندروس * » فى « بوسطن ۰ ء وكثير غیرها ليست حى صوراً مثالية من 
وجهة نظر المثال : ولکنپا تصورات مثالية من صنع عاماء العصر الرومانی 
وعصر اللبضة» بل رعا كانت أحدث من ذلك . فرأس آرسطو نی نابل سم 
أوللا باسم « سولون » ** وساه كذلك شنولد ی سنة ۱۹6۳ (*۲ : عم خطر 
لالم أثرى فطين كثيراً ما رای سولون وأرسطو ى أحلامه أن هذا الرأس أقرب 
شيا بالثانى منه بالأول » و بهذا ولد أرسطو جديد . 


ومن العجیب أن علماء فقه اللغة ‏ الذين مجاوزون المدى نی تحرى الدقة 
فى حالة الألفاظ ‏ يصبدون أشبه بصغار الأطفال فى سرعة التصديق حين 
يتعلق الامر بالصور . ومع ذلك فالصورة تحمل من المعلومات مالا تستطيع 
عشرة آلاف كلمة أن تضيف إليه . ومن أشهر الأمثلة على عدم الثبت 
الأيقونوغرانى ما فعله شتودنشكا "“الذى استند فى إثبات آصالة صورة أرسطو 
(فى فینا) إلى حجة مصطنعة مؤداها أن أرسطو كان نموذجا» وصورة رأسه ری 
قينا ) تشبه من بعض الوجوه میلانلتون («مطغطعصداء4ة) ** ° وهلمهولتز 
(#اامطصاء2) + راذن بحب أن تكون الصو رة صورة آرسطو؟۲۲ . 


7 وجمهرة علماء اللغة من قادة وأتباع_موقنون أن صورة قينا هى صورة موثوق 


و مناندروس ( هاصع ) شاعر یونای قدم من شعراء الکومیدیا . ولد سنة ۳۲ ق. م. 
تتلمذ على « ثیوفراستوی » وکان صديقاً حميماً لأبيقور . مات غرقاً فى میناء بيريه سنة ۲۸۱ ق. م. 

هه سولون ( م5010 ) الشرع الیونای الشهور . ولد حوال سنة ۱۳۹ ق. م. اتمرق مدا 
حياته بالقدرة الشعرية الى تجلت فى آلوان من شعر الب ثم تحولت بعد إلى الشمر التأمل وشعر 
الحكمة . وقد امتدت شهرته ق هذا حى عد من الحكاء السيعة, وقد دخل میدان السياسة وعهدت إليه 
آحزاب آتیکا- بعد أن عصفت بها ريح الفرقة والاختلاف بتمدیل الاستور فأدخل فيه جملة من 
الإصلاحات » آهمها توسيع سلطة امحل سالشمى وإنشاء مجلس شیوخ من 4٠٠‏ عضو ووضع طائفة 
من القوانین الحديدة . توق حوال سنهة وده ق . م . ق سن اشانن . 

مده عام دیی ألما ( ۱4۹۷ - ٠١5١‏ ) صدیق للوثر . 

* قسيولوجى وطبیمی ناف (۱۸۲۱ - ۱۸۹6) »> صاحب آراء وا کتشافات 5 
والكهر با والصوت . 


۱۹ 


بها لأرسطو » أليس قد تمت البرهنة على ذلك فى مذكرات شتودنشکا ؟ إنه ليس 
من الضرورى أن يكونوا قد قرأوا تلك المذكرات ولكدهم يعرفون عنها» ووجودها 
فى حد ذاته يعطى أصالة لصورة قيناء كما يعطى الذهب المودع ق Fort Knox‏ 
ضاناً وتغطبة لأوراقنا المالية . 

وعلة هذا الانحراف ضعض عبت الحذور فى الطبيعة الإنسائية » فالناس 
يحبون أن يظفروا بشبه عظماء الرجال من نخدام الإنسانية ليكونوا أقرب إليهم 
وليظهروا لهم اعترافهم بالحميل . لقد أراد نبلاء العصر الملنسبى أن يجمعوا من 
حولم الصور التصفية طوميروس وسوفوکلیس وأفلاطون وأرسطو » كما رغب 
الكهنة ف وضع تماثيل آپولاو وآفرودیی ق معابدهم . وقد تحققت هم رغیامم. 
كا أبديت فى عصر الهضة رغيات مشابهة فى قوسا » وكان أن زيدت القائيل : 
بعضها قديم هلنستی أو رومانی ؛ وبعضها جديد» وعلى هذا فكل ایکونوجرافية 
العم القديم عا هى عرة تفكير قائم على الرغبات النفسية . 

وتحتاماً قول إن صورة شخصية « لإقليدس ۾ آو « أرشميدس » ینبغی 
أن ينظر إليها بنفس الروح الى ننظر يها إلى صورة « إيز يس» أو «إسكلبيوس» 
أو « سان جورج» . ويجانب الرسوم الشارحة فان صورى التوضيحية تمثل آثاراً 
وصفاً من كتب قديمة : وعلى الأخص صفحات العناوين للطبعات الأول من 
عصر الهضة. إنه لاشیء من الأثريات أعمق وقعاً من عناوين الکتب الكلاسيكية 
العظيمة . وأكون شاكراً اقارئ لو أنه اختبرها ی عناية وعطف ر فإن کل 
صفحة عنوان ی الغالب نحتوى معلومات عجيبة لاتوجد فى صلب كتالى ). 
هذه الصفحات العجيبة تعين - لا على توضيح لقدم فحسب - ولكن أيضاً 
على توضیح تاريخ الدراسة العلمية كذلك ۰ على تاريخ العلم خلال عصر الهضة 
وما بعده . 

إن مصادرى أساساً هى الكتابات القديمة والتعليقات القديمة . وهناك تواریخ 
أخرى أفدت ما كل الفائدة» وأفدت من عدد كبير مہا أكثر مما يبدو من 
إحالاتى . ولكى أخفف من افوامش صرفت نى العادة نظراً عن الاخالات 


۳۰ 


الشهورة : وعلى الأخص ما عکن مها أن بوجد بسپولة ی « مقدمی » . 
ومن یجهة أخرى كلما استقیت معلومات من مطبوعات أحدث حرصت على أن 
أعطى عناوینپا كاملة . وبهذا يتمكن القاری من أن بواصل بحو ( ورعا 
انہی أخيراً إلى عکس آرانی ) : إذا كان لديه مثل هذا الاهمام . 

و بصرف النظر عن »صادری ونصوصى الى يكن ذكرها فان أربعين سنة 
من التجر بة فى ميدانى باحثاً ومعلماً قد زودتى بقدر عظیم من الثقة الممزوجة 
بقدر أعظم من التواضم . وق حالات كثيرة استخدمت بعض کتابالی السابقة. 
پل استعملت نفس الصطلحات ر الى ۸ أستطم أن آدخل عليها شيثاً من 
التحسين ). دون أن أهم بالاشارة إلى هذا الاستعمال . والفصل | 
عقدته لإقليدس معظمه مستمد بإذن من جامعة نبراسکا "۳" من محاضراق 
(Montgomery Lectures)‏ ى تلاك الجامعة . والفصل الخاص «بپییارتخوس» 
مستمد من مقالى فى دائرة المعارف البر يطانية !۱۹ 

أما آساتذتی الأوائل فقد ذ کرم E‏ امجلد الأول اغا هم 
بالحميل ينمو كلما تقدمت ی السن . وآنا كذلك مدين بالشكر لكثير 
من أصدقاى ۳ جععية تاريخ العم والأكادعية الدولية لتاريخ العلم . . وقد يكون 

من الإطالة أن أحصيهم عدداً : ويكى أن يذكر بعضهم من توفوا حديثاً : 
فى سبنة ۱۹۰۳ العالم الطبيعى « هنری کرو » ( من ایفانستون بولاية إللينوى ). 
ول سنة ۱۹۵6 الرياضى. « جينولوريا » من جنوا ) . وعالم الساميات 
+ سولومون جاندز ۰ ( من فيلادلفيا) : والمؤرخ « هری بر » ٠‏ والریاضی 
« بيير سرجسکو » ( من باریس ) : وش سنة ۱۹۵۵ العالم الطبیعی « ما کس 
ويبرجر » ( من فينا )۰ والرياضى « ريموند کلیر أرشيبالد» ( من بر وفيدانس ‏ 
رود أيلاند ) » ومؤرخ العلم « عدنان أديفار » من استانبول ) . إنهم جميعاً 
لا يزالون أحياء فى قلى 

وقد عبرت غير مرة عن اعراق بالحميل لمكتبة هارفارد: وأكرر هنا شكرى 
للقائمين عليبا » وعلى! الأخص البروفسور ‏ وليم ألكسندر جاكسون » أمين 


۳۱ 


الکتب النادرة . وعلى دين من الشکر کبیر للمرحوم البروفسور « هربرت 
ويرسمث » ( ۱۸۵۷ - ۱۹۳۷) الذى أصبحت مكتبة هارفارد بفضل سخائه 
غنة ١‏ بالکتب اليونانية القدعة . بقد لقت ساعدات من مکتبات 
أخرى آحص بالذکر من بینپا المككتبة الطبية ق بوضطن ( الدکتور هنری ر .فيتس ) 
والمكتبة الطبية للقوات السلحة نى کلیفلاند - أوهيو ( وليم جير وم ویلسون» 
دوزو م . شولیان )+ وأكاديميّة الطب فى نيويورك ( جانیت دو ) ومکتبة بیل 
الطبية فى نيوهيفن كونيتكيت ( جون ف . فولتون » مادلين ستانتون ) ومكتبة 
بيير بونت مورجان فى نيويورك ( كورت ف . بور ) » ومکتبة هری ى. 
هنتنجتون ی سان مارينو - كاليفورفيا » ومكتبة الکونجرس ف وشنطون 
(0.ظ) » ومكتبة جامعة برستون ف نیوجیرسی » ومكتبة لورنسيان ف 
فلورنسة » والمتحف البريطانى فى لندن > والمكتبة الوطنية ی باريس » 
ومكتبة جون رايلاند فى ما نشستر - إنجليرا » ومكتبة الجامعة ق كبردج ‏ 
إتجليرا . 

كذاك أنا مدين بالشكر لكثير من المتاحف » وعلى الأخص متحف 
وليم هيز فوج للفن بجامعة هارفارد» ومتحف الفنون الحميلة ق بوسطن » ومتحف 
المر وبوليتان لامن. فى نیو بورك والناشونال جالاری ى وشنطن .2.0 » ومتحف 
القاتیکان فى روما ۰ والتحف الوطی ق نابلى . و رجانی أن تکون هذه القائمة 
كاملة وعلى أية خال فكل مکرمة معترف بها فى مکانها الناسب . . 

فى الهاية آجدد شکری للجمعية الفلسفية الأمريكية فى فيلادلفيا المنحة 
الى منحتی إياها ی ۱۳ من أكتوبر سنة ۱۹٩۲‏ . 


۳۲ 


بعض تنبهات ۱ مستخدمة ف لطبعة الإنجليزية ' 
من هذا الکتاب 


. التحديد الزمى : الإشارات الواردة بعد اسم شخص مثل (-8.0 1-- ]11) 
أى ۳- ۱ق.م. + (1۷-1) أى ١ - ٤‏ تعى شيئين : الأول أن الشخص ازدهر 
فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلادء أو ى النصف الأول من القرن 
الرابع بعد الميلاد » والشیء الثانى أن هناك قسما خاصا به فى « مقدمى » » حيث 
توجد معلومات ومصادر عنه. وحن لاتوجد فى «المقدمة» معلومات عن شخص» 
فالتحدید الزمی له يأحذ صورة آحری . مثال ذلك «لیسیبوس» (.8.0 398  )۸.0.‏ 
و «ترنتیوس» (159--0.195) . وق الحالة الثانية ليس من الضروری أن نضیت 
الإشارة ق.م. » فالتوار بخ الثتائية ليست ی العادة مبهمة: فإذا كتبنا ( 175 × 
7 آوس ( ۱۲۵-۱۷۵ أو (1972-173) = ص (118- هلا١)‏ 
كان واضحاً أن الشخص س ازدهر قبل ميلاد المسيح وأن الشخص ص.. 
ازدهر بعده . 

وق ابیز ء الأول من هذا الکتاب - وهو يشمل القرن الثالث ‏ تركنا 
وضع الاشارة ق . م . أما الحزء الثانى - وهو يشمل القرنين الثانى والآول » فن 
الضرورى أحياناً أن نذکر الإشارة . وكلما قاربنا نباية. عصر ما قبل 
الميلاد ‏ ازدادت هذه الضرورة : فثلا المؤرخ ليى ولد سنة 9ه ومات 
سنة ۱۷ . وهنا تقضی الضرورة أن نکتب تاره أى (48.2.17-.398.0) 
۵٩‏ ق.م.- ۱۷ب.م.) وإلا فن الحا“ أن يظن أنه مات سنة ۱۷ق.م. ف 
سن الثانية والأربعين » بدلا من ۱۷ بعد الميلاد نی سن اللحامسة والسبعين . 

الحغرافيا : إن اهما بذکر المكان الذى حدئت فيه الحادثة أو عاش فيه 
الشخص لايقل عن اههاتى بذكر الزمن . فى الاضی ( وحی الآن) كانت 
نفس أمماء الأماكن تستعمل فى مناطق محتلفة : فكثير من الأماكن كانت 


۲۳ 
تحمل امم إسكندرية أنطاكية برينيكا ۰ نابلیس ر اي الددة ) 
تر يبوليس ( المدينة الثلاثية ). ومن هذا كان من الفید أن عبر القاری داعاً 
ر كلما أمكن ) أئ الأمكنة هو المقصود ٠»‏ وماعلاقته بالأماكن الأخرى 
الأكير شهرة فى المناطق الجاورة. فثلا لا يكى القاری أن يقال له إن بولیبیوس 
كان من میجالوبولیس » أو إن سترابون من أماسياءإذ هل يعرف القارى أين 
نقم تلك الأماكن ؟ الراجح أنه لا يعرف اذا اهم بأن ضیف أن 
« ميجالو بوليس ١‏ فى « أركاديا » ف وسط 01 > وأن آماسیا تمع إلى 
الحنوب من اللحزء الاوسط. من البحر الأسود على هر إدريس ( ياسيل إرماك ) : 
وحين يمكن أضيف بعض تفاصيل تستدعى المكان إلى الذهن بوضوح : 
وتثبته ی ذاكرة القاری > فأنا أريد القاری أن يتمثل الصورة كما بحس 
الزمن . ۱ 

إن أساء لالم وال قطار والدن ۰ وانحصائص الطبيعية قد تغيرت مراراً 
خلال العصور : فى آسيا الغربية قد تحمل نفس الأماكن أساء آشورية » 
أو إغريقية : أو ا بية » أو سريانية : أو فارسية » أو تركية 
أو لائينية ( وربا كان للاسم فى کل لغة من هذه اللغات أشكال عغتلفة). 
انی کشمرا مافضلت لراحة القاری أن آستعمل اسا حديثاً « كالدردئيل» بدلا 
من «هليسبنتوس» » أو «البحر الأحمر » بدلا من م ا تالاسا». كذلك فضلت 
أن أقول آسيا الغربية ‏ أو تعبيراً أطول عن استخدام تعبير غير محدد مثل 
الشرق الأدنى ر ادلی إلى ماذا ؟ ) 

المراجع : حين أذ کر عبارة واردة فى نص كلاسيكى فأنا لا أشير فى الغالب 
إلى طبعة معينة ( فهذه قد لا تكون فى متناول القارى ) ولکنی أشير إلى الکتاب 
والفصل ر مثلا ۱۲ (Yi‏ : أو إلى ترقيم قديم يستعاد ى کل طبعة علمية: 
فن أمثلة ذلك الرقم الذی اتخذه هری إتيين ( باريس ٠١۷۸‏ )للنص الیونانی 
لافلاطون ؛ والذی انخذه إمانويل بكر ( برلين ۱۸۳۱) لانص الیونانی لأرسطوء 
وقد أصبحا نموذجين میسورین لكل قاری . أما الاقتباس الباشر لنصوص 


۲٤ 
. التقدبمة فقد اقتصر منه على أقل قدر مکن واستعملت فيه الإجليز ية"‎ 
. ) الور لمن برغبون من الباحثين ء أن يجدوا الأصل اليونانى "و اللاتیی‎ 

رسم الحروف اليونافية : للا كانت تكاليف طبع ال وف اليونانية قد 
أصبحت باهظة فقد صار من الضروری الاستعاضة عن الرسم اليونانى للکلمات 
درسم مقابل ل مراعاة الدقة التامة ى المقابلة . وقد ضایقی هذا فى بادى الأمرء 
واکی الآن ألفته لأنى أصبحت أدرك مزاياه. فالكلمة المكتوبة محر وف بونانية 

مم فى املنستية کر مما يسره الرسم النقول : ولکبا قد تبدو 

لغير المتخصص .ومز ية الاستعاضة الدقيقة وضوحها لكل شخص والاستعاضة 

ف رسم الكلمات اليونانية تأخذ نفس الطريق الذى تأخذه الاستعاضة ی سم 
الکلمات الك يتية آو العربية » فلیست خا ا ۴ 

والطريقة الوحيدة لاوصول إلى الاستعاضة الدققة آن نلتزم 2 ف رسم احرف 
الیونانی نفس رسم الحرف الر ومانی القابل ( أو نفس مرکبات الار وف الر ومانية 
المقابلة ) . وبعبارة أخرى يجب أن تکون الاستعاضة مناسبة للشكل لا للنطق . 
فالمجاء الأصلى لكل كلمة ثابت ا (وقد بی دون تغییر اکر می‌آلی سنة) 
توجد ق الأصل خسة عشر سطراً يشرح فبا المؤلف نظام نمل ار وف اليونانية إلى مقابلاما 
من الحر وف الروماذية » يما فى ذلك مقاطم الحروف المتحركة المزدوجة . وقد ۱ کتفیت بإيرادها 
ق الحاشية بعضها دون ترجمها إلى العربية . 


The Greek alphabet is cransliterades as follows : a, b ) nOt v), رع‎ d, © یگ و2‎ lh, i, cC, 


1 


Jy my, ni, x, O, Pp, r, or rh (initial ر(قطع‎ s, رغ‎ y, ph, Ch, Ps, مق‎ 


The diphthong ending in i (ai, ei, a) are writlen as in Greek(not ae,i, oe, Latinwise). 
The iota subscriptum is left out. The diphthong ou is written u, for it has 
always been pronounced like u in English {as in full or bull) or in german 
(French ou). The other dipthongs ending in upsilon are kept as they are; except 
when the upsilon occurs between two vowels,; it is better then to consonantize 
it as in every وك‎ (benefactor) cvagögos (docile) evornis (auspicious), avos (dry). 

The letter gamma before another gamma, or before, c, ch, x, is generally 
nasalized, and we tarsliterate it n. Thus, we shall write angelos (not aggelos, angel) 
encephalos (not egcephalos, brain) cnchelys ) not egchclys, anguilla, eel), encyclos 
(not egcyclos, circular). = 


۲ 


على حين ظل جرسها یتغیر من زمن إلى زمن» ومن مکان إلى مکان . وحاولة 
الاحتفاظ التام بنطق الکلمات محاولة خداعة . ونظام الاستعاضة - أو نقل 
الحروف اليونانية ی هذا الکتاب بجبری على النحو الوضح نى الحاشيةء ل . 
إن علماء عصر الأحياء الذين کانوا يكتيون باللاتينية کان عندهم ما يبرر 
تحويل الكلمات اليونانية إلى اللاتينية . آما وحن نکتب بالإنجليزية فليس عندنا 
مثل هذا المبرر . فكتابة الكلمات اليونائية فى صورة لاتينية تشبه فى عدم 
معقوليتها كتابة الصينية ى أسلوب یابانی . إننا لسنا ر ومانيين ولايابانيين »فا الذى 
يازمنا أن نقلد طر يقم فى امجاء الانجلیزی ؟ ۱ 

إن الصو رة الإنجليزية للاسم بتولی بإسعاه:م قد استعملت علماً على 
الفلكى العالمى الشهرة . ی حين استعمات فى أسماء ملوك البطالمة الصورة 
«منعصملمظ (بتولايوس ) وكان ذلك ضرو ری لأنه من الواضح أن أسماء ملوك 
اليطالمة يونانية . ومن الأفضل نحاشى. الرکبات غير المشروعة مثل «بتولى › 
سوتير » أو « بطلميوس » واستعمال « بتولایوس سوتير » أو « فیلادلفوس » 
و« افرجیتیس » و« فيلوبائر » وه فیلوماتر » و «ابیفانس» . وم نالخير الاحتفاظ 
با حرف »م فى مثل أسماء « هيرون » و « آبوللون » و « مانيتون » » ولكن 
الاستعمال الطويل العهد ( ق الإنجليزية ) ييجعل من المستحيلأن نکتب«بلاتون» 
( أفلاطون) بدلا من « بلاتو» ومعنى ذلك أن هناك تناقضات آخری لامكن 
تحاشيها مطلقاً من غير الوقوع فى .حطر التعالم الزائد ۲۳ . 


= The ending — os - of many names has not been changed into — us as the 
Latin — speaking people did (Epicuros not Epicurus). 


۳۹ 


تعلیقات : 


(۱) من المفيد أن نوانن بين ذلك التطعير وآخر متأخر عنه . إن تطعيم العيقرية الفارسية 
بالحسم العرق قد ضمن تطوز العل العرف فى القرن التاسم الیلادی . إن مثل هذا التطمم من حن 
إل آخر ضر ورى لتوجيه التقدم الانسانی إلى اتجاهات جديدة . انظر 
CG. Sarton “Islamic Science,’ in 'T. Cuyler Young, ed., Near Eastern Culture and‏ 


Society (Princeton : Princeton university Press, 1951). p. ۰ 


(؟) هذه الكية - فى الدمقراطية الحديئة عل الأقل - مكن أن تقاس أو تقدر بدرجة 
القراءة والكتابة فى السکان وبنسبة المتخرجين فى الدارس الابتدائية أو الثانوية أو فى معاهد التعليم 
العالى » أو مقاييس أخرى موضوعية . 


(؟) إن الاستطرادات إلى العصور الوسلی وال المشرقيات ستکون بالضر ورة مختصرة » ولكن 
الرجوع ال کتان 0 المقدمة 4 سیمکن القراء المولعين بالیس من انتوسم ف هذه الاستطرادات إل 
الدی الذى بر یدونه . 


. هذا باستثناء ملوك کالاسکندر كانت حاشيهم تضم مثالین و رسامین‎ )4 ( 
See : G. Sarton, “Iconographic Honesty,” Isis 30, 222 — 235 )1939( وکذا‎ 
‘““Portraîts of Ancient Men of Sciene”, Lychnos (Uppsala 1945), pp. 249 سب‎ 256, ۰ 
Horus {42 — 43). 


Richard Delbrück, Antike Portrats : (ه) انظر‎ 
(Fabulae in usum Scholarım جداول للاستخدام العلمی‎ ed. Johannes Lietmann. 6; 
Bonn : Marcus and Weber 1912); Anton Hekler, Bildniese berühmten Griechen (Berlin 
1939} Karl Schefold, Dic Bildnisse der antiken Dichter, Redner, und Denker (Basel : 

Schwabe, 1943). 


) 1( 3 ...صم 55( Franz Studniezka ( 1860 -- 1929) Ein Bildnis des Aristoteles‏ 
pls.; Leipzig : Edelmenn 1908}‏ 
وينبنى ألا خلط هذا المرجع عرجم آخر بنفس المنوان Aristo te1‏ عل عنصفانظ كە للمؤلف 
والتاشر نفسیبما وق نق العام > ولکنه أقصر pls.»‏ 3.هم 35« 


( ۷) آنا هنا أسلك سبيل التبسیط والمبالغة »> فان شتودنشکا لم یقصد إلى أن يجعل من 
افتراضاته براهین قاطمة ولکن قراءه السر يعى التصديق قبلوها على هذه الصورة ‏ 


G. Sarton, Ancient Science and Modern Civilization (Lincoln: University (۸) 
of Nebraska Press, 1954) pp. 3 سب‎ . 


۳۷ 


(ه)» .)1947( Encyclopaedia Britannica, Vol. 11, pp.-583 — 583 B‏ 
G. Sarton, “Achistory.of science: Ancient science, through the golden age ) 1١ (‏ 
of Greece :‏ 
ومن هنا ستكون الاشارة إليه باجله الأول . 
( ۱۱) يعض التدبيبات المطبوعة ق الحلد الأول » ص ۳۳ - ۳۸ لم تكرر هنا . 
( ۱۲) بعض مقتطفات قصيرة منالشعر أو النثر اللاتينى قد ذكرت بلغتها الأصلية و بالانجليزية. 
( 3) ليستهناك خسارة مهمة. وأنالم أحاول أن أثبت علامة إطالة الحركة مصددحنمعطیه هلوز 
ولو أنها بقیت نى الاستعمال إلى القرن الثالث عشر » ول آشر إلى النبر اليونانى فان ذلك قد مجمل 
الطبع معقداً وعلى الأخص حين يكون النبر على الحرنين 5 أو ة وإذا أراد أحد أن يترجم صورة 
الكلمة المبرية أو المربية بدقة صادفته صعوبات أكبر » ومع ذلك فالشكل الإنجليزى أفضل لأنه 
لا يسدالطريق على القارئ العادى . 
Jal) OCD e (14 (‏ هذا اختصار Oxford Classica! Dictionary‏ یکتب جمتم‌مو ۳‏ 
وق الصفسة التالية مهوم وهناك متناقضات غير هذه ى ذلك القاموس اللقیق فى تخریره . ' 


فشكل + - الإسكتدر الا کبر يقدم القرليين ار امه رع ( زيوس - أبن ) . والسوية 
تين الإسكتدر عل ايار يركن لاس قرعولة ۰ ويم اناج الردرج لسر الب وسر اسف .ر برد 
لإسكتدر ومر هسل یکلا يديه سينية علا اريم لاف يخور » بالژله فى بين السورة سل 
يسراد الك بيدء اليسى : روز الحياة يندلى من باه السری . بسا انش اناثر موجن ی 
سید اسر انى سيق الإسكتهر ان أمر يصبديد. ٠‏ یه برجم ريت إل اياعر الق الرذيع ار 
يداية ار النالث فى . م. آما تاريخ الم تل فبرجم إل عه يوي الات ( الى عكر من 
سل ۷۷۷ إل سل ۱۳۷ ) 
( السوءة مأخبيقّة من كناب 
۰ غولب سئس عوج اس نسيل Wilay vm‏ سم ۱ 


نهضة عصر الاسكندر ع 


تفكك إمبراطورية الاسکند و 

تم تدهو ر بلاد 0 سترطها بوقرع ارو القدونن إد وضعت وقعة 
مروا 5 اتخ خا فت التاق نی أغسطس سنة ۳۳۸ خد | لاستقلا اء 
و بعد ذلك بعامین .امات قبلیت الثانى قتبلا واعتین العرش مکانه ابنه الإشكندر 
لتالنت. : ی سر ی كبيراً من العام تراک هدة “اث . عشر عافافن 
سنة ۳۳6 إلى نی © دين مات وهو نی شرح الشباب + إذ لم یتجاوز 
الثالثة والثلاثين ر بیع . وکا لوفاة الاسکندر صدی عمیق ۰ ففتوحاته وضعت 
نباية لاعصر الللیی الد . ولکنلا بدأت عصراً جديداً فى التاریخ » وهی 
فلاس با سم المصر ادلسی الذى استمر ثالاثة قر ون من حوالى سنة ۳۳۰ ق.م. 
6 آن آسس 1 غسطس قیصر الامپراطو رة الر ومائية سنة ۰ 2 

ازج آعزی عم م الاسکندر الا كبر عصرا وفتتخ عضرا آخر -جديدا ؛ إذ 
دعا راطو ريته الى أنشأها عالية » تضم تحت حکم بلقتونین: شعوباً 
كثيرة تختلف نی ا خنس واللون واللغة والدین» ولكن ثقافها العلیا ولغها كانت يونانية. 
ولا كانت جوش الاسکندر مقدونية" ويونانية » فإنه حمل معه الثقافة اليونانية 
إلى قلب آسيا » وقيل إنه صي غرب آسيا بالصبغة الليتية ۰ علی آن هذه 
العبارة ینبنی تخديدها من نواح عدیدة لان غرب آسيا م ینصیغ بالصبغة 
افللنية قبل الاسکندر فحسب ۰ بل إن حافتها الغربية كانت مهد مهد العلوم 
اليونانية م إن أحلام الاسکندر مم تقتصر على تکوین إمبراطورية عالمية » 
بل امتدت. هذه الا حلام إلى ضرب من الرحدة أعمق من ذلك » وهی وحلة 
القكر ل اران مر بزمن طویل کان اور ول دی 7 


۹ 


۳۰ 


نی الاخاء بين بی ابشر : " وهو من أجل ذلك جدیر بأن یکون اسه 
انالد الاسکندر الا کیر . ولا لم يكن الاسکندر نفسه من أصل یونانی نى › 
بل آجنی هللينى ۰ كان من الایسر عليه أن يدرك فكرة مثل تلك الأخوة ومزج 
الأجناس الى تنطوی علیها ما كان على آفلاطون مثلا . وق سنة ۳۲۷ ضرب 
الاسکندر الثل على ذلك كله بزواجه من الأميرة روکسانا ۳" الباكتيرية . 
وبعد ذلك بسنتین » خص الاسکندر عدينة سوسة عانین من قواده بز وجات 
آسيويات آغدق علیهن البائنات الوفيرة . وانخذ الاسکندر من بارسینه ز وجة 
ثانية » وهی کبری بنات دارا الثالث : انحر ملوك فارس ۰ ولعله تزوج من 
ثالثة هی باریستیس ابنة أرتاجز رسيس الثالث آوحوس . وبعد وقاة الاسکندز 
بقلیل » قتلت روکسانا ضرا بارسینه . 

أما قيا يتعلق بابلحنود اليوثانيين » وتابعى العسکرات : والستوطنین من کل 
جنس »ع فلم یکون ی حاجة للاقتناع باتخاذ فتبات وطنيات ز وجات أو محظیات. 
على أنه يحب على الباحث آلا يبالغ فى آهمية هده الزيجات اختلطة : لأنه 
مهما يكن عددها كبيراً فهى لا عکن أن ترك أثرها إلاى جز قليل من 
السكان . ثم إنه لم يوجد من اليونانيين فى أى وقت من الأوقات ما یکی لصبغ 
مصر وآسيا الصغرى بالصبغة الطللينية بعد الإسكندر : مع العلم بأن بلاد اليونان 
فقدت نسبة كبيرة من أشد مواطنيها طموحاً وإقداماً بالانتقال إلى تلك البلاد : 
لانه على الرغم من التفوق الثقانی الرونانى لم يستطع آولتل‌الیونانیون سوى أن ينغمر وا 
فى مار اجتمع الصری والاسیوی ١‏ صم يكن بوسعهم مقاومة تيار الثقافة احلية » 
وکان صیغهم بالصبخة الشرقية هو النتيجة الحتمية . وکان تأثیر الز وجات والاًمهات 
الاسیویات شاملا ی ميادين معينة مثل العتقدات الموروئة والدین . ولذلك 
بستطیع الباحث أن يذهب إلى حد القول بأن إمبراطورية الاسکندر ساعدت 
على صبغ شرق آوربا بالصبغة الصرية والاسيوية وبدلا من القول بصبغ آسیا 
بالصبغة الهالينية أو بصبغ آوربا بالصبغة الصرية الاسيوية» فن الأسلم أن نقول 
إن الشرق والغرب تلاقیا ول يفترقا بعضهما عن بعض أبداً فى تلك المنطقة ‏ 


۳۱ 


جنوب شرق أور با » وثمال شرق آفريقية » وغرب آسيا . 

مات الاسکندر وهو شاب فى الثالثة والثلاثين » ول يرك وریثاً سوى طفل 
ولد بعد وفاته » ولم تتخذ أى ترتیبات لاستمرار الحكر ؛ إذ تکونت الإمبراطورية 
الى أنشأها من عناصر مختلفة كانت من الضخامة بحيث لا ستتبعد أن الاسکندر 
نفسه لم يكن ق‌مقدوره أن محافظ على وحدة تلك الإمبراطورية > غير أن الحظ 
كان حليفه عوته قبل تفككها . وعندما كان الإسكندر يلفظ أنفاسه الآخيرة 
أعطى خاعه إلى قائد من قادته هو بيرديكاسالمقدوى ابن أورنتيز ۰ ولکن لم 
تلك الثافة ا بن ای أن علفت. عالا من :الفرضی 4 وت 
نهاية القرن الرابع و بداية الثالث (حوالى ۲۷۵-۳۲۳ ) سلسلة من اروب الى 
تعرف باهم حروب خلفاء الإسكندر : وتفاصيلها بالغة معقدة : وهی لام 
قراعنا . 

وإذا ترکنا الولايات الشرقية الى. تقع شرق الحليج الفارسی وجنوب غرلى 
عو کوش ( جيحون ) » يتضح أن الإمبراطورية انقسمت إلى ثلاثة أقسام ؛ 
وهی : مقدونیا وبلاد || بنان تحت اكيم » وغرب آسا ی 
السلوکیین ۰ ومصر تحت حكم البطالمة . وبعد أن تحولت تلك الأأقسام الثلاثة 
إلى مالك ر( حوالى ۲۷۵) استمرت العلاقات بيا طافحة بمراحل من التنافس 
تعمبها مراحل من التحالف أو العداء » وتزداد صعوبة أى وصف لضروب 
الغيرة والصدام والحروب الى وقعت بين تلك المالك بسبب ما تخللها من 
انقسامات داخلية أو ثورات خاصة لكل مملكة من تلك المالك ٠‏ أو بسبب 
الدسائس البى بدأ الرومان نى تدبيرها منذ سنة ۲۱۲ . واستغل الرومان کل 
خلاف بين تلك الممالك باعتباره کسباً لامير يالينهم . مثال ذلك أنه عندما وسع 
الأتاليون ملوك برجامه ؛ رقعة أملاكهم على حساب ملكة السلوكيين » كانت 
روما على استعداد لمعاونتهم ( سنة ۲۱۲ وبعدها) » ودبرت شئونها على أن تکون 
وريشهم سنة ۱۳۰ ق : م . 

وتطور کل من هذه المالك ثلاث أو الأربع کل على طریقته وتبعاً 


۳۲ 


لاحواله اخغرافية والأنثر وبولوجية » وستتاح لنا مناسبات فما يلى للاشارة إلى 
واحدة أو أخرى من تلك المالك على آننا سنقصر اهتامنا فى هذا الفصل على 
مملكة البطالمة ی مصر . ۱ 

وعندما يتكم الباحث عن العصر افلنسی فانه یعی الثقافة امللينية الى 
انتشرت فى الاقطار الواسعة الى تكونت ما مبراطورية الإسكندر من ب قة 
( فرناقة ) غرباً حى بر السند شرقاً . ومن الصطلح عليه أن العصر الملنسى 
بعتد حى زمن السیح تقريباً » وأن الحكم الرومانی أخذ يحل محل الحكم 
افللسیی تدريجيا من أيه التاريخ ااسیحی . وفيا بتعلق بتار يخ العلوم فان 
العصر الر ومانی ظل يونانيا إلى حد بعيد » ولکنه لم بعد يسمى باسم الملنسى » بل 
الروماف م البوزنطى فيا بعد سنة ۳۲۵ . 

حا إن عالية اللغة الرونانية ( باعتبارها الوسيلة الثقافية العلیا ) كانت ظاهرة 
عالم الإسكندر كله » لا فى العصر املنسى فحسب » بل العصر الرومانى أيضاً . 


وعلى الاقل فى المناطق الشرقية الى كانت تتمتع بأكبر قسط من الثقافة . 


التأزيرات الإيرانية والهندية فى الحمالك الهلنستية ‏ 

سنکرس معظم عنايتنا إلى الثقافة الى ازدهرت فى مصر » وقبل أن نبداً 
ذاك ينبغى أن نصر على شرح التأثيرات الشرقية الى قامت بدورها فى الممالاف 
افلنستية » لأن القاری تعود قراءة عبارة « صبغ الشرق بالصبغة الالينية » بذون 
أن يكون على دزاية كافية برد الفعل الشرق . آما التأثيرات اليبودية الى سيكون 
تسليم القاری بها أ كر سهولة : فستترلك الکلا م عنها الآن . 

وانسلم أيضاً بضروب التأثير امحلية » وهی التأثيرات الفرعونية فى مصر ع 
والتأثيرات البابلية فى المملكة السلوكية ؛ إذ أن الثقافات القدبمة ظلت بح 
وذات روعة وتأثير . وكان من انضرورات السياسية للبطالمة أن يوجه-! انتباههم 
إلى الديانة المصرية القديمة . كما كانت سياسة السلوكيين قائمة على احترام. 
المعارف والطقوس الدينية البابلية وإحياتها . وكانت أوجه الاختلاف بين مملكة 


۳۳ 


يكال اف اسلوکیین ترجع نإل صفات طبيعية وعوملاتتصادية » کا ترجم 
إلى اختلافات واضحة کل الوضوح فى ماضی تار يخهما ودیانپما ومعتقدا ہما 


ا 


وکان طبیعیا آن تکون التأثیرات الابرانية کبيرة » لأن ا 
ی آسيا ورعايا 3 الفرس تبادلوا علاقات كثيرة متنوعة : وما ما هو طیب » 
وما ما هو سى » ولابد أن التجار الفارسيين كانوا منتشرين بکبرة فى ميليتوس 
البونانية وق دل أخرى من مدن الاحاد الأدوق . وی الغرب حی سرا کوز 
استقبل الك جيلون رت ٤۷۸‏ )أحد الحكماء الفرس"!؟' الذى ادعى أنه أعر 
حول آفر يقية کا فعل الفينيقيون أيام املك خاو وفيا بعدأيام الملك دارا العظي *. 
وشرح كتسياس الكنيدى ( آخر القرن الخامس ق.م. ) الثقافة الإيرانية فى کتابه 
عن تاريخ الفرس » م 1 يقرأ كل يونانى متعلم تاريخ حياة الملك القارسی 
قورش وهو الكتاب الذى ألفه كسينوفون ( 5 ١‏ ق. م.) ؟ وهذا الکتاب 
قصة سياسية : ولکن أحداً لم يكن ليستطيع قراءته ما لم يكن على علم بفارس 


وبأن هناك النبلاء الطيبين من الفرس » ومنهم الأشرار كذلات . 


وكانت بابل ولاية فارسية من سنة ۰۵۳۸ ومصر ولاية فارسية أخرى من 
سنة ۰۲۵ إلى فتح الإسكندر لها ق سنة ۳۳۲ ۰ وخلال هذین القرنين نبتت 
جذور كثير من النظم والعادات والأفكار والألفاظ الفارسية . ولو كانت 
معرفتنا بالمصادر الإدرانية أحسن ما هى عليه الآن» لكان من المحتمل أن ذرجع 
بكثير من مظاهر الثقافة اليونانية إلى تلك ابلعذور : وعلى سبيل الخال ؛ 
الجائز أن نظرية العناصر نشأت فى فارس ثم انتشرت منها إلى العالم 02 
افند والصين .۲۳ على أن هذا تصوير خبال » آما حقيقة الاتصالات بين 
الممالك اطللستية وایران » فا من شك فى أنها كانت عديدة"' . 


إن * كت 


تاريخ العلي - تابخ 


۳ 


وکانت العلاقات اليونانية افندية آکتر تعقيداً من العلاقات اليونانية 
الايرانية ۰ وتبداً تلك العلاقات. بتفسن الوسيلة عن ظریق الستعمرات الايونية 
وخاصة مدينة ميليتوس وأسواقها م يعرف التجار المنود عائقاً لوصول إلى تلك 
الأسواق الغنية . كما استطاع الوسطاء أن يحملوا البضائع والاراء الهندية أيضاً إلى 
هناك . وقام هنود آخعرون بزيارة بلاد اليونان لعرض حکممم على اليوناتيين > 
والتلبى الحكمة عنهم وسبق لنا ذکر ۲ القصة الطريفة الى تشرح مقابلة 
ط لأحد حكماء المنود ‏ وكانت أقدم الروايات عن اند هى الى كتبها 
e‏ الخامس ق (e.‏ الذى سجل عن النود آم دز رعون القطن 
وینسجونه : وهذه فضلا عن روايات كتسياس الكنيدى فى كتابه عن افند ۳" . 
آما اتصالاات هيبوكراتيس بالایرانیین فيشوبها الشك . ولو آنا لم تكن صعبة 
5 منطقة جزيرة كوس أو محر اجه . أما أوجه الشبه بين محث هيب وكراتيس 
ی تأثیر البيئة على الانسان السمی« عن اهواء » تس افندی فتعزى ف الغالب 
إلى تقارب 
كانت کل هذه الاتصالات اليونانية المندية نادرة و حدودة الدی : غير 
أنه لاقام الاسکندر بفتوحاته ی آسیا » حدثت اتصالات على طاق واسم : 
إذ وصل الإسكندر إلى بر السند ؛ وفعا تلا ذلك من قروك غزا الیونانیون احز ء 
الثيالى من افند ر إلى خط عرض ۲۲ درجة ثمالا تقرياً ) وأسسوا ممالك 
ومستعمرات فى أماكن متعددة ۲۲۷ . وكان اتصال الإسكندر بالحكماء اهنود 
مو ضوع حولية خيالية تسمى « محادثات الإسكندر مع الفلاسفة نود العشرة » 
وظهرت هذه الحولية نی صور عديدة ی العصور القدعة"''. 
وخلال الاضطرابات الى وقعت عقب وفاة الاسکندر . استطاع مغامر 
یرای الاسکندر ی شبابه واسمه شاندرا جوا ( ساندرو کوتوس باللقة 
اليونانية ) أن يسيطر على جزء کبیر فى شال اند »+ وآن يكون الامبراطور ية 
المورية الى استمرت من أيام اعتلائه العرش سنة ۳۲۲ ( أو قبل ذلك ) إلى 
سنة 188 ميلادية » وأقام هذا المغامر عاصمة إمبراطور بته فى باتا ليبوترا ۳ . 


وتأثرت الثقافة المورية العالية بالثقافة الايرانية » ومن ثم يحتمل أن التأثیرات 
الإيرانية انتقلت غرباً عن طريق شمال اهند . كما انتقلت من الأراضى الايرانية . 
ثم إن الملك سليوكس نیفاتور ( ملك سوريا من سنة ۳۱۲ إلى سنة ۲۸۰) غزا 
أراضى شاندرا جوتا سنة ۳۰۵ ولكنه 'ضطر إلى الانسحاب . وق سنوات 
السلام الى تلت ذلك » تناز سلیوکس للإمبراطور شاندرا جوتا عن البنجاب 
وجبال هند وكوش ٠‏ ولکته تسام ف مقابل ذلك خسمائة فيل من أفيال ارب . 
وى سنة ۳۰۲ أرسل الملك سلیوکس الكاتب ميجاسئنيس سفيراً إلى 
باتاليبوترا . ونشر هذا الكاتب نتائج رحلته « مشاهدات هندية » وهذا الكتاب 
للأسف فتقد ولا لكمنه سوى بضع مقتطفات نستطیم آنتعکم مہا علی‌آن‌الکتاب 
كان يحتوى على قدر كبير من المعلومات عن شال افند . وكثير من قصص 
هذا الکتاب صعبة التصديق : ولذلك خسر ميجاسئنيس ثقة المؤرخين الذين 
جاءوا بعده مثل بولبيوس وسيرابون وكان مصيره مصير هیر ودوت وما رکو بولو . 
ولو بى الّن الكامل لهذا الكتاب لوجدنا أن ميجاسئنيس كان على حق ف كثير 
من الناسبات كنا كان هیر ودوت وما رکوبولو . 

وعلی أية حال توافرت لاهل العصر الملنسى وسيلة لمعرفة الکثیر عن تلك البلاد 
البونانية الفامضة ٠‏ ومع أن معرفهم كانت ناقصة وق بعضص الأحبان خخاطئة ع 
فإسها كانت غير قليلة . 

ومن انود الذين جاءوا إلى مصر كان بعضهم تجاراً أو رحالة » والیعض 
الآخر مبشرين بالديانة البوذية »> ويخاصة فى أثناء حکم أسوكا ملك ماوديا » 
الذى امتد سلطانه فى جزء كبير من شبه المتزيرة الحندية ( فوق خط عرض ٠١‏ 
درجة شالا ) من سنة ۲۷۳ إلى ۲۳۲ . وكان أسوكا على اتصال ببطلميوس 
فيلاديلفوس ملك مصر : وانطيوكس الثانى ملك سوريا » وإنتيجونوس ملك 
مقدونیا . ومن الناحية الأخرى » بعث بطلميوس فیلادلفوس رسولا إلى الهند لکی 
محصل على فيلة ومدر بين لماء فالقرن الثالث كان عصر السفن ادر بية الضخمة 
ف البحر . وحرب الفيلة على الارض . وطبعاً كان الملوك السلوکیون ى 
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فى عدد الأفيال لأنبم آقرب إلى اند من غيرهم . غير أن خحصومهم » ملوك 
الطالمة » 0 أوفر من الأفيال » لا من اند 
فحسب » بل أفريقية أيضاً . الخد Sl‏ ارب » وکانت 
الموقعة الأول بين الأفيال الندية والأفريقية هی موقعة رفح '4١أسنة‏ ۲۱۷ ۰ 
ولتفوق الأفيال افندية فى العدد انبزمت الأفيال الإفريقية . وتشير التجارة نى 
الافیال إلى أنه كان هناك تبادل تجاری أيسر فى آنواع آخحری من السلع » كما 
تشير إلى وجود تبادل ثقاق . 

وكان مناندروس “شور الملوك الیونانیین فى افند: وليس لنا به معرفة جيدة ‏ 
والقليل الذى نعرفه عنه بصعب علينا التفرقة فيه بين الحقيقة والحيال . كان 
مناندروس ملك كابول والبنجاب : وحكم الهند اليونانية إلى كاثياوار ( جوجرات 
الغر بية على الساحل الغر ی عند خط عر رض ۲۳ درحة شالا نه ريباً) حى وفاتی 
أى من حوانى سنة ۱۵۰ إلى سنة ۱۸۳ . على أنه كان معر وفاً معرفة جيدة 
ارعیته من اهنود باسم میلیندا حى إنه آصبح بطل رسالة بوذية تسمی میلیندا ۱ 
وهی تشتمل على « أسئلة میلیندا ». ولیس من المؤكد أنه كان بوذیا ولکنه كان 
على شا کلة ملوك العصر الملنسى صدیقاً متساحاً عو دیانات رعیته . و بلاحظ 
أن کتاب ميليندا هو الکتاب افندی الوحید الذى تتاول ملكا من ملوك الیونان 
ی هند“ ومن احتمل أنه کتب ی بدا العصر البلادی وهو محفوظ باللغتين 
البالية والصينية ( انظر ما يل ) . 

وخضعت العلاقات التجارية الثقافية بين مصر واهند لتقلیات الأحوال 
بسیب عداوة المملكة السلوكة لصر : غير أنه عندما أغلقت الطرق السلوكية 
فى وجه التجارة المصرية استطاعت مصرآن تتصل بالهند عن طريق البحر الأحر 
وجزيرة العرب . وم تكنالرحلة البحرية إلى افند عير باب المندب والبحر العرلى 
سبلة أو سليمة العواقب قبل اكتشاف الرياح الوسية . وليس بعيداً أن الببحارة 
غير اليونانيين عرقوا تلك الرياح منذ مدة طويلة : ولكن معرفیم هذه لم تصبح 
فى متناول يد اليونانيين حی عصر هيبالوس ( حوالى ۷۰ ق.م) ۲ 
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| وانتهت السيادة اليونانية نبائينًا نى المند قبل بداية العصر الميلادى » لكن 
التجارة استمرت بطرق متعددة . وأفضل سبيل للتدليل على أهمية تلك التجارة 
ى لباية العصر الملنسى أن نتذكر اقتراح كليو باترا برك البحر التوسط والسيطرة 
على البحار الهندية » وأشار تارن إلى هذه العبارة بقوله : « إن کلیوباترا لم تكن 
تتحدث حديث خرافة » فلو نبا نفذت اقتراحها » لسبقت ألبوکرك ۾" . 
وكان خلفاء الاسکندر الوحيدون الذين اشنهروا شهرة أسطورية هما مناندروس 
وکلیو باترا واستحق کل مہما شهرته الفائقة . 


کتاب ميليندا پانپا افندی 

هذا الکتاب حوار بين الملك ميليندا والراهب ناجا سینا» حیث يأل الملك 
فيه كثيراً من الاستلة تتناول نقطاً متعددة تتعلق بالذهب الیوذی ويلاحظ أن من 
الیلیندا الکامل كنا هو موجود بلغة البالى طویل جد"! : ولکن الأصل القدم - 
الذی یتکون من مقدمة وثلاثة کتب أقصر بکثیر ۱۳. وکتب هذا الأصل القدیم 
خلال القرون الأولى من‌العصر البلادی. ومن المحقق أنه كتب قبل القرن الخامس : 
وذلاك لانه توجد نسختان منه ی روابة ار ينانا کا الصينبة ۱۱۳ وهاتان المرجمتان 
اصینیتان آعدتا خلال حکم آسرة تشن الشرقية (۳۱۷- 4۳۰) . لامن النص 
البالى الذى علکه" : بل من نص برا کریت الذی تمل أن یکون أقدم من 
السابق . 

ووقع ذلك الحوار فى مدينة ساجالا » عاصمة الملك میلیندا نی الْنجاب » 
و عضور عدد من البونانیین وليس من شك أن ميليندا هو مناندروس » ورعا 
يمد الباحث فى هذا الكتاب عدداً من الإشارات اليو نانية الأخرى ر أو کلنات 
مشتقة من الیونانیة) ۲۳۳۲ . ولعل بداية الحوار أكثر حيوية أو بعبارة أخرى أقل 
مغالاة ومبالغة من كتابات هندية أخرى . ومع ذلك » فإن كتاب ميليندايانها 
بوذی هندی ولا ریب وهو ليس جزءا من القانون البوذی الدیی » ولكنه قطعة 
رائعة من الادب البوذی : وتمد قراءنها الباحث بقسط وافر من العرفة . والکتاب 
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يختلف بکل معی الكلمة عن الکتابات اليونانية نى القرون الأول من العصر 
الیلادی . على أن مقارنة الکتابات البوذية بالکتابات المسيحية الدينية الى كتبت 
فى نفس العصر تقر يباً - مثل کتابات الاباء المسيحيين الأولين ‏ تکون مقارنة 
غير عادلة لا نبا تکشف لنا عن فروق عميقة الغور . 

ولم يكن مؤلف کتاب الیلینداپانبا على معرفة باللغة البونانية أو آدابباء وبى 
کتابه مجهولا تماماً فى الغرب حى العصور الحديثة » على حين اشر فى العالم 
البوذى شهرة عظيمة » ومن الدليل على ذلك عدد النصوص الى سبق ذ کرها 
المكتوبة بالبراكرتية «البالية والصينية والرجمات باللغات الستغالية والبورمية 
والكورية والأنامية . ۱ 

ونشر فيلهام ترنکتر ( لندن ۱۸۸۰ )لمن البالى من كتاب میلینداپانها . 
كنا شر بول دعيفيل النسختين الصينيتين فى « مجلة المدرسة الفرنسية بالشرق 
الأقصى › العدد ۲۶ ص ۷۵۸-۱ سنة 181784 » . 

ونشر الرجمة الإتجليزية المین البالى ت . و . ريس دافیدز فى الجموعة 
الى عنواما « الکتب المقدسة لدى الشرق ( ۱۸۹۰ ۰ ١844‏ )ایزان 
۰ و ۳١‏ » وأعد اويس فينو ترجمة فرنسية اجزء القديم من الن البال 
وطبعت هذه الرجمة ق باريس سنة ۱۹۲۳ . 

وتتناول جمیع اللفات نی تاريخ الادب افندی کتاب الیلینداپانها » 
فانظر مثلا کتاب موریتس فینترنتس « تاريخ الأدب افندی » الطبوع فى 
لیبتز ح سنة ۱۹۲۰ الحزء الثالى ص ۱۳۹ - ۱4۰ . وانظر كذلك ترجمته 
الا نجلیز ية طبعة کالکتا سنة ۱۹۳۳ الحزء الثانى . 


بعض اللاحظات التمهيدية عن تبادل الاراء العلمية ' 
- تعلق آنواع التبادل الى تكلمنا عنها بالأدب ۰ ورعا يتساءل القارية عا 


إذا كانتت هناك نیع أخرى من التبادل التعلق بالاراء العلمية . وينبغى 
ألا يغيب عن أذهاننا أن المعتقدات الدينية : أو الأفكار الحيالية الأدبية . 
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أو البواعث الفنية آسرع ف انتشارها من العلوم وبخاصة العلوم اجردة . وربما 
تکون هناك حاجة عامة شديدة للمعرفة » ولکن هذه الحاجة تشیع 
بسهولة بالمعرفة اللخاطئة أكثر مما تشيع بالحقيقة » فاستطاعت اللخرافات ع 
كع التنجیم yT‏ على حين لم تستطع العلوم 
ا » وسوف نری بعض حقائق غر يبة فى الفصول التالية هنا . 

وإذ سبق للعقول اليونانية أن استوعبت أحسن ما قدمته مصر وبابل للعالم 
من معرفة» لم يستطع اليونان أن یضیفوا إلى ذلك شيئاً يذكر فى القرون السابقة 
على التاريخ الیلادی . ومع أن العارف الفلكية الى ظهرت خلال حکم 
السلوكيين فى بلاد ما بين البرین تضمنت الكثير من المعلومات ا حديدة » 
فان هذه العلیمات ۸ تنتقل غر باً إلى بلاد اليونان» ولذا بقيت نظر يات السلوقيين 
عن القمر والکوا کب مجهولة جهلا تام فى آوربا حتى إنها ل توثر فى أى تقدم 
فلکی هناك . واشتملت آلواح مسمارية لم يم حل رموزها إلا حديثاً على تلك 
العاروف السلوكية الدهشة ( سنة ۱۸۸۱ مما بعدها ) ۳. على أن هیبارخوس 
( النصف الثانى من القرن الثانی ق . م . ) استخدم ا الشاهدات الفلكية 
البابلية الى سوف تتناوا هنا فيا یل . 

وفيا يتعلق بالنظريات الرياضية التى عرفت ف الشرق القدیم- ورتکنأضیفت 
بعد إلى حصيلة علوم اليونان ‏ وصلت هذه النظريات إلى الیونان عن طريق 
مصر » ولكن كان ذلك بعد ظهور المسيحية . وكان ذلك عن طریق كتابات 
اثتين من الإسكندرية ها هير ون ۲۴ ودیوفانتوس(التصف الثانى من القرنالثالث ). 

ثم ماذا نقول هنا عن انتقال الأفكار العلمية نى الاتجاه الآخر ؟ كان هذا 
فى آضیق الحدود + فجنود مقدونا ولوان الذين غزوا الشرق احصر اهمامهم 
ی ارب والادارة : وق الکاید السياسية والاستقلال الاقتصادی انحن أكر 
ما احصر ف العلوم . غير أنه من المؤكد أنهم آدخلوا تحسينات على ما پسمیه 
العلماء الألمان علوم فن الحرب » ومن المحتمل 1 نهم أدخلوا تحسينات فنية کذلاث 
على الفنون والصناعات الأخرى » ولابد أن 7 يونانيين صاحوا أولك اند 


درم الذي بن حافظوا ا ی اتقالید ا 
ع الغالت إلى عضر ما بعك المسبحية + 4 ولك أن مزجات افکر 
ات شرف سه لصب ای : ولذا لم يظور عم لك 
ا ب : وکان ن السب الرئيسى فى تأخر ندایته 

J‏ انصف الأول من داك ) وم ینشر ا 
۱ لهو زد سردهانا 0 تیش ال من القرن: تن 


فکل د اد بع ۰ إك 
ی رد الشكل :سوم اش 
حلى الخرانيت يرجم إل أيام بطلمیوس ‏ 
” الثاق فيلادلفوين ۲۸۶۸ (EV‏ 

ون المعيل أنهدًا از ماشو من .فغنية 

1 ال بهبيت الحجارة ق وسط الا لعا 
و موسود. ان شحف القدون. ٠‏ 


۱ عدینه ام 


ذلك ا 4 8 أ 0 ما فر ۰ از 0 
وم يتشربوا و من الأيام شتا ف 1 وهر والروح الد يبد ى إلى المع المعرقة : والواقع: 
أ قصور الاسیو بين الذای لاحدود له . .وکا يقول طارن : « إن آسيا ب ۱ 


0 12 أن تفوق البونانبين: ف شتون ال روخ وهذا م حدت بالفعل / 


مصر ا العامة 


عه وا مكار مب یوت 80 اعدو د تن الا اع ا 
ركان بطلمیوس هذا صدیق ا لوسکندر تالف ور با کانا أ سيق د ۱ 


7 القراين ال شور 3 ا اة زاب ان تقابل اريت عند 1 20 
لك ( عل اليمين) + وتعرف أنه الک من الشعار الملكى يدو الحية الى على جبینه > 
اوسا الوجودة. خللنه تشاد ع ٠‏ الوت د ر ألقابه تسبق. اسبه د : 


٣ 


واشرك بطلمیوس فى الحملات الى قام با الاسکندر على آسیا ۰ وكان أحد 
کبار قادته وأعز آصدقائه . واستطاع بطلمیوس بفضل ذلك أن یکتب مذ کراته 
الخاصة - الى فقدت الآن - والی كانت آعن مصدر رجم إليه إريانيس 
ی كتابة تاز حه عن حملة الاسکندر الا کبر . وهی بطلمیوس اطراف ولابته 
بغزو فلسطین وجنوب سوریا حوالى ۳۲۰ ق . م » وباستیلائه بعد ذلاك على 
ساحل جنوب غر الأناضول وعلى جزيرة كوس . واتحذ بطلمیوس لقب 
الملكية سنة ۳۳۰۰ ۰ وحذا حذوه القادة الاعرون فى نفس الوقت تقريباً ولنفس 
السب 98 وکان بطلمیوس مؤسس أسرة البطالمة 1 وهى الاسرة الی قامت على 
تنظیم مصر البطلمية » وکان بطلميوس جندیاً وإداريًا قديراً » وهو السبب 
فما تمتعت به مصر من رخاء وماتمتعت. به الاسکندر ية من نبهضة » وامتد حكمه 
حى سنة ۲۸۵ ۰ وتسمى باسم بطلميوس سوتر أى المنقذ . 

ورزف بطلمیوس بولد من بر ينيكا » آخخر زوجاته وأكبرهن محبة إلى قلبه : 
واسمة بطلميوس فيلا د لفوس 4 وكات مولده 3 جر برة كوس 3 وهو الذى شلف 
أباه على العرش سنة ۲۸۵ واستمر فى الملاك حى سنة ۲٤۷‏ . ثم إن فيلادلفوس 
اقتي آثر والدة ى بذل الحهود والعناية الفائقة بالبضة العلمية حى إنه يصعب 
الفصل بين جهود كل مما » و بعبارة أخرى حقق بطلميوس الا جميع ما بدأه 
بطلميوس الاول » ووسع بطلميوس فيلادلفوس متلكاته وقوى سلطته وقام 
بز يارات كثيرة لتعرف الأحرال فى مصر العليا » كما وسع العلاقات مع الحيشة 
والبلاد الى تجاور البحر الأحمر » وبلاد العرب . وحى اشند . 

وكان ثالث اللوك البطالمة هو بطلمیوس بوترجیتیس ( الخير ).وهو الذی 
حكم من سنة ۲4۷ إلى سنة ۲۲۲ والذی بلغت الاسرة البطلمية على يديه أوج 
قونها + إذ غزا بلاد ما بين الهرين - و بابل » وسوسيانا » وأحضر معه إلى مصر 
كنية هائلة من الخنام ومن بینها تماثيل لاجفة المصرية الى أحذها من مصر قمبيز 
لثانى ملك الفرس ( ۰۲٩‏ - 057 ).ثم بدأ تدهور الأسرة البطلمية على يد 
بطلمروس فيلو پاتر الذى تول الملك من سنة ۲۲۲ إلى سنة ۲۰۵ . ولسنا بحاجة إلى 


و 


ذكر ملوك البطالمة المتأخحرين » ويكى أن نعرف أن ملوك البطالة كانواخسةعشر 
ملكا » وآن آخرهم - وربا آکرهم شهرة - هی الملكة كليوباترا » وهی امرأة 
على جانب من الحمال وذات كفاية متازة » وقدرة غير عادية على التحدث 
بعدة [زات ۷ 

وأثنى الرومان على الملكة کلیوباترا ما وسعهم الثناء على غير رغبة مهم ٠‏ 
وخافوها وهی امرأة » كما لم يخافوا أحداً منذ هانیبال ۲۳۸ وکان هدف كليو باترا 
أن تكون إمبراطورة العالم الرومانی . وکان من المکن أن تنجح لو أن حبيبها 
پولیوس قیصر عاش ۰ وم یقتله الرومان اغتیالا سنة 46 : وبفأت کلیوباترا 
إلى أنطونيوس ۰ لکن موقعة أكتيوم سنة ۳۱ ق . م . وضعت نباية لأحلامها » 
وی السنة التالية انتحرت کلیوباترا ۲۲۳ خخشية أن تساق إلى روما أسيرة . وکان 
آخر البطالمة بطلميوس الرابع عشر واسمه قیصرون بن قيصر وکلیوباترا : 
وقتل هذا الملك سنة ۳۰ ق . م . بأمر آوکتافیوس ( أغسبطس )» وكان ى 
السابعة عشرة من العمر؛ وهو فى العصر النسی يشبه النسر الصغير ابن نابليون. 
ومنذ ذلك الحين باتت مصر ولاية رومانية > ولم يستمر العصر الذهی الماسنى ٠‏ 
إلا قرناً واحداً وهو القرن الثالث : ولکن كان قرناً كافياً سفنة قليلة من نوابغ 
الرجال لان بقوموا بأعمال خحالدة . ۱ 

وهنا يسأل الباحث : أى نوع من البلاد كانت مصر تحت حکم ملوك 
البطالمة ؟ لا أقص. الناحية الخغرافية الطبيعية ؛ فصر لم تتغير منذ أيام الفراعنة › 
فهى منحة رائعة من النيل يجان مضه اميق ل و ولكن ماذا 
نقول عن ابحو السياسى ؟ رعا يدعى الباحث أن الحو السیاسی كذلك م 
يتغي ركثيراً » فما عدا أن سادة البلاد وأصحاب الأراضى ومن عليها من الناس 
لم یعودوا مصریین ؛ بل مقدونيين ويونانيين . ۱ 

وكان البونانیون مهتمین آشد الاهعام عصر منذ عهد بسماتيك الأول » 

س الأسرة السادسة والعشرين 3 الأسرة الصاوية ( 558 ۵۲۵ : حکم 
من 11۳ إلى 505 ) وان الیونانیون جالیات هم ۳ الدلتا وازدهرت 


شکل سمال لوین الفا 
تیاده لقوتی: ٠‏ ى الفاتيكان - والتنثال 
مصنوع من اطرائیت. الأحمر وییلغ 
ارتفاعه* درم متراً. بالقاعدة » و بغيرها 
E‏ 6 ویلادلفوس بن يطلميوس 
الأولمن ز وجه برینیکا الأول »وهو ثاف 
ملوك الأسرة البطلية »من سنة ۲۸۰ إلى 


یه ۲ . 

۰ تزوج فیلادلفوس ارسنوی الثانية 
جوا سنة ۲۷۰ »و يدل عليه أن التمثال 
نقشين باه وغليفية أقصرهما يقول : 
« ملك مصر العليا والسفل. . . ابن دع 

بطلمیوین عاش إل الأيد, :. ` 


Biuseppe Botti, Pietro Romanelli .. 
le sculture del Museo Gregoriano 
Egizio ۱ ۱ ۱ ١ 0 
(Monumenti vetîcanî di archeo~ 
logiase .d’arte, vol. 9; Vatican, 
1951( دمص‎ 32, pp. 24 سب‎ 25, Pls: 
XXII and XXI). 


شکل ه - تمثال الملكة ارسنوی . 
تفر بونذ "انان و 
الفاتیکان . والتمثال مصنوع من حجر 
الحرانيت الاحبر طوله ۷۰ ۲ ميا 
۲,٤۸ (‏ بدون القاعدة ) . وهذه الملكة 
(حوالى ۲۷۰-۳۱۰ ) ابنة لبطلميوس 
الأول من زوجته برتیکا الأول وهی 
شقيقة بطلميوس الثاف وزوجته ق 
نفس‌الرقت . وعتاك نقشان هر وغلیفیان 
یدلان علا . أقصرها يقو :و الابنة 
الحقيقية » والشقيقة القيقية » والزوجة 
الحقيقية » وسيدة الأرضين 6 ارسی ... 
فیلاد لقوس » , ۰" 
Giuseppe Botti, Pietro Rom-‏ ) 
anelli, Le sculture del Museo‏ , 

Gregoriano Egizio 

) Monumenti vaticari di archeo- 
logia e ت2۳‎ vol. م9‎ Vatican, 
1951, no. 31, pp. 22 — “23, 

pls. XAH and XXIV.) 1‏ 
هاتان الصورتان مأخوذتان. بإذن من 
أمناء متاحف الفاتیکان . ومن الواضح 
أن هذين السثالین نحعا فى وقت واحذد» 
غير أن الصورتن اللتين أخذتا ی أوقات 
وأحوال مختلفة تبدران عتدلفتين مام 
الاختلاث . وهذان التمثالان لم يقصد 
ما أن يکونا صورتين طبق الأضل » 
بل رمزين كلك وملكة من البطالمة. 
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تلك الحاليات رغم عدم مبالاة الصریین أو عداونبم ۲۳۲ وى عهد خامس ملوك 
تلك الأسرة » وهو أحمس الثانى (59ه ‏ ۰۲۵ )- الذى سام الیونانیون 
أماسيس ‏ كان التجار الیونانیون يتركزون نى مدينة واحدة هى نوقراطیس > 
الواقعة على المصب الكانولى للنيل فى غرب الدلتا» وغدت تلك المديتة على درجة 
كييرة من الرنخاء كات ها كل: مقومات المدينة اليونانية : حيث ملكت كل 
من الحاليات من متلف المدائن البونافية معابد حاصة بها . وكان أماسيس ملكا 
طيباً كرعاً فى معاملته لليوثانيين » يتمتع بمحبهمء غير أن كل امتیاز حصلوا 
عليه كان متوقفاً على رضا المصريين » وكثيراً ماتيب فى خلت غيرة شديدة . 

ثم انعكس الوقف بعد اعتلاء البطالمة العرش » فلم يعد اليونانيون ضیوفاً على 
ترحيب أو كراهية » ولكنهم أصبحوا سادة . غير أن البطالمة استمروا فى اتباع 
التقاليد المصرية القديمة » فكانوا مم أصراب الارض وملاك كل شیء » ثم ابم 
كانوا مقدسين ومين » وكان الملك البطلمى هو الدولة . ويتبغى أن نضيف إلى 
ذلاب أن البطالمة الأولين على الأقل كانوا على جانب من المقدرة نی الادارة » 
وبفضلهم عم الرخاء مصر إلى درجة لم يسبق ها مثيل من قبل . 

وخلال حكم النضف الأول من عصر ملوك هذه الأسرة » اتصفت الإدارة 
بالكفايةبوجه عام ؛ إذ كان النظام محفوظاً » وفيضان الیل السنوی: موضع 
عناية » والرى تجسن » وأمكن ضبط المحصولات الزراعية » وبنيت الخازن 
لفظها » واستوردت أنواع جديدة من الحيوان العمل ى الأرض » كا استوردت 
حبوب جديدة للزراعة ق جو مصر » وازدادت المساحة النزرعة: : ودخلت أفواع 
جديدة من ارف : وانتظمت العملة والتجارة وأعمال البنوك ۱۳۲ على وجه أفضل 
راشف واه اا اعا کر ودا كاك مر دی ارت وزات 
البردى وألیاف‌التیل والزجاج والرمر . وكان استخدام االحملمن أعظم الستحدثات 
الا قتصادية النسوبة إلى بطلمیوس فیلادلفوس » ورعا جاءت ابلمال إلى مصر 
قبل البطالمة » ولکن ذلك لم يكن قبل عصرهم بزمن طويل "۲۳۲ . ثم إن بطلميوس 
أدخل نظاماً للبريد على القط الفارسى > :وكانت الحمال لایعادا شى ء لهذا 
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الغرض » نظراً لقدرما على السير بسرعة كبيرة » مع احمال مشاق السفر » والقدرة 
على نقل الأحمال الثقيلة . وكانت الصناعة الوحيدة الى يبدو أن الحكام 
اليونانيين آهملوها هى التعدين : وعلى أى حال ۸ يعمد البطالة إلى زيادة الر وة 
المعدئية © ولم يستغلوا المناجم المعروفة استغلالا حسناً كما قعل الفراعنة من 
قبلهم ۳" . وذهبت الأرباح الزراعية والتجارية والصناعية كلها طبعاً إلى 
نع ]کر عا بقیم أودهم ويبقيهم على قيد احياة . ول بداية العصر البطلمى ؛ 
لم يقم الفلاحون بأية ثورة» لانهم ربا کانوا يعاملون معاملة أفضل قلیلا عما كانوا 
یعاملون من قبل ؛ ولانه كانت تعوزهم الامکانیات الادية وال وحیة۲۳۹ . 
تحت حکم البطالمة الأولين حى سنة ۱۹۸ ق.م. فن الطبیعی أن يهااجر كثير 
فن اليهود إلى مصر » ولا سم بعد أن صارت. مصر أكر رخاء + ومنحت فرصا 
أعظم لأولتك المهاجرين : ويحتمل أن أغلب المتوطنين من اليهود فى مصر 
ف القرن الثالث كانوا من موالید البلاد المصرية » وبما أن الادارة العليا لأى عمل 
من الأعمال كانت ى أيدى الیونانیین » فسرعان ما اصطبغ الیهود بصبغة يونانية 
ونسى بعضهم استعمال اللغة العبرية » وقلدوا الیونانیین فى عاداتهم وأساعهم الى 
تتضمن مقاطعها لفظ تبوس أى الرب مثل ثيودوتوس أو دور وا . 

وم يكن التعايش بين الخاليات اليونانية والهودية سوی مظهر واحد من عدة 
مظاهر؛ فى أثناء الحكم لیونانی أصبحت مصر أهم بقعة ختلط فيا الشرق بالغرب. 
وشملت الإميراطورية البطلمية ى أوج اتساعها » لا مصر فحسب » بل شمات 
ليبيا » ولجزاء من إثيوبيا » وبلاد العرب » وفينيقياء وجنوب سوزيا » وقبرص 
وبعض جزر السكلاديز > واجتذيت مصر عناصر من جميع تلك البلاد . 
غير أنه من الطبيعى أن يكون الحزء الأكبر من السكان من المصريين » وأن 
تكون الطبقة العليا من المقدونيين » واليونانيين ۳۰ وكان هناك كثير من اليهود » 
ولكن كان هناك أيضاً شرقيون آخرون » وسوريون» وعرب » وأبناء بلاد ما بين 
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الهرين » وفارسيون» وبکر يون » وهنود ۰ وأفر يقيون - ومن هؤلاء سودانيرن 
وصومالیون و إثيوبيون . 

. وكانت الأم المانستية على استعداد للترحيب بالعلماء الاجانب » من 
حكماء الإيرانيين وفلاسفة الحنود وكثير ين غيرهم » وذلك لشدة إقبال تلك الام 
على المعرفة الروحية» فضلا عن شعو رها بنوع من جوع الر وحی . وفتح اليونانيون 
الذين عاشوا ی الشرق قلومهم لعبادة الا عة الفر مجية « الأم العظمى ) ولادله 
مبراس » وللاة الصرية وبخاصة إيزيس وأوزيريس . وینیغی أن نذکر أن 
الرغبة فى الاتصال بدیانات حية كانت رغبة كبيرة فى بلاد الیونان منذ قلديم 
الزمان » ویشمد بذلك وجود العبادات الغامضة كالاليوسينية والأورفية والديونيسية 
وانتشارها بين اليونانيين . ومنذ أيام أرسطو وأبيقور » فقدت الأساطير اليوثانية 
القديمة مكانتها » غير أن ديانة النجوم الى حلت محلها إلى حد ما كانت متعذرة 
الفهم وتعوزها الحرارة ليقنع بها عامة الناس ... وكان اليونانين الذين استقروا 
ف آسيا أو ق مصر بعيدين عن هياكلهم الرئيسية القدعة » وأدى موم 
.الديى إلى شدة تأثرهم بالطقوس الدينية الشرقية ؛ إذ كانوا يحضرون لشاهدة 
الأعياد الى يحتفل بها من حوليم من الناس + وکانت هذه الأعياد ترك أثراً 
عميقاً فيهم : وساعدت الزوجات الشرقيات مساعدة كبيرة فى تقريب الطقوس 
الديتية الشرقية القدسة إلى قلوب أزواجهن اليونانيين ۰ وبذلك ازداد عدد 

المتحولين إلى الديانات الشرقية تدرياً . 

وكانت عملية التوفيق بين مختلف العقائد الدينية ظاهرة بوضوح وقوة وخاصة 
فى مصر ٠‏ وبدأت تلك العملية منذ البداية سنة ۳۳۱ ق . م . حين زار 
الاسکندر الاکبر معبد أمون فى واحة سيوة ""'. وأعلن الكاهن الا كبر بالمعيد 
بأن الاسکندر این لاله زیوس آمون ۱۳۷. واعترف المصر يون عموماً عکانة ا 
المقدسة» ولذلك كان اطي أن يدعى ملوك البطالة الألوهية » و يطلبوا لأنفسهم 
العبادة والقداسة وأن يحيبهم الناس إلى ذلك . وأرهبت الاحتفالات المنمقة الى 
كانت تقام ف المعابد المصرية البطلمية جميع الرعايا اليونانيين فى مصر . وكان 
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الملوك على استعداد للمشاركة مع الامة المصرنة الأخرى » وكان من المستحيل . 
عليهم ألا پساهموا فى محبة دين 7 . وتبى البطالمة. جمیع العادات الفرعونية ؛ 
مثل زواج الاخوة الملكيين من آخوانبم » فتزوج بطلميوس الثانى فيلادلفوس 
من شقيقته ارسنوىالثانية > لأن الملوك القدسین وه ر من العظمة ما عنعهم من 
الزواجمن خارج أسرتهم . ۱ 

يضاف إلى ذلك أن كل أسرة من الأسر الملكية ی مصر جرت على 
تركيز اهتامها نحو أخد الا مة الأقدمين أو أدخلت إهآً جديداً » وببذه الروح 
ترکز اهام البطالمة نحو الإله سارابيس > غير أنمم لم مخرعوا هذا الإله » بل 
ام أدمجحوا عبادة آوزیریس تدر سا فىعبادة العجل القدس أبيس ۲۳ »وصار 
أوزير يس وأبيس معا مو ضمالعبادة فى معب السارابيين ۳٩‏ نی بلدة ممفيس (سقارة ). 

وكانت عبادة سارابيس هلنستية تماماً » لأنپا جمعت بين عناصر مصرية 
وعناصر يونانية » ويرجع الفضل ف هذه العبادة الحديدة نقلا عن بلوتارك”'؟) 
إلى مانیتون ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م. )»وهو کاهن من كهنة معبد 
هلیوبولیس ( عین‌شمس )۰ بالاشتراك مع تيموئيوس وهو کاهن من كهنة معبد 
دعتییر اليوناقى » فضلا عن ديمييريوس الغاليرى . وهو الذى شفاه الاله 
سارابيس من العمى » ولذا كتب الأناشيد فى مدحه . وتدل النقوش القديمة على 
ظاهرة التوحيد بين الاله الروفانى زيوس والاله سارابيس » أى إنه صار هناك 
إله واحد اسمه زيوس سارابيس . وتتضح الصفة الهلنستية فى هذه الديانة البطلمية 
المصرية ابحديدة كل الوضوح بحسب اللغة اليونانية الى كتبت بها النصوص الدينية 
الخاصة بهذه الديانة » ها تتض مم هذه الصفة الهلنستية نی الفنون الى غدت يونانية 
أكثر مها مصرية» بل پونانية حالصة » وذلك باستثناء الكتابة اير وغليفية . 

١‏ وأقدم سارابيون » هو معبد آوزوراپیس بسقارة ويحتوى على مقاير نحت 
سطح الارض لعجول أبيس» اكتشف أونجست ماريت هذه المقابرسنة ۱۸۵۱) 
ويرجع تاريخ أقدم هذه المقابر إلى أمنحوتبالثالث (۱4۱۱- ٠١۷١‏ ) الذى 
یعرف لدی اليوفانيين باس منون . وبالقرب من هذا المعبد ہی نکتانینیس الثانى 
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( ۳۰۸ - ۳۱ ) سارابيون آنحر » ويدل هذان المعيدان على قدم عبادة 
آوزوراییس وطول استمرارها . 

وأقيمت العابد السيرابية خلال العصر اطلنستی فى الدن المصرية الکبری 
وها معبد آلی قير الذى كان مقصد کثیر من الناس للشفاء من الأمراض عل 
ساحل ااه شرق الاسکندرية » وکان طبیعی أن یکون سارابیون الاسکندر ية 
أهم تلك العابد » وموضعه الربوة الى لا يزال «عمود بومی » “قابا علیها حى 
العصر الحاضر . ورعا يككون هذا العمود جزءاً من السارابيون » وربا أمر بحفظه 
أو ببنائه ی هذا الکان الامبراطور الرومانن یودوسیوس ( ۳۷۹ هوم ) 
أو يوقبلوس ۱*۳ أسقف الإسكندرية » من باب إحياء ذكرى هدم معبد 
السارابيون وانتصار المسيحية شنة ۳۹۱ ميلادية . 

والمعر وف أن عبادة سارابيس أخذت نى الز وال وقتذالك» وهی بالضرورة عبادة 
بطلمية » ولذا حل علها ق العصور الرومانية عبادة إيزيس علىنطاق واسم . 
ومن - هذا يتضح أن انتصار الأسقف کک على غبادة î‏ يكن 
انتصاراً على عبادة سارابیس بقدر ما كان انتصاراً على الوثنية بوجه عام . 
نشأة مدينة الاسکندرية ۱ 

لم تكن مرا كز ابمالیات البونانية الى تطورت فيا الحضارة الهلنستية ‌مصر 
نحت رعاية البطالة سوی جزء صغير من البلاد الصرية . وم يكن ذلك سوی 
استمرار لتقليد قديم : فى أثناء حکم الا مرة السادسة والعشرین أسس الاك هس 
الثانى (آماسیس)مدينة نوقراطیس ۰ وأجبر النجاراليونانيين وقتذاك على آلابقیموا 
فى مکان آنحر . ثم أنشأ الاسکندر مدينة جديدة سمیت « الإسكندرية » 
نسبة إليه وأقام بطلميوسسوتير مدينة بطلومايس هيرميو فى مصر العليا > 0 
هناك مراكز يوفانية آخری . وبي هيمن الملوك البطالمة على الدولة بطريقة 
هيمنة أصحاب الأراضی على ممتلكاتهم حملت الحاليات الونانية 7 
الاستقلال الإدارى وفقاً للتقاليد اليونانية . 

وقيل إن كثيراً من المدن 0 الاسکندر الآكبر فى زمنه » أو با تأست 
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تخليد؟ لذ كراهء وحملت هذه الدن جمیعاً اسم «الاسکندرية» . ومن هذه الدن 
سبع عشرة مدينة كلها ی انها شرب .وكير مما بقع فيا وراه جر دا 
ومن هذه مدینتان ائنتان على مر السند 3 ومدينة الثة على بر جیلوم واسمها 
الاسکندرية بوکیفالا ۳*". ومن هذه الدن کذلك مدينة فما وراء هرجا کسارتیس 
( جبحون ) وتسمی الاسکندرية اسخانی أو الأخبرة **. واندثر معظم تلك 
الدن » أو آضحی عدم الأهمية » على حين لم تلبث الدينة الوحيدة الى 
آسسپا الاسکندر فى مصر سنة ۲ ق . م أن تبوأت مکانة کبری بفضل رعاية 
البطالمة > SS‏ المدينة من أعظم مدن غرب آسیا وأکبر میناء فى شرق 
1 إن ا ا ال 5 بر آن لك لايس نی 
سوی أنه أعطى تعلیات عامة لاقامةمدينة جديدة ف الطرف الغرنی من دلتا النيل» 
ول يكن باستطاعة الاسکندر أن یفعل أكثر من ذلك ؛ لأنه لم يليث أن غادر 
مصر بعد ذلك بقليل . آما المؤسس الحقيى لمدينة الإسكندرية فهو بطلميوس. 
سوتير ؛ إذ كانت هذه المدينة لاتزال صغيرة لاتصلح لاستخدامها عاصمة 
عندما تول إدارةة البلاد المصرية » فاتخذت حكومته أول مقر ها فى ممفيس . 
م حصل بطلميوس سوتير على جمان الإسكندر بعد قليل من وفاته فى بابل 
سنة ۳۲۳ وأحضره إلى ممفيس . ثم نقل بطلميوس سوتير جهان الإسكندر إلى 
الإسكندرية» بعد نتم بناؤها واتسعت‌وصارت عاصمة ملكةالبطالة » وبى بطلميوس 
سوتير بالاسکندرية معبداً لاستقبال جمان الإسكندر وساه سما - أى العلامة ‏ 
ومن الحتمل أن يكون ملوك الأسرة البطلمية دفنوا واحداً بعد آخر فى نفس هذا 
المعيد القدس » و بذلك آصیحت مقبرة ة سم نوعاً من المدافن اليونانية » ول يبق 
من هذه المدافن أى أثر معر وف» وموقعها لايزال مجهولا حى العصر الحاض” 6 
ومن الغريب أن هذه العاضصمة المصرية م ۳۹ ۱۳ 
واسمها القديم باليونانية أواللاتينية « الإسكندرية بالقرب من مصر » . ول يكن 
هذا صعيحاً من الناحية الخغرافية » فالاسکندر ية تقع فى داخل اللحزء الشهالى 
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الغری من البلاد المصرنة » لا فى نهایته »: بدليل أن مغبد آمو الذی ا الإسكندر 
یقع ق ابحنوب الغربى من الاسکندرية . غير أن التسمية القديعة « بالقرب من 
مصر » تعبر عن حقيقة سياسية + فالاسکندرية ‏ تكن عاصمة مصرية أصيلة : 
ولکها كانت القر اللکی لإدارة الدولة البطلمية والحاليات اليونانية » وتشبه 
تشميما القديمة قولنا « هونج کونج بالقرب من الصین » أو « جوا بالقرب من 
المند »> وذلك لأن الغالبية در ع سکان هاتين الدینتین من الصینیین : 
والأقلية الضئيلة فما من الإنجليز ی الصين ومع ذلك فهى خارجة عها ؛ 
وق المدينة الثانية من هاتین اك عدد کییر من امنود » وعدد قليل 
من البرتغاليين » فهى فى الطند ومع ذلاث فلا تتبعها . 

وتألف سكان الإسكندرية من طبقة حاكة قليلة العدد من المقدونيين 
والبونانيية ۲*۱ وعدد عظيم من الوطنيين الصریین . وبالإضافة إلى ذاك : 
كانت هناك جالية کبيرة من اليرود ( لأن فلسطين كانت جزءاً من المملكة 
البطلمية حى حوالی سنة ۱۹۸ ق . م ۰) » وذلك فضلا عن عدد من الشرقبين 

من السوريين والعرب واطئود . والباحث لايلبث أن يرى أن الإسكندرية 
القدرعة مدينة تستطیع آن؛ تقارن عدينة و الحالية : إذ كان العنصران 
الحا كان فى الإسكندرية هم اليونان واليبودء على حين بتکون العنصران الغالبان 
فى نيويورك من البر یطانیین أو الأ برلندیین واليوود . 

وا مقارنة بين الإسكندرية ونيويورك سليمة من نواح أخرى ؛ لانه إذا أخذ 
الباحث بعين الاعتبار ما هنالك من اختلاف كير ی سرعة السفن فى البحار 
وما مخض عن الاخنراعات ا من تقریت السافات البحرية فإنه لا بايث 
أن جد أن النسبة بين ميناء الإسكتدرية القديمة وموانی بلاد اليونان لاتختلت 
كثيراً عن النسبة a‏ نيويؤرك الحالية والوانی الإنجليزية » وكان الاعار 
من بيريه ( ميناء أثينا ) إلى الإسكندرية رحلة بحرية تكاد تضاهى السفر فى 
العضر الحاضر من هر الميرزى إلى الهدسون . 


وق هدا العی > کانت الاسکندر ية وليدة دال ملك عط لأن الإسكندر 
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المقدوق قدم للعالم فكرة جديدة لاحصر لنتاتجها + فنظرية اليؤئان "عن المدينة 
الدولة حلت محلها نظر ية وحدة العام لى مجمع بين الاختلافات الحلقية والدينية 
ى حضارة مدينة واحدة . 
وم تكن الإسكندرية عاصمة فحسب» بل مدينة عالمية» وكانت فى ذلك هى 
الأول من‌نوعها "*“. وکان اليونانيون مهندسين معماريين عظماء لا تقتصر عظمهم 
على بناء المعابدء بل تمتد إلى بناء مدن بأ كلها . وشرح هيبوداموس الیلیطی ۲*۸ 
الأسس المادية والروحية لتسخطيط المدينة منذ منتصف القرن اللحامس ق.م. » 
وكان ذلك أحد مظاهر العبقرية اليونانية . ويلاحظ أن الیونانیین لم يركوا 
المدنالحديثة الإنشاء تنمو نموا عشوائينًا على الطريقة الى تنمو بها مدننا الأمريكية 
الحديثة. وما یقالنی هذا الصدد إن شوارع مدينة بوسطن الخالية حددما الأبقار 
فى ذهابها إلى مراعيها » ورجوعها إلى حظائرها » وذلك على حين أن تحخطیط 
الإسكندرية لم يكن عرضاً . 
وعهد الإسكندر المقدوقن بتخطيط مدينة الإسكندرية إلى دينوكراتيس 

الرودسى الذى كان أعظم ا مهندسين المعمار بين ىق عصره + وهو الذی صمم ْ 
معبد ارتيميس الحديد بمدينة إفسوس "۰۲۳ وهو كذلك صاحب فكرة نحت 
NT‏ على شكل تمثال ور للاسکند ر(۰* '. وکان دینوکراتیس 
لایزال على قيد الحياة زمن بطلمیوس الثانى » وقيل عنه إنه صمم معبداً 
سقنه مسلح بحجر_الفناطیس لکی يبدو تال اللکة آرسنوی الثانية عقا نی 
الفضاء : وذلك تخليداً لذ کری‌هذه الملكة “°١‏ , 

وبنيت مدينة الإسكتدرية على مساحة ضيقة من الأرض يحدها من الشهال 
البحر المتوسط ومن الحنوب بحيرة مريوط : ويتوسط المدينة طريقان كبيران : 
أحدهما طويل. ؛ وهو الطريق الكانوتى ويمتد من الشرق إلى الغرب» والآخر أقل 
طولا من الطريق الأول ويقع عموديًا عليه . وكان مركز الدينة عند أو بالقرب 
من تقاطع هذين الطريقين الرئيسيين . وكانت هناك شوارع أخرى موازية هذين 
الطر يقين الرئيسيين على عط رقعة الشطرنج » واحتوت المدينة على خحمسة أقسام 
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سميت بالحروف اللمسة الأول من الأيجدية اليونانية الی هى أيضا الأرقام 
العددية اللحمسة الأول . وكانت القصور الملكية ومجموعة كبيرة من العابد 
والحدائق العامة تشغل جزءاً كيرا من المدينة ( حوالى ربعها أو ثلا )> وتقع 
الدافن والوسیون والمكتبة > وكذلك معسكرات الحرس فى هذا الى اللکی » 
الذی كان یسمی بامم بروخیون . وقامت على الطریق الکانونی معاید ومبان 
عامة آحری . وعلى التل الشرق الذی یسمی الآن كوم الدكة كانت هناك 
حديقة كبيرة يطلق عليها انم البانيون » أى معبد الاله بان » وعلىتل آخركان 
السارابيون فى الحنوب الغرلى من المدينة القديمة » ثم كانتهناك ملاعب رياضية 
وميادين لسياق الیل » وامتدت مجموعتان من المدافن إلى الطرفين الشرق والغربى 5 
ونشأت الصواحی تدر یسا فى الايجاه الشرق نی سبل الحدراء ر الحضرة ) وعلى 
تلال الرمل ۲۹۳ .آما الموانى فسيأتى وصفها فوا بل . 


ومن العسير أن نکتب عن يقين تاريخ الاسكندرية كتابة إجمالاوتفضيلا ؛ 
وذلك لأن هذه المدينة اليونانية القديعة تشبه الوثيقة المكتوبة الى مسحها 
المسيحيون . 


موانى الإسكندرية والمنارة 

كان اختبار موقع لبناء مدينة الإسكندرية لتكون المدينة الرئيسية لسکی 
اليونانيين بمصر اختیاراً حكيماً » وينبغى لنا أن نفترض أن اختيار الإسكندر 
لهذا الموقع كان بإيحاء التجار اليونانيين الذين عاشوا ق مدينة نوقراطيس > وكانوا 
على معرفة تامة بالأماكن الختلفة الى تصلح لهذا الغرض نى دلتا التيل . ول يكن 
موقع الإسكندرية مجهولا قبلعصر الإسكندر ؛ إذ جاء ذکرجزيرة فاروس فى 
الیناء - الذى ستعود هنا للكلام عنها ‏ فى الأوديسا ( الكتاب الرابع 
سطر ۳۰۵) على أنها تبعد یوماًبالبحرعن أرض مصر ؛ورعا كان الشاعر هومر 
يعنى آلا تبعد يوم بالبحر عن الفرع الکانویی للنيل ؛ وذلك لأن هذه ابدزيرة 
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لاتبعد أكثر من ميل عن الشاطى . وكان موضع مدينة الإسكندرية قرية 
الصید ۱۴۳ ۰ ولکنها لم تكن مدينة . 
اذا وقع اختیار الاسکندر على هذه البقعة العزولة من اللحانب الغربى 

للدلتا ؟ ريما يكون أحد الأسباب أن الوانی الواقعة شرق هذا ١‏ الوم لكات 
مهددة دا حطر الانسداد من جراء الطمى الذی يجلبه المر ؛ على حين 
كان عدم الاتصال الباشر بين الاسکندرية والنيل سيا فى نجامها من هذا 
اللحطر . ۱ 

ونشأت المدينة ابحديدة بين البحر وبحيرة مریوط التی آمکن الاتصال بالنیل 
عن طر بقها > ومن ثم كان للإسكندرية ميناءان : آحدها شال المدينة على 
الساحل » والآحر جنوبها من ناحبة البحيرة . 

وذكر المؤرخ سترايون ( النصف الثانى من القرن الأول ق. م .)أن الخركة 
التجارية من ناحية الثیل كانت أنشط مها من ناحية البحر ء وحذا قل تون 2 
بدليل أن مدينة باريس الو امن ا كر نون ا ا ا مت 
أنها تعتمد اعمادا کل على الحركة الملاحية ق مر السين وقنواته » مع العلم بأن 
نهر النيل آکیر آنهار العام . 

ويقع الميناء البحرى للإسكندرية فى مواجهة جزيرة فاروس الى ربا 
كان وجودها أحد العوامل الحاسمة ى اختيار هذا الموقم . وتضمن المشروع 
الأصلى للمدينة بناء جسر طوله”**) سبعة ستاديوم ( = 5١4١ياردة‏ )يصل 
بين جزيرة فاروس والشاطی» وهذا لاو ماي عر متم 
وهما « الميناء الشرق » أو الميناء الكبير » وعميه جسر من ناحيتة الشرقية » 
والميناء الغر بى أو « يونوستوس» أى ميناء العودة الحميدة ٠*١‏ 

وعندما يكون فيضان النيل عالیاً نی" بحيرة مريوط بالمياه ولم تتکون 
مستنقعات ٠»‏ كنا حدث فى أماكن أخرى . ولذا صار هواء الإسكندرية ا 
بفضل موقعها بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط » وبفضل بعدها عن أراضى 
المستنقعات . ولطفت الرياح الرئيسية الاتية من الشمال الغرلى هواء الإسكندرية » 
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وکان للمدينة ميزة کبری أخرى 
هی خلوها من حمی الملاريا . 
ويذهب بعض الژرخین إلى 
القول. بأناضمحلال‌بلادالیونان 
ع من تاحیة ال كرة تکرار - 
اللاریا ؛ على حين كانت 
الدلتا ‏ أو على أية حال الحزء 
الغزلى مها - خالية لسن 
الهو هنا الو باء الفتاك ۹۲ , 
وتقوم جز يرة فار وس ستاراً 
شمالى الميناءين ۰ وعليها بنیت 
منارة كبيرة يستطيع كل قادم إلى 
الإسكندرية عن طريق البحر 
أن يراها من بعيد . والواقع أن 
القادم إلى الإإسكندربة م يكن شكل + - صورة تخطيطية لدارة الإسكندرية 


ا "7 و كا تخيلها : 
یری رر بل الارة فقو( ا 
M.L. Otero : Andalus 1, plate 4 a )1934(۰‏ 
فاروس ۳٩‏ ومعناه المنارة 
ز وس ومیاه رة ۰ 


وسوف نسمى احخزيرة ببذا الاسم فيا يلى . 

وبنيت فاروس نى أقصى الطرف الشرق من هذه الحزيرة زمن بطلميوس 
الثانى فيلادلفوسحوالى سنة ۲۷۰ق . م. : وقام غل اما الهندس العمایی 
سوستراتوس الکنیدی . وآثارت فاروس إعجاب کل مسافر . لای العصور 
القديمة فحسب ‏ بل العصور الوسيطة أيضاً » لأنبا طلت قائمة حى القرن 
الرابع عشر . وى المؤلفات الادية ى العصور الوسطی - ولاسيا فى المؤلفات 
الأدبية العربية وخاصة يوجد عدد كبير من الإشارات إلى التارة س ویرجم 
لوصف الفصل الوحید الذى لدينا إلى عالم إسبالى مسلم هو يوست بن الشیخ 
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الالی ( ۱۱۳۲ - ۱۳۰۷ ) الذىأقام پالاسکندرية سنة ۰۱۱۳۵ وهذا الوصف 
وارد ی كتابه السمی « آلف باء » » وهوموسوعة موجزة ومرتبة حسب ار وف 
الأيحدية» كتا المؤلف لتعليم ابنه عبد الرحيم .ولا زار المالى فار وس سنة ١١١6‏ 
وجد أن المنارة لم تعد صالحة للعمل » ولکنها على أية حال كانت لاتزال محتفظة 
بشكلها ؛ لأن الالی استطاع أن يصعد إلى قمتا وأن قيس كثيراً من أبعادها » 
وأن بری فى وسط السطح العلوى منها مسجداً ضغيراً له أربعة أبواب وتعلوه قبة . 
ولاحظ المالى أيضاً وجود نقش بونانن ( على الواجهة الحنو بية نحت سنطح الطابق 
الأول بقليل ) : ووصقه وصفاً عاما : لكنهلم يستطع قراءته . ٠‏ 

ونستدل من الوصف العری أن النارة أقيمت على قاعدة من الصخر يبلغ 
ارتفاعها" عن مستوى سطح البحر اثنى عشرة ذراعاً (-١7ز"‏ آمتار ). وبنيت 
المنارة من ثلاثة طوابق ‏ وهی الأسفل والتوسط والأعإن - وكلما ارتفع. الظابق 
قلت مساحته. وكان الطايق الأسفل مريع الشكل » والأوسط مثمن الااضلاع والأعلى 
مستديراً . وبلغ محیط كل قاعدة من قواعد الطوابق الثلائة على التوالى : ه £ =٤‏ 
۰ خطوة ( = ۱۲۹ متا ١1م‏ = ۸۰ خطوة ( = ٥٦‏ مرا ) » و١4‏ 
خطوة ( = ۲۸ مراً ).وبلغ ارتفاع الطابق الأسفل /١‏ مرا »وبه ۵۰ منفذاً 
فى خوائطه. » وطريق حلزوی “من الداخل يصل إلى سطح الطابق الأسفل » 
وكان هذا الطريق اون من الاتساع بحيث يسمحلفارسين بأن برا را کین ق 
اتجاهين مختلفين دون صعوبة . ولوصول إلى السطحين لاوسط ولاعل 
يستخدم الصاعد سلمين حجريين > الأول ۳۲ درجة و«الثانى ۱۸ درجة 
ومحتمل أن مصدر النور المنبعث من قمة المثارة كان نیراناً تظل موقدة طوال 
الليل على السطح العلوی . ۱ ۱ ۱ 

وبلغ الارتفاع الكلى للمنارة ۱۲۰ مرا على الأقل » ورعا وصل إلى 

۰ متراً » ولذا كانت النارة برجا شاهقاً » ولايد أنه كان من السبل 
۳۷ على مسافة بعيدة سواء من البر أو البحر . وكان منظر المنارة يروع 
اليونانيين والأجانب القادمین بحراً إلى العاصمة البطلمية وکانت النارة (حدی 
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عجائب العالم السبع ( انظر ما يلى )» غير أن هذه المنارة دمرت بفعل زلزال ى 
القرن الثالث عشر الميلادى . ' 


كانت فاروس أحسن إعلان عن الحركة التجارية ف الإسكندرية > 
وأفضل دليل على رخانها . وكان هذا الرخاء الادی متناقضاً تمام التناقض مع 
شدة فقر الفلاحين » وهوفقر شديد استمر إلى عهد قريب . وتناقص هذا الرخاء 
الادی كذلك مع الاضمحلال التجارى لبلاد اليونان فضلا عن الفقر الذى 
استشرى فى معظم أقاليمها؛إذ هبطت أثينا إلى مستوى مدينة إقليمية عضها 
الفقر بأنيابه » غير أن كاتا الروحية ظلت عظيمة كما كانت دائماً > 
وم تزل مدارسها هی المدارس الأول ف العالم القدم » كما لم تزل هی الكعبة الى 
محج إليها کل حب للمعرفة . 


وکانت الإسكندرية تتمتع برخاء وفير » أو بعبارة أخرى » سيطر ملوكها 
وكبار رجال الال والاعمال فيها على التجارة العالية . وكان نهب اليونان لاسیا 
ومصر هو السبب فى إطلاق الر وات الطائلة البى اكتنزها الملوك الشرقيون سايقاً › 
وبذلك ازداد تداول الذهب والفضة ازدياداً كيرا . وق أسواق الإسكندرية 
تجمعت النتجات الوفيرة من مصر مثل الحبوب » وأوراق البردى » والمصنوعات 
الزجاجية » والنسوجات والأقمشة المطرزة المتعددة الأنواع » والسجاجيد » 
وأنواع ابلواهر المينة »> كما تجمعت منتجات الحزيرة العربية مثل العطور 
والبخور ۲۳ ۰ فضلا عن منتجات بلاد حوض البحر التوسط . وکشفت 
الحفريات الأثرية الى أجريت فى الجر والاتحاد السوفییتی - إذا تحن أغفلنا 
البلاد القريبة - عن وجود أدوات صنعت نى الإسكندرية . وى الإسكندرية 
كذلك اكتشفت أدوات خزفية صنعت ق ر ودس ۰ وٹاسوس »وكنيدوس »وکر یت 
وغيرها من البلاد الأخرى . وجدير بالذكر أن الأغلبية العظمىمن الأوانى التزفية 
كانت من رودس ‏ لأن هذه ابحزيرة كانت من أعظم المراكز التجارية فى شرق 
البحر المتوسط . وكان مقر المصرف الالی الریسی المصرى فق مدينة الاسکندرية » 


۹ 


كا كانت کل حرفة أوتجارة تدفع عنها ضريبة يتصرف فيها اللتزمون اللکیون 
نظير دفع مبالغ معينة » وکان الکثیر من هذه الحرف والتاجر ۲۳۳ احتکاراً . 

ول تكن منارة الاسكندرية رمز للديموقراطية » كا كانت آبراج الاجراس 
الشاحة ى مدن العصور الوسطى » بل كانت عثابة الإعلان الضخم عن غى 
ملوك العصر الملتسى . 


عجائب الدنیا السبع 

لنقف هنا لحظة لنتأمل التعبير الذى بقيت آثاره فى كل آداب الغرب 
وهو قولنا : « عجائب الدنيا السبع » . من الحتمل أن يكون ذلك القول تعبيراً 
عن فكرة خيالية “غير أنه ظهر للمرة الأول فى زین متأحر نسبيا » وكان 
أول موضوع أدى بظهر فى هذا الشأن مقالا بالينانية عنوانه « عن العجائب ‏ 
السبع » يعزى إلى فيلون البيزنطى . ولو تحقق لنا أن المؤلف هو فيلون اب 
اليونانى فى الالات الذى عاش ف القرن الثالث أو الثانى ق.م. » لاعتبرنا المقال 
قدعاً › غير أنه من المؤكد أن فيلون الذى كتب عن « العجائب السبع لم يكن 
فى عنفوان شبابه قبل القرن الرابع ‏ ورعا الحامس ‏ للمیلاد "۲۳ . 


وعلى أية حال ٠»‏ فالمقال قصير وركيك › ولا يحتوى على شىء سوى 
معلومات طفيفة ۰ لأنه كتب بصورة خطابية ولم يعتمد على الوصف » ثم إن 
هذا المقال وصلنا ناقصاً » فالحزء الأخير منه مفقود . ۱۳ والمؤلف يمتدح العجائب 
السبع بالترتيب التالی : ١‏ الحدائق المعلقة فى باپل۲-الاهرام *-تمثال زیوس 
الذى نحته فيدياس 54 تمثال رودس ه-أسوار بابل "سمعبد إفسوس ۷سضریح 
هاليكارناسوس ر وابلزه المفقود يتضمن خانمة الكلام عن معبد إفسوس > 
وضر بح هالیکارناسوس) . ويدل هذا المر تيب علىشىء من الغباوة ؛ فاطرم الكبير 
بناه خوفو ( القرن ۲۹ ق . م . ) » والعجيبتان الأول والخامسة » وهما الحدائق 
المعلقة وأسوار بابل » بناهما تبختنصر 851-5٠08(‏ )» والعجيبة الثالثة وهی تمثال 


"۰ 


زیوس » نحته فیدیاس 4٩۰(‏ - 1۳۲ ) حوالى منتصف القرن امحامس » 
ويحتمل أن برجم تاريخ العجيبتين السادسة والسايعة إلى منتصف القرن الرايع 
ق . م . وأقول « حتمل » لأن المؤلف لم يوضح تى وصفه للضريح ما إذا كان 
يشير إلى الضريح القديم الذى بی فى الدة من سنة ۵۷۵ إلى سنة 476 وأحرقه 
إيروستراتوس سنة ۳۵٩‏ ق . م . ۰ أم أنه .يشير إلى الضريح الحديد الذى 
يدأ ناژه حوالى سنة ۳۵۰ ق . م . ثم أحرق على يد القوط سنة 3١17‏ م . 
ثم إن الملك موسولوس توق سنة ۳۵۳ ق . م . وشيدت زوجته أرتميزيا وهی 
أخته » وخليفته » ضريحه التذكارى عقب وفاته . والعجيبة الأخيرة الى تكلم 
فيلون عنما هى المثال الضخم لاله الشمسن» ويبلغ طوله ۷۰ ذراعاً ( -؟ مرا )> 
وهو من صنع خاریس اللندوسى (عاش حوالى سنة ۲۹۰ ق.ع۰) ۳" ۰۲ وهو التلمیذ 
اللفضل عند ليسيبوس . واستغرق تشييد هذا التثال اثى عشر عاماً وتكلف 
خلاعائة تالنت » وكان بسمی « کولوسوس» ؛ وأقم عند مدخل میناء رودس. 
ولکن الرواية الى تقول إن رجلى المثال منفرجتان ومشتتان على جانی بوغاز 
الیناء هي من الأساطير . وحوالی سنة ۲۲۶ ق . م . تهدم هذا القثال بفعل 
زلزال » وظلت آجزاژه مبعيرة على سطح الأرض مدة تسعة قرون تقريباً » أى 
حى باعها أحد قادة الخليفة الأموى معاوية ( 571 58٠‏ )إلى يبودى من 
حمص . واستخدم. هذا الييودى ى نقل هذه الأجزاء ۹۸۰ جملا سنة 1۷۲ 
( ولذه القصة روايات مختلفة وخاصة فى عدد الحمال الذى يتفاوت بين ٩۰۰‏ 
و۱۵ ۱ ۱ 

وإذا نحن رجعنا إلى العجائب السبع وجدنا أن هذه التسمية الى انفردت 
بقداسة الرقم العددی سبعة وصلت إلينا عبر الأجيال السالية ولن تموت أبداً . 
وسوف توجد بیننا وأبداً سبع عجائب » ماعدا قائمة هذه العجائب تختلف من 
حين إلى حين . ومن الغريب أن فيلون لم يذ کر منارة فاروس » ضمن قائمة 
العجائب السبع » وهو لاشك مخطی فى ذلك » لأن النارة كانت أعجب بناء 
من نوعه على الاطلاق حى العصور الحديثة » وانطوی تشييدها على حل 
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لكثير من المشكلات المعقدة فى البناءء ۳ ویع هذا فان القائمة المتداولة فى 
معظم المؤلفات العلمية هی نفس قائمة فیلون فیا عدا أن حدائق بابل وأسوارها 
( وهتاك قوام 
قدعة آخری تتضمن تمثال الالة أثينا » وهو القثال الذی‌صنعه فیدیاس ۰ كا 
تتضمن معبد أسكلبيوس فى إبيداوروس » ومعبد جوبتر أو الکابیتول فى روما » 
ومعبد الامبراطور هادريان ۱۳۸-۱۱۷ )ی سیزیکوس وحی معبد سلهان 
بیت المقدس . 

وصنع القدر المتقلب ما شاء أن يصنع بكل من تلك العجائب ۰ غير أن 
العجبية الوحيدة الى لاتزال قائمة حى العصر الحاضر هی أعرقها فى القدم » 
ونعى با ارم الأكبر الذى يسبق العجيبة الى تليه فى القدم بألفين: من 
السنين » على حين لم يعمر آخر هذه العجائب » وهی تمثال كلوسوس مجز برة 
رودس سوی ستين.عاماً . ۱ 

وتم هنا الاشارة إلى أن دلائل النهضة السكندرية فى العصر البطلمی ۸ 
تقتصر على منارة فاروس » بل تتعدى إلى المنشأتين البارزتین اللتين أسهمتا فى 
هذهالنهضة » وما الموسيون وا مكتبة .وسواء أكانت المنشأتان متصلتين آم منفصلتين 
إحداهماعن الأخرى > فذلك مو ضع بحث ؛ مع العلم سما كانتا مؤسستين 
E‏ ی 0 من المدينة » عتما 00 کین 00 
5 عا هنا .. 

وسوف تتناول كيه سیم الأول من هذا. ١‏ الکتاب . موضوع الموسيون وأوجه 
النشاط الغلمى الى نشأت قیه » أو استمدت بعض العون أو اج شام مته 4 
كما تتناول موضوج المكتبة والدراسات الإنسانية السكندرية الى تركزت: فيها 


تعد عجيبة واحدة » ثم أضيفت منارة فاروس إلى القائمة . 


۲ 


Pierre Jouguet, L’impérialisme macédonien et Phellenisation انظر عل‎ 20 
I'Orient, (Paris, 1926; English translation, London, 1928). 


( ۴ ) القصود بذلك الإخاء عمی الكلمة » مع قبول وجود الرق . وعلى أية حال » لاینبتی أن 
نقسو فى الحكم على الإسكندر » وذلك لأن هذا النظام الشائن كان موجوداً فى الولايات المتحدة 
ق القرن الماضى » وكان لامناص من قيام الحرب الأهلية ( ۱۸۱ س 606م١)‏ لالعائه . 


(۳) وقعت روک‌انا أسيرة فى يد الاسکندر عندما استولي على قلمة فى بلاد الصغد شرق بر 
ۇن ل وبعد وفاته بوقت قصير ولدت روكسانا الطفل إسكندر الرابع ایجوس الذى 
نودی‌به شر یکا ق الحم مدة قصيرة , وکانت روکسانا وابنها فى حماية آولیبیادس والدة الاسکندر» 
غبر آن کاسندر وس قتلهما ق سنة ۳۱۱ ول يكن الإسكندر الصغير یتجاوز الثانية عشرة من‌العمر . 


( ؛ ) استخدم الولف هدا لفظ ماجوس للدلالة على الحكناء » وهومن الألفاظ الى تغير الاهمام 
فى اللقة الانجليزية ؛ فأصله یراق ولكنه استخدم فى اللغة اليوانية » أولا عمی « قس من آتباع 
الزرادشتية » » ثم معى م حکم » وشاصة و مفسر الأحلام » وقد شاع هذا اللقظ فى العام 
المسيحى بعد استعماها ق إنجيل مى : الاصحاح الثانى : الفقرة الأول » حيث سمى اللوك بامم 
اوس يعى اگاه » ومن هذا اللفظ اشتقت " کلمة ساحر و کلمة حکیم فى المغة الإنجليزية 


A.J. Festugiére, Grecs et sages orientaux, “Revue عل‎ histoire des انظر‎ 6© ) 
religions” 130, 29 —~ 41 (1945) P. 32. 


خان نخاو ملكا على مصر من ستة 1۰۹٩‏ إلى ۰۹۳ » وكان دارا ملكا على يلاد الفرس من 
۱ إلى 4۸۰ ق . م . ولرحلتین البحریتین حول أفر يقية» انظر الحزء الأول من‌هذا الکتاب ( الطبعة 
الإنجليزية . الصقحات ۱۸۲ و ۱٩٩‏ كذلك ص ۲۹۹ هامش ۳) حیث يجب أن تكون الاشارة 
إلى الملك نخاو بدلا من ساتاسبیز . 


Jean Przyluski, “La théorie des éléments et les origines de la science”, انظر:‎ ( % ( 
Scienta 54, فسا‎ (1933) Isis, 21 434 (1934). 


وانظر آیضا مقالة سابقة له بعنوان 
“L’influence iranienne en Grêce et dans Inde”, Revue de Université de‏ 
Bruxelles 37, 283 — 294 (1931—32) Isis, 22, 372 (1934-35).‏ 


( ۷) لشرح موضوع التبادل ى الأفكار الدينية بين إيران وبلاد الیونان » انظر : 
Joseph Bidez and Franz Cumont, Les mages hellènisés.‏ 
Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d’après la tradition grecque (2 vals.; Paris, 1938)‏ 
Isis, 31, 458 — 462 (1939 ¬ 40).‏ 
۰ والعروف أن زوروا ستريز ( القرن السابق ق. م. ؟ (هوزاراٹوتر را الذى و رد فى الزندآنشعا 
وكان اوستائیس وهیستاسییس معلمين هذه الديانة ما بعد . 


( ۸ ) المحلد الأول الطبعة الانجليزية » ص ۲۱۱ . 
٩ (‏ ) انظر التفاصیل ف الحلد الأول الطبعة الإفجليزية. » ص ۳۱۱ و ۳۲۷ . 


(۱۰) امحلد الأول الطبعة الانجليزية > ص ۳۷۲ - ۳۷۳ ولعی التقارب » انظر 
صقحات ۱۷ - ۱۸ 
Jean Filliozat, “L’Inde et échanges scientifiques dans Phumanité”, Cahiers d'histoire‏ 
mondiale 1, 353 — 367 (Paris, 1953)‏ 


: انظر البحث المستقيض الذى یتضمنه كتاب‎ ) ١١ ( 
W.W. Tarn : The Greeks in Bactria and India (ed. 2, 591 pp. 2. pls.,3 maps; Cam- 
bridge : University Press; 1951 ed, 1, 1938). 


: انظرملخص هذه الأسطورة الذى کنبه‎ )۱۳( 
A.J. Festugière, ‘“Trois rencontres entre la Grèce ct Inde. 1. Le عننووالمء‎ d’Alexandre 
et des dix gymnos ophistes, Revue de Phistoire des religions 125, 3340 (194243) 


وكلمة جيمنوفبستس تعی الفیلسوت العارى الى آطلقها الیرنانیون على حكاء اطنود . 


( ۱۳) بنيت باتالیبوترا عند ملتی پر الكنج بنهر سون » هى مدينة باتنا الحديئة » عاصمة 


إقلم بيهار . 


(۱۶) كانت رفح سيناء ق طرف اغزء انوی الفری من فلسطين » قرب غزة على مشارف 
تا ۱ 


) 10( انظر Tarn, The Greeks in Bactria and India ) ed. 2), chap. 6, “Menander‏ 
,269 — 225 .مم and his Kingdom",‏ 
اعتمدت ق وضع التوار يخ عل هذا الکتاب » وق أحد الملاحق بالکتاب ( ص 414 سآ٣؛)‏ 
يعارن المؤلف و أمثلة میلیندا بأمعلة بطلمیوس الثافی » خطاب ارستياس الکنوب . وسنتناول بالکلام 
موضوع ميلندا بانها واستياس فبا بل . 
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(15) ليس هذا التاريخ مؤكداً » فالبعض يحدده متأخراً حى سنة ٠ه‏ م . ولكى اتبعت هنا 
رستوفتزف فی ججلة ايزيس جز ۳4 + ص ۱۷۲ ( ۱۹6۲ - )١548‏ . وأطلق میجاستنیس 
( النصسف الأول من القرن الثالث ق . م( على الرياح ال موسمية اسم 5 الریاح الايتيزية » فى وصفه 
لهند . وما بعد سميت هذه الریاح باسم « هيبالوس » نسبة إلى مکتشفها . آما الاسم مونسون فیرجم 
إلى تاريخ متأخروذك لأن الاسم مشتق من العربية « موسم » . انظر : 
Henry Yule and A.C. Burnell, Hobson — Jobson : A glossary of colloquial Anglo —‏ 

Indian words and phrases, and of Kindred Terms, etymological, historical, 
gcographical and discursive, ed. William Crook (London : Murray, 1903), p. 577, 


W.W. Tarr and G.Y. Criffith, Hellenistic civilisation (London : انظر‎ (1¥ ) 
Arnold, ed. 3, 1952, p. 248. 


غزا افونسو جراندی اليوكرك (1oo to)‏ حلا من بلاد المند فى ستة 4 ۱۵۰ ۰ 
وأعلن سلطان البرتغال علا . 


(۱۸) يقع التصس البالى الطويل ىق ۲۰ صفحة فى طبعة ترتكترء وينتهى از القدمعند 
صفحة ۸٩‏ ۰ وهو لذلك لایمدر أكثر من خس النص الکامل . 


(۱۹ ( أنظر Nu. 1358 in the Catalogue of Bunyti Najio {Oxford, 1883; reprint,‏ 
Tokyo, 1930).‏ 
ومن أجل اتعریف عوضوع تريبيتا كا ومن أجل الصينية انظر کتای الذى عنوانه مقدمة تاريخ 
العلم » الحزء الثالث ص 415 - 41۸ . 


7 (۲۰) من الأمثلة على ذلك الكلمة ألاسندا » ق الكتاب الثالث » وهی فى الفالب تحريف 
لكلمة الإسكندرية . ۱ 


Otto Neugebauer, The exact sciences in انظر وصف هذه الالواح المسمارية فى‎ (۲۱( 

Antiquity (Acta Historica scientiarum naturaliurm et medicinalium, edidit Bibliotheca 
Universitatis Hauniensis, vol. IX; Copenhagen : Munksgaard, 1951; Princeton: 
Princeton University Press, 1952). Isis 43, 69 - 73 (1952) and Chapter XIX, below. 


ومن هذا الکتاب طيمة ثانية ق مطبوعات جامعة براون ستة ٠۹٥۷‏ . 


(۲۲) هذا الرأى معقول إذا افترضنا أن هبرون لا ينتمى إلى عصر ماقبل السيحية »> كا 
اعتقدت سابقاً » ,أنه لم یش ف النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد » ولکته عاش فى النصف 
لثفی من القرن الأول . و یحتمل أنه ازدهر بعد سنة ۱۲ وقبل سنة ۱۵۰ 

انظر : ش .)1948( 243 ,39 (49 — 1947( 263 ,32 Isis‏ 
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(۲۳) | تكن هذه افجرة قليلة لا فى الأعداد الطلقة فحسب ولکن بالنسبة إلى السکان 
الآسيويين جميعا . 


Tarn, Hellenistic Civilisation, انظر : ۰ لم‎ )۲۶( 


( ۲۰ ) یلاحظ أن بطلمیوس الفلکی ‏ يكن من هذه الأسرة » وهو الذى عاش ف القرن الثاف ۰ 
الیلادی . وبطلميوس الفلكى هذا رجل عظم سى إنه يستحق اسما عالميا » على حين أن اسم أسرة 
ماوك لاجوس ( االبطلية ) لایمی سوى مصر والشرق الادی وحدها . 

( ۲۹ ) كانت آرسنوی أم بطلميوس محظية فیلیب المقدوف . 


( ۲۷) يعرف كل إنسان کلیوبا ترا ولايعرف غيرها » ويرفض عام إنجليزى هو شير وود 
تايلرر ۳.96 و( ۱949 F. Sherwood Taylor, in The Alchemists ) New York : Schuman,‏ 
أن يتسب نصوصاً پونانية عن الكيميا القدمة إلى كليوباترا لأنما ملكة مصرية غير أن هذا 
الاسم کان شاا ف العالم اليوثاف » ومع التجاوز عن المشابهة كانت الکشرات من النساء فى مصر 
البطلمية يسمين كليوباترا » كا كان اسم فيكتوريا فى إنجلترا شائعاً ق عصر الملكة فيكتوريا . 
ويوجد ثلاث وثلاثون من النساء باسم کلیوباترا » وهن ذوات شهرة كافية فى تقدير دائرة العارف 
الألمانية .789 - 732 ,(1921 ) 21 ۷۵۱ Pauly - Wisowa,‏ و كليوباترا موضوع دراستنا 
وأشهر هن جميعاً ؛ هى كليوباترا السابعة » ابئة بطلمیوس الثانى عشر أوليتيس الى ولات سنة 4+ 
وانتحرت سنة ۳۰ . وعندما يكتب الباحث لفظ « کلیوباترا » بلا تعیین» فتكون هی المقصودة . 
اقرأ ما كتبه بلوتارخ عا ی تاريخ حياة أنطونيوس . 

Tarn and Griffith, Hellenistic Civilisation, pp. 46, 56. : انظر‎ )۲۸( 

و کان هانيبال بن هاملکار بار کا آعظم قائد قرطاجى ( ۲:۷ - ۱۸۳) . 


( ۲۹ ) ماتت كليوباترا نقلا عن الصادر الشائعة من لدغة تعبان ثبتته على ثديها . و كان 
هذا موتاً رمزيا > فالحية الملكية يورايوس مم قرص الشمس ۰ كائت رمزا للإله رع ( إله الشمس ). 
وهذا الرمز ظهر أيضاً نى تيجان الماوك المصريين فوق الحبة . ويلاحظ أن آخر ملك من ملوك مصر 
القدرمة مات بلدغة الية القدسة . 
(۳۰ ) انظر : ,1942 J.H Breasted in his History of Egypt: New York : Scribnêr,‏ 
,.579 لص 
حيث یقارن هذه الخاليات اليونانية بالحاليات الأو ربية ق الصن فیقول مانصه : و لوكانت 
الأمور بيد المصرى لش الأجائب جمیعاً من سواحله» ولکنه إزاء تلك الظروف » وهی تشبه 
ظروت‌الصیی بى العصر الدیث ‏ تاجر ممهم وم يعارض وجودهم ق دیاره » تظراً مغ الذى یسود 
E‏ ۱ 
تاريخ العلم - رابع 
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(۳۱) رما يدهش بعض القراء أن أدرجنا هنا أعمال المصارف المالية ( البنوك) ؛ لأن 
هذا البعض لايدرك أن نظام الصارت الالية پرجم إلى العصور القديمة »فكان ف الامبراطوریات 
الشرقية وخاصة فى الإمبراطورية الفارسية رجال مصارف مالية » ولتذكر هنا أن مصر كانت ولاية 
فارسية من 0۲۵ - ۳۳۲ ق. م. وآن فاتحيها من لبونیبین جاءوا إلا لإصلاح النظم الفارسية أو 
إلغائها »ومن ثم ورث البطالمة النظم الماليةمن الحاتيين اليوتافى والفاربى . انظر رسالة الا کتوراه الى 
کتہا غليوم كارداشيا ی بار یس وموضوعها 
Les archives de Murashü. Une famille d'hommes d’affaires ã I'époque Perse,‏ 

554 ~~ 403 (Paris : Imprimerie nationale, 1951). 

وهی رسالة ألقت ضوءاً هاما على أعمال المصارف الالية الفارسية فى العصور القدمة . وكان الصرف 
الوراشی فى مدينة نیسبور من آقدم البيوت الالية فى العام . انظر بضم مذ كرات عن البدوك ف 
Tarn and Griffith, Hellenistic Civilisation, pp. 115-116, 250‏ 

( ۳۲) انظر الح الأول من هذا الکتاب ( الطبعة الانجليزية » ص ۵۱ ) عن استخدام الابل 
ق مصر . 

( ۳۳) دراسة الزراعة والتجارة والصناعة في مصر البطلمية موضوع ضخم عاغه المرحوم 
میخائیل آفانوفتش رستوفتزف ( ۱۸۷۰- 9048 )١‏ معالحة وافية فى کتابه : 

The Social and Economic History of the Hellenistic World (3 vols. 1804, pp. ۲ 
pls.; Oxford : Clarendon Press, 1941) Isis 34, 173-174 (1942-43). 

وعالج روبرت بير بونت بليك موضوع التعدين ق‌ملسق ق هذا الكتاب . 

۳١ (‏ ) جملت الادارة فى مصر قيام الشورات من الآمور العسيرة العدمة الحدوى ۰ إذ كانت 
الحكومة تسيطر على كل شىء تام السيطرة » غير أن الحكومة نفسها أخذت فى الضعف منذ عهد 
بطلميوس الرابع فيلو پاتر ( ۲۲۲ - ۲۰۵) فصاعدا ومن سنة ۲۱۷ إلى سنة ۸٥‏ ق . م . ازدادت 
الثورات سواه فى العدد أو القوة أو المنف . 

(۳۰) أشتملت الطبقة المليا على بعض المصر يين وخاصة كبارالكهتة . 

(۲۹) تقع هذه الواحة فى أقصى غرب الواحات الصرية » على مسافة أربعمائة ميل تقرياً 
جنوب غرفي الإسكندرية . والسفر إليها بالسيارة الديثة رحلة شاقة » ولايسع الباحث إلا أن 
يعجب بالإسكندر لقطعه السافة إلها بالطريقة القدمة أشد مشقة . و كان a‏ معروفاً لدی 
اليونانيين ی القرن السابم ق . م . ء وکان لنبوة الكاهن الأ كبر من المكانة والسلطان مايكاد 
يضاهى کاهن معبد دودونا ودلی . وأدرك الإسكندر الأهمية السياسية لاستشارة الكاهن الأكير . 
انظر عن سیوه .)1923 C. Dalrymple Belgrave, Siwa, the oasis of Jupiter Ammon (London,‏ 

ول يتبق من هذا العبد سوى يقايا آثرية قليلة » وهذه اليقايا صور فوتوغرافيةجيدة فى : 


۷ 


Robin Maugharn, Jourrey to Siza (London : Chapman and Hall, 1950), pls. 13, 15, 
21, 25. 


و یقال ان آول طریقه اللحصول على النشادر ) chloride or hydrochloride of ammonium‏ ( 
كانت :بتقطير روث امال بالقرب من ذلك العبد . ونحن لانبعد عن الصواب إذا تکلمنا عن 
الأمونيات التحجرة » فاسمها بلاشك مشتق من معبد آمون ؛ لامهرتشبه قرن الکیش ؛ إذ كان 
الکبش هو الیوان القدس لاله الشمس آمون رع » و كان زیوس آمون صورته اليوتانية 


( ۳۷) هنا يأق السوال: , هل اعترفت نبومة الکاهن الا کر ععبد آمون بشخصية الاسکندر ؟ 
ذاك‌آمر موضع شك » أو هو أمر يتوقف بالأحرى على تفسير آفراد حاشية الاسکندر . وربما رحب 
الکاهن الا كير بالاسکندر بالکلمات ۳ يابي « أو 0 یااین زدوس » ومن السهل الط بين 
هاتين التحیتین و رعا كانت التحية الثانية تقليدية » أو یکون القصود ما مدلوطا الحرق . 


(۳۸) اتحد العجل الیت أبيس مع الاله أوزيريس © وصار معیودآباعتباره أحد آ هة العام 
الأسفل » و بذلك یطابق أو ز رابيس أو يقابل هادیس أو بلوتون عند الیونان . 


(۲۹) الاسم ( سارابيس ) مشتق من الكلمتين أوزيريس وأبيس أو أوزرابيس . ويلاحظ 
أن سارابيس وباراییون اسمان یوانیان . أما سيرابيس وسيرابيوم فهما صیفتان لاتينيتان . 


(4۰) كان كل من مانيتون وتيموئيوس مستشاراً لبطلميوس سوتیر . ويسمى بلوتارخوس 
المستشار تيموتيوس ياسم المفسر » لأنه كان يقوم بتفسير الطقوس الإليوسية الغامضة . وتخيرنا 
الأساطير القدمة أن البطل إيومولبوس هو مؤسس تلك العطقوس الغامضة » و كان أول كاهن للإلحة 
ديميتير . والفروض أن الكهنة الذين خلفوا إعولبوس من سلالته ويطلق علییم‌اسم [مولبیده » 
و كان تیموئیوس أحدم . 

Pauly-Wissowa, series 2, Vol. 12 ( 1937), ۰ : انظر‎ 


٠١ (‏ ) أطلقت عليه هذه التسمية على هذا الآثر القدم يسبب القصة الى شاعت فى العصور الوسطى 
آن هذا السود نصب على مقبرة بوبی العظيم » وهو القائد الروماف ( ٠١5‏ - 4۸ ق . م) النی 
قتل حيث كان یدزل إلى الشاطی" المصرى » ویسمی العرب « مود بوءی » باسم العمود من غير 
أية نسبة لشخص ما . 


۰ (۸۲) كان ثيوفياويس أسققاً للإسكندرية من ۳۸۰ إلى 4۱۲ ٠‏ وقيل إنه حصل من 

الإمبراطور ثيودوسيوس على تفويض یخول له تدمير معايد الإسكندرية الوينية» لامعبد السرابيون 

فقط » بل معبد يثرا أيضاً فضلا عن معابد أخرى . وليس من انحقق أن الامبراطور منح الأسقف 
يوقيلوس هذه السلطة » ولكن ثیوفیلوس كان طاغية متعصبا إلى حد الانحراف عن الصواب . 


A 


٤۴ (‏ ) بر جیلوم هورهيداسبيس القدم » أى إنه أحد أنهار البنجاب انلسة ‏ و بسيفالوس 
كان اسم جواد الإسكندر . انظر اجلد الأول من هذا الكتاب . 


(46) جاکسارتیس ( آوسورداریا) اسم البر الشرق من الهرین اللذين يصبان فى حرآرال 
والپر الا خر اسمه آوکسوس » آما يلاد الصغد فهی المنطقة الواقعة مابین اللهرین . 


( ه؛ ) تعى كلمة سيما ى اللغة العربية لفظ ٠‏ علامة » أو « نذير» وأصبح معناها ما بعد 
م شاهد قير » . واللفظ الذى يستعسل كثيراً البوم مشتق من نفس الأصل . و كانت تعنى أحياناً 
« الحسم » . ورما عثر على مكان مقيرة الإسكندرية بالقرب من جامع التى دانيال ورعا أدت 
الحفائر ی تلاك المنطقة إلى ازدياد معلوماتنا . وتقوم فى المصر الحاضر بعئة بولندية برئاسة الأستاذ 
میخالوفسکی بالحفرى هذه المنطقة . 


(40) يضاف إلى هؤلاء وأولئك فئة كبار الكهنة المصريين الذين سيطروا على تقون التاتنى > 
وتعاوتوا مم الحكام ذوی الیان 7 


( 4۷) م يستخدم الیوناد لفظ کوزموبولیس فى هذا المی » ولکن الفیلسوف الكاي 
دیوجنیس سینوبی » كان آول من استعمل هذا اللفظ . إذ عندما سثل من أى پلد جاء > آجاب : 
« نی مواطن عالی » ورما ترکت هذه الرواية آثرها فى الاسکندر لو كان سمعها » غير أنه 
على فرض أن دیوجنیس أول من ابتدع هذه الفكرة ۰ لم يكن فى استطاعته الاعلان عنها وفرضها كا 
فمل الإسكندر . انظر : .489 Diogenes Laêrtios; ۷۱: 63, Volume l, p.‏ 


Volume 1, pp. 295, 570. : انظر‎ ) ۸ ( 


( ۲۹ ) كان بناء معيد انوس القدم فى القرن السادس يل الیلاد ء ثم أحرقه بالتيران ` 
هر وستراتوس الافسویی الذى آراد 0 أن بخلد نقسه (f‏ ¢ ونجح ق مقصده ۳ وطبقًا للأسطورة ۰ 
اشتملت هذه النيران ق نفس الليلة الى ولد قها الاسکندر ستة ۵٩‏ ۳ . 


(۰) يبدأ تحقیق هذه الفكرة الشامخة حتى_وقتذاك . غير أنه یحتمل أن يكرن 
دينوكراتيس بسبب هذه الفكرة رائداقبل المثال الدانيمركى برتل ثور فالدسن ( ۱۷۹۸ - )۱۸4٤‏ 
الذى وضع تصمم التمثال العظيم لأسد لوسرن تخليداً لذ كرى الحراس السويسريين الذين قتاوا سنة 
۲ ء کا یعتبر دینوکراتیس رائداً أيضاً قبل الشال الآمریکی جوتسون بورجلم ( ۱۸۷۱ - 
٠» ) ۱‏ النی فحت صوراً لأوجه الرژساء الأمریکیین ى صخور جيل راشمور فى تلال بلا 
هیلر پولاية دا کوتا بالولایات التحدة . 


Pliny, Natural History, XXXIV, 42 or ۰ : ۱ه) انظر‎ ( 
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: لعرفة التفاصيل عن مدينة الإسكندرية فى العصور القدممة انظر‎ ) ۰۲ ( 
E. Breccia, Alexandrea ad Aeg yplum (Bergamo, 1914), the excellent Baedeker (ed. in 
English; Leipzig, 1929), and Edward Alexander Parsons, The Alexandrian Lirary 
Amsterdam : Elsevier 1952) Isis 43, 286 (1952), including many maps. 


( ۰۳) تقم راقودة تجاه جزيرة فاروس » ورعا يكون كليومينيس الدوقراطى النی كان 
عامل الاسکندر فى مصر هو الذى اختار هذه البقعة . و کلیومنیس هذا كان مالیا ماهراً » ولکن 
ابتزازه للأموال زاد عن الد حى إنه آعدم بأمر من بطلمیوس سوتير . 


( 4ه ) یضل الفرع الکانوی إلى البحر المتوسط عند آی قير شرق الاسكندرية ۰ وهناك فروع 
آخری عند رشيد وإلى الشرق منبا . و كانت نوقراطیس تقم على الفرع الکانویی » ولکنها تبعد 
مسافة ما عن شاطى” البحر . 


٥٩ (‏ ) بلغ طول امسر ٩۰۰‏ ذراع ( = ۳۹۰ معرا) » وعرضه ۲۰ ذراعا ( - ۱۲ مثرا) > 
ویعلو ثلاثة أذرع ( = ١8ر١‏ من الأمتار) عن سطح البحر » وینطیه ماء البحر قليلا عند المد 
حى يصل إلى مفصل القدم . ولا كانت الزيرة تعلوعن الشاطى'» وصلت بينهما قنطرة منحدرة 
تتکون من ست عشرة فتحة يتذاقض ارتفاعها كلما اقثر بت من السر . 


٩٩ (‏ ) ترك المؤرخ سرابونوصفا مفصلا للمي'اء ين ق جفغرافیته : 6-8 ,1 Geography, XV11,‏ 
ولاحظ سترابون شاو الإسكندرية من الأءراض . 


( ۰۷ ) انظر المزء الأول من هذا الکتاب » عن الملاريا ی بلاد الیویان القديمة 


( ۰۸ ) آضی اليوناتيي على : كلمة « فاروس » مع المنارة » واستخدموها الدلالة على أية 
منارة . ثم انتقلت الكلمة إلى كثير من اللغات الرومانسية » أى الفرنسية » والإيطالية والإسبانية 
وهكذا : حيث اشتق اللفظ الدال على المنارة من كلمة فازوس . وتستعمل الكلنة ا أيفا ي 
الإنجليزية للدلالة على ذور يشبه النور النبمث من المنارة مثل فافوس ا مركب » ونحن نشید بفضل 
متارة الإسكندرية كلما استخدمنا لفظاً من هذه الألفاظ المشعقة من كلمة فاروس . 

(5ه) طیم هذا الكتاب بالقاهرة سنة ۱۸۷۰ ۰ ويقع وصف الالقی فى از الثافى ص 
۷ - ۰۲۸ ۰ واکتشف میجویل آسین بلامیوس أعية حذا الاب وترجمه وثتاوله بالبحث 
فى بجلة .(1930) 241-300 .۱ سا4 وأتم شرح آسين لهذا الکتاب من الناحيةالتكتولوجية 
المهندس المعمارى مودستولو بمآوتر و . انظر أيفأ مجلة .(1935) 185-193 ,3 ماه وأعظم 
البحوث قيس فى موضوة منارة الاسكندرية کتاب ألقه هيرمان تبرش ( ۱۸۷4 - ۱۹۳۹) 
وعنواند (1909 i. Leip,‏ 455 ,.عام 10 .وم 266) Ps‏ رلایزال هذا الکتاب عظم القيمة > 


۷۰ 


ولکن‌التتائج الى توصل إلها تبرش ینبنی أن تتمدل فى ضوه ا کتشاف آسین .. وشرح هذا الا کتشاف 
ف إنجلترا المرحوم دوق أليا وبىر ويك مرة ق مجلة Proceedings of the British Academy‏ 
امحلد ۹ ص ۳ - ۱۸ لندن ۱۹۲۳ » ومرة أخرى فى : 

Hlustrated London News, 27. January 1934. 


)٩۰(‏ نستطیع أن نفترض آذالذراع تساوى حوال ٩۰‏ سم أو ۱/۲ ۲۳ بوصة > والحطوة 
تساوی نحو ۰ ۷سم أو ۱/۲ ۲۷ بوصة . 
(11) استخدمت هذه الطريقة العمارية نى برج کندرائية أشبيلية وبرج کوبهاجن 


( ۲ ) كان البخور مستعملا بکیات كبيرة ق كثير من معايد الآطة » انظر : 
Tarn, Hellenistic Civiltsatior, p. 260.‏ 


Bernard Pyne Grenfell, Revenue laws of Ptolemy Philadelphus (388 pp., 13 pls.; 
Oxford, 1896}. 


و یوجد لخن ند هذا الكتاب عن استکار الزیت فى كتاب : 
G.W. Botsford and E.G. Sihler, Hellenistic Civilisation (New York, 1915), pp. 607-609.‏ 
وكان الزيت أكبر الاحتكارات الملكية وأحسها » ولكن كافت هناك احتكارات آخری 
كثيرة مثل احتكار المنسوجات و ورق البردی 

)١4 (‏ ذكر سترابون ق جفرافیته 35 ,1 ,75/11 ,ومەه أن الأهرام كانت ضمن 
العجائب السبع » ومعنى ذلك أن العجائب وضعت نى ذلك الترتيب قبل عصره . 

(۱۰) آوردت ف ابلزه الأول من كتان آلذی عنوانه مقدمة ی تاريخ العلم أن تاريخ فيلون 
احبر ق الآ لات هو النصف الثانى من القرن الا قبل الميلاد . وق مقال 32011 ۷۷۰ بشأن فیلون 
فى دائرة المعارف الألمانية .(53-55 ,(1941) 39 (Pauly-Wissowa, Vol.‏ . 

وضع فیلون فى أواخر القرن الثالث ق . م. » والمعروف أن فيلون الآخر صاحب مقال العجائب 
السبع یرجم إلى القرن الراابع أو الخامس يعد الميلاد . 

First edition by Leo Allatius (Rome, 1640); second by Io.C. Orelli. )55( 


(Leipzig, 1816).. The best is the one by Rudolf Hercher at the end of his edition of 
Ailianos(IH - 1} (Paris, 1858}, Vol. 2, pp. 101-105. 


والطبعات الثلاث باللفتين اليوانية واللاتينية 


؟١‎ 


( ۷ ) كانت مدينة ليندوس إحدى المدن الثلاث القدعة فى جزيرة رودس » ولذا كانت 
مدينة رودس الى تأسست عام 4۰۸ ق. م. حديلة نسپیا . وكات هلیوس » إله الشمسن راعی هذه 
المزيرة ء ولم يكن خاریس الفنان الرودسی الوحيد » لأن جزيرة رودس اشتهرت يأنها كانت 
مرکزاً فتيا وتجارياً منذ عصور ماقبل التاريخ » وتوجد القطم الفنية من التماثيل المصنوعة فى 
رودس ف العصر الملنستى فى كثير من البلاد ء ومثال ذلك « « اللاأو کون » و « البيجا » وهی 
( عربة يجرها جوادان منطلقان) وها موجودان ق الفاتيكان » ومن هذه القطم الفنية كذلك 
تمشال الکوادرجا للإله هليوس الموجود فى ميدان سان مارك عدينة البندقية » ثم تمثال الور المتوحش 
الذى عثر عليه الباحثون فى قصر آسرة فارنيزى. وهذا التمثال موجود الآن فى متحف نابول » وهكذا . 
انظر : .)1920 Skevos Zervos, Rhodes, capilale du Dodécanèse {folio, 378 pp., 687 ills.; Paris,‏ 

وهذا الکتاب موضح بالصور توضيحاً رائعاً . 


Chronographia of T heophanes Homologetes  : أفضل الصادری هذا ال موضوع هو‎ (۸) 
(IX—1), Carolus de Boor’s edition (Leipzig 1883), Vol. 1, p. 345. 

ويقول ثيوفائيس إن هذه البقايا كانت من البروذز » ولكن من المسير أن يصدق الباحث أن 
مثل هذه الكتل الضخمة من هذا ا معدن أغفلت ندة تسعة قرون . 

٩۹ (‏ ) كانت منارة الإسكتدرية أول برج عال بالعی المفهوم مزا ها من الأهرام والملويات 
الپابلیه المعروفة بام الزيجورات ۶هسجوند . 

(۷۰) لست أعرف اسم أول من أدمج قاروس ف القائمة الى يحتمل أن تكون آقدم من قائمة 
فيلون . على أن القائمة الى اشتملت على فاروس برهنت عل قدرتها على البقاء بدليل أن نيكتور هوجو 
رجم لها ی كتابه الذی عنوانه : .(1877-1883) Légende des siècles‏ . 


الفصل الثای 
الموسیون 


كان البطالة بونانیین ععی الکلمة » إذ شجعوا ارف والصناعات » 
وأحبوا عرات هاتین الناحیتین من الأموال » ولكنهم لم یکتفوا بتکدیس تلك 
الأموال فى خزاتیم . ومع أنهم تقبلوا على أنفسهم أن تظل جمیع أثقال مصر 
على كاهل الفلاحين البائسين فإنهم أرادوا ق نفس الوقت أن يشتهروا بحب 
اللحير » كا كانوا يتوقون إلى إعلاء شأن مملكتهم روحينًا » ول منافسة جميع 
المدن الملنستية الأخرى ؛ بل أثينا نفسها » فى ميادين الفنون » وهذا لم یکتفوا 
باجتذاب رجال الال والأعمال من المقدونيين «اليونانيين إلى الإسكندرية » 
بل استدعوا أيضاً الفلاسفة والرياضيين والأطباء ورجال الفنون والشعراء » لانهم 
وهم يونانيون أدركوا بعقلينهم اليونانية » أن الراء المادى يصبح عدم القيمة » 
بل يصبح مدعاه للازدراء 4 ادا بصاحبه ازدهار ۳ العلوم والفنون 5 


إنشاء الوسیون : بطلمیوس الآول سوتر وبطلمیوس الثانى فيلا دلفوس 

لم يكد بطلميوس لاجوس ینهی من تنظم الأداة الحكيمية المصرية » 
ومن إعام ا مدينة الإسكندرية ۰ حى أبدى اهیاماً بالغاً» لا بازدهار 
هذه المدينة ماديا فحسبء بل روحیا كذلك . وكان حب الحير الانسانی 
بمفهومنا الحديث أبعد شىء عن تفکیره . لكنه كان علما بقيمة الحضارة 
الحلنستية . ملذا آراد أن يؤفسس لما ى مصر ۰ وکان إنشاء معهد العلوم 
( الموسيون )هو عمله الرئيسى لتحقیق هذا المدف . ۰ 

وكلمة موسيون فى اللغة اليونانية « تعیی دار أل الوسای أى ربات المعرفة 
وهن بنات الاله زيوس والإلة « منیموسونی » أى إغة الذاكرة » وهن كذلك 


VY 


۷۳ 


راعیات العلوم الانسانية » وعددهن تسع : وهن « کلایو » ربة التاریخ » 
و « يوترلى » ربة الشعر الغنائی » و « ثالايا » ربة الکومیدیا والشعر الفکاهی » 
و « ملبومیی » ربة الراجیدی » و « ترپسیخوری » ربة الرقص والوسیتی » 
ر« ابراتو » ربة شعر الغزل» وم بولینیا » ربة الأناشيد» وه یورانیا » ربة الفلك » 
« کالیولی » ربة شعر اللاحم » وکان آپوللو » إله الغناء زعیا هن جميعاً . 
برغم أن عدداً كبيراً من الأساطير يتسم بالنباء ولبلادة ۰ فان ی هذه 
الأساطير الحيالية الحليلة كثيراً ما يدخل السرور إلى القلوب » ويساعد على 
فهم العبقرية اليونانية ويحبتها » ویلاحظ هنا أن سبعاً من هذه الآلهات الوثنية 
رعين العلوم الأدبية - ولاسما الشعر فى مختلف آنواعها » وأن واحدة منها كانت 
للتاريخ وأخحرى للفلك ء وهو ما يسترعى الانتباه . وهكذا أفسحت تلك اليئة 
الاول لرعاية العلوم الإنسانية مجالا لفرع على الأقل من فروع العلم > مع 
ملاحظة أن « يورانيا » لم تكن داعية. الفلكيين بل دلیلا على عظمة السماء » 
وأن « كلايو » و « بورانيا » معا كانتا أول رعاة تاريخ العلوم . 
واستخدم ۱ يورسيديس ) كلمة « موسیون ) استخداماً بديعاً حين نحدث 
عن « موسايا » الطبور > حيث تجتمع للتغريد والغناء . ونشأت فى كثير من أنحاء 
بلاد الیونان معاید لجميع هذه الإلهة أو واحدة منها » فکان مها واحد 
فى أكاديمية أفلاطون » وأطلق نفس الاسم على مدرسة للفنون والاداب أنشأها 
ثيوفراستوس ی أثينا خلیداً لذكرى أرسطو » غير أن هذه الدور كلها لم تكن 
شيئاً بالقياس إلى الموسيون الذى أنشأه البطالة» وإذا تحن تکلمنا عن العصور 
اليونانية القديمة فإن كلمة الموسيون تعبى معهد العلوم البطلمية لاغيرها . والواقع أن 
موسيون الإسكندرية بلغ من الشهرة ماجعله اسماعاما ى جميع اللغات الغربية ۲ 
ومع هذا فنحن لانعرف عن نظامه إلا القليل . 
وهذا ما كتبه سترابون عن هذا الموسيون أو معهد العلوم : 
كان الموسيون جزءاً من القصور الملكية » وبه رواق مسقوف ذو عمد 
ومقاعد » '' ومتزل كبير به قاعة يتناول فيها رجال العلم طعامهم معا » وكان 


۷ 


هولاء الرجال یعیشون لا عيشة جماعية فحسب ؛ بل كان على رأسهم کاهن 
للإشراف على شئون الوسیون » ۳ وكان الملوك فما سلف هم الذين يعينونه.. . 

وهذا الوصف يعطى بعض المعلومات برغم قلة ما جاء به » وأولى تلك 
المعلومات أن الموسيون لم يكن معهداً ملكيا فحسب » بل كان جزءاً من القصور 
الملكية » لأنه ليس ثمة شىء يمكن إنشاؤه فى مصر دون موافقة الملك » وكل 
شىء فيه خير ينسب إلى الملك ( فإذا تكشف بعض الشرق هذا الثىء » فهو 
منسوب إلى الناس ) . وشغل ذلك المعهد بعض الأبئية فى العاصمة الملكية يجوار 
الميناء الکبیر > 'وكان به كاهن يقوم بالواجبات الدينية کا يقوم أحد عنداء 
الكليات الخامعية الحديثة فى أوربا وأمريكا حاليا بالخدمة الدينية فى كنيسة 
الكلية » وعاش رجال العهد عيشة مشتركة » وكان ذلك أمراً مستطاعاً ومقبولا . 
واللحلاصة أن الموسيون كان عبارة عن مجموعة من الأبنية مزودة بكل ما تتطلبه 
أنواع الدراسات العلمية » عق رجاله معاً »> كا عاش المدرسون أو الزملاء 
معا فى كلية من الكليات الخامعية فى العصور الوسطى . . 

وبرغم أننا لا نعرف سوى القليل عن نظام الموسيون » نستطيع أن نستنتج 
الثیء الكثير من عتلف نواحى النشاط فيه ؛ إذ كان فا يبدو أكثر شيا 
ععهد للبحث العلمى منه إلى كلية جامعية » لیس ثمة دليل على أنه کان 
مستخدماً لأغراض التدريس عامة » أو بعبارة أخرى أن التدريس فيه كان 
مقصوراً على آرفع المستويات التدريسية » وهو الذى يتم بصورة غير رسمية بين 
أستاذ وتلاميذه ومساعديه » وبوسعنا أن نفترض أن الأعمال الادارية فيه كانت 
ضثيلة متقطعة » ول تكن هناك امتحانات ؛ ولا درجات نبائية » ولا درجات 
لأعمال السنة ا فى الحامعات الأمريكية » وإنما كان الحزاء الى هو 
الاحساس بأن عملا جيداً تم على خير وجه » كا كان العقاب الأكبر باستثناء 
الطرد من الموسيون هو الإحساس بأن عملا رديثآ اتهى على أسوأ ما يكون من 
الانپاء . 9 
واشتمل الوسیون على آلات فلكية > ومن الصحیح السلم أن پسمی آن 


وبا 


لكان الذى خصص هذه الالات باسم مرصد . كذلك اشتمل الموسيون 
على قاعة للتشريح » ولدراسة وظائف الأعضاء » ومن حول هذه القاعة كانت 
حدائق الحيوان والنبات . أما المكتبة وهی الحزء الضروری الام ی کل معهد 
علمى فسوف نتحدث عما فى الفصل العاشر » وربما كان من المستحسن بعد 
هذه الأوصاف أن نسمى الموسيون باسم معهد العلوم . 

وأنشأ أول الملوك البطالة معهد العلوم» لكن ازدهاره الحقيى كان نتيجة الحهود 
ابنه وخلیفته » بطلميوس الثانى فیلادلفوس » ومن العسير أن نحدد بصورة أدق 
الدور الذى قام به كل مما تى هذا العمل الضخم » مع العلم بأنه من المؤكد 
أن قسطاً كبيراً من ذلك العمل انهی فى التصف الأول من القرن الثالث 
ق .م.»ولم يكن ذلك من المستطاع لو كان بطلميوس الثانى فیلادلفوس هو الذى 
بدأ ذلك العمل من لاشی» عام ۲۸۵ ق . م . 

وكان إنشاء مثل هذه المؤسسة العلمية أمراً مستحيلا بدون السوابق اليونانية 
والعبقرية اليونانية . ولواقع أن الفضل فى تأسيس هذا العهد لا يقتصر على 
بطلميوس الأول وابته بطلمیوس الثانى » وإنما شاركهما فى العمل رجلان آخران 
على الأقل » وبدوهما لم يكن ف يسع الملكين القيام بشىء » هذان الرجلان هما 
على الرتيب - دعر یوس الفاليرى وستراتون اللامپسا کی . 


دعر يوس الفالیری 

كان دعتریوس وستراتون خلیفتین لفیلسوف آرسطو ؛ أو بطریق مباشر 
لفیلسوف ثيوفراستوس » وهذه الحقيقة توضح لنا سبباً من الأسباب اطامة 
لنبضة الملنستية . ذلك أن إمبراطورية الاسکندر » كانت شيئاً ماديا ضاع 
من الوجود » حين انقسمت تلك الإمبراطورية أقساماً كثيرة عقب وفاة مؤسسها» 
على حين كان الفكر الأرسططالى على العكس من ذلك حقيقة روحية دامة 
الوجود» يتناونها التصحيح والتعديل على مر الأعوام »دون أن تكون قابلة للزوال » 
ولذا نستطيع أن نقول بأن معهد العلوم بالإسكندرية كان استمراراً وامتداداً 


۷۹ 
لعهد اللیقیوم الذی أنشأه آرسطو فى أثينا . 

. كان در پوس الذى ولد ف فاليرون ( ميناء أثينا القديم )حوالى عام ه )۳ 
ق.م . » كاتبآ وسياسيًا حظى مدة بمحبة الأثينيين » كا باء بغضبهم وكراهيتهم 
مدة أخرى . وكان حا كا مطلقاً » ولاشك أن ما اتصف به من صرامة ضد 
الپاون والاسراف أكسبه كثراً من الخصوم > وعندما قام اللاك القدیی 
+ دعر يوس پولیورکیتیس » بتحریر أثينا فى عام ۷ لاق . م .»اضطر دير پوس 
الفاليرى إلى الفرار » وبا إلى الاسکندرية حيث رحب به بطلمیوس سوتر . 
ولم تكن هذه هی الرة الأولى أو الاخيرة الى يستطيع فیها اللاجئون السیاسیون 
خلق فرص جديدة لأنفسهم . وكان بطلميوس فى حاجة إلى رجل من طراز 
دعتریوس لان كلا منهما كان خليقاً بتشجيع الآخر » ولسنا نعرف يقيناً ما 
إذا كان إنشاء معهد العلوم والمكتبة يرجع إلى تفكير الملك نفسه أم إلى تفكير 
دعر يوس ۰ ولیس ذلك على كل حال بالأمر الهام . 

وكان دار يوس وهو فى أثينا مشغولا بتأدية أعمال مختلفة » وبإنشاء اللحطب 
السياسية » بحيث لم تتح له فرصة الإنتاج الأدنى » والراجح أنه كتب معظم 
مؤلفاته » فى مصر ۰ وقد فقدت جميعها فما بعد » وأغلب الظن أنه كان 
آول مدير للمكتبة » ولعله هو الذى آسسپا > وهما يكن من شىء » فان 
موعة كتبه اللحاصة كانت نواة هذه المكتبة » وحين خلف فيلادلفوس آیاه 
على العرش سنة ۲۸۰ ق . م . » أفل نحم دیعتریوس » ونى إلى الصعيد » 
وبحدثنا و ديوجينيس لائرتيوس» ( النصف الأول من القرن الثالث )أن دعر يوس 
الفالیری توق بلسعة ثعبان ۰ وأنه دفن فى منطقة أبى صير بالقرب من 
« ديوسبوليس» قرب الأقصر الحالية» '*'ولابد أن هذا حدث بعد عام ۲۸۳ق.م. 


ستراتون اللامپسا کی : 


أما الرجل الاخر وهو سراتون بن أركيسيلاوس > فإنه ولد فى مدينة 
لامبسا كوس الواقعة على الشاطی الأسيوى لدردنیل فى الربع الأخير من القرن 


۷۷ 


الرابع قبل الیلاد » ولهذا فهو ينتمى إلى الخيل التالى ليل ديمير يوس الفالیری 
ولم يكن مثله تلميذاً لثيوفراستوس ۲" بل خلفه فى منصبه » واستدعاه بطلميوس 
الأول إلى مصر حوالى عام ۰ ق. م . » ليقوم بمهمة تعايم ابنه وول عهده » 
وظل سيراتون يؤدى هذه المهمة حی عام ۲۹۶ ق. م . حين حل عله فيليتاس 
من جزيرة كوس 2""7. ويحتمل أن سئراتون أقام فى الإسكندرية بضعة أعوام 
آحری » أى بعد ذلك التاريخ حى وفاة ثيوفراستوس عام ۲۸۸ » وعندئذ استدعى 
ستراتون اللامپسا كى إلى أثينا ليتولى معهد الليقيوم . وشغل هذا النصب ف الأولبياد 
الثالث والعشرين بعد المائة ( ۲۸۸ - 784 ق . م ۰)۰ وظل يشغله نمانية عشر 
عاماً » ثم عين ستراتون اللامپساکی صديقه لوكون التروادى خليفة له فى هذا 
اللمنصب وتوف ستراتون حوالى ۲۷۰ -- ۲۹۸ ق . م . ويقول « ديوجيئيس 
لائرتيوس » إن ستراتون اشتهر بلقب « العالم الطبيعى » لانه كرس كل جهوده ‏ 
أكر من أى عالم آجر - لدراسة الطبيعيات دراسة عميقة دقيقة 4 , 

ومع أن مجموعة تراجم الفلاسفة الى كتبها ديوجينيس تعد قليلة القيمة من 
وجهة النظر العلمية » فان ما کتبه دیوجینیس عن سراتون ‏ برغم إيحازه الشديد ‏ 
عدنا بمفتاح رئیسی لفهم شخصیته . ولواقم أن من الواجب علینا أن نتريث 
قلیلا لفهم ستراتون » لأنه م يكن شخصية هامة فى ذانها فحسب ( وذلك أمر 
نستنتجه بطريقة غير مباشرة لأن كتاباته كلها فقدت ) » بل لأنه هو الذى 
أضى على معهد العلوم صبغته العلمية » وم يكن ذلك ى استطاعة اللحطيب 
دعتر يوس الفاليرى أو الشاعر فيليتاس » لأن كلا منهما لم يكن یعرف عن 
العلوم » أو يبدى آدنی اهام بها » ولولا ستراتون اللامپساکی لبى معهد العلوم 
مدرسة للخطابة والفنون ا لحميلة . 

ومکذا كان وجود ستراتون ی الاسکندرية بین عام ۳۰۰ وعام ۲۹5 
( أو عام ۸ ) ۰ أمراً عظم النتائج » وش وسعنا أن نتخيل الأحاديث الى 
كانت تدور بين هذا العام الطبيعى ٠‏ وراعيه بطلميوس الأول » وتلميذه 
بطلميوس الثانى وكان أولئك الرجال الثلاثة مم المؤسسين الحقيقيين لمعهد العلوم . 


۷۸ 

غير أن معرفتنا بنظریات سبراتون الفلسفية والطبيعية ليست سوی معرفة 
مبتورة وغیر مباشرة » وکل معلوماتنا عنها تتعلق بدرسه الى آلقاها فى أثينا 
بعد عودته إليها من مصر . ونستطیع - على أية حال أن نقول إن اتجاهاته 
الفكرية بوجه عام تبلورت وهو فن الإسكندرية يقوم بدوره فى تشکیل الانجاهات 
العلمية ف معهد العلوم السكندرى + وحم دیوجینیس ترجمته الحياة ستراتون قائلا : 
« تفوق سبراتون ى فر وع المعرفة بعامة وق الطبيعيات على وجه التخصيص » 
وهى فرع أقدم وأ كر أهمية عن غيره من الدراسات الفلسفية » . 

وبعبارة آخری فان الانجاهات العلمية الى أكدها ثيوفراستوس فى الليقيوم » 
زادها ستراتون تأكيداً بعده » ولابد أن ستراتون أدرك أنه مهما بلغت تصوراتنا 
اليتافيزيقية من النبل والسمو » قانها لن تصل بنا إلى شاطی الأمان : ولیس 
هناك من سبيل للتقدم العقلى سوى طريق البحث العلمى ۰ وشاءت الأقدار 
الغريبة أن يمر ستراتون بتجربة الانتقال من الليقيوم إلى الموسيون ۰ ثم من هذا 
إلى الليقيوم مرة ثانية » ولسوف نری أن الموسيون كان يحتضن رجال العلم 
ويشجعهم » وقلما كان يفعل ذلك للفلاسفة : و بفضل سبراتون صار الوسیون 
معهداً لعلوم » وم يكن أكاديمية للآداب أو الفلسفة . 

وکانت نظریات ستراتون فى « الطبيعة» استمراراً للجانب العلمی من نظریات 
أرسطو » فهو یتجه نحو وحدة الوجود والمادية » ومع ذلك عارض الذهب الذری» 
و ظی أن كثيراً من معاصریه كانوا یعارضون هذا الذهب لأنهم عارضوا 
الأبيقورية ۰ وفضلا عن ذلك » فهما يكن المصير الال للمذهب الذری 
( وذلك بعد اثنين وعشرین قرناً ) فان الذرية الأبيقورية لم تكن سليمة ورعا 
كانت الفلا طونية أسلم مها ی هذا الانجاه . 

وحاول ستراتون أن يقيم الطبيعيات على أسس إيجابية وضعية » وأن بحر رها من 
البحث الذى لا طائل و راءه عن العلل الغائية» وحاول أيضاً - كما يفهم من‌القرائن 
القليلة الى بين آیدینا - أن یولف بين المثالية والتجريبية فى أفضل الأساليب 
الأرسططالية » وأن يشجع الاستقراء الام على التجر بة دون الاستنباط من المسلمات 


۷۹ 


الیتافیز يقية» ولذا كانت طبيعيات سئرانون نحاولة للتوفیق بين الطبیعیات الأرسططالية 
والعارف التفصيلية والاحتباجات العملية . وم يكن ذلك عملا مثمراً لأن الاسس 
التجريبية كانت لاترال غير كافية . ۱ 

وإذا كان ستراتون ‏ سما اعتقد ‏ هو الذى وجه معهد العلم السکندری 
لاجتناب الفلسفة » فإن ذلك كان راجعاً للخلاف الستمر بين « الأكادعية » 
و « اللیقیوم » و « الحديقة « و « الرواق » © وهو انللاف الذى أدى إلى 
الاضطراب الشدید ۰ أى إلى احتدام ابحدل بدلا من لنارة السبیل . 

ومع هذا فليس من الحقيقة أن نقول كما قال شیشرون بأن ستراتون تجاه لأهم 
جانب فى الفلسفة » وهو الأخلاق . لأن رأى شيشرون هذا لا تؤيده على أبة 
حال قائمة مؤلفات ستراتون الى أمدنابها « ديوجينيس لائرتيوس » ( امحجلد اللحامس 
ه  )٩۰‏ ؛ إذ كان ستراتون ‏ بصفته مديراً لعهد اللبقيوم مضطرا لدراسة 
الأخلاقبات والسائل الميتافيزيقية » غير أنه كان أولا وقبل كل “شبىء عالا 
طبيعيا » وكان إنشاء معهد العلوم السكندرى آم مآثره وأعظمها » وهذا كفيل 
حلود اسمه على مر الازمان 


معهد العلوم ف أواخخر أيامه 

ظل معهد العلوم قائماً بالإسكندرية طول العصر افلنستی > وكان العلماء 
والباحثون الملحقون به یتقاضون مرتباتهم من الملك » ثم من الولاة الرومان فيا بعد » 
وأولئك الولاة الرومانيون هم الذين عينوا للمعهد مشرفاً أو كاهتاً يدير شئونه . 

وبعد منتصف القرن الثانى قبل الميلاد » فقد المعهد كثيراً من آهمیته بسبب 
التقلبات السياسية ومنافسة العاهد الأخرى القائمة فى أثينا ورودس وأنطاكية » 
بل ف روما والقسطنطينية . وحاول الأباطرة الرومانيون الأولون » ولاسما هادريان 
۱۱۷ - ۱۳۸ .) أن يعيدوا للمعهد قسطاً من مجده .القديم 1 دون أن 
بحققوا من ذلك إلا قليلا . وكاد المعهد يزول تماما فى عام ۲۷۰ » ثم عاد إلى 
الحياة مرة آخری » وكان آنحر من لمع فيه من العلماء الرياضى « ثيون » ( النصف 


۸.۰ 


الثانى من القرن الرابع الیلادی ) وابنته « هيباتيا» ( النصف الأول من القرن الحامس 
الميلادى )۰ فلما اغتال جماعة من غوغاء المسيحيين هیباتیا ق عام ۱۵ » كان 
هذا الحادث نباية تلك المؤسسة العظيمة بعد أن عاشت سبعة قرون من 
الزمان . 

وإذا تحن عدنا إلى أوائل أيام معهد العلوم الاسکندری ۰ أو إلى القرن 
. الأول من تاريخه » فلا يسعنا إلى أن نقدر عظمة تأثيره فى تقدم العلوم ؛ إذ يرجع 
إلى إنشائه وإلى ما لقيه من رعاية مستنيرة ساعدته على تأدية وظيفته دون عقبة 
ق سبيله أى شهد القرن الثالث قبل الميلادى ما شهد من نهضة رائعة خلابة . 
وأفسح المعهد لرجاله ميدان القيام بأبحاهم «مواصلها فى حرية كاملة > 
ولأول مرة فى التاریخ » وعلى قدر ما لدينا من المعرفة » تم تنظيم البحث اللتماعى 
وذلك دون توجيبات سياسية أو دينية » بحيث كان ادف الوحيد هو البحث 
وراء الحقيقة . 

واستطاع كبار العلماء والباحثين أن بعارسوا عملهم ق حرية حسما يتراءى لم » 
, وتمكنوا بفضل الصبغة الدولية الى اصطبغت بها الإسكندرية » من الإفادة من 
جميع البحوث الى تمت من قبلهم لا على أيدى اليونانيين فحسب » بل على 
آیدی المصربين والبابليين » وسوف نوضح هذا فى الفصول التالية . 


۸۱ 


تعلیقات 


(۱) قارن اسم الموسيون بغيره من الأسماء الشائمة » مثل الأ كادمية ( آفلاطون) الليقيوم 
( أرسطو ) . ومن العروف أن کل لفة من اللفات ليست سوى مجموعة آثرية » غير أن كلمة موسيون 
فقدت معتاها الأصلى وأصبحت تطلق الآن على كل بناء يشتمل على مجموعات أثرية أو فنية » وق 
عام ۱۷۹6 تغير امم « حديقة النباتات » فى باريس إلى « متحف التاريخ الطبيعى » . ولعل 
متحف باريس هو أقرب المتاحف العلمية شيهاً بمعهد العلوم (الموسيون ) - بالاسکندرية . وق المتاحف 
الحديثة الکبر ی توجد هيئة من العلماء تقوم بإلقاء انحاضرات وإجراء مختلف البح وث وال عمال التعليمية. 

(؟) « الاكسيدرا » وذو عمد وهو مسقوف بسقف نصف دائرى ومزود بممقاعد ۰ وهو 
مخصص للمناقشات فى أطواء الطلق والظل » وكان الیونانیون یسمون هذا البهو أحياناً « لیسخی » 
كا كانت الحال فى دلق ( انظرسارتن » تاريخ العلم » ج ١‏ » الفهرس ) . 

Strabon 1-2 B.C., Geography ) XVII, 1, 8). انظر‎ )۳( 

وهذا الاقتباس منقول من طبعة لويب ؛ وترجمة « هوراس لیوذاردجونس » فى مانية آجزاه 
( کامبردج ۱۹۲۲) . انظر اكز الثامن » ص ۳۵ . 

( + ) قارن ذلك مبافى الباب العالى ”مناهدءهة'' فى اسطنبول ۰ أو بالدينة الإمبراطورية 
فى بكين » أو تصور أنت إحدى العواصم الحديثة تجمعت کل مبائها الحكومية والعامة داخل ساحة 
فسيحة واحدة مسورة بسور. 

Diogenes Latrtios ) 111 - 1), Lives of eminent philosophers, ۷, 75 - 83; ه ) انظر‎ ( 

Loeb edition and translation by R. D. Hicks (Cambridge, 1938) Vol, و[‎ pp. 527-537. 

٩ (‏ ) كان تيوفراستوس مديراً لعهد الیقیرم مدة خسة وئلائین عاماً ( ۳۲۳ ۲۸۸ ق . م.) 
وتتلمذ عليه دمر پوس فى آوائل عهد إدارته للممهد » على حين تتلمذ عليه ستراتون بعد ذلك بنحو 
عشر ین عاما . 

( ۷) فیلیتاس من جزيرة كوس » شاعر ونحوی ( توق حوال عام ۲۸۰ ق . م.) » وهو 
أحد اليونانيين الذين لمموا فى مدينة الإسكندرية الحديدة » وقاموا بدو رهم فى تنمية احضارة افللستة 
ولابد أن الإسكندرية عرفت الكثيرين من أمثاله » لأن المؤامرات والدسانس نى أوطاتجم الأصلية 
أكرهتهم على الفرار مها » أو لأن الإسكندرية كانت فى حاجة ماسة الهم فأغرتهم بالانتقال الا . 

( ۸) ديوجنيس لائرتيوس » الكتاب الحامس » ص مه - +5 » وطبعة لويب الحنم 
الأول ص ٠۰۸‏ - 014 . ونقل ديوجيئيس وصية ستراتون بكل تفاصیلها من مجمرعة رثائق أريستون 
من جزيرة كوس » وهو خليقة ه ليكون » ق إدارة اللیقیوم رول « ليكوب » إدارة هذا الممهد 
أربعة وأر مین عاما ( ۲۹۸ ¬ ۲۲) ۰ ثم خلفه أر يسعون حوالمعام ۲۲۵ ق . م . 

١‏ تاريخ العلم - رایع 


الفصل الثالث 
اقلیدس السکندری 


حياة إقليدس وأعماله 

يعتبر إقليدس ( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) من أقدم 
رجال العلم وأعظمهم » الذين ارتبطوا بالعاصمة الحديدة ( الإسكندرية )» فكلنا 
يعرف اسمه وتمله الرئيسى « أصول اطندسة » . ولكن ليست لدينا معرفة أكيدة 
عنه . والقليل الذى نعرفه ‏ وهو قليل جداً ‏ مستنتج » ومن مؤلفات متأخرة 
النشر . وليس مثل هذا ابلهل شاذاً » ولكنه يتكرر . فيتذكر الإنسان 
الدكتاتوريين والطغاة والناجحين من الساسة ورجال المال - بعضهم على الأقل - 
ولكنه ينسى أعظم المصلحين فک نعرف عن هومير وس وطاليس وفيثاغورس 
ودعرقرطيس . . . ؟ وماذا نعرف عن المهندسين الذين شيدوا كاتدرائيات 
لقرون الوسطى > وماذا نعلم عن کین ؟ إن أعظم رجال الماضى جهولون » 
حى ولو وصلتنا أعمالهم وتمتعنا بتعمهم المتعددة . 

هذا ولا يعرف محل ميلاد إقليدس ولا تاريخ ميلاده ولا موته . إننا ندعوه 
بإقليدس السكندرى""'» لأن الإسكندرية هی المدينة الوحيدة الى يمكننا 
أن نربطه بها وتحن نكاد فكون متأ كدين . ودعنا الآن تجمع المعلومات الى تسربت 
إلينا . فن احتمل أن يكون قد تعلم فى أثينا » وإذا كان الأمر كذلك » 
فيكون قد تلى تدريبه الرياضى ف الأكاديمية » الى كانت مدرسة الرياضيات 
المبرزة فى القرن الرابع » وهی الأكاديمية الوحيدة الى تمكن فيها من جمع 
معلوماته بسهولة . وقد انتقل إلى الإسكندرية » حيما أصبح من الصعب العمل 
فى أثينا نتيجة لتغيير ظروف ا حرب وللفوضى السياسية ۰ وهناك ازدهر شأنه زمن 
بطلميوس الأول ورعا الثانى . وتساعدنا القصتان الاتيتان على إظهار شخصتيه . 


A 
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فقد قيل بأن الملك بطلميوس سور سأله عما ذا كان الهندسة طریق أقصر من 
طريق « الأصول » فأجابه بأنه لا يوجد طريق ملكى الهندسة . قصة متازة » 
وقد لاتكون صديحة بالنسبة لاقلیدس»ولکن بها صدق آبدی. فالرياضيات 
« لا حرم الأشخاص » . والقصة الثانية لا تقل جودة عن السابقة . سأل أحد 
الأشخاص من بدأوا يدرسون الهندسةعلى إقليدس . بعد أن تعلم النظرية الأول : 
ماذا أفيد من تعل هذه الأشياء ؟ فنادى إقليدس عبده »وقال له : « أعطه 
ابلا" ؛ إذ أنه لابد من أن يكسب مما يتعلمه » . ولا یزال يوجد بیننا الآن 
كثير من البله أمثال تلميذ إقليدسءالذين يحكمون على العربية كما فعل تلميذ 
إقليدس » ويريدون أن يحققوا ما مكاسب عاجلة ۰ وإذا ترك لهم الامر » 
اختفت التربية عاماً . 
لقد سجلت کل من القصتین, فى وقت متأخر نسبيا ؛ إذ سجل الأول 
بركلوس » سجل الثانية ستوبايوس ۰ وقد ازدهر كل مهما فى النصف الثالى 
من القرن الحامس ء وكلاهما لابأس به » وقد يكونان صادقين تاماً . محی 
إذا لم يكن الآمر كذلك . فإنهما صورة تقليدية للرجل كما يراه رجال عصره 
أو يتخيلونه » والغالبية العظمى من القصص التاريخية كذلك » وإنها محلصة 
ٍخلاص التصور الشائع . ۱ 
هل كان إقليدس مرتبطاً بمعهد العلوم ؟ لم يكن ذلك رسمیاً » والا لسجلت 
هذه الحقيقة » على أنه إذا كان قد ازدهر فى الإسكندرية فلابد أن يكون 
على معرفة بالعهد ومكتبته » وهما قلب الحياة العقلية بكل آشکافا . وم يكن 
محتاجاً كرجل رياضيات بحتة ‏ إلى أى معمل ۲۴ ۰ ورعا نقل معه من بلاد 
اليونان كل الأوراق الرياضية الى هو فى حاجة إليها . ويمكن أن نفرض أن 
الطلبة النجباء ينقلوث بأتفسهم اتصوص المطلوبمنهم مرا أويرغبون فى الاحتفاظ 
بها . وعالم الرياضيات ليس ق حاجة إلى من يعمل معه » مثل الشعراء » إنه يقوم 
متفرداً وبهدوء بأفضل أعماله » وعلاوة على ذلك . فر با كان إقليدس يقوم بتعلم 


ه أ بول (0001 ) عملة كانت مستخدمة وقتذاك . ( الترجم) 


At 


بعض التلاميذ ما فى معهد العلوم وإما فى داره . وهذا أمر طبیعی ۰ كما أكدته 
إشارة بابیس حين ذكر أن أبوللونيوس الرجى ( النصف الثانى من القرن الثالث 
قبل الميلاد ) قد تعلم ق الاسکندرية على يد تلاميذ إقليدس . وقد ساعد هذا 
على تحديد الوقت الذى وجد فيه إقليدس, » إذ عاش أبوللونيوس من ۲۲۲ تقريباً 
۰ ق . م . وهذا يجعلنا نضع معلم هؤلاء المعلمين فى التصف الأول من 
القرن الثالث . 

اد کانت معرفتا فیس اقل جدا لدرجة آنه خلط نه وبین ن وحلین 
آخرین لدة طويلة » أحدهما أكبر منه قلیلا » آما الاحر فهو آصغر منه 
بدرجة كبيرة » وقد دأب دارسو العصور الوسطی على تسمیته إقليدس الیجاری 
هم خلطوا بینه وبين الفيلسوف إقليدس الذی كان أحد تلامیذ سقراط 
( ومن حضروا موت سقراط فى السجن ) » وکان صديقاً لافلاطون ۰ ومؤسساً 
لمدرسة میجارا . ولد أيد هذا اخلط الناشرون البکرون حى القرن السادس عشر > 
وکان أول من صحح الحطأ فى آحد المؤلفات عن إقليدس هو فردریکو کوماندینو 
فى ترجمته اللاتينية ( پیسارو ٠١۷۲‏ ) ۰ آما اللحلط الثانى فيقال إنه تسيب من أن 
ثيون السکندری ر النصف الثانى من القرن الرابع ) الذی نشر « الأصول » 
هو الذئ أضاف الرهان . وإذا كان الأمر كذلك كان هو إقليدس الحقيى 5 
ويكون الخطأ 0 كنا ادعى بعضهم أن هوميروس قد تصور الإلياذة ؛ 
ولکن المؤلف افقبی هوزیندتوس الإفسوسى . 


« الاصول » : 

إن مقارنی ببومیروس صادقة من ناحية آخری ۰ كا أن كل نسان یعرف 
الإلياذة والأوديسا .۰ كذلك تعرف كلنا « الأصول » من هو هوميروس ؟ إنه 
مؤلف الإلياذة . من هو إقليدس ؟ إنه مؤلف الاصول . 

إننا لا نستطيع أن نعرف هؤلاء الرجال العظام » ولكننا سعيدو الحظ بدراسة 
أعماللهم أفضل ما فيهم ‏ بنفس الدرجة الى تستحقها . دعنا الآن نتأمل 


Ae 


« الأصول » أقدم وأوسع كتاب توصلنا إليه نى المندسة » وسرعان ما حققت 
أهميته » لهذا نقل إلينا اللص فى صورته المتكاملة ان ار 
كتاباً یکن وصف محتوياتها باحتصار فما يلى : 


الکتب من' 56-5 : هدسة مستوية ؛ فالكتاب الأول » كتاب أسامى » ويشمل 
تعریف المسلمات ۰ ویتناول الثلثات والتوازیات ومتوازیات الأضلاع إلخ . ويمكن أن تسی 
محتويات الکتاب الثانى «اغبر امندسی » . آما الکتاب الثالث فعن هندسة الدائرة .والکتاب الرابع 
يعالج كثيرات الأضلاع المنتظمة . والكتاب انحامس يعالج نظرية جديدة فى النسب الستخدمة ق 
الکیات الى تعد والکیات الى لاتعد . والکتاب السادس يطبق النظرية على الهندسة المستوية . 

الکتب من ۷ اسم ۱۰ ۳ و با الحساب ونظر یه الاعداد. وتعالج هذه الکتب أعداداً من 
أنواع متعددة ٠‏ آولية ءوأولية باللسبة لبنضها ۰ والضاعف المشترك الأصغر » والاعداد الى 
تكون التوالية المندسية : وهكذا. أما الکتاب الماشر» وهو أعظم ما کتب إقيلدس» وهو نخصص 
المستقيمات غير اطذر یه 3 وهی کل الستقیمات الى عکن أن تمثل بالعپارة ۷+ ۷ ب ب 

عي اجب ا 3 ۷ ينما هی لا جذو و ضناه 0 وكيات لاتعد . 

الكتب من ۱۱ ۱۳ : وتشمل الندسة القراغية . فيشيه الكتاب المادى عشر كثيراً 
الكتابين الأول والسادس مع امتداده إلى البعد الثالث . أما الكتاب ااعانى عشر فيستخدم طريقة 
الاستفاذة فى قياس الدواثر والكرات والأهرام وهكذا . والکتاب الثالث عشر يعالج اجسیات المنتظمة . 

إن تأملات آفلاطون الحيالية قد أكسبت نظرية كثيرات السطوح النتظمة 
أصية كبيرة . ومن هنا اعتبر كثير من العلماء. أن قمة الهندسة »- هی معرفة 
» أجسام أفلاطون ۰ معرفة حيدة . هذا وقد آوحی بروکلوس ) اللصف الثالى 
من القرن اللحامس ) أن إقليدس كان أفلاطونيا » وأنه قد بى أثره المندسى 
لكى يفسر الأشكال الأفلاطونية . وهذا خطأ واضح . فقد يكون إقليدس 
يتجنب الوثرات الفلسفية » وليست نظرية کلیرات السطوح النتظمة إلا نتيجة 
طبيعية للهندسة الفراغية » ومن ثم كان لابد أن تنتهى بها « الأصول » . 


هذا وليس من المستغرب أن يوجه القدای من علماء افندسة الذين 


كلم 


حاولوا أن يكملوا مجهودات إقليدس » انتباها خاصا نحو الحسیات المنتظمة» 
ومهما تكن فكرة إقليدس عن هذه المجسمات خارج نطاق الرياضيات » 
فقد كانت أكثر موضوعات افندسة إغراء بالنسبة للأفلاطونيين ابحدد . 
وإلبهم برجم الفضل فى أن اكتسبت الحتدسة معى عالميا وقيمة دينية . 

ولقد أضيف إلى « الأصول » كتابان آخران يعالحان انجسمات المنتظمة : 
وهما الكتابان الرابع عشر وانحامس عشر ء وقد ظهرا فى طبعات عديدة أو فى 
ترجمات مخطوطة أو مطبوعة . وقد ألف هبسكليس السکندری ما يسمى بالكتاب 
الرابع عشر فى بداية القرن الثانى ق . م . وهو كتاب على درجة كبيرة من 
الحودة . أما الكتاب الثانى وهو « الكتاب الحامس عشر » فهو أحدث كثيراً 
وأقل منه فى الکیف وقد كتبه أحد تلاميذ إيزيدورس اللیطی ( مهندس 
أيا صوفيا سنة ۵۳۲ تقريباً) . 

ولنعد الانا إلى إقليدس » وبصفة خاصة إلى عمله الرئيسى فى مجلدات 
د الأصول » الثلاثة عشر . وإذا ما حاولنا الحكر عليه » فيجب أن نتجتب 
خطأين متضادین تکرر الوقوع فهما : الاول : أن نتحدث عته كا او كان 
مبدع الندسة أو آباها . لقد سبق لى أن أوضحت عن أبقراط » الذی یسمی 
« أبا الطب » » أنه لابوجد آباء حلاف الله . وإذا ما أخذنا فى الاعتبار جهودات 
المصريين ولبابلیین ‏ کا يجب علينا أن نفعل ‏ كانت « أصول » إقليدس 
تأملات استمرت أكثر من آلف سنة . وقد يعارض البعض اعتبار إقليدس 
آبا المندسة لسبب آحر . ولو سلمنا بأن كثيراً من الاكتشافات قد حدثت 
قبله » أفليس هو أول من ربط بين كل معارفه ومعارف الآخرين ٠‏ 
كا أنه هو أول من وضع النظريات المعروفة فى ترتيب منطق قوى ؟ وليست 
هذه العبارة صحيحة تاماً . فقد برهنت نظريات قبل إقليدس » وآلفت 
سلاسل من النظريات » وفضلا عن ذلك فقد آلف أبقراط الحيوسى 
( القرن الحامس قبل الميلاد ) « الأصول » . کا آلفها ليون ( النصف الأول 
من القرن الرابع قبل الميلاد ) . وأخيراً ألفها ثيوديوس امجنیسی ( النصف 
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الثانى من القرن الرابع قبل الیلاد) . ولقد كان کتاب ثيوديوس » الذى تحققت 
معرفة إقليدس به تمام العرفة قد أعد للأكاديمية » ومن احتمل أن يكون شبيهاً 
له قد استخدم فى الليقيوم » وعلى أية حال فقد كان أرسطو عارفاً بنظرية 
يودوكسوس فى النسب وق طريقة الاستنفاد » وقد أفاض إقليدس فى الكتابة 
عها فى اجلدات اللحامس والسادس والثای عشر من « الاصول » . وبالاختصار 
سواء أخذنا فى الاعتبار النظریات الحاصة أو الطرق أو الر تیب الذی جاء ف 
« الاصول » » فإننا نلاحظ أنه يندر أن يكون إقليدس الخترع الوحید » ولکنه 
حسن كثيراً مما قام به علماء المندسة الاخحرون وعلى نطاق واسع . 

والخطأ المضاد هو أن نعتبر إقليدس مؤلفاً لكتب دراسية » وأنه لم خترع 
شيئاًء و إتما جمع ببساطة كشوف غيره ووضعها فى نظام أفضل . ومن الواضح أن 
المعلم المعاصر الذى يؤلف كتاباً فى الهندسة لا يمكن اعتباره رياضيا مبتكراً » ولنغا 
هو مؤلف كتاب مدرسى ( وليست هذه التسمية غير مشرفة » 0 ولو كان 
المدف فى كثير من الأحيان اا ولكن إقليدس لم 
يكن كذلك . 

ويمكن أن يعزى كثير من النظريات فى « الأصول » إلى علماء هندسة 
سابقين » وقد نفترض أن إقليدس هو صاحب تلك النظريات الى لم نستطع 
إرجاعها إلى الآخرين » وعددها لا بأس به . أما عن الترتيب فيمكن أن نقول 
بأمان إنه بیجع إلى إقليدس إلى حد كبير . لقد اخترع أثراً لا يقل ى روعته 
وتناسقه وجماله الداخلی عن البارثنون » ولكنه لا يقارن به ى درجة تعقيده وقابليته 
للبقاء . 

ويمكن أن نعطى البرهان الكامل هذه العبارة الحريئة نى فقرات قليلة 
أو صفحات قليلة . ولکی نقدر غی « الأصول » وعظمها » فيجب على الفرد 
أن يدرمها فى ترجمة جيدة مثل ترجمة هيث . وليس ف الإمكان الآن أن نقدم 
هنا آکتر من أن نؤكد نقاطاً قليلة . دعنا نتناول الكتاب الأول الذى يشرح 
البادی الأول ولتعاریف والسلمات والبديبيات والنظريات والسائل . .وحقا إنه 


AA 


من المکن أن يؤلف المرء ما يفضله الآن . ولکن يكاد يكون من غير الصدق 
منذ ۲۷ قرناً مضت » أن یقوم أحد بعمل فى مثل جودته . 


السلمات : 

إن اختيار إقليدس للمسلمات هو أكثر الأجزاء بعثاً للدهشة هنا . وقد 
كان أرسطو طبعاً معلم إقليدس فى هذه النواحی » وقد عبى كثيراً بالبادی 
الرياضية » كا أرانا أن هذه المسلمات لامكن تجنبهاء ولذلك كنا فى حاجة إلى 
اختزافا إلى أقل عدد ممكن “» ومع ذلك فقد كان اختيار المسلمات من عمل 
إقليدس . 

ولقد كان اختيار المسلمة الخافسة بصفة خاصة أعظم ما أنتجه إقليدس > 
تلك المسلمة التى كان ها الفضل أكثر من أى شىء آخر نی مخليد كلمة 
« إقليدس » . دعنا نقتبس منطوقها : « إذا قطع مستقيم مستقيمين » وكان 
مجموع الزاويتين الداخلتين فى نفس ابانب أقل من قائمتين » فان المستقيمين 
إذا مدا بدون حد يتلاقيان على نفس اللحانب الذى تكون فيه الزاويتان أقل من 
قائمتين 2000 

قد يقول الشخص التوسط الذ كاء » إن النظرية ظاهرة ولا حتاج إلى برهان 
. . . ولكن الرياضى الأفضل بدرك فوراً الحاجة إلى برهان » ويحاول أن بعطیه ‏ 
ويحتاج الامر إلى عبقرى خارق للعادة » لمعرفة أن الأمر يحتاج إلى برهان » 
ولكنه مستحيل . ولذلك فلا مقر لنا من وجهة نظر إقليدس ۰ وعلينا أن نقبله 
کسلمة ونس ق لا . 

وان أفضل طريقة لقیاس عيقرية إقليدس ۰ كا يدل علیها هذا التصميم » 
هى أن تختبر نتائجه . والنتيجة الأولى الى هم إقليدس مباشرة هى الارتباط 
الذى يدعو إلى الاعجاب « للأصول » . والتتيجة الثانية هى امحاولات الى 
لا تنہی الى قام بها رجال الرياضيات لتصحيحه › وكان الإغريق هم أول من 
قام بتلك المحاؤلات أمثال بطلمیوس ( النصف الأول من القرن الثانى ) »وب ركلوس 
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(النصف الثانى من القرن الحامس ) » واليبودى لبى بن‌جرسون(النصف الأول من‌القرن 
الرابع عشر ) . وأخيراً رجال الرياضيات « المحدئين » أمثال جون واليس (1515- 
ا والأب الیسوعی جير ولاموسا کیری ( ۱۷۲۷ - ۱۷۳۲) من سان 
رعو J‏ كتابه Euclides ab omni naevo vindicatos‏ (۱۷۳۳) والعالم 


السویسری "۲ يوحنا هیترش لامبرت ( ۷۷-۱۷۲۸ ) والفرنسى أدريان ماری 
لحندر . (۱۸۳۳-۱۷۵۲) . ومن الممكن أن تطول القائمة إلى حد کبیر » ولکننا 
نكتى بهذه الأسماء : لها أساء ریاضیین لامعين و عثلون أقطاراً عديدة » حى 
منتصف القرن الاضی ‏ أما النتيجة الثالثة فتتضح بقائحة بدیلاتالسلمة الخامسة. 
فقد فكر بعض العباقرة نی أن بتخلصوا من هذه المسلمة وتجحوا فى ذلك ع 
ولكن على حساب إدخال مسلمة أخرى ( بطريقة صريحة أو ضمنية ) تعادها . 
فثلا : ۱ 

إذا قطع مستقيم أحد مستقيمين متوازيين فإنه يقطع الاخر ( بركلوس ) 

إذا أعطينا شكلا ع فإنه يوجد شكل یشاببه من أية سعة ( جون واليس ) 

من أنة نقطة معلومة لا عکن أن E‏ بواتی مستقيماً 


معلوماً ( جون بلايفير ) . 

يوجد مثلث مجموع زواياه ثلاث يساوى قائتین ( ليجندر ) 

إذا أعطينا ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة ء فتوجد دائرة تمر يبا 
( ليجندر ) 5 


إذا آمکنی أن آبرهن على أنه يكن آن يوجد مثلث مستفیم یم الأضلاع ۰ 
مساحته أكبر من أية مساحة » فإنى أكون فى وضع فيه أبرهن بطريقة حاسمة 
كل المندسة ( جاوس ۱۷۹۹) . 

لقد حاول جميع هؤلاء العلماء أن يبرهنوا على أنه لا ضرورة للمسلمة 
الخامسة إذا قبل المرء مسلمة أخرى تؤدى ته نفس المهمة . ويلاحظ أن قبول هذه 
البديلات ر تلك الى تحدثنا عنها سابقآً » وكثيرات غيرها) تزيد من صعوية 
تدريس الحندسة » فضلا عن أن استخدام بعضها يجعلها تبدو مصطنعة جدا » 
وقد تنفر صغار الطلبة . ومن الواضحأن العرض البسيط مفضل عل العرض الأ كر 


۹۰ 
صعوبة . وعمل الاطار المکن تجنبه قد يثبت مهارة العلم > ولکنه يظهر أيضاً 
افتقاره إلى الحس العام . وقد رأی إقليدس بسبب مالدیه من عبقرية ضرورة 

هذه المسلمة واختارطا أبسط أشكاها . 

وهناك كثير من علماء الرياضيات كانوا على درجة كبيرة من العمى 
حى إنهم رفضوا المسلمة الخامسة دون أن يفطنوا إلى أن غيرها قد حل علها. 
لقد قذفوا بمسلمة من الباب لتدخل غيرها من النافذة دون أن يشعروا هم بذلك . 


افندسات اللاإقليدية 

والنتيجة الرابعة » وهی أكثر النتائج آهمية »هی خلق المندسات اللا إقليدية؛ 
ولد سبق أن ذكرنا أسماء أععاب هذه الهندسة أمثال سا كيرى ولامبرت وجاوس . 
وکا أنه لامكن البرهنة على المسلمة اللحامسة » فإننا غير ملزمين يقبونها . ولذلك 
فدعنا نرقضها بإمعان . وقد كان العالم الروسى نيقولاى إيقانوفتش لوبانششسکی 
( ۱۷۹۳ -18685) أول من عل على بناء هندسة جديدة عسلمة معارضة . 
فافترض أنه من نقطة ما يمكن رمم أكثر من مستقيم يوازى مستقامعلوماً . 
أو أن مجموع زايا المثلث أقل من قائمتين . هذا وقد كشف الرانسلقاق 
يانوس بویا ( ۱۸۰۲ د ۱۸۲۰) هندسة لا إقليدية ق مثل هذا التاريخ . 
وف وقتمتأخر نحص العال الألمانى برنارد رعان (14875--1835) » وعاً آخر 
من الهندسة وق بفروض جديدة » علماً بأنه لم يكن على علم بما كتبه 
لوباتشفسكى وبوليا . ويلاحظ أنه لايوجد فى هندسة ررعان خطوط متوازية » 
كا أن مجموع زوایا المثلث أكبر من قانمتين . 

وقد أوضح الرياضى الكبير فيلكس كلاين ( 1849 ۱۹۲۵) ما بين 
هذه المندسات من علاقات » فتشير هندسة إقليدس إلى سطح الحناؤه صفر > 

حين يشير لوبانششسکی إلى سفح موجبالاتحناء ( مثل الكرة ) وطبقها ريمان 

على سطح سالب الانحناء . و بالاختصاريسمى كلاين هندسة إقليدس مكافئية ‏ 
لاا مپاية الهندسة الناقصية ( هندسة رعان ) من نأحية > وپاية الطتدسة ا 
( هندسة لوباتشششکی ) من الناحية الأخرى . 


۹۱ 

وإنه لمن الحماقة أن نقدر إقليدس لفاهيمه المندسية » ول نخطر له 
على بال فكرة هندسة تختلف‌عن هندسة الحس العام » ومع ذلك فإنه حیعا ذ کر 
المسلمة الخامسة وقف ق مفترق الطرق » وكان يتمتع ببصيرة علمية فى لاشعوره 
مذهلة حقا . ولا تجد لهذه البصيرة العلمية مثيلا فى كل تاريخ العلوم . 

ويس من الحكمة أن ندعی‌معرفة كبيرة بإقليدس. وان اا «الأصول » 
بعدد قليل نسبيا من المسلمات كان رائعا حقا خصوصاً إذا ما أخذنا ی الاعتبار 
أن ذلك حدث فى ۳۰۰ ق . م . ولكنه لم يستطع ول يعمل على سبر غور التفكير 
الى على المسلمات أكثر من قدرته على سبرغور تلك الى تخص الهندسة 
اللا إقليدية » ومع ذلك فقد كان ابحد البعيد لداقيد هلبرت( 1871 - 19147 ) 
کا كان السلف الروحى للوباتشفسکی ". 


اہر : 

لقد تحدثت كثيراً عن إقليدس عام الهندسة حى لم بعد هناك مكان 
لبيان نولحى عبقريته الأخرى کعام رياضى وعالم فيزيي . ولنبداً بالقول بأن 
كتاب «الأصول » ۸ يعالج اهندسنة فقط ‏ ولعا عالج احبر أيضاً ونظرية الأعداد . 

ويمكن أن نطلق على المجلد الثاتى کتاباً فى ابر المندسى » فقد ذکرت 
مسائل الخبر فى قالب هندسی » وحلت بالطرق اهندسية . ونضرب مثلا لذلك 
المربع قد اختزل إلى إيجاد مربع يساوى مستطيلا معيناً » وهكذا . وقد برهن 
قانونا التوزيع والتبادل فى الحبر هندسيا . كما أنه استطاع أن يقدم لا كثيراً 
من المتطابقات » حبى ما كان مہا كثير التعقيد » ق صورة هندسية محتة . 
ونضرب مثلا لذلك ۲ را" + ت" ) = رآ + ت )۲ + ولت . 

وعکن أن يبدو هذا تأخراً إذا ما قورن بطرق الخبر البابلى » وقد يغجب 
المرء كيف حدث هذاء على أنه رعا كانالسبب ی هذا التكوص» هو طريقة 


۹۲ 


اليوزانيين الفجة فى استخدام الرموز العددية» وكانت معالحة الستقمات أسبل» 
من الأعداد اليونانية ۲۸ , 

الكميات غير المنطّقة : لم یکن‌علماء ابر البابليون على معرفة بالکمیات 
غير المنطقة » بالرغم من أن الجلد العاشر من الاصول ( وهو أكبر الجلدات 
الثلاثة عشر وأكبر حى من الجلد الأول ) كان خصصا لما . ونلاحظ هنا أيضاً 
أن إقليدس یبی على أساس أقدم » ولکنه يوذانى بحت . وقد نصدق تلك القصة 
الى تعزى تعرف الكميات غير المنطقة إلى الفيثاغوريين القدای . وقد استطاع 
تايتيتوس ( النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ) صديق أفلاطون أن يعطينا 
نظرية شاملة لما وللمجسسیات النتظمة الحمسة . وهذا ولا يوجد مثال للعبقرية 
اليونانية الرياضية ( بعکس البابلية ) أكثر من نظرية الكميات غير الحذرية 
کا شرتها هپاسوس المبتاپونتیونی » تيودوروس البر قاوی ۰ تایتیتوس الأثيى » 
وأخيرأ [تلیدس ۳ . ومن الستحیل أن نقول کم برجم من الکتاب العاشر إلى 
تايتيتوس الأثبى » وکم برجع إلى إقليدس نفسه . وا آننا مجبرون على اعتبار 
هذا الکتاب جزءاً أساسياً من الاصول دون النظر إلى أصله . وهو ینقسم إلى 
ثلاثة آجزاء یصدر کل مہا عجموعة من التعاریف . وبلاحظ أن عدداً من 
النظر بات تعالج الحذور الصماء بصفة عامة ولکن القسم الا کبر یبحث الکمیات غير 
المنطقة ال رکبة» والی عکن تمثيلها بالیموز ۷ 1۷ + مأ ب حیث آ» ب کیات 
تعد » پا ۷ ]۰ ۷ ب کیات لانعد + وقد قسمت هذه الکمیات غير المنطفة 
تقسما صميحاً إلى ۲۵ توعاً . نوقش کل مها على حدة . ولا كان إقليدس لم 
يستخدم الرموز اللحبرية » فقد اصطنع المثيل المندسى هذه الكميات وكانت 
مناقشته لما هندسية . لقد نال امجلد العاشر كثيراً من الإعجاب » وعلى الأخحص 
رجال الرياضيات العرب » ومازال انتاجاً عظما ولكنه لا يستخدم عملياء لأن مثل 
هذه الناقشات ۰ وهذا التصنيف ۰ لاقيمة ها من وجهة نظر ابر 
الحديث . ۱ 
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شکل ۷ - الطبعة الأول لإقيلدس فى أية لغة . ترجمة من اللغة العربية إلى اللاتينية راجعها 
جیوفای کبانو ( البندقية : راندلف ٠٤۸۲‏ ) ۰ والصفحة الأول من. اللص القیی فى نسحة 
هارفارد . سارتون « آوزیریس » ه ۰ ۰۱۰۲ ۱۳۱-۱۳۰ ( ۱۹۳۸) وقد تضمنت صورة 
طبق الآصل من نفس صحيفة « الاصول » ( الحلد ۳ نظریات ۱۰ - ۱۲) فى الطبعتین الأصليعين 
۲ ۱4۱ ( كليب ۳۸۳) . 
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شکل ۸ - , الأصول » لإقيلدس . الطبعة اللاتيتية الأول والمأخوذة عن اليونانية مباشرة 
بواسطة بارثلميوزاميرف ( البندقية . جوانس تکونیس 15٠0‏ ) الصفحة الأولى من التص فى نسخة 
المتحف الر یطاق . 
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شکل ۱۰ - أصل إقيلدس ر الأصول» 
نشرة سيمون جر ينايوس ۰ وأهدى إلى تنستول 
وطيعه بوحنا هراجن ( يال ٠١۳۴‏ ) والصفحة 
المعثونة للنسخة موجيدة فى مكتبة كلية هارفارد . 
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شكل ٩‏ - إقليدس باللاتينية طبمة 
بجانينوس من بجانينيس ( البندقية ۱۰۰۹) 
وهی نسخة من نص كيانى راجعها فرا لوقا 
باتشيول من بورجوسان سوبوليرو ( باذن من 
مكتية كلية هارفارد ) ويعرف باتشیول سيدا 
بکتابه Sunıma ,de arithretica‏ 
geormctria proportioni et proportionalita‏ 
البندقية : يجانينوس .)1١494‏ . 
(انظر آرزیریس ه > ١١4‏ ۰ ۱9۱ 
( ۱۹۳۸ . ` 
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نظرية الأعداد : عکن أن نسمی الجلدات‌من ٩-۷‏ من « الأصول » 
الکتاب الأول لنظرية الاعداد» وهی من آصعب فروع شجرة الرياضيات . 
ومن الستحیل أن نلخص عتویانا لأن اللخص يصبح لامعی له إلا إذا 
تناولناه فى صفحات ۲ !١‏ كثيرة . دعنا نقل إن الجلد السابع يبدأ بقائمة من ۲۲تعر يفاً 
وهذه عکن مقارنها بالتعاریف الهندسية الوضوعة فى مقدمة الکتاب الأول تلا 
قائمة من النظريات الخاصة بقابلية الأعداد للقسمة » والأعداد الفردية والأعداد 
الزوجية والمر بعات والکعبات » والأعداد الأولية والتامة » وهکذا . 

ولنعط بعض الأمثلة . فى الجلد التاسع صفحة 5" برهن إقليدس على أنه 
زد كان 

۱ ان‎ + ۰ + ۲۲ «> ۲+ Eg 
عدداً أولياً > فان ان . ع عدد تام ر آی إنه پساوی مجموع "قواسمه ع‎ " 
أعطى فى اليلد التاسع صفحة ۷۰ » عرضاً طريفاً يث اداه‎ 
. الأولية لانبای‎ 
ومهما بلغ عدد الأعداد الأولية الى نعرفها الآن ِ فإنه من للمکن أن نجد‎ 
عددا أوليا أكبر . خذ التساسلسلة الاتية من الأعداد الاولیة-: + 6 بج‎ 
...ل لحف مثلا العدد ع ساوی حاصل ضرب جميع أعداد المتساسلة‎ 
أى (أباج.. .ل ) +۰۱ فهذا العدد ع إما عدد أول وإما عدد‎ ١ + 
۸ لا أول » فان كان عدداً أوليا » فإذن وجدنا عدداً أوليا کنر من ل » وان‎ 
يكن عدداً أوليا » فان ع يحب أن يقسمها عدد أو ع ؛ ولا عکن أن تتطابق‎ 
› رکب ایو لأنه لوكانت متطابقة لقسمت حاصل ضرا‎ 4 
. وكذلك الواحد » وهذا مستحيل‎ 
والعرض بسيط » وشعووا الملهم قوى ۰ لدرجة تجعلنا على استعداد لأن‎ 
نقبل نظريات أخرى من نفس النوع . فثلا هناك أزواج كثيرة من الأعداد‎ 
» الاولية » أى إن الأعداد الأولية قد صنفت ؛ بحيث تتقارب كلما أمكن‎ 
۰۱۹ ۰۱۷ ۱۳۰۱۱ لتأخذ الصورة ۲ن +۰۱ ۲ن + ۳ » ...مئل‎ 
) ه مادا العدد نفسه ( المرجم‎ 


۹۷ 


١‏ ع ٤۳‏ ... وکلما تقدم المرء فى متسلسلة الأعداد الصحيحة » قل عدد 
الأزواج الا ولية شيا فشيئاً » ومع ذلك لا نستطیع أن مهرب من الاحساس بأن 
عدد الأز واج الأولية لانهافى . وبرهان هذا فى غاية الصعوية » لدرجة أنه لم يم 
ریل (۱۱) : 

وكان إقليدس جدداً مرموقاً فى هذا اجال أيضاً » ويعتبره رياضيو عصرنا 
الذين يعملون نی نفس الموضوع آستاذهم المعترف به . 


التقاليد الإقليدية : 
لقد سبق لنا أن أشرنا إلى التقاليد المتعلقة بالمسلمة الحامسة » وعکن تتبعها 
من عصر « الأصول » إلى الآن » ومع ذلك فليس هذا إلا القليل من التقاليد . 
فالتقاليد الإقليدية حى ولو اقتصرت على الرياضيات تشهر باستمرار حامليها 
وعظمهم . وتشمل التقاليد القدعة رجالا مثل پاپوس (النصف الثانى من القرن 
الثالث )» ثيون السكندرى (النصف الثانى من القرن الرابع) » بركلوس ( النصف 
الثانى من القرن الحامس )» وما رینوس السيخمى ( النصف الثانى من القرن ا حامس) 
سمپلیکوس ( التصف الأول من القرن السادس ). وكل هؤلاء إغريق تماما . 
وقد ترجم بعضن العلماء الغربيين أمثال سنسور ينس ( التصف الأول من القرن 
الثالث )» بوئیشوس (النصف الأول من القرن السادس ) بعض أجزاء من «الاصول» 
من اليوفافية إلى اللاتينية» ولكن لم يبق من أعمالم إلا القليل جد . ولا نستطيع 
أن نقول عن أية ترجمة من هذه إنها ترجمة كاملة «للأصول» أو حى لخزء كبير 
منه . بل هتاك ما هو أسوأ من هذا كثيراً ؛ إذ أن مخطوطات متعددة تداولها دول 
الغرب حى القرن الثانى عشر » وكانت على نظريات (قلیدس وحدها دون أى 
برهان''''؛ وذلك بعد أن انتشرت قصة تدعى أن إقليدس نفسه لم يعط أية. 
براهين . وأن هذه البراهين هی ضافات قام بها ثيون بعد إقليدس بسبعة قرون . 
ولانکاد نجد أفضل من هذا مثلا على عدم الفهم > لانه إذا م يكن إقليدس 
قد عرف براهین نظریاته » لما تمكن من ترتيبها منطقیا . وهذا الم تیب المنطى 
تار يخ العام - رابع 


كا تا 
اة 


هر ی بلنجزل »© ومقد 
م بها نشا 
الما 


قلیدس 


شرة , 


3 


را 


الطبعة القد 


مة من وأ 


جون دی » وطبع جون دای ( لندن ۱۰۷۰) . 
صول إقليد 


قليد 


س ) ( لندن سنة ۱۹۲) 


عمل 


مر 


م 


شكل ۱۱ س 


تسه 


ا ل دی - دای . الطيعة الانجلیز 


ريه 


+ 


لكتاب | 


س « الاصول » 


إل ا ر ورو نر ویره م اتر وه 


ا 


Vel نرب‎ 


1 
۱ 
1 
1 
1 


روج سس اس دس سروس سس حصي کد 


sare 


bief إل‎ athrmaticel Scie, What 
certaine sow Serrers Mas benat: al 


پر 


4 


مسا و مويليه سوه و ميس دحا جد هی are‏ 


6 N Wiha 
۱ ديع‎ 


very 


Prafase maade by M.T. Dee, il 


بد يار 


Masher igi‏ مق of tbt‏ نس 
کچ , صم ی ی 
موه سه رنه عه 


ی 


و يبرع مدر ميد HUA‏ قبت و 


nde ين‎ 


( رنه 


5 


- ما 


ent Philofopher 


of the moft aun 


TET BTA‏ موی اهروت 


ھی ا ت یہ ت اا ل يا ا اه 


THE ELEMENT‏ هوه 
هر oF‏ 


میت رم ا لم ت 


پم N era‏ ف )بسر و يتودق LAA‏ بو منرت 


۹۹ 


کناب عرب اسل لای‌تلیدس 
من تاليف خوجه 


شکل ‏ ۱۲ - صفحة الغلاف للطبعة 
المربية الأول لکتاب « آصو [قیلاس » 
تألیف نضير الدین الطوبى ( النصف الثاف من 
القرن الثالث .عشر) أحد الکتب الأرك الى 
طیعت بالعريبة » وهو جلد من حجم الفوليو 
نشرته مطبعة مدیتشی ( روما سنة ٠١۹٤‏ ) بعل 
آخر صفحاته ص ۷۰4 فرمان صدرمن مراد 
الثالث السلطان العاف( ۱۰۹6 - ۱۵۹۰) 
(ياذن من قسم تاریخ الملوم جامعة هارفارد ) . 
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هو لب عظمة « الأصول » » ولکن لم يفطن علماء القرون الوسطی إلى ذلك » 
أو على الاقل ‏ يفطنوا إليه حى فتح عبونهم العلقون السلمون . 

ول تلبث « الأصول » أن ترجمت من اليونانية إلى السريائية » وترجمها 
لأول مرة من السريانية إلى العربية الحجاج بن يوسف ( التصف الأول من 
القرن التاسع ) للخليقة هارون الرشید ( ۸٠۹ - ۷۸١‏ ) وراجم الحجاج 
ترجمته للمأمون الحليفة من (۸۱۳ - ۸۳۳) ۰ ومن امحتمل أن الکندی 
( النص فالآول من القرن التاسع ) أول فیلسوف عرلى اهم باتلیدس . ولكن 
« البصریات » كانت عور اهیامه . آما فى الریاضیات فقد امتد اهعامه إلى 
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شكل ۱۳ - الطيعة الاول من آوبرا 
: اقيلدس 2 البوتانية واللاتينية» وقد کنه| دایید. 


. جريجورى فى أعمدة متوازية ( القطم الكبير» 
آکنررد. .مرخ : شيلدون. ۰۳ (Ns‏ بو کات 
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وقد لاحظ آر یستبویی آلبرقاوی > أحد تلامید 
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وقد اتخذت من إقليدس أمغلة متعددة. للتدليل 
ش 3 ل أهيته العظيمة تا من حفوظات مكتبة 


AT 


. وتعليقات كثيرة ٠‏ . وقبل نهاية القرن التاسع ترجم إقليدس ونوقش بالعربية . 
بواسطة محمد بن موسی (۱۳الاهایی » التيزيزى » ابت بن قرة »> إسحق بن. 
حنين » قسطه بن لوقا . وی الريع الأول من القرن العاشر انخدت خطوة کبيرة 
تحو الامام. بوا أسطة أى عهان سعید بن يعقوب الدمشی الذى ترجم الجلد العاشر 
مع تعليقات پاپوس ( وقد ضاعت النسخة اليونانية “") » وقد زادت هذه الرجمة 
من اهام العرب با نجلد العاشر ( تصنیف للمستقمات الى لاتقاسمعاً ) » كما 
شوهدت ف الرجمة الخديدة لنظیف بن يمن ( النصف الثالى من‌القرن العاشر ) 
وهو قسيس مسیحی ۰ وق تعلیقات أبو جعفر الخازن ( النصف الثانى من 
القرن العاشر )۰ محمد بن عبد الباق البغدادى ( النصف الثانى من القرن الحادى 
عشر ) . وان القائمة العربية التى . عندی طويلة » ولكها ناقصة ‏ إذ لابد أن 
نفرض أن كل عام من علماء الرياضيات العرب فى ذلك الوقت كان 
يعرف « الاصول » وناقش إقليدس » ويقال إن آبا الوفا ( النصف الثانی من 
القرن العاشر ) قد کتب تعلیقاً ولکنه فقد . ۱ 

والان لنوقف القصة العربية لنعود إلى الغرب . وقد کانت مجهودات 
الدارسین الغربیین لمرجمة و الاصول » من اليونانية ال اللاتينية غير مجدية > 
ومن احتمل أن تکون معرفتهم بالاغريقية قد تضاءلت وتلاشت إلى لاشیء » 
فى نفس الوقت الذى زاد فيه اههامهم بإقليدس . وق ذلك الوقت بدأ الرجمون 
العرب فى الظهور » وكان لابد أن تقع مخطوطات إقليدس نى أيديهم . ولقد بذل 
هيرمان الدلاتی ( النصف الأول من القرن الثانی عشی ) » جون الكريتى ( النصف 
0-0 من القرن الثای عشر ) » جيرارد الكريموق. » مجهودات لرجمته إلى 
تينية . .ولکن ليس هناك ما يدل على إعام الترجمة ۰ اللهم الا تلك 

2 قام بها إدلارد البائی-( النصف الأول من القرن الثانى عشر م 23 ع 
ع ذلك فلم يكن ابو اللاتینی ملاعا للبحوث افندسية نی القرن. الثانی عشر 

كا كان ابو العریی من القرن التاسعم وما عدم ز : وکان. غلینا: تفت أن 
نتنظر حى القرن الثالث عشر » قبل أن نشهد إحباء إلاتينيا للعبقرية الإقليدية . 


۱۲ 


EUCLIDES 


AB OMNI NEVO ۸۷۱۲ 1 ۸ ۶۰ 
SIVE 


CONATUS GEOMETRICUS 


QUO STABILIUNTUR 


شكل ١‏ - الطبعة الأولى من الكاب Prima ipa univers Geometrie Principle.‏ 
ومختصر من اطندسة اللا إقليدية ا 13 1 SOCIETATIS‏ 
تاد رد ۱ . ۳ 0 Univericare Matisefcos‏ لمعماء ۲ fo‏ 
درة جدا » ولكن م جورج يروس 
هلستید ( ۱۸۰۳ - ۱۹۲۲ ) ( شيكاغر OPUSCULUM‏ 


EX." 9۳/۸ 110 dıl بإعادة طبع انس‎ )۱۹۲۰ a, 

وترجمته إل الانجليزية» ويمكن اعتبار MEDIOLANENSI‏ 

ساكيرى سلقا لنیقولای ایفانوفتش Dicatum.‏ عوقو Ab‏ 

لوبا تشیفسکی ( ۱۷۹۳ - ۱۸۰1۱) . ۰ 5 6 26 6 ,۱ ۲۲ ۸ با 0 1 0 ۴ اق 
pri.‏ ميت , امومواة Typogeapkia Poqli Aaconii‏ عكر 


وندين بهذا الإحياء إلى لیوناردو الپیزی ( التصف الأول من القرن الثالث عشر ) 
ویعرف باسم فیبوناتشی فى کتابه « الهندسة العملية » الذى کتب ق‌سنة ۱۲۲۰ 
ومع ذلك فان فیبوناتشی ۸ يتمم «الأصول» ولکنه أم علا إقليديا آخرفى « قسمة ` 
الأشكال »وهذه قد فقدت ۲۱۲ 

وق ذلك الوقت بدأ « يودابن سلیان ها -- کوهین » ( النصف الأول من 
القرن الثالث عشر ) التقالید العبرية » وأ كلها موسى بن تیبون ( التصف النانی 
من القرن الثالث عشر ) » یعقوب بن ماهير بن تيبون ( النصف الثانى من 
القرن الثالث‌عشر ) » ليى بن جرسون ( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) 
وقد أحيا أبو الفرج المعر وف بابن العبرى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر) 
التقاليد السريانية » وكان حاضر عن إقليدس ف مرصد الراغة ى سنة ۰۱۲۹۸ 
كان هذا الإحياء أيضاً نباية التقاليد السريائية » لأن أبا الفرج كان آخر الكتاب 
السريانيين ذوى الأهمية » وبعد موته حلت العربية حل السريانية تدريجينًا . 


۱۰۳ 
وكذلك بدأ العصر الذهی للعلوم العربية #نبو » بالرغم من بقاء عدد 
قليل من العلماء الإقليديين فى القرن الثالث عشر مثل قيصر بن ألى القاسم 
( النصف الثانى من القرن الثالث عشر) . وابن اللبودى ( النصف الأول من 
القرن الثالث عشر ) ونصير الدين دك اللصف الثانی 00 الثالثعشر )» 

لشزی القت الثانى من القرن 17 عشر )۰ وكذلك الخال ی القرن را 
عشر . وعکن أن نتغاضى عن علماء الرياضيات المسلمين وود المتأخرين 4 

لن النجرى الرئیسی كان يصب نى ذلك الوقت فى الغرب. : 


لقد راجع جیفانی کامپانو ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) النص 
اللاتیی لأدلارد . وقد خلد عمل کامپانو فى نسخة مطبوعة « للأصول » 
« البندقية : رادلت ۱٤۸۲‏ » ( شكل ۰)۷ وقد آعاد طبعه کل من لبوناردو 
الباسيل » وجولیلموس من پايا ( البندقية ۱٤۹١‏ ) . ولایوجد لدینا الا هذان 
العملان البتدثان رکلیب ۳۸۳ ) ۰۷ وکلاهما لاتییی عن أصل عرنی. وأول 
2 2 لاتينية عن اليونانية من عمل بارثلميوز امبرتی من البندقية سنة ۱4۹۳ وقد 
طبعها جوانس تکوینس ‏ البندقية سنةه ۱۵۰) ( شکل۸) والطبعة اللاتيتية التالية 
طبعها تجانینوس ( البندقية سنة ۱۵۰۹ ) (شکل٩)‏ . آم السخة البونانة ند 
آعدها سیمون جرینایس » وأهديت لعالم الدين والرياضيات الانجلیزی جتبرت 
تنشتال . وقد طبعها بوحنا هراجن ( بال سنة ۱۵۳۳ ) (شکل۱۰) . آما أول 
ترجمة إنجليزية فقد قام بها سير همری بلنجزلى من كلية سان جورج بکمپردج » 
ولقد عمل مدة محافظاً لندن وقد نشرت مع مقدمة جون دای( لندن . جون‌دای 
۰ ) ( شکل ۱۱ )وقد نشرت مطبعة مدتشی ( روما ٠١۹٤‏ ) النصوص 
العربية الأولى كما راجعها نصير الدين الطوسی ( شكل ۱۲) . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نکمل بقية القصة هنا . فان قوم الطبعات الإقليدية 
والتی بدأت سنة ۱6۸۲ لم تنته بعد ؛ وهی هائلة »> كا يعتبر تاريخ التقاليد 


۱۰ 


الاقليدية جزءاً آساسیا فى تاريخ المندسة . 
أما فا يتعلق عبادیء اهندسة » فیعتیر ۱ آصول إقيلدس » الكل الوحيد 
للکتاب المدرسى الذى ظل ذا فائدة إلى يومنا هذا » فكر فيا تقدم . مر ۲۲قرناً 
من التغيرات والحروب والثورات والكوارث من + جميع الأنواع > ومع ذلك 3 
فا زال من المفيد أن ندرس امندسة من إقليدس 7 


المصادر : 
النسخة الأساسية للکتاب اليوذاق عن جميع الاعمال » مع ترجمة لاتينية» 

قام بهاج . ل . هيبرج ء ه . منجا « أعمال إقليدس » ( ۸ مجلدات » ليبزج 
۱۹۱٩ 1848‏ وملحی ۱۸۹۹ ) . وتشمل اجلدات من ١‏ إلى ٤‏ ( ۱۸۸۳ -- 
85) الكتب الثلاثة عشر من « أصول إقليدس » . ويشمل الجلد الحامس 
( 188 )ما يسمى بالكتاب الرابع عشر الذى ألفه هوبسکلیز ( النصف الأول 
من القرن الثانى قبل الميلاد )والكتاب اللحامس عشر الذى ألفه تلميذ إيزيدوروس 
المليطى فى القرن السادس وكذلك هوامش عديدة على الأصول . ويشمل الجلد 
السادس ( ۱۸۹١‏ ) « المعطيات » لإقليدس مع تعليق من مارينوس السیخمی 
( النصف الثانى من القرن الحامس ) وهوامش ! ويشمل الجلد السایع ( ۱۸۹۵) 
كتاب « البصريات والرایا » مع تعليق من ثيون السكندرى . أما امجلد الثامن 
)١1915 (‏ فيشمل « الظواهر » وهو كتاب على الفلك الكروى البی على 
أوتولوكوس ( النصف الثانى من القرن السابع قبل الميلاد ) » وكتاب عن 
الوسیی » إلخ . آما الملحق (۱۸۹4) فيشمل تعليق النيريزى ( أناريتيوس ) على 
الكتب من ١‏ إلى TT NNE ٠١‏ 
القرن الثاى عشر ) . وقد أعطيت هذه القائمة بالكامل لأوضح أن إقليدس لم 
يكن فقط مؤلفاً « للأصول » » وإنا قام بتأليفات عديدة » وليس هناك 
مكان لناقشها » وقد ذكرت كثيراً ما فى « اشهید » الجلد الأول صفحات 
(AY) ۱۵۲6‏ . ۱ 


۱۰ 


وأصول إقليدس بالإنجليزية قام بها سیرتیماس ل . هيث ( ۳ مجلدات . 
کبردج سنة ۱۹۰۸ )۰ والطبعة النقحة ۳ مجلدات سنة ۰۱۹۲۲ (إيزيس *۱- 
۷-۰ (۱۹۲۸). 
والنسخ القديمة لاصو إقليدس قام بها سير تشارلز ستانفورد ( ۹4 صفحت 
١‏ لوحة » لندن 5؟19) [إيزرس ۰۱۰ ۲۰۰۰-۵4 (۱۹۲۸) ]۰ 


(۱) إن اسمه اليوناق اقلیدس ‏ ولکن الانجلیز والفرنسيين يستخدمون اقلید > ويتغير 
هذا اللفظ قلیلا ی لغات آخری . 


(۲) إذا كان الانتاج النی عزی إليه فى البصریات والفلك والوسیی أصيلا » فرعا احتاج 
إل مساعدة فئية وأدوات . وق هذه الالة يكون معهد الملرم هوالکان الوحید الذى يجد فيه مثل 
هذه الأشياء . ومم ذلك فلا نجد فى هذه الأعمال إشارة إلى المعهد . 


( *) لمناقشة كثيرات'من السطوح المنتظمة وما يتعلق بها من مناقشات أفلاطونٍ الى انحرفت 
عها . ارجم إلى امحل الأول ص 4۳۸ - ٠۴۹‏ . وعکن القول اختصاراً إن أفلاطون كان متأثرا 
بدريجة كبيرة بأنه لامكن أن يكون هناك أكثر من خسة آنواع من كثيرات السطوح التتظمة . 
وجعل لكل مها معی كونيا » وفضلا عن ذلك قد آوجد ارتباطات بين المحسمات اللممسة والعناصر 
انلسة . ويلاحظ أننظرية أفلاطون عن المحسمات الحمسة »و كذلك العناصر الخمسة كانت شيالية » 
ا خيالا مبالغا فيه » الا أن مركز أفلاطون لشیم جمل هذا ١‏ یال المبالغ 
فيه يقيل على أنه قمة العم فضلا عن أنه نصر ميتافيزيق . 
) 6 يمكن قراءة آراء أرسطوق كتاب Sir Thomas L. Heath, Euclid’s Elements in‏ 
طنتهمظ ( کام‌ردج (۱۹۲٩‏ المجلد الأول ص ۱۱۷ + أو J‏ كتابه Mathematics in Aristotle‏ 
( ص ۳۰۰ مطيعة أكسفورد کلارندن سنة )۱۹4٩‏ ( لیزیس 4۱ ۰ ۳۲۹ سلة )١46.‏ . 
إن المسلمة ماهى إلا قضية لايمكن برهتتها» أوعدم برهتتها » ومع ذلك فلا بد لنا من اثباتبا أو إنكارها 
حى تسيرقدما . 
( ه) إذا أردت النص اليونانى ومناتشته مناقشة أ كل من مناقشتنا هذه فانظر + 
.220 سب 202 Heath : Euclid, vol. I, pp.‏ 
(1) يجب أن يسمى بالسویسری لأنه ولد عاموزق الألزاس العلیا » و کانت هذه جزها 
من الاتحاد السویسری من سنة ۱۵۲ إلى ۱۷۹۸ . وعاش ليرت من سنة ۱۷۳۲۸ إلى سنة 
۷ ( [یزیس 4۰ ۰ ۱۳۹ سنه )۱۹٩‏ . 
(۷) لتفصيل أكثر انظر : 
(ed 2,; New York, 1919), pp. 926 — 328;‏ عنتعصهط )يزه گه Florian Cajori : History‏ 


Cassius Jackson Keyser, The rational and Superrational ( New York : Scripta 
Malhematica, 1952,), pp. 136 — 144 ) Isis 44, 171 ( 1953). 


(۸) ليس من الحتمل أن يكون إقيلدس عل علم بالرياضيات البابلية » لقد اتبع عبقريته 


۱۰۷ 
المندسية » كا أنهم اتیموا عبقريتهم الحيرية . 

)٩(‏ لاضافات هباسوس وثیوتاییرس انظر المحلد الأول من هذا الکتاب » ص ۲۸۲ س 
0 ۳۷ ۱ ش ۱ 

(۱۰) التص اليوثا للمجلدات من ۷ - ٩‏ يحتوى على ١١١‏ صفحة فى طبعة هاييرج 
( لیزج 1884) بجلد ۲ » أما الترجمة الإنجليزية مع الملاحظات فإنها ۱۰۰ صفحة فى هيث 
مجلا ۲ . 

( ۱۱) قدم تشارلز تابليون مور الستسناق » برهاذا سنة ۰۱۵46 ولکن تبين أنه غير كاف 

(Horus : a Guide to the History of Science Waltham Mass : Chronica Botanica 
ص ۱۲ ۰ ويمكن تقدير نظرية الأعداد بالنظر فى تاريخها‎ ) ٠۹١۲ وال ماس > مجلة النبات سنة‎ ( 
) ۱۹۲۴۳ - ۱۹۱۹ الذی كتيه لیوثارد يوجين ديكسن ( ۳ ملدات » واشنطن » معهد کارنیجی‎ 
۱۹۲۱ ( ۱۰۸ — 10V ct ۰ (141 = 1۹1° ) 44۸ — 44٩ ¢ ۳ » إيڙيس‎ « 
ء ولازواج الأعداد الأولية انظر ديكسن الحلدا ص‎ )۱۹۲۱( 4۸-٩٩ ۰ 5 ۲ 
. FAC ۲۶ ۳۴۳ 

(؟1]لقد طبعت فسخ يونائية ولاتينية انظریات وحدها دون أية براهین من سنة ۱04۷ 
حی سنة ۱5۵۸۷ 

(١)هذا‏ هو ابن جعفر.( مات سنة 8للم) وهو أحد الاخوة الثلائة ليى موبی ‏ > 
ولیس أباعبد الله محمد بن موبی انوارزی ( مات حوال منة.۸۰) ويجب أن نفترض أن هذا 
الأخير كان تلميذاً لإقليدس . انظر « المهيد » الحلد الأول ص ١8و‏ - مم . 

)١4(‏ نعترف الآن بتأليف بابوس لتعليقات بالرغم من الشكوك القدرمة . وقد ترجمت 
نسخته العر بية إلى الألمانية بواسطة هنيريش زوتر ( ارلانجن ۱۹۲۲) ( إيزيس ۰ه > ٤4۲‏ > 
۳ ) ونشرت وحولت إلى الإنجليزية بواسطة ويام تويسون ( كاميردج )۱٩۹۳۰‏ ( إيزيس 
٩‏ ۰ ۱۳۹۱۰۱۴۲ ۰ ۱۹۳۱ ۱ 

(۱۰) عمدت إل تبسيط دذه القصة يسبب الایجاز » ولتفاصیل انظر : 
Marshall Clagett, “The Medieval Latin Translations from the Arabic of the Elements‏ 
7 مع الضبقط على أجزاء اديلارد الباف ( ایزیس 44 ۰ ۱5 - ٤۲‏ ۰ ۱۹۰۳) ۰ الملك ألقرد 
ووالأصول, .)١564( ۲۷۷۲ - ۲۹۵ ۰ ٤٥‏ 

( ۱۰) لقد استرجم رعوند کلیر آرشیبالد ( ۱۸۷۰ - ۱۹۰۰) بقدر الامکان نص هذا 
البحث الصغير على أساس کتاب لیوناردو « المندسة العملية » ومن ترجمة عربية ( المهيد : الجلد 
الأول صفحات ١١4‏ » ۱۵۰) . 


۱۰۸ 


( ۱۷ ) يشير هذا A.C. Kiebs, “Incunabula scientifica et medica” J|‏ آرژیریس 
4 ۱- وه" ( ۱۹۳۸ ) انظرامجلد الأول ص ۳۵۲ عند ۱۵ . 

R.C. Archibald, ‘““The first translation of Euclid’s Elements into English )۱۸ ) 

and its sources”. American Mathematical Monthly 57, 443 - 452 (1950). 

)۱٩(‏ وانه كن الستحن أن تصر على ذلك » لأنه لافائدة من أن ندرس ممظم الملوم 
الاتباعية . وإنه لحن الماقة جدا مثلا أن ندرس الفلك الریاضی فى بطلمیوس أو الیکانیکا الساوية 
ق نیوتن . فیحتاج هذا إلى مجهود لاباس به» ويؤدى إلى معلومات غير تامة . وقد يكون من‌السهل 
كثيرا أن ندرس الرياضيات اخديئة و کذاك الكتب الحديثة عن الفلك ومیکانیکا السموات . فتكون 
معلومات الرء حديثة » و مكنه أن يتقدم بها إلى الأمام . 


علم الفلك 


اریستیلاوس وتیم‌وخارس 


ذکر بطلمیوس!۲۱ أن فلكيين من الیونانیین یسمی آحدهما آریستیللوس 
بان رای واا ا من رخ اثالث قبل الیلاد )قد 
سبقا هیپارحوس ( ی النصف الثانى من القرن الثانى ق . م) إلى القيام بأرصاد 
فلكية . فعملا نی مسل القرن الثالث ( حوالى ۲۸۳-۲۹١‏ ) فى الإسكندرية › 
حيث أقاما ما يشبه مرصداً » ويحتمل أنه كان قسماً من معهد العلوم وکانث 
الأجهزة الى استخدماها غاية فى البساطة . ومن ع الخائز أمهما استعملا نوعناً من. 
المزاول الشمسية » كالشاخص الرأسى عهمصجممی 2 » وكرة ذات حلق » 
ومی عبارة عن هيكل كروى يتألف من عدة دوائر عظمى متحدة فى المركز 
ومقسمة إلى درجات!۲" « وكسور من الدرجة » . ويحتمل أن تكون إحدى 
هذه الدوائر واقعة ی الستوی الاستوانی » وال حری مودبةعلیه . وهذه تدور حول 
تحور العام ولايد ا ادا مسطرة أو « عضادة » متصلة عرکز الكرة 
لتعيين اتجاه النجم بواسطتها . ومن ثم توضع الدائرة العمودية فى هذا الاتجاه 
وقراءة رقم ميل النجم علیها ورقم المطلع المستقيم على الدائرة الاستوائية . واستفاد 
هيبا رخوس من قياسات تيموخارس » اد تعرف بها على قيمة مبادرة الاعتدالين . 
والواقع أن هناك فارقاً بين قياسات تيموخارس لأطوال النجوم وقياسات هيبارخوس » 
تصل قيمته إلى درجتين قوسيتين . ولا كانت الفيرة الزمنية بين هذه القياسات 
تبلغ 5 أو 1١5‏ عامًا » فقد اتضح أن قيمة مبادرة الاعتدالين هی ر۳ع" 
أو ۸ر٦٤‏ ف السنة . وهذه القيمة أقرب إلى الصواب من القيمة الى حصل 
عليها بطلميوس : ومقدارها "۳٩‏ فى السنة » ( علماً بأن القيمة الحقيقية الى توصل 
لا العلم الحديث لبادرة الاعتدالين هى ۳۷١‏ رهه ف السنة ) . 

۱۰۹ 


۱۱۰ 


أر يستارخوس الساموبی ۳۱ : 

يعد العام الفلكى آریستارخوس الساموسی الذی عاش فى النصف الأول 
من القرن الثالث ق . م.۰ أعظم شأنا من معاصریه آریستللوس وتبموخارس . 
ولا تزال علاقة أريستارخوس بهذین العالین‌من جهة؛ وعدرسة الاسكندرية من 
جهة آخری » أمراً يحتاج إلى تحقیق . وإذا ألقينا نظرة على خر يطة حوض البحر 
التوسط تبين لنا أن ال قلاع بالبحر من مدينة ساموس إلى أثينا رحلة ميسرة » فى 
حين نجد الاقلاع من ساموس إلى الاسکندرية رحلة أطول بکثیر . ونحن نعلم 
أن آریستارخوس كان من تلامذة ستراتون اللمبساکی » وهو الرنی والرشد 
لبطلمیوس فیلادلفوس الثانى » والذى كان قد عاونه على إنشاء معهد العلوم . 
ولا توف تيوفراستوس تول ستراتون الإشراف على الليقيوم لمدة ثمانية عشر عاماً 
. (خوال ۲۱۸-۲۸۰ ) . ۲ 

ومن انحتمل أن يكون أريستارخوس قد تتلمذ على ستراتون » فى الاسکندرية 
( قبل سنة “78 ) أو ف أثينا ( بعد هذا التاريخ ) . ويبدو لى أن الاحال 
الآخير أقرب وأرجح » بدليل أن الفلكى بطلميوس ( فى النصف الأول من 
القرن الثانی ق . م ) » قد آغفل الاشارة إليه . والتاريخ الوحيد الثابت ىحياة 
أريستارخوس هو الفترة التى بین ۰۲۸۰۰۲۸۱ وهی الى قام فيا برصد الانقلاب 
الصيى . فلو كان قد سجل هذه الأرصاد بالإسكندرية » لكان لابد لبطلمیوس 
أن يذكره » كا ذكر آریستولوس وتيموخارس . والواقع أنه من العسير أن تعرف 
- على وجه التحقيق ‏ أية مدرسة فلكية فى المصور الإغريقية ‏ لأن الأرصاد 
: الفلكية لم تكن تؤحذ فى مکان واحد » بل ۲ أمكنة متعددة فى الإسكندرية 
وأثينا وصقلية وسليوكيا ( على نهر دجلة ) ورودس . 

وإذا كان المكان الذى مارس فيه أريستارحوس أعماله الفلكية غير محدد » 
فإن تاریخه قد عرف على صورة مقنعة . وعندما قام برصد الانقلاب 


الصيى فى سنة ۲۸۱ ق . م . » كان قد بلغ على الأقل ‏ العشرین من 


11١ 


عمره » وهذا فن اتمل أن يكون تاریخ‌میلاده سنة ۳۰۰ ق . م . أوقبل ذلك 
بقلیل . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن أرشميدس قد أشار ليه نی کتابه و حاسب الرمل » 
الذى وضعه قبل سنة ۲۱۳ » کان‌لنا أن نطمن إلى تجدید تاريخ نشاطه بالفرة الى 
تتخلل النصف الأول من القرن الثالث ق . م . 


( افتراض أريستاغرن عن القمر ) 


وضع أريستارحوس رسالة عن« أحجام الشمس والقمر وأبعادهما » وقد انہت 
إلينا ق صورة كاملة . وقد كتبت الرسالة على تمط إقليدى ودقة إقليدية » ولكنها 
- مع الأسف - تستند على بیانات غير صصيحة . وهی تبدأ بستة افتراضات 
نجرى على النحو التالى : 

. يستمد القمر نوره من الشمس‎ ١ 

؟ ‏ تعتبر الأرض كأنمها التقطة المركزية لكرة يتحرك فوقها القمر ( وقد 
تجنبت هذه الفكرة المبسطة التعقيدات الناجمة من زاوية اختلاف المنظر ) . 

۳- تقع الدائرة العظمى الى تفصل ابحزء المظلم من ابلزء المنير القمر 
فى اتجاه البصر عند الرابیم ( انظر شکل 15) . 

4 يقل البعد الزاوى بين الشمس والقمر » وهو فى الر بیع » عقدار جزء 
من ثلاثين جزءاً من الزاوية القائمة » أى إن هذا البعد بساوی °۸۷ . 

ه - يبلغ مدى اتساع ظل الأرض ر على البعد الذى يعبر ى خلاله القمر 
فى أثناء االحسوف ما يساوى بدرين متلاصقين )“ . 


۱۲ 

١‏ تبلغ الزاوية القابلة لقطر القمر ل من علامة بروجیة۲" 

والافراضان 1 رایع والسادس ( بعيدان كل البعد من الدقة . فالبعد 
الزاوى بين مركزى الشمس والقمر وهو فى ار بیع یساوی ۵۰ 894 » ولیس ۸۷ . 
وعلى الرغم من أن هذا الفرق قليل نسییا » إلا أنه يؤدى إلى فروق کبيرة 
فى النتيجة . فالزاوية ۵۰ ۸٩‏ تقترب جد امن 4٠‏ » ومهما يكن مقياس 
الم كييراً > فإن ضلعی المثلث ل ق م يكادان يكونان متوازيين » ویتلاشی 
الثلث ش ق | الذى يربط الشمس والقمر والراصد كما هو مبين فى (لشکل۱). 
ومن العسير تفهم الحطأ الثانى » لان الزاوية الظاهرية القابلة لقطر القمر 
تبلغ حوالى ۰ دقيقة قوسية . وين السبل قباسبا بأى فوع من الأجهزة البسيطة 
" العادية » كا لاعکن أن يخطى القياس إل هذا الحد . 

كانت طريقة أريستارخوس پارعة » إلا أن الط بلسیم الذى ظهر 
فى النتائج الى حصل عليها » نما یرجم إلى آرصاده الفجة . 

لقد عبر آریستارنحوس عن القياسات الى قام بها بطريقة النسب» وهی طريقة 
مثلة فى أبسط آنواع حساب الثلثات الذى لم يكن معروفاً لذلك العهد » وهذا 
. ما حفزه إلى استنباط طرق هندسية بارعة ومعقدة لكى يصل إلى هذه النسب . 
وم يتمكن من محديد قيمة هذه اسب إلا على وجه التقريب ؛ إذ كان يعبر 
عن القيمة « س » على النحو الانى : 

۱ 2 

دي رون د 

۵ 1 5 بو ۱ 

ای النتيجة س تتحصر كيعها بن نسبتین : سس e‏ > فهى أقل 
من الأولى وأكبر من الثانية . وق كثير من الأحيان تکون هذه النسب معقدة » 
أو يكون الفرق بیها کبیر جد" . 

مثال ذلك ما ورد فى النص الآخير ررقم 18 ) من الرسالة : يقول 
المؤلف: إن نسبة حجم الأرض إلى حجم القمر أكبرمن نسبة يدانا » 


۱۱۳ 


وأصغر من نسبة دنل .وهنا یعی - تقريباً ‏ أن نسبة الحجمين 
تنحصربين ۱۷ والرقم ۳۱ » والقيمة الحقيقية ذه النسبة هی 4٩‏ . 

فلو كانت الزاوية عند الأرض» بين الشمس ولقمرق التربيع تساوی ۸۷"- 
كنا ظن ذلك آريستارحوس بدلامن القيمة الحقيقية ۵۰ ۸4 » فإن المسافة بين 
الشمس والأرض تزيد على المسافة بين القمر والأرض ١4‏ مرة ( نص 7 ) بيا 
القيمة الحقيقية هی ۰0۰0 . 

ولا كان الحجم الظاهری لاشمس مساویاً لحجم الظاهری للقمر  ۲*(‏ 
فقد استنتج أن قطر الشمس يزيد على قطر القمر ۱٩‏ مرة فى حين أن القيمة 
الحقيقية هی 1٠١‏ مرة ( نص ٩‏ ) . 

ونسبة حجم الشمس إلى حجم القمر أكثر من ۵۸۳۲ وأقل من ۸۰۰۰ 
( نص۱۰) ف حي ن آن القيمة الحقيقية هی ۰۰۰ر۷۰۰ر۳؟ . 

ونصف قطر مدار القمر حول الأرض يزيد ۲۹۸ مرة على قطر القمر 
( نص )١١‏ . ولواقم أن البعد التوسط بين الأرض والقمر يساوى ما يزيد على 
هر ۱۱۰ مرة من قطر القمر . ۱ 

وقطرالشمس یساوی ما يزيد على ۷۵ر1 مرة من قطر الأرض ( نص ۱۵ ) . 
والواقع أن النسبة هی ۱۰۹ مرات .. ۱ ۱ 

ولشمس أكبر من الأرض عقدار ۳۱۱ مرة تقريبا ( نص )١5‏ . ىحين 
أن النسبة الحقيقية من ناحية الحجم هی ٠٠٠ر٠0"را‏ . ونسبة قطر القمر 
إلى قطر الأرض هی نسبة ٩‏ إلى ۲۵ ۰ أى إن قطر الأرض يساوى ما يزيد 
على ١۸ر۲‏ مرة من قطر القمر ( نص ۱۷) . أما القيمة الفعلية فهى ۷ر۳ . 
١‏ لقد كانت النتائج العددية لأعمال أريستارخوس ضعيفة جد » بالرغم 
من أنه ول فلکی قام بقياسات نسبية للأحجام والأبعاد . وهذا يعتير فى حد ذاته 
من الاثر العلمية البالغة الأهمية . ولو أنه عرف حجم الأرض لامکنه عن طريق 

« ف الأصل الالجلیزی أن القيمة الحقيقية ۰ و0060 هذا الرقم غير صحيح 


تاريخ العلم - دابع 


۱ . 
السب الحصول على الحجم المطلق للشمس والقمر . وعلى الرغم‌من أن النتانج 
العددية لهذا القياس كانت بعيدة جد عن الصواب > فان ا بقياس أبعاد 
الأجرام السماوية فى عصره يعتبر بحق - من الأعمال الحامة جدًا . ومن الخائز 
أنه عرف حجم الأرض على وجه التقريب طبقاً للقياسات التقريبية الى حصل عليها 
أرسطو أو ديكيارخوس المسنى الذى عاش ف الثانى من القرن الرابع ق. م » 
وهو الذى أوضح أن حيط الارض يبلغ ۰ مر ۳۰۰ ستادیا 0ن 
( فراسخ ) » ولکنه على فرض أنه تمكن من الحصول على هذه القياسات » فإنه 
ل يشر إليها » وم يستفد مہا فى رسالته . 

والحقيقة أن ابحهود الى بذما أرسطو ودیکیارخوس وأريستارخوس ق‌قیاس 
أبعاد الشمس والقمر وأحجامهما سوف تظل دائماً جديرة بالشكر والثناء » 
فالأرقام العددية ليست من الأهمية بقدر الطريقة الى حصلوا بها عليها . فهذه 
عثابة إنسان صغير حاول أن يبلغ النيرين اللذين یضیثان الليل واللهار . 
البارزة بنفسه فى آخریات حياته » فبدلا من اعتبار القطر الظاهری لكل 
من الشمس والقمر يساوى درجتين -» صرح فيا بعد بأن هذه القيمة تبلغ 
فقط ۳۰ دقيقة قوسية » وهی قريبة جداً من الصواب . فإذا كان الأمر كذلك 
فليس لنا أن نتشكك فيا قاله أرشميدس من أن أريستارخوس قد وضع رسالته 
وهو ف ريعان شبابه . 

ومرة أخرى آکرر القول 1 هذه 0 تعد ند بحق من انار ت 0 
وأحجامها 3 ولکن لقنن E‏ اللثات 1 

وإذا كنا قد اعتبرنا هذه الرسالة على درجة كبيرة من الأهمية » فهى على 
كل حال أقل أهمية من أعمال أتخرى قام بها أريستارخوس + وظلت غير 
مدونة » أو لعلها دونت ثم على عليها الزمن قبل أن تصل إلينا . ولقد عرفنا 
بعض هذه الأعمال ما سجله العام آرشمیدس(۲ العاصر له اأص ها 
وقد یکون من الفید أن نشیر إلى کلمات آرشمیدس نقسه ی هذا الشأن 


۱۹۵ 


فی کتابه « حاسب الرمل » . فلا مراء فى أن قراءتها تستحث تستحث مشاعر الانسان 
المرهف إذا ما أدرك آنها کتبت فى سنة ۲۲ قبل الميلاد : 

« لابد انك “تعر أن الكون هو الاسم الذى أعطاه الفلكيون لكرة مرکزها 
مركز الأرض ونصف قطرها يساوى المسافة بين مركز الشمس وم ركز الأرض . 
شمه او الى جما غاد الفلكين هر کی ارما خی اوی 
قد وضع كتاباً يشمل عدة افتراضات » ویستخلص مها أن الکون الحقيى أ كبر 
من الكون الذى سبق ذكره عرات عديدة . وتعتمد افتراضاته على أن النجوم 
والشمس تب ثابتة فى مكانها بدون حركة » وأن الأرض تدور من حول الشمس 
فى مسير دائرى تتوسطه الشمس ۰ وأن كرة النجوم الثوابت متحدة فى الرکز 
مع الشمس ۰ وهى من الاتساع بحيث إن نسبة الدائرة الى تمثل دوران الأرض من 
حول الشمس إلى بعد النجوم الثوابت كنسبة مركز الكرة إلى سطحها ». 

هذا بیان عظم رائع . وربا جنح الإنسان إلى عدم تصديقه » لو أنه جاءنا 
من مصدر آخر . ولكن لاسبيل إلى الشلك فها قاله أرشميدس الذى ولد فى أثناء 
حياة أريستارخوس » وكان معاصراً له › وري عرفه شخصيًا » وإلا فا الذى 
دعا أرشميدس إلى اختلاق مثل هذا البيان ؟ وإذا فرضنا جدلا أنه قد اختلقه 
عليه » فإنه ‏ مع هذا يظل متفظاً بروعته وعظمته . 

ولكى نوضح هذه الاراء بكلمات مبسطة » نقول إن أر يستارخوس السامومی 
قد وضع مركز الكون فى الشمس ذانها بدلا من الأرض الى افترض دوراتما 
اليوش حول محورها » ودوراها السنوى من حول الشمس . فالكواكب كلها 
تدور حول الشمس » والقمر فقط هو الذى يدور حول الارض . أما النجوم فهى 
ثابتة » وحرکنها اليومية ليست سوى خدعة مرجعها دوران الأرض حول حورها 
فى الاتجاه المضاد . آما كرة النجوم الثابنة فهى كبيرة جد" بحيث يمثل مدار 
الأرض حول الشمس نقطة بالنسبة إلى هذا الاتساع لقان . وهذا الافتراض 
الأخير هوق الواقع من أهم الافراضات وأر وعها » لانه يعبى امتداداً فى الكون 
لايمكن إدراكه . ويدل هذا الافتراض - كذلك ‏ على الحرأة العلمية الى 


۱۱۹ 


نحل بها آریستارخوس. فلقد وضع الشمس فى مركز الکون» ثم جعل الكون بتمدد 
إلى ما لا نباية حى تنعدم زاوية اختلاف النظر للنجوم » بالرغم من 
سعة مدار الأرض حول الشمس . ولم يتردد أريستارخوس لحظة واحدة فى قبول 
هذا الافتراض غير العقول بوضع الشمس فى مركز الکون . ویتطلب الامر منا 
شيثاً من قوة التخیل لکی نتصور هذه الحرأة فى الافتراض » لان « هرشل » قد 
اختزل هذا الكون إلى « صفر » كا اختزله علماء الفلك النجمی ی أيامنا هذه 
إلى مالا نهاية له ف الصغر . 


لقد أدرك آر پستارخوس ٩‏ ف رمنه ما لسمية الان » الکن الکوپرنیکی ( 6 
وذلك قبل زمان كوبرنيكس بهانية عشر قراً » ما جعل أريستارخوس جديراً 
بالتسمية الحديثة « کوپرنیکس القدماء » إذ تدل رسائله الفلكبة دلالة واضحة» 
ويخاصة تلك الرسالة الى سبق وصفها على الوعى الفلکی . وم يكن اقتراضه 
الفلكى غير معقول ؛ وإنما كان له من تجار به ما يبرره . مثال ذلك أنه عندما 
نحقق من أن الشمس أكبر بكثير من القمر » وجد أنه من غير المعقول أن 
جسما صغيراً مثل الأرض یتحکم فى جسم كالشمس يفوقه فى الكبر . وكذ 
آلاف النجوم » لاذا تبدو كأنها تدور حول الأرض على مسافات شاسعة مها 
وی انتظام بديع ؟ أفلا يكون من الأبسط أن نفكر بأن الأرض هی الى تدور 
حول محورها ؟ 
المعقولية . هذا بالإضافة إلى أن الافتراض لم 47 كله 1 1 فإن آحد 
معاصريه القدماء » ويدعى هيرا كليديس اليونى (5م:ده2 ؟ه) ( ی النصف الئان 
من القرن الرابع ق . م. )» والذى عاش » قبله فى أثيناء وكانت ذكراه ما زالت 
حية لامعة فى الا كادرعية » قد وضع افتراضاً مائلا" » إلاأنه غير مکتمل. فقد افترض 
هيرا كليديس دوران الأرض الي » ورغم أن الكواكب السفلی مثل الزهرة 
وعطارد ۰. تدور حول الشمس » بیها تدور الشمس والقمر والكواكب الأخرى 


۱۱۷ 


من حول الأرض . فهو مزیج یجمع بين النظام الذى ب الارض فى مرکز 
الكون والنظام الذی ر يضع الشمس فى مركز الكون » وكأنه بذلك يسيبق آراء 
عطهر8 oطءy‏ تیخوبراهه » ومع ذلك فليس من الحائز آن نسمی هيرأ کلیذیس 
« تبخوبراهه القدماء » بقدر ما هو جائز أن نسمى أريستارخوس ١‏ کوپرنیکس 
القدماء » 

وی ختام هذا البیان عن حياة أريستارخوس. نضیف إلى ماذكرناه اههامه 
بالموضوعات الفيزيقية كما هو المنتظر من رجل مثله تتلمذ على سمراتون » فلقد 
وضع رسالة عن الضوء والإبصار واللون » إلا أنها مفقودة . كما ابتكر نوعاً من ' 
المزاول الشمسية يسمى سكافيه #طنرده: وهو « وعاء مجوف » وهو ليس مستوياً 
استواء الزاول المألوفة » وإنما هو نصف کروی فى شكله » وله مؤشر یتمشی 
مع ثصف القطر » ويمكن بواسطته معرفة انجاه الشمس وارتفاعها بقراءة ظل 
المؤشر من حيث موقعه من اللخطوط المرسومة على الوعاء الجوف. 

وتعد هذه الحهود ثانوية بالقياس إلى الأعمال الى سبق وصفها . 

الئراث الأريستارخى : يعتبر هذا الراث ذا أهمية خاصة » وعلینا أن نأحذ 
فى الاعتبار أثرين أوتقليدين منفصلین : 

أوفما مختص برسالته الى وصلت إلينا . والثانى يتعلق بالافتراض الخاص 
بوضع الشمس ق مركز الكون . 

ولنبدأ بالأثر الثانى. ولا مراء فى أن آراء أر يستارخوس فى هذا الموضوع كانت 
متمد اراد هرا یتیس ولج موه غليا + وان كان تراك هيبا کی 
أقوى شپرة وا کر استمراراً . ولد أحيا هذا الراث من جدید ثيون 1۸٤٥۸‏ 
الأزميرى الذی عاش ق اللصت الأول من القرن الثانى ق مم . وبعد هذا 
العمل نهاية المراث اليونانى أو العلمی . ثم تجد من ناحية آحری أن شیشرون 
( فى النصف الأول من القرن الأول ق . م . ) وتروفیس ( فى النصف الثانى 
من القرن الأول ق. م. ) » قد تناولا بالذ کر الاراء الميرا كليدية مما حفز جماعة 
متازة من الکتاب إلى انشاء تراث لاتيى . هولاء هم خالكديس ( ف التصف 


۱۹۸ 


الأول من 2 الیلادی ١‏ 0 ف ا من 07 
جد آثار هذا ليع نی جمع بين النظام ۳ بأن الارض بت والنظام 
القائل بأن الشمس مركز الكون » فما دونه بالعبرانية أبراهام بن عزرا الذى 
عاش ف النصف الأول من القرن الثائی عشر الميلادى وموسی الليونى الذى عاش 
فى النصف الثانىمن القرن الثالث عشر . أو نی هذا الكاتب الذى ألف كتاب 
زهتر (عمطامج ) . كما نجد آثاره أيضاً فى الكتب اللاتينية الى ألفها : 
وليام الكونكى الذى عاش ف النصف الأول من القرن الثانى عشر » وبارئلمیو 
الإتجليزى الذىعاش فى النصف الأول من القرن الثالث عشر » والمنجم بلدوین 
الثانى الکورتیی الذى عاش ق النصف الثانى من القرن الثالث عشر »وبيترو 
الإبانى الذى عاش ف النصف الأول من القرن الرابع عشر . وقد حققت 
الطبعات المبكرة ة من مؤلفات بارثلميو وييروترويج هذه الاراء . 


کا برجع رواج هذا النظام المزدوج للشمس - أو الأرض - فى مركز 
الكون > إلى تلك المدارات الفريدة للكوا کب السفلى . وکانت آراء ولم الکونکی 
Conches‏ ثل عوذنعاً خاضًا ؛ إذ أنه ۸ يقتف أثر هيراكليديس بأمانة » 
بل افترض أن المدارات الثلائة للشمس والزهرة وعطارد كان لا نصف قطر واحد 
تقريباً » غير أن مراکز هذه الدارات تقع على مسافات قصيرة بعضها من 
بعض » على انلبط الموصل إلى الأرض . 

والتقاليد الار بستا تارحية فى البحث مختلف عن التقاليد الهيرا كليدية احتلافاً 
بي » ما أدى إلى مهاجمة آریستارخوس وانبامه بتبمة الضلالة المشئومة . فقد 
وجه إليه أحد معاصریه» وهو كليائئيس الأسوبی( (٩:‏ نی النصف الأول من. 
القرن الثالث ق. م. ) الانهام بأنه نقل مسكن الكون من المركز المألوف » ثم حاول 
بعد ذلك إنقاذ الظواهر الفلكية بافتراض أن السماء ثابتة » وأن الأرض تدور 
ی دار مال کا تدور من حول رر 

أما قر وفيس فقد قدره تقديراً عالياً باعتباره من الرجال الذين 5 لام عنيق 


۱۹۹ 


مختلت فروع العلوم على السواء - وکتب عنه فروفیس يقو : إن الرجال 
الذين من هذا النوع قلیلون جد ! ف العام » ومن أمثالهم فى العصور الاضية : 
آریستارخوس الساموسى » وفيلولاوس » وأرحيتاس التارتى وأبوللونيوس البرجى > 
وأراتوسثنيس البرقاری» وأرشميدس وسكوبنياس ۰ وكلاهما من سيراقوسه!"1) 
( سرا کوز ) 

وإذا يجعنا إلى رجال العلم مرة و أخرى > وجدنا أن النظام الذى بقضى بأن 
تكون الشمس فى مركز الكون قد وجد تأييداً من سليوكس البابلى الذى عاش 
فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد . ولکن لم يلبث أن رفضه هيبارخوس 
الذی عاش قى النصف الثانى من القرن الثا ق .م . وكان ق رفضه قضاء 
نباف على. هذا“ النظام » لأن هذا الرفض قد صدر من هیبارحوس وهو کبر فلکی 
عند القدماء . وقد أيده ف ذلك بطلمیوس الذى عاش ق اللصف الأول من 
القرن الثانى ق . م . وأكده فى رفضه . لذلك لم يشا کل من هذين العالمين أن 
بوجه أى التفات إلى آراء هيراكليديس » فأوقفا بذاك تطور کل نظام فما عدا 
النظام الذى یقضی بوضع الارض ف مركز الكون . وبعد مضى عانية عشر قرناء 
جاء کوپرنیکس ( ۱۵4۳ ) بالتأييد التام للنظام الشمسى الرکزی » وكان 
. على معرفة تامة باالحهوداأبى بذها فيلولاوس ١‏ القرن الحامس ق. م. ) وهیکتاس 
( الحامس ق .م . ) ول كفانتوس ( ف النصف الأول من القرن الرابعق . ۶ )۲۲۳۲ 
عم هيراكليدس وأريستارخوس . فكان کوپرنیکس قد عبر عن ضمير هؤلاء » 
إذ أحيا آراءهم من جديد بعناية . 

أما الطريقة الميرا كليدية فهى تنحو نحو الدب وضرب من الفلسفة وتتجه اتجاهاً 
كلينًا نحو الغرب » أى نحو الثقافة اللاتينية والعبرانية . وعلى العكس من ذ لك 
كانت الطريقة الأريستارخية تنحو نحو الحانب العلمى والشرق » أى نحو 
اليونانيين والعرب. وإذا كانت هذه الطريقةقد رفضت لأسباب فنية لم تكن متوافرة 
وقتئذ » فإن كوبرنيكس قد أحياها من جديد وتولاها بالشرح فى أعظم كتاب 
علمى ظهر خلال عصر الهضة ( 194 ) . ثم رفضها تيخوبراهه ( ١588‏ ) 


۱۳۰ 


لأقوى الأسباب الفنية » إذ تعذر عليه التعرف على زاوية اختلاف النظر للنجوم 
بواسطة الأجهزة السائدة فى هذا الوقت * . وأخيراً تمكن كبلر (104 ) من توطيد 
هذا النظام إلى | لابد ٠‏ ويرجع انتصار الاظرية المركزية للشمس إلى آنا كانت 
فوق الستوی الفکری للقدماء » حى لأبوللونيوس نفسه ‏ إذ آ: نهم کانوا برفضون 
ب بصفة مبدثية - إبدال الدارات الداثرية للكوا کب عدارات اهليلجية . 

وتكاد الفيرة الزمنية بين هرا کلیدیس وأريستارخوس تساوی الفترة بين 
کوپرنیکس وبراهه؛ فى کلتا الحالتين نجد أن الأصغر يولد حوالى زمن وفاة 
الأكير . 

" غير أن هذا التوای كان معکوساً عند القدمای إذ نيحد أن براهه القدماء 
قد سبق ف الزمن كو يرنيكس القدماء .ومن المکن تفسير هذه الظاهرة بسپولة . 
فالانتقال من هيراكليديس إلى آریستارخوس كان خخطوة نحو التجريد » 
آما الانتقال من كويرنيكس إلى براهه فكان نحطوة نحو الدقة . 

أما الاثر الآخر لاریستارخوس » فهو أبسط بكثير من هذا ء وهو محدد 
ف رسالته الى وصلت إلينا . وقد تناوطا بایوس الذی عاش ؟ ی اللصف الثالى 

من القرن الثالث الميلادى » بالشرح > وصامها من الضیاع بضمها بضمها إلى الکتاب 
الشهور « الفلك الصغیر  )‏ وهو مجموعة رسائل فلكية قام بها عدد من العلماء 
القدائى مثل أوتول وكوس » وآریستارخوس » وإقليدس » وأبواونیوس وأرشميدس» 
وهو بسكليس مینلاوس وبطلمیوس . وقد نقلت هذه الرسائل : ثم نسخت ى 
قراطيس ۰ وتولى فیا بعد ترجمها قسطا بن لوقا البعلیکی الذى عاش ف 
النصف الانی من القرن التاسع الیلادی . وعلى هذا ساعد قسطا فى إيجاد 
نص عرلى » لكتاب « الفلك الصغير» » وسهاه و كتاب المتوسطات بين امندسة 
والهيئة ۸ . وعلى مر الزمن أضيفت رسائل عربية فلكية إلى هذا الكتاب الذى 
نقل من اللغة اليونانية . وكان نصير الدين الطوسی الفارسی ( عاش قالنصف 
الثاتى من القرن الثالث عشر ) أول من تناول بالدراسة الحدية کتاب المتوسطات» 


0 أبتداء من العبارة ( إذ تعذر عليه ) هوشر ح إضاق من الرجم 0 
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شكل ۷ -١‏ الطبعة الأول الترجمة الللاتينية 

وأيعادهما . وهذه الطبعة مصورة هنا كما و ردت 

۱ ق مجموعة حیو رجیوفلا Collectio of Giorgio‏ 

of Piacenza‏ 123113 النی قام پیرجمپا 
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شكل ۸ - و الطبعة الأول اللاتينية 
المنفردة لرسالة أرستارخوس > أنجزها 
فدر يكوكوبانديةو وهی أر يع صفحات بالإضافة 
إلى ۳۸ ورقة » تشرهاق پیزارر الناشر 
e OIA BN‏ 


۱۷۲ 
( بتفضل من مكتبة كلية هارفرد ) 


إذ وجه عناية خاصة إلى رسالة آریستارخوس عن أحجام الشمس والقمر وأبعادماء 
وأخستب أنه تولى إعداد نسخة جديدة من هذه الرسالة مصحوبة بالشرح : 

وكانت رسالة آریستارخوس‌من ضمن مجموعة رسائل عديدة تول جیورجیوفلا 
(ماله۷ منعءه0) المتوق ی سنة ١5194‏ نشرها : وقد ترجمت كلها إلى 


۱۳۲ 


اللاتينية وطبعت فى البندقية سنة ۱6۸۸ ۰ طبعها آنطونیو دی سئراتا . 
وطبعت مرة أخرى فى ناس الدينة فى سنة ۱٤۹۸‏ طبعها بشلا کوا مدرومانبته 
( انظر شکل ۱۷ )۲۱۳ . کا أصدر فدریکو کوماندینو طبعة آحری 
للنسخة اللاتينية من رسالة آریستارحوس » مصحوبة بتعلیقات بابوس › 
وذلك فى بیزارو سنة ۱۵۷۲ ( انظر شکل ۱۸ ) . آما « مبادی البونان » 
“Greek pincep”‏ ( شکل ۱٩‏ ) فلقد نشره جون والیس بعد مضى قرن 
| واحد ( فى أكسفورد بالسرح الشلدونی فى سنة 1588 ) . ثم تول فورتيا 
دی آوربان حدطءتا عناته۳ نشر طبعة بونانية لاتينية فى باريس 
سئة ۱۸۹۰ + كا نشر ترنجمة فرنسية ها فى باريس سنة ۱۸۲۳ . وهناك ترجمة 


۸ ۳۲2/1۸۳۹۵۲ 2۸۷1 
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۸ ۲57 ۸۲ ۳] 5۸ ۷ 1 
De Magniredinibus & Diflantiis Solis 8 Lane, 
LIBER. 


Nunc primum Grece edıtus cum Federici Com- 
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» من کتاب « مبادئ‎ - ۱٩ شكل‎ ۳۸ ۴۳۲ ALEXANDRINI 


1 | ۶ بد بت 5 ریستارخوی مع ترجمةلاتينية لکوباندبنو 


رد 0۵۸66۱۵ MATHEMATICA‏ وتعلیقات لہا بوس 1255095 نشرها جونوالیس 
Fragmentum,‏ ( ۱5 ۱۷۰۳) ( أكسفورد : 
Hadenus ۵ 2,‏ ۱ العلديق - 8 
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۱۳۳ 


ألمانية قام بنشرها أ. نوك مله .ه فى فراییورج سنة ۱۸۵6 . ونشر السیر 
توماس هیث طبعة إنجليزية بونانية نى أكسفورد عطبعة کلارندن ف‌سنة ۱۹۱۳ . 


أراتوس السولى: 

ولكى نستكمل البيان الخاص بالفلك فى العصر اطللبی المبكر ( من القرن 
الثالث إلى الأول ق.م. ) »لابد أن نتحدث عن أراتوس السولى الذی عاش نى 
التصف الأول من القرن الثالث ق.م. وأراتوس شاعر تعليمى » ۸ يزدهر ی 
الإسكندرية » واعا ازدهر ق قيليقية ومقدونية ولم يكن فلكي بالعی الذى 
نطلقه على أريستارخوس » وإنما كانت معرفته وثيقة ة الصلة بالفنون والخبرات الشعبية 
( الفولكلور ) ما أكسبه شهرة واسعة . 

على آننا يحب أن تعرف عن حياته شیا + فقد ولد فى سولوی*' ؛ ی نهاية 
القرن الرايع » ريما ف زمن مبكر كالعام ۰ م. تلى العلم ی إفسس"''" ‏ 
وأثينا . وكان من جملة التلاميذ أوالمستمعين أوالمنتسبين إلى عدد من فلاسفة هذا 
العهد وعلى 6 الرواق الشبير زینون الکیتولی ده:01 ۶ه «مدع2 (ق التصف 
الثانى من القرن الرابع ق . م . ) . كان أراتوس معاصراً لشاعرين من أكابر 
الشعراء » وهما : ثيوكريتؤس السير | کوزی وكلماخوس”"21 . ومن المحتمل أنه 
ای بالأول فى كوس ون وتعرف بالتأكيد إلى الثانى فى أثينا . ودعى إلى بلاط 
الملك المقدونى أنتيجونوسجوناتاس من حوالى ۲۸۳ إلى ۰۲۳۹ فى مدينة پلا 
(دااء2) حيث نظم قصيدته المشهورة المسماة فينوميته ر حوالى ۲۷۵ ق.م. ) . 
وف السنة التالية ( ۲۷۲ - ۲۷۳) ۰ غزا بير وس ملك إبير وس مقدونية » وأسفرت 
المعركة عن هزيمة أنتيجونوس وخلعه عن العرش . وعندئذ هاجر أراتوس 
إلى بلاد الملك أنطيوكس الأول سوتر بنسليوكس» فى سورية . وهناك أنجز 
تصنيف الأوديسا . ولا توق بيروس ( فى سنة ۲۷۲ ق. م. ) » وارتى انتيجونوس 
العرش مرة ثانية »> عاد آراتوس إلى البلاط القدوی فى پا ) حيث أدركته 
ال منية قبل‌وفاة أنتيجونوس ى سنة ۲۳۹ ق. م. كان آراتوس رجلا علامة » صنف کتباً 
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عديدة » ولكن قصائده الفلكية هی الراث الوحید الباق . 

من هذه القصائد قصیدتان : إحداهما تسمی ٠‏ فينومينه » : والثانية تسمی 
ديوسيميا ‏ ( أى التنبؤ بالطقس ).الأول مستمدة من أقوال يود کسوس 
الكتيدى ومهنم ۶ه ( عاش ف النصف الأول من القرن الرابع ق . م . )> 
وال خری‌معظمها مشتق من بوفراستوس‌الاریسوسی ۴۲۰۵5 6ه ( عاش ف النصف 
الثانى من القرن الرابع ق . م . ). وتصف قصيدة فينومينه الکوکبات الشمالية 
والأبراج » فيبدأ الشاعر بالنجم القطی والدبین ,ثم يتجدنحو الحنوب» ویعود مرة 
آخری إلى الدبين » ثم ينحو نحو الا براج » ويتناول بالوصف ثلائین كوكبة شمالية 
وخمس عشرة كوكبة أخرى جنول الدائرة الكسوفية . ويقترن هذا الوصف 
بالمصادر الأسطورية . وبعد أن أشار إشارة قصيرة إلى الكواكب اللحمسة الى 
لم يشأ تسميبهاء تناول بالمناقشة خمس‌دواثر من الكرة السماوية» وهى على التوالى : 
انجرة » ومدار السرطان » ومدار الحدى ٠‏ والاستواء والأبراج » ثم خصص 
أخريات القصيدة ( وهی الأبيات الى بين وده ۰ ۷۳۲) للتحدث عن 
شروق النجوم وغرو با » وهی النجوم الى يتفق زمن شروقها مع إحدى العلامات 
البروجية أو تلك الى تغرب عند شروق العلامات البر وجة(*'. 

ولاشك ى أن وصف النجوم والكوكبات هو نوع من الدراسات الفلكية 
عم بها كل إنسان > ولا يزال هذا النوع محبباً إلى الكثيرين إلى بومنا هذا . بل 
إن كثيراً من الناس لايعرفون عن الفلك أكثر من هذا » إذ يعتقدون أن القدرة 
على معرفة الكوكبات وتسميتها بأسمامها المعروفة » هى. كل علم الفلك . ومع 
ذلك فإننا لانسمى هؤلاء بأنهم فلكيون » كا آننا لانسمى الإنسان الذی یعرف 
أسهاء النباتات ولايدرك شيئاً عن حياة النبات بأنه عالم تى النبات . فإذا عرفنا أن 
وصف التجوم والكواكب لا یزال حبباً عند كثير من الناس إلى يومنا هذاء أدركنا 
إلى أى حدكان تشبث القدماء وشغفهم بوصف النجوم ورواجه بينهم . وذلك 
للأسباب الآتية : 

أولا : - إن معظم الناس ( وهم من سكان الريف ) يشاهدون النجوم 
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فى آثناء اليل وق کل ليلة تقريباً » على حين تحول الحياة فى الدن دون 
ألفة هذه المشاهدة . هذا بالإضافة إلى أن عبادة النجوم كانت مقبولة لدى 
الجميع لآنها توحى بالروعة فى النفوس ۰ فكل مها فى مرتبة الاله . هذا م تقتصر 
دراسة الأجرام النيرة فى السماء على الدراسات الفلكية البحث » بل شملت 
الأساطير الأول كذلك . فهی ديانة ولاهوت . وما كان أجل هذا وأروعه! 

وإذا تأملنا قليلا وجدنا أن الأسفار الدينية والإنجيل اللخالد مبسوطة دابا فى 
كل ليلة » ف السماء » لمن يريد قراءسها وإدراك معانها . 

هذه الحالة النفسية تبرر المقدمة المقدسة الى وضعها أراتوس لقصيدته 
“Ec Dios archomestha’”’‏ . 

« دعنا نبدأ من زیوس » نحن معشر البشر لابمكن أن نغفل ذکره » 
فالطرقات مليئة بز پوس : وكذلك الأسواق الزاحرة بالرجال » والبحار » والسموات. 
إننا جميعاً نفتقر إلى زيوس داعا . لاننا أيضاً ذريته وخلفه » . 

هذه ترجمة مير ٣ن4‏ الحرفية الدقيقة للأبيات اليونانية ( من 6-۱ ع 
وهى الى أوردناها نى الشكل ٠١‏ ۰ وهی قطعة من کتاب « البادی » . وهناك 
أيضاً ترجمة للسیر دارسی . طومسون دددمصمط7 Sir D'Arcy‏ وهی كا يأق : 

و دعنا نبدأ بالدعاء إلى الله » دعنا نقدس اسمه داغاً ول الأبد ؛ فهو 
موجود نى جمیم الطرقات والبلدان والأسواق . والبحار والسموات مليئة بعظمته . 
فا آحوج الانسان إليه ق جميع الأمور » لاننا أيضاً من ذریته وسلالته » . 

هذه الکلمات الأخيرة مأخوذة من« أعمال الرسل » ر آعصاح ۱۷ : آية ۲۸) 
وهی ۸ ترد اعتباطاً كما تظهر » وإنما هی إشارة خفية محددة من القديس 
بولس إلى آراتوس» قال بولس: : «لاننا به محیا وبه نتحرك ونوجد » كما قال 
تعض شعراتکم أيضاً » لاننا من ذریته أيضاً » . آما الشاعران اللذان آشار 
الما القديس بولس : فهما الرواق كليانئيس - الأسوسى ( فى النصف الأول 
من القرن الثالث ق . م . ) وأراتوس 2117 , 
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هذه البداية ذات الترعة السامية ع1)زصمه85 ليست عستغربة ق هذه 
الققصيدة اليونانية ؛ إذ أن أراتوس ولد وتعلم فى غرلى آسيا » وحصل على معارفه 
الفلكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر بابلية . فلا بد أنه اتصل بكثير 
من رجال الشرق . ولا أريد أن أذهب بعيداً فأزعم أنه سمع عن المزامير .فلم 
يكن هذا أمرآً ضروريا + لأن مؤلف الزامير » وترنيمة کلیانئیس لزيوس > 
ووصف السماء وروعتما لأراتوس » كل ذلك كان نابعاً من‌مصادر متشاببة» آهمها 
الإحساس الديى المتولد من مشاهدة السماء المزدانة بالنجوم" ۳۰" . 

تضم ۱ الفينومينه » ۷۳۰ بيا وتضم قصيدة « التنبوٌ الحوى » 4۲۲ بيتاً . 
ومن البديهى أننا لسنا محاجة إلى إبراز مدى أهمية التنبؤ بالطقس الرجل العادى 
وحص وصاً لزارع الأرض . فالأوزان الشعرية قد بلورت كل معى يتضمنه الراث 
الشعى للطقس » كما سبلت خفظه. و بنفس الطريقة شم النسبية للكوكبات 
ق عقل الانسان من طريق أبيات من الشعر زاخرة 8 ار : 

ولسنا محاجة إلى بان مدی أهمية القصائد التعليمية ی نشر الوعی التعلیمی 
العام قبل عصر الطباعة ؛ فقد كان هذا النوع من القصائد موجوداً من قدرم 
الزمن عند اليونان قبل أيام أراتوس . خذ لذلك مثلا من هزيود الذى عاش ى 
القرن الثامن ق .م . فلما جاء أراتوس بعث هذا النوع من الشعر من جدید » 
وصارت قصائده أكثر ذيوعاً ورواجاً من غيرها فى عهود الرومان . وسوف نعود 
مرة أخرى إلى هذا الوضوع . وأود أن أشير هنا إلى أن القصائد التعليمية 
ف فى عصر الهضة وما بعده إلى وقتنا هذا > إلا أن أهميها أحذت 

تتضاءل شیا فشيئاً حى صارت أكير تکلفاً . ويسجل تاريخ الأدب 
اللأتينى الحديث کٹا من هذه القصائد مثل قصيدة سفیلیس دذانطمو5 
والى نظمها جیرولامو فرا کرو ممغوصعهء2 ممجدامتن6 ( قيرونا سنة 
e ) ۰‏ سثل قصيدة نامسا - ناج الی نظمها ملكيور 
كاردينال دى بوليتياك Melchior Cardinal de Polignac‏ ( باريس 1١9/1507‏ ) 
وبعض هذه القصائد قد نشر باللهجة الدارجة مثل قصيدة « الفصول » الى 
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نظمها جان فرانسوا دی سانت لامرت » ( باریس ۱۷۹ ) . ومن أحدث هذه 
التصائك قصيدة « حامل الشعلة » Torch-Bearers‏ عط الى : نظمها الفرد 
تويز وعنوم]2 ( إدثيره ۱۹۲۲) . ولم يظهر من هذه القصيدة إلا مجلد واحد 
يتناول تاريخ الفلك من کوپرنیکس حى السير جون هرشل . هذا هو التاريخ » 
وتاريخ العلم بنوع خاص » وهو بلا شاث آکتر إنسانية من علم الفلك نفسه . 
ومع هذا فإنى لا أرى جدوى فى إخضاع قصة الفلك لقيود الأوزان الشعرية » 
فاا قيود غير منطقية » ولا ضرورية » ولاتعين على تقدم العلوم . 

وربما كان إنشاء أمثال هذه القصائد أمراً مفيداً فى العصور السابقة » 
ولكنه يعد ی وقتنا هذا ضياعاً شائناً للجهود الفكرية . فالقصيدة العلمية هی 
ف الوقت نفسه ضعيفة من الناحيتين العلمية والفنية جمیعاً . 
البراث الأرانى : 

كانت قصائد أراتوس موضع إعجاب كثير من العلماء الرياضيين والفلكيين 
كنا كانت موضع إعجاب الكثير من رجال الأدب . 

وقد تناولها بالدراسة جهات متعددة » آهمها تلك التعليقات الى دوا 
هيبارخوس ( ى النصف الثانى من القرن الثانى ق . م . ) ۰ وتعد عناية هیبارخوس 
بأعمال أراتوس أعظم تقدیرها . ومن غرائب المصادفات أن شرحه هذه القصائد» 
« قصائد أراتوس » هو الأثر الوحيد الذى اننهى إلينا من أعمال هيبارخوس » وكم كنا 
نود أن حصل على رسالته الفلكية بدلا" من ذلك . 

لقد عقد هيبارخوس مقارنة بين فینومینه يود کسوس الکنیدی وفینومینه 
أراتوس » وتبين له أن أراتوس نظم نر يودكسوس نى أبياتمن الشعر »وقد اشتملت 
قصيدة آراتوس على بعض أخطاء يود کسوس ۰ وأضافت إليها أخطاء جديدة » 
وکان من أثر رواج تلك القصيدة أن زاد انتشار تلك الأخطاءء ما أيقظ اههام 
الفلكى الكبير » وفما'يل نص كلماته : 

« لقد تول عدد كبير من الكتاب قصيدة الفينومينه لاراتوس‌بالنقد والشرح. 
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ومن آبرز الأعمال الى آنجزت فى هذه السبیل تلك الى قام يها أتالليس «هاعاده 
عام الرياضة فى وقتنا هذا!۲۲". 

أما شرح القصيدة ذانبا » فهو لايحتاج إلى عناء كبير » لأن كلام 
الشاعر نفسه واضح صريح » حبى من كانت معلوماتهم يسيرة . ولكن القدرة 
الى تتحرى النصوص الخاصة بالأجرام السماوية فتميز فها بين ما يتفق مع 
الظواهر الشاهدة» وما هوخاطی لا یتفق معها؛ هذه القدرة تعتبر- بحق - من 
عميزات الرجل الر ياضى ذى الحبرة الطويلة . إلا أنه تبين لنا أن كثيراً من التفصيلات 
الواردة فى نصوص أراتوس لا تتفق مع الظواهر الحقيقية المشاهدة » وإتما هی 
خاطئة »على الرغم من أن سائر المفسرين وعلى الأخص أتاللوس پژیدونها . : 

« ولقد عقدت النية تنفيذاً لرغبتك”'" المتوثبة نحو المعرفة : وتحقيقاً للمنفعة 
العامة على وضع بیان دقيق عن تلك الأمور الى تبدو لى آنها خاطئة . ولقد 
وجهت نفسى نحو هذه الغاية » ليس سعياً وراء الفخر أو ابحاه عن طريق نقد 
الآخرين» لأن عملا كهذا يعد بحق عملا عابثاً غير كريم » بل على العكس 
من ذلك ۰ فإنى أقرر فعلا تقديرى العظيم فولاء الذين يبذلون جهداً شخصيا 
مضنياً فى سبيل المصلحة العامة» وإنما هدق من وراء ذلك أن أتيح لك وللذين 
يتطلعون إلى المعرفة » تجنب الأخطاء اللحاصة بالظواهر الحقيقية للكون » تلك 
الأخطاء الى أخذها كثير من الناس فى أيامنا هذه قضية مسلمة . ولاشك ق أن 
جمال الشعر يضى على معانيه نوعاً من القبول ۰ ويخاصة أن جميع الذين 
ينشدون هذه القصائد يشتركون ف البيانات الخاطئة الى تروجها »۲۲۳۱ 

ولقد أوردنا هذه النبذة الطويلة » لكى نبين أن هيبارخوس لم يكن من 
العلماء الذين يسعون وراء مديح رخيص ۰ وإنما هو فى الواقع محب للحق » 
عظم بقلبه وعلمه معا . 

أخذ الراث اليونانى فى التدهور بعد هيبارخوس . وهناك تعليقات لاخیلیوس 
تاتيوس الذی عاش ق النصف الأول من القرن الثالث ق.م. و بعض حواش 
منسوبة إلى ثيون الاسکندری الذى عاش ف النصف الثانى من القرن الرابع . 
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شکل ۲۰ - آراتوس : ۹٥ء۴‏ 
of the Phaionomena in the‏ 
Scriptores astronomici veteres‏ 
Venice: Manutiuş 1499) (Klebs‏ 
.)4051 
الصفحة الأول من النص اليوئاف على 
الررقة ۳۱۳ظ > والسطور من »4-١‏ 
فى الزاوية العليا على اليسار 
م دعنا نيدأ من زيوس. . . » . وقد 
ترك فراغاً واسعاً ليتمكن من وضع 
افرف ؛ مزخرفة . وهذا احلد يحتوى 
على تراجم متلفة لقصيدة الفیئومينة 
وتعليقات منسوبة الیو الاسکندری. 
( تفضل من مکتبة كلية هارقرد ) 


أما الراث الأخير فلم يكن إغريقي. > وإنماكان لاتينينًا . ویعزی هذا إلى 
بن شیشرون ( نى النصف الأول من القرن الأول ق. ۵۰ لي 


ومعظمها من الاثار اباقية إلى الوم » وتضم 


۵ بيتاً من الشعر . وقد تأثر 


فرجیل ( فى النصف الثانی من القرن الأول ق . م ) بکتابة أراتوس ؛ إذ ظهرت 
آثارها نى قصيدة جیورجیکا .(ه‌توده0) وكتب أوقيد ( فى سنة ٤٣‏ 


ق .م۰ ) عن أراتوس فأسرف ف الثناء عليه » إذ قال : 


« ستبى ذکری 


3 راتس : ها قت الشمس والقمر 4 {cum sole et luna semper Aratus erit)‏ 
وهتاك ترجمات حديثة آعدها القائد الرومای جرمانيكس قیصر ( ۱۵ق . م . - 
۹ ۰ وأفینس (سمونحة) ( فى النصف الثانى من القرن الرابع ) 


تاريخ الملم - رايع 
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وین ثم یتضح أن العصور الوسطی اللاتينية كانت على علم تام بأعمال 
أراتوس . 

وما يؤيد شهرة أراتوس تلك الاعمال الفنية الى تم طبعها قبل سنة ۱۵۰۰م) 
وهی ثلاثة باللغة اللاتينية وواحد باليوثانية . ويبدأ تاريخ الأول والثانی سنة 1417/4 : 
وأحدهما حال من اسم الناشر الذى نشره فى برسكيا (هدذهءع )۳‏ والثانى 
بالاضافة إلى طبعته الثانية السماة بفلكيات مانيليوس " که «مءتصمده‌عم) 
(سذائهد36 ( فى التصف الأول من القرن الأول ) تولى نشره کل من ر وجير وس 
وبرتوخس من. بولونيا < )Rugierus and Bertochus)‏ أما الثالث فهو 
ترجمة أَفْينِيسْ (ودمهن۸) ۰ وقد طبعت ى ستراتا ( البندقية سنة ۱4۸۸ ). 

أما الرابع فهو ضمن مجموعة فلكية تسمى : Seriptores astronomici‏ 
ees‏ جمعها مانوتیوس وطبعت ف البندقية ی سنة .1١5949‏ (انظر 
شكل ۲۰) . 

وتتضمن الطبعة الرابعة ثلاث ترجمات لاتينية محتلفة » بالاضافة إلى النص 


الینانی وحواشی تيون . 


۱۳۱ 
التعلیقات : 


(۱) ورد ذ کر أرستوللوس وتيموخارس ق قائون ۳5۲۳۲۵۶۲ لبطلمیوس . 

(۲) إن التقسم إلى درجات محتمل » ولکنه غير حقق . ویقال |ذالعام الاغریی هیبارخوس 
( ق النصف الثانى من القرن الثانى ق. م. ) كان آول من قم دواثر آجهزته إلى ۳۳۹۰ وبع ذلك 
فإن بطلمیوس ينسب إل تیموخارس قیاسات بالدرجات . ومن احتمل آن « ذوات اطلق » الى 
استخدمها تیموخارس : كانت شا تقسیمات مختلفة ثم حوطا هیبارخوس - نما بعد - إلى درجات 
قوسية . ومن المؤكد أن ذوات الق مقسمة على نحو ما » ولا فإنها تصیح عدعة الفائدة . 

(؟) ساموس إحدى جزر أيونيا الرئيسية ۰ ولاتيمد كثيراً نحو الشمال الغرى من جزيرة 
ميليتوس (8411605) , وأصبحت منذ القرن السادس قبل الميلاد من المراكز الثقافية الطامة . 
ويعتيرها هير ودوت من أعظم البقاع تمدنا نی العام . وكانت موطنا أو محل ضيافة لكر من الفنائین 
والشعراء والفلاسفة واثنين من الفلکیین اللامعین ها آریستارخوس وكرزون (هممه0 ) الذى عاش 
ی النصف الثای من القرن الثالث ق . م . 

١ (‏ ) إذا ما اعتبرت جميع الدارات الفلكية داثرية كانت السافات الى بين الشمس والقمر 
من الأرض ثابتة القداز , ۱ 

(۰) یتساوی القطر الظاهرى الشمس والقمر تقریبا » ولکن قیمته متفيرة فى حالة القمر ؛لذ 
تراوح من ۲۲٩‏ ۲۲۹ إلى ۳4 ۳۳ . فالقطر الظاهری للقمر قد يكون أكبر أو أصغر من قطر 
الشس الظاهری . وقد يكون متساوياً ممه . وععی آخر » يتغير القطر الظاهری القمر مقدار 
۱۳,۵ ف المائة : ولایتذیر القطر الظاهرى للشمس إلا مقدار درم ق الماثة. وقد برهن سونیجنوس 
(كدعون:ه5) ٠‏ ( الذى ازدهری 4٩‏ ق . م ) على أن عدم تساوى القطرين الظاهريين للنير ين 
'. يثدى إلى حدوث ك وف حلق الشمس , 

(1) حصل أرائسنينيس- فيا بعد - على قيمة الدائرة الحيطة بالأرض بدتة أكثر ؛ إذ يلغت 
۲۰ استادیا؛ علما بأن اراتومشییس ولد ق‌الوقت الذى كان فيه آریستارخوسق ریمان شبابه. 

(۷) إن الآراء الى سنتناوضا الآن بالشرح ليست مذكورة نی الرسالة الباقية من آریستارخوس 
وهذا ما يؤيد اعتقادنا بآن آریستارحوس کتب هذه الرسالة فى مسجل حياته . 

( ۸) الطاب موجه للملك جیلون الثانى (6:00۳) .ملك سمرا کوز الذی توق قبل سنة ۰۲۱5 
فى حين كانت وفاة آرشیدس فى سنة ۲۱۲ . والفقرة الى أو ردناها هنا مأحوذة من کتاب و« حاسب 
الرمل » طبمة مایبرج اليونانية الللاتينية : .219 - 216 نهم (1913) 2 Sand reckoncr Vol.‏ 
و كذلك ترجية هیث الخاصة عولفات أرشيدس : )1897 Works of Archimedes (Cambridge‏ 
pp. 221.‏ 


۱۳۲ 


(له) انظر الشرح فى افجلد رقم ( ۱) ص ۵۰5 - ۵۰۸ . 

(۱۰) الحقيقة أن كليائئيس لم يتقدم بهذا الانهام » وإنما قال إنه يتبغى أن يوجه إليه 
الامام 2 وكان کلیانیس زعيما لرواقین » ورئيساً الرواق من سنة ۲۹6 إلى ۲۳۲ . ق . م. » 
وهی سنة وفاته . وقد کتب بالفعل نيذة ضدآریستارهوس . ولقد أحيا الرواقيون فى فورة تحمسهم 
الاعتقادی بعض قضایا سقراط التحيزة ضد العلم . وقد کشف بلرتارك القنا) عن عداء کلیانگیس 
لأرستارغس » وذلك فق کایه : عقهد! عطعه دز عنعد؟ +2 ( الوجه فى القسر) الفصل ٩‏ . 

( ۱۱) ويروىعن ثیون الأزميرى الذى عاش ق النصف الأول من القرنالثانی أن شخصا یدعی 
د رکیلیداس : (ععهذ!1(:6(1) قد وجه اناما ماثلا ضمتیا : انظر : 

Eduard 201125 edition, Theonis Smyrnaei Expositio rerum mathematicarurm 
ad legendum Platoncm utilium (Leipzig 18678), .م‎ 200 


( ۱۲) رانظر أيضاً الفصل التاسم من 1,1 De architectura,‏ وما اختاره فتهر وفيس 
طریف ف بايه . وجمیم الرجال الذین آشار إلهم معروفون للقراء ذما عدا الأخير وهو اسکویتاس 
السيرا کوزی » فهو غير معروف . 

(۱)۱۳ آشأ أن أتكلم کثرا عن هؤلاء اثلائة حى أتجنب زيادة التعقيد فى هذه القصة 
دون ضر ورة ملحة . فقد وغد فيلولاقس من جنوب إيطاليا » آما الائنان الآخران فهما من سبرا کوز. 
وعلى ذلك فهم جميعا يؤلفو جماعة إيطالية » أى غر بية . ولكلهم فيثاغوريون ولزيادة التوضيح 
آنظرکتاف : 0 ,288 Introduction Vol. I. pp 93, 94, 118 or Vol. 1, pp.‏ 

ال م الثانية فقط ( رقم. ۱۰۱۲ س ۱) الا آنی تأكدت من أن 

a‏ سولوی فى قيليقية 7 الشاطیء المنوف من آسیا الصفری » أى يلاد الأناضولٍ 
شمال قرص. وسولوى هی مسقط رأس کریسیوس الذى عاش ق اللصف الثانى من القرن الثالث ق.م. 
رغوزعم الرواقیین ( ۲۳۲ - ۲۰۸) . ولولاه لما قامت ور . وقد أعاد بومبی الا كبر بناء مدينة 
سولوى فق سنة ۷ ق ° وسماها بومی بولیس . 


(13 ) ما نوع الثقافة الذى عکن أن يحصل عليه ق.أفسوس ؟ من الممكن أن نفترض أن معبد 
أرميس قد اجتذب العلماء والفلاسفة حيث وجدوا متعة ق تعلم الشباب » ورمما كان هناك - كذلك - 
ذوع من التعليم العام . ولسنا تمرف الكثير عن انسس » ولكن لدينا وثيقة هامة عن التعليم العام ق 
راز و اس در ۵ الثالث ق . م .) aT‏ 

عن افسس ؛ إذ تقم إلى الشمال الغرنى على ساحل البحر . وعکن أن نجد شیتا عنها فى النسخة 
1 لانجلیز 7 2 لتاب G.W, Botsford and 16.02. Sihler, Hellenic civilisation {New York ٠:‏ 
pp. 598601.‏ ,)1915 ۱ ۱ ۱ ۱ 
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` و کانت تيوس مسقط رأس الشاعر الغنای المشهور » آناکربون الذى عاش ف الفرن السادس 
وا امس . 
( ۱۷) ثیوکریتوس السبرا کوزی هو مومس الشمر الغئائى (ع1۵۷111) زار الاسكندرية حوال 
عام ۲۸۵ . و کان کلیماخوس الیرقاوی رئيا لکتبة الاسکندرية من حوال عام ۲۹۰ إلى 
۰ وسوت تحدث عمما زا بعد . 
(۱۸) تناول هذا بالشرح الواق + . ر. ماير (تنهة3 .۳) ی طبمة لويب (طعمة) 
Callimachus, Lycophron, Aratus (Cambridge 1921(, p. 377.‏ 
( ۱۹) لفت نظرى صدیق القدم دارسی و . طمسون عمعو‌صمط1 مه 1 إلى هذا التشايه > 
وذلك فى كلمته الممتعة الىألقاها فى الحسعية الكلاسيكية فى سانت أندروز باسكتلندا ق سنة ۱۹۳0 
وعنوانبا : Astronomy in the classics, reprinted in Science and the classics {London‏ 
Oxford University Press 1940) (1sis 33, 269 (1941 - 1942), pp. 79 - 113.‏ 
٠١ (‏ ) قارن هذا ببيان ر كانت » الشهرر « Kritik der praktischen Veraunft : ga‏ 
(1788 هون) شيئان _ملا"ن النفس بالاعجاب والرهية: " كلما زاد تأمل الانسان فهما: السماء 
الشاسعة قوق الانسان» والقواعد الا خلاقية فى الانسان ۾ . 
(۲۱) من المستغرب أن يكين أتاللوس غير معروت . وهو الثى آشار إليه هیپارحوس يأنه 
« عالم الرياضة فى وقتنا هذا » . ۱ 
( ۲۲) الطاب هنا موجه إلى صدیق» هیپارخوی وهو أيسخر يوك (دمتعطععقه) النی أهدى 
إليه هیبارخوس کتابه 5 ۱ 
pp. 4 »7 ( ۳۳ )‏ ر8-ر3 ,1 Hipparchi in Arati et, Eudoxi Phaenomena libri tres, I,‏ 
in Karl Manitius Greck - German English version by T.L. Heath, Greek‏ 
(Isis 22 585 1934 - 35).‏ 116 .م )1932 astronomy {London‏ 


الفصل الخامس 
آرشمیدس وابوللونیوس 


إن مصر البطلمية كانت الرکز الرئیسی للعلم اليونانى » ولکنبا لم تكن 
الوحيدة فى ذلك بأى حال من الأحوال . فحيما تنشأ مستعمرات يونانية فى آسیا 
أو فى املزاثر أو فى اليونان الکبری!۱" يكون احهال التقدم العلمى كيراً . 
وسوف تصادفنا أمثلة متعددة عن ذلك . وأبرزها أرشميدس السيراكوزى فى 
القرن الثالث. ومن المستبعد أن نتناول فى هذا الكتاب التغیرات السياسية والدروب ؛ 
ولكن يجب على مزرخ العلوم أن يفسر كيف حدث أن قام كبار رجال العلم 
بأعمالهم فى مكان ما دون آخر . ولاذا ما العلم فى هذه البيئة أو تلك . فالعلم 
لاينمو أبداً ف فراع . 

ولكى نعلل سبب وجود أرشميدس فى صقلية » يحب أن نلخص الأحداث 
الاضية . لقد سبق أن ذکرنا فى الجلد الأول" أن التوتر فى البحر المتوسط 
من القرنالثالى عشر يما بعده » كان سببه المنازعات المستمرة بين المستعمرات 
اليوثائية من جهة ولفینیقیین من جهة أخرى . ومند القرن السادس وما بعده 
زادت حدة التوتر فى الأجزاء الغربية من البحر المتوسط بسبب غيرة الإتروسكانيين 
وتدخلهم » وكانت مدينتا قرطاجة فى الإمبراطورية السامية» وسيراكوز فى بلاد 
اليونان » هما اللتين احتلتا مركز الطليعة . ولتركز اهتامناعليهما . 

لقد كانت قرطاجة هی الأقدم » وقد أنشأها ملوك صور سنة ۸۱5 
وكلنا يعرف الملكة الأول ديدو » وقد خلدت ف الأنيادة » ولم تلبث قرطاجة أن 
صارت المستعمرة الرئيسية من نوعها لدرجة أن الناس محولوا من الكلام عن 
الفيتيقيين إلى الكلام عن القرطاجيين »-وقد أسسوا لأنفسهم مستعمرات جديدة 
ق أفريقية وصقلية وسردينيا . ولقد حار بهم اليونانيون ثلائة قرون متتالية لامتلاك 
صقلية » حى انتقل التزاع إلى الرومان . وف نماية الحرب البونية الأولى ( ۲۹4 - 
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۱ ) غزا القرطاجیون آسبانیا » ولكنهم فقدوا صقلية الى أخذها الرومان!۲۳. 
وق أثناء ارب البونية الثانية ( 6۲۰۱-۲۱۸ قامت العارك فى آسبانیا وإيطاليا 
وصقلية . وکان من أحداتها استقطاع الرومان سنة ۲۱۲ لسیرا کوز “. 

وقد آسست سيرا کوز سنة ۷۳۶ على الساحل الحنونى الشرق لصقلية » وبعد 
قرطاجة بعانین سنة » وقد كان لموقعها وعبقرية مؤسسيها الکورنشین ۰ الفضل 
فى أن آصبحت آهم مدينة ليس فى صقلية فقط > وإنما نى البونان الکبری . 
ولهذا كان من المتوقع أن تعادیپا قرطاجة » وقد كان حطر الحرب سبباً فى قيام 
الد کتاتورية من سنة 485 فصاعداً . وش سنة 48٠١‏ ( سنة سلاميس ) هزم 
الطاغية جيلون عند هميرا »> القرطاجيين الذين غزوا صقلية » وقد زاد أخوه 
وحلفه هير ون الإمبراطورية السيرااكوزية » وجعل من هذه العاصمة أحد مرا كز 
القيادة اليونائية . وقد كان مب للأدب . وشمل برعايته بنداروس وايسخيلوس » 
وقد النين. موه العصر الذهی سنة 41۷ ۰ على أن هزعة الأئینیین هزعة 
منكرة فى حملهم سنة 4۱۳ كانت من أعظم الحداث الى مرت بالدينة ( وقد 
رصف‌یوئیدیدیس هذه المعركة وصفاً جيداً ) . وقد استمر النزاع بين سیرا کوز 
وقرطاجة حى استغل الرومان وجود الحزب الموالى لم وحاصرو المدينة وأخذوما 
۱ 

وتنهى الفمرتان السابقتان عند سنة؟ ۲۱ الى هی العقدة الى تنهى عندها قصتنا. 

آما فما يتعلق باجد الروحی فقد كانت قرطاجة فى بداية القرن انامس 
نقطة بداية حركة اللاحة ابريثة الى قام بها هانون» وهيملكون » وهير يلوس 
القرطاجى » وتلميذ زينون الكيتيونى ( النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد ) 
وق کات سيدا اتب ال رای كانت مرا كور فرط ا مرق رخال 
الفلك المشهورين : هكتاس ( القرن الحامس قبل الميلاد ) وا کفانتوس ( التصف 
الأول من القرن الرابع قبل الميلاد )وكذلك كانت موطن الشاعر العظم 
ثيوكريتوس ( حوالى ۲۱۰ - ۲۵۰) ومعاصره الأصغر أرشميدس (النصف الثانی 
من القرن الثالث قبل البلاد) . 
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آرشیدس السرا کوزی : 

حییا حاصر القائد الرومانی مارکللوس » سيراكوز » زاد مايلاقيه من 
صعوبات بسبب ذكاء مهندس من سرا کوز یدعی أرشميدس الذی قتل حیعا 
هبت الدينة منة ۲۱۲ . وکا تقول الأسطورة » اخترع آرشیدس آلات 
مختلفة لاغراض الدفاع » مثل آلات الرماية » واللخطاطيف الى تدل على 
عبقرية مخترعها » وكذلك الرایا القعرة الى عن طریقها حول أشعة الشمس 
وأحرق بها سفن الرومان . وتقول القصة إن جنديًا رومانينًا فاجأه» وهويتأمل أحد 
الأشكال الحندسية المرسومة على الأرض » فصاح فيه أرشميدس « ابتعد » . فقتله 
الخندى الرومانی . وقد آمب ما قال عن اخبراعاته لإنقاذ مدينته » خیال 
الناس » ليس فقط فى أثناء العصور القديمة والمتوسطة » بل استمر ذلك حى 
القرن الثامن عشر » وكان ينظر إليه بصفة عامة كساحر ميكانيكى . ونضرب 
مثالا لذلك أن جیانللودیلا تورى صانع ساعات شارا زكوينت سمى ( آرشمیدس ‏ 
الثانى » . وحی القرن الثامن عشر سمى الخترع کرستوفر بوهم « أرشميدس 
الشو نت وق هذا من‌السخف کا لوقلنا عن [دیسون آرژئیدس« الامریکی». 
ولقد تبدو غرابة هذه التسمية حين ندرك أن آرشیدس ولو أنه اخترع آلات 
متعدذة ؛ إلا أنه كان رياضياً أولا وقبل کل شیء » وكان أعظم رجالات الماضى » 
إن ل يكن أعظم رياضى على مر الزمن . 

ولقد ذكر بلوتارك أن أرشميدس نفسه لم يقدر مخترعاته العملية كثيراً » وذلك 
على الرغم من أن هذه « الخترعات العملية » قد جلبت إليه شهرة رفعته فوق 
العقل البشرى . إلا أنه لم يتنازل ويرك عا أعمالا مكتوبة . وكان يرى أن 
الأعمال الميكانيكية أو أى نوع من الفن التفعی » أعمال حقيرة وغير شريفة » 
ووضع كل مالديه من طموح تلك التأملات الى لم يصبغ جماها وکیاستها بذلك 
الخليط الخاص بحاجات الحياة العامة!"2. 

ون ما يوحى به إلينا بلوتارك مقبول » وهذا عوذج للتفكير اليونائى . ومع 


۱۳۸ 
ذلك فان شهرة آرشمیدس قد تأسست لقر ون عديدة لیس على إنتاجه الخالد الذی 
عبر عنه یکتاباته » وغا على ما تجمع حول اسمه من آقاصیص خرافية» وان 
عور هذه الأقاصيص یح ا شا اخبرع آرشیدس آلات مثل البکرات 
المركبة » والحازون غير المنمى » والطنبور» والساعة الشمسية > والرایا الحارقة ‏ 
ولکن كان كل هذا النشاط علا جانبيًا وانوي . ولقد رای شيشرون الساعة 
الشمسية » وذ كر أنها كانت تمثل حركات القمر والشمس لدرجة آنا كانت 

تبين السوف . ۱ 

والحقيقة الوحيدة الى عکن أن نضع ها تاريخاً مؤكداً هی موته عند سلب 
مدينة سیرا کوز سنة 17١1اق.م‏ . ويقال إنه مات عن ۷۵ عاما.ومعی ذلك أنه 
ولد حوالی سنة ۲۸۷ ق . م . وکان ابن فیدیاس عالم الفلك . ومذا كان من 
الطبيعى أن ہم فى وقت مبکر بالفلك ولرباضیات. . وکان قریباً وصديقاً 
لميرون الثانی ملك سرا کوز ۰ كا كان صديقاً لابنه وحلیفته جیلون الثانی(٩۲.‏ 
ويقول ديودوروس الصقلى( اللصف الثانى من القرن الأول قبل الیلاد )نه قد 
مضى بعض الوقت فى مصر › وهو قول مقبول لدرجة كبيرة . فقد كانت 
الإسكتدرية إذ ذاك مركز العام العلمى » وكان أرشميدس فريد عصره نى 
سيراكوز » وكان من الطبيعى أن يرغب فى زيارة معهد العلوم » وأن يتبادل 
الرأى مع رجال الرياضيات الكبار الذين ظهروا حوفا أو بجوارها . ومن احتمل 
جد أن يكون قد تعرف نى الإسكندرية على كونون السامومی ( التصف الثانى 
من القرن الثالث قبل البلاد)» وعلى هذا الأخير تتلمذ کل من دوسيثيوس البلزیونی 
وأراتوسثنيز ۲*۱ . وقد اخبرع أرشميدس الطنبور نى أثناء إقامته بالإسكندرية 
وقد أطلق عليه « حلزون أرشميدس»"''. وبالرغم من آننا نفترض أنه عاش معظم 
الوقت فى سيراكوز إلا أنه أسهم ق رفع مستوى معهد العلوم . 

وإليك قصة أخرى : لقد رجا أرشميدس أصدقاءه أن برسموا على قبره 
شکلاهندسی . وكان هذا الشكل ( أو رعا كان تموذجاً ثلاثى الأبعاد ؟ ) يمثل 
أسطوانة تحيط بكرة". وإننا نعلم ذلك عن طريق شيشرون الذى كشف مقبرة 


۱۳۹ 


آرشیدس حییا كان الحاكم المالى لصقلية سنة ۷۰ ق. م . وکانت فى حالة سيئة 
فأصلحها ووصفها!۱۳. وقد اختى القبر الآن ولایعرف مكانه على وجه 


التحديد . 
ما وقد عرفنا أرشميدس الرجل بقدر الإمكان ۰ فلنتناول أعماله الى 
خلدته . ۱ 


لم يكن لأرشميدس میول نحو جميع آلوان العرفة » "كما كان إقليدس الذی 
حاول أن يغطى كل ميدان المندسة » بل كان على العکس كاتباً لبحوث ذات 
نطاق عدود . وکانت معابلته لای موضوع رائعة فى تنظيمها ووضوحها . وقد 
ذ کر بلوتارك ىكتابه حياة مارکللوس « إنه لمن الستحیل أن نجد فى افندسة براهين 
. أو مسائل آکتر صعوبة قد صيغت فى نظریات آسپل وأوضح » . ولقد أحسن 
بلوتارك الرصف . وحتی ۱۹۰۷ قد يضيف الرء إلى ما سبق » أن أرشميدس لم يكن 
یعرف كيف ثم له عمل كشوفه » ولكنه فسرها فقط بطريقة جامدة » وأنه لم 
يكن يم إلا بتنظيمها » » وقوتها وبساطتهاء على أننا لانستطيع أن نقول ذلك الآن» 
لأنه ی تلك السنة ( ۷ ۰ ) نشر هايبرج كتابه « الطر ية » الضائع ٠‏ يفم 
بقول لنا آرشیدس آسراره »> وستعود ال ذلك فيا بعد . 

ولقد وصل إلينا انا عشر مصنفا من مصنفاته » وستفحصها باختصار مع 
إضافة ملاحظات قليلة إلى كل مها نهم القاری المتعلم » ولكننا بالضرورة لن 
نتعرض للتفاصیل الفنية الى لاتروق القاری غير الریاضی حى بعد الشرح 
الضی . ولا كان آرشیدس عام هندسة » فلهذا ستبدأ بأعماله فى افندسة : 
ثم بأعماله الأخرى فى الحساب والیکانیکا والفلك والبصریات . 

افندسة : إن أطول كتابات أرشميدس هی كتابه عن « الكرة والأسطوانة» . 
وهو مجلدين » ولایتجاوز الأصل الیونانی ( كا جاء نی نسخة هاييرج ١1١4)‏ 
صفحة » وبرهن فى هذا الكتاب على عدد من النظريات » مها تلك النظرية 
الى جعل فا قيمة كبيرة وأمر أن برسم الشكل الخاص بها ويحفر على قبره » 
ومها آبضاً تلك النظرية الى یعرفها كل صبى ف المدرسة وهی أن مساحة سطح 


۱:۰ 


الكرة يعاد لأر بعة/أمثالمساحة إحدى دواثرها العظيمة (٤طتق‏ ۳ وكذلك نفهم 
من كتابه « الطريقة »أنه حسب حجم الكرة( ٤ط‏ نق ؟*)قبل أن بحسب مسا حها » 
5 استنتج الاخبرة من الأول ٠‏ ولکنه الر تیب فی کاباته . وبدأكتابه 
على طريقة إقليدس بالتعاريف ولفروض » واستخدم طريقة الاستنفاد بحسم 
سهارة فائقة فى تحديدالسطوح والاحجام . وقد حل المسألة الاتية وأمثالها ۳ 
تسم كرة بمستواى إلى قطعتين النسية بينهما معلومة . 

وكان كتابه الثانى من حيث الإفاضة ( ٠٠١‏ صفحة باليونانية ) هو ذلك 
المتعلق بشبه ا مخروط وشبه الكرة » ويعالج كلا من السطوح المتكافئة والسطوح 
الزائدة الدورانية » والأجسام الناتجة من دوران القطوع الناقصة حول محاورها 
الكبرى أو الصغرى . والكثاب الثالت ( ٩۰‏ صفحة ) قد خصص الحلزونات» 
وقد نحص فى هذا الكتاب النتائج الرئيسية الى توصل [لیها فى الکتابین السابقين» 
وعلى ذلك يكون هذا الكتاب هوالثالث فى الترتيب الزمى. . وكان اللحلزون الذی 
عالحه هو ما يسمى إلى وقتنا هذا « حلزون أرشميدس 4 . وقد عرفه كا یل : 
« إذا ثبت أحد طری خط مستقيم » ثم أدير فى مستوى بمعدل ثابت حى يعود 
إلى الوضع الذى بدأ منه » وإذا حدث فى نفس الوقت الذى يدور فيه انعط 
المستقيم أن نحركت نقطة معدل ثابت على هذا الخط مبتدئة من 
الطرف الثیت ۰ فان هذه النقطة ترسم حلزونا فى الستوی 6 ویستخدم اليوم 
هذا التعريف الواضح ويؤدى إلى العادلة : رع أم » حيث أ مقدار 
ثابت ( ليس هناك بالطبع أية معادلة نی كتاب آرشمیدس ولا أى عام قديم آخرء 
إذ يرجع تاريخ معادلاتنا إلى التصف الثانى من القرن السادس عشر ) » وقد 
ود ساحات بای او مہا » كا وجد ما بمكننا أن نسميه بثبات تحت 
العمودی ( = أ) . وحتنًا إن قدرته على الحصول e‏ النتائج » دون الاستعانة 
بالتحليل كعامل مساعد ؛ قدرة غير .عادية . 

والکتاب الرابع لارشید سکان « عن تربيع القطع المكاق »»وکان أقص ركثيراً ما 
سبقه من کتب » إذ لم يزد عن۲۷ صفحة» ولکنه كان یعالج مسألة واحدة . 
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(شکل ۲۱) - حلزون آرشیدس 


" ولقد آهدی هذه الکتب الأربعة لصدیقه دوسيثيوس البلوزيوقن > وقد 
كانت سا فى تخليده » وهی تکون الزء الا کبر من أعمال آرشیدس الى 
لدينا » أما كتبه الأخرى نى امندسة فقد كانت أقصر كثيراً وأقل آهمية . وأول 
هذه الكتب ( كتاب العهيديات ) وقد فقدت النسخة اليونانية اللحاصة به » ولكن 
عرف من ترجمة لانيئية عن العربية أنها كانت تتعلق بأشكال خاصة مثل 
( سكين صانع الأحذية ) وهى شكل مدرد بثلائة أنصاف دوائر أقطارهااً ج: 
أ ب » ب ج على استقامة واحدة ( شکل ۲۲ ) ومساحة الدائرة الى قطرها ب د 
العمودى على الاقطار السابقة تساوى المساحة احصورة بين هذه الاأنصاف 
الدوائر الثلاثة . ۱ 


ھے e‏ ۴ 
(شکل ۲ ) - شکل سكين صانع الأحذية 


E. 


قياس الدائرة : ( ورجا يكون جزءاً من کتاب أكبر ) يوصلنا إلى تقریب 
لعي ا ۱ ۳ 
هیده طرق HET NACE‏ 2۳۱۸۱ 
وقد حصل آرثمیدس على هذه النتيجة بمقارنة مساحی مضاعين منتظمین کل مهما 
ذو ٩٩‏ ضلعا مرسومین داخل نفس الدائرة وخحارجها . ومن الصعب أن نعرف 
كيف وصل إل تقریبانه هذه » مثلا» 

<Y‏ ۷ ۲ > پا 
ويمكن أن يقال إنها اشتقت من الى ل 
E‏ < أ + 

هذه الحالة پآ ۳ = با ( ١ ٤‏ ) آی إن =۲ > .= 

الستوماخيون ( خلية أرشميدس ) : وهو جزء آنحر صغير من أعمال أرشميدس 
وهو من نوع الألغاز افندسية » يشبه إلى حد ما « اللغز الصیی السباعى ١‏ 
ولكنه أكثر تعقيداً . والمسألة الى يعالحها هی أن يقسم متوازی أضلاع إلى ۱۶ 
جرا تبعاً لعلاقات محتلفة بين هذه الأجزاء 5 


ویقول بابیس ۱۲۱ إن أرشميدس قد وصف ۱۳ من کثرات الوجوه شبه 


النتظمة » أى کثیرات الوجوه الى تتساوى وجوهها فى الاضلاع والزوایا؛ 
ولكنها لا تتشابه » وقد كان آحدها مثلا عبارة عن عانی الوجوه الذی یتکون 
من أربعة مثلثات وأربعة مسدسات » آما کثیر الوجوه رقم ۱۳ فقد كان 
أكثرها تعقيداً » وکان يتكون من ۹۲ وجهاً » مہا ۸۰ وجهاً مثلثاً : ۱۲ وجهاً 
مسا . وإنه حقنًا « ذو الى عشروجها مسوتاً ‏ . وتتكون کل زاوية جسمة 
منه من ٤‏ مثلثات موطة عخمس . 

وقد فقد له کتاب باليونانية عن سباعی الوجوه المنتظم » وقد ترجمه إلى 
العر بية ثابت بن قرة فى النصف الثانى من القرن التاسع . وقد وجد له كارل 


شوى مخطوطا عرب فى القاهرة. ونقله إلى الشعوب الغربية فى ترجمة ألمانية 
سنة 14۲7 . 


۱:۳ 


وإن هذا التعداد لأعمال آرشمیدس لکاف لاظهار عمق آرشیدس الذى 
لا عکن تصدیقه بسهولة فى التفکیر المندسى . فهو لم یکتف بأن يسأل أسئلة 
ذات أصالة وأن يحصل على نتائج لم يفكر فيها أحد فى عصره ؛ ونما استخدم 
طرقاً حاسمة وفريدة. فقد استطاع مثلا إيجاد مساحة الأشكال المحدودة بمنحنيات : 
وإيجاد مساحة السطوح المنحنية وأحجامها . كا استطاع أن يستخدم طريقة 
تكاق طريقة التكامل'" الإيجاد مساحات القطع المكافئية والحازونات » وحجوم 
الکرات » والقطع الكروية > وكذلك مساحات قطع من مجسمات الدرجة الثانية . 
وهذه لا عکن. شرحها هنا الآن . وأفضل طريقة لتقدیر هذه الطرق هی دراسة 
أعمال أرشميدس : كاجاءت فى طبعة هابر ج أو ف ترجمة هيث . وانه لمن 
السخف أن نتحدث عن آرشیدس کسلف مخترعى المندسة التحليلية وحساب 
التکامل : ولكن جرد التفكير فى مثل هذا بالنسبة له لذو دلالة كبيرة » وإذا 
ما تذ کر الانسان أنه قد /کون وحل عدداً كبيراً من المسائل المعقدة دون أن بملك 
معدات التحلیل الى لدينا/إلان » فان عبقریته تملؤنا عجباً . ٠‏ 


اساب : 

لقد كان عمل أرشميدس ى الحساب والحبر أقل حجماً وأقل أصالة › 
فهل کان على علم بطرق البابليين ۳۲4 الست أدرى ! ورعا مع بها فى أثناء 
إقامته بالاسکندرية ؛ وم يكن من الضروری أن يسم بالکثیر » لأن أقل إيحاء 
كاف لاستثارة عقله . وعل أى حال فليس من المکن أن يز عناصر بابلة 
ی أعماله 7 . 

وقد تأثر أرشميدس بالضعف المتأصل ف النظام العددی الیونانی » سواء 
عبر عنه بالرموز أو بر وف . وهذا الضعف هو أحد متناقضات الحضارة 
اليونانية » حيث قنع قادة الرياضيات القداى بأسوأ نظإم عددى يختى أساسه 
خلف رموز غير ملاعة!۱. وى هذه الحالة كانت الحاجة ماسة إلى عبقريته » 
فيدل أن بخترع نظاماً أفضل ( وهو الخل الحقيق ) حاول أن يدافم عن الأرقام 
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اليونانية بان يرينا ألما كافية لتمثیل أكبر الأعداد ۲۳۱ . وليس هناك من 
شك فى أن أى نظام عددى يمكن أن پپرر بنفس الطريقة . وقد عبر عن 
آرائه عرضاً فى كتاب يسمى « القواعد » أو «تسمية الأأعداد» , وقد 
أهداه إلى من یسی زيكسبوس . وقد ضاع هذا الكتاب + ولکننا عرنا على غيره 
وهو « عداد الرمل 6١١"؟؛‏ وقد أهداه إلى الملك جيلون » وفيه قدم نا آرشمیدس 
عدداً كبيراً جدا" بطريقة كان فما الشیء الكثير من الأصاله . « کم عدد 
حبات الرمل الى تملا هذا الكون ؟ » . ومن الواضح أن هذا السؤال مزدوج ؛ 
إذ لابد أولا من أن يخدد المرء سعة هذا الكون » وى ثم له ذلك » كان من 
السبل عليه أن يحسب کم عدد حبات الرمل الى عکن أن تملا هذا الكون 
إذا عرف کم حبة رمل تحتويما وحدة حجم معينة . ومعی ذلك أنه من السهل 
علينا ذلك إذا كان لدينا أسماء الأعداد اللازمة . فى النظام العشرى لا عکن 
أن تقوم لمثل هذه المشكلة قائمة » وذاك لأنه إذا استطاع المرء أن يفهم معبى 
۰صفر » ۱۲۱۰ ۲۱۱ فليس هناك صعوبة ف فهم ۰ بصرف النظر عن 
مقدار ن » وقد كان حل آرشمیدس أكر تعقيداً . فقد اعتبر الأعداد من ۱ 
إلى ۱۰۰ مليون ( )"٠١‏ من الرتبة الأول » ومن 4٠١‏ إلى ۱۲۱۰ من الرتبة 
الثائية وهكذا » كا اعتبر الأعداد من الرتبة المليون تنتهى بالعدد ۸۱۰2۸۱۰ 
علماً يأن كل هذه الأعداد هى آعداد الفئرة الأول » وعکن تعر یف أعداد 
لفترة الثانية بنفس الطريقة »> وكذلك أعداد الفترة القالثة » إلخ » حى 
الفئرة ۸۱۰ وتنبى بالعدد ۸۱۰۵۱۸۱ > والتعبير العشرى للعدد 
الأخير للفترة ٠١‏ هو واحد صعيح متبوعا بأصفار عددها ۸۰,۰۰۰ مليون 
مليون » ومعبى ذلك أن عدد حبات ا مل الى تملا الكون أصغر نسبينًا من۳۳۱۰. 

وهذا الظهر من مظاهر عبقرية أرشميدس غريب حقنًا » فيدل أن بفكر 
ق نظام عددى يمكن أن يكون ذا نفع فى الحياة العملية » انغمس فى قكرة 
الأعداد الحائلة » وهی فكرة فلسفية أكثر مها رياضية محتة . ویذ کرنا هذا بعلماء 
الكون البوذيين الذين عذبوا أنفسهم برؤية مالا نباية » والذين عرفو أعدادا لم 


1٥ 


تصل ف الكبر إلى أعداد أرشميدس) » وسوا وحدات ذات رتب عشرية 
متزايدة وصلت إلى ۱۱۰ » وكذلك اخترعوا فنرة زمنية هائلة » وهى طويلة 
تک لكى تغطى تللك الدراما الخاصة بالق والفناء . وتتولى هذه الفترة الحائلة 
بحيث تتبع إحداها الأخرى» بمعنى أنه إذا كان المرء قادرا على إدراك مالا نباية» 
فهو قادر أيضاً على أن يتصور مالا نباية للما لامهایات » وهكذا » ونلاحظ 
فى هذه المرحلة من مراحل الفكر » أن هذا النوع من التفكير ليس رياضيًا > 
وإنما هو تفكير فيا وراء الطبيعة""'. 

وهناك کتاب آخر يسمى مسألة الماشية »وقد أهدى إلى إراتوسثنيز »> وخصص 
لمسألة فى التحليل غير المعين » وهی مسألة بالغة التعقيد » حيث يطلب من 
المرء أن جد عدد الثيران والبقر فى كل لون من ألوان أربعة » ولا تربط هله 
الجاهيل المانية غير سبع معادلات وشرطین(۲۳. ش 

وقد أدى حل هذه المعادلات السبع إلى تمانية أعداد ذات سبعة أو عائية 
أرقام » مضروب كل منبا فى نفس المعامل . وقد زاد الشرطان فى المعامل لدرجة 
كيرة بحخيث أصبحت إحدى الكميات العانى غير المعروفة ذات ۲۰5/۵۰۰ 

. وهنا أيضاً يبدو غريباً أن نرى أن اهام أرشميدس الیل غير المعين 
بقرن بالا هیام الهندى بالاعداد اش 


اليكانيكا : ۱ 
إننا نصادف هنا شيئاً أكير جذباً للانتباه من محوث أرشميدس ف اطندست 
وهی احراعه لفرعين نظريين من فروع الميكانيكا > وهما الاستاتيكا 
والحيدروستاتيكا » وقد عيرنا على كتابين من کتیه فى الميكانيكا » وما :. کتاب 
توازن المستويات وكتاب الأجسام الطافية » وقد كتب کل مما على ط يقة 
إقليدس . وقد قسما إلى كتابين وكانا متساويين فى الطول تقريباً ( ٠ه‏ صفحة 
و ٤۸‏ صفحة) » وقد بدثا بتعاريف أو بمسلمات » وعلى أساسها برهن هندسياً 
على عدد من النظريات . 
تاريخ العام - دابع 
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آما الکتاب الأول فهو عنتوازن الستویات > وید هکذا : 

أسلم ۳1 ا 

» الوزنان المتساويان والواقعان على بعدين متساويين » يكونان متوازنين‎ - ١ 
والوزنان المتساويان والواقعان على بعدين غير متساوبين لا یکونان متوازنين » بل‎ 
. یعیلان نحو الوزن الذى يقع عل مسافة أبعد‎ 

۶ إذا توازن وزنان على بعدين معینین » م حدث أن أضيف شی‎  " 
. إلى آحدهما » اختل توازنهما ومالا نحو الوزن الذى حدثت له الإضافة‎ 

و بعد بضع خطورات أخرى 2 استطاع أن برهن على أن أى مقدارین 
سواء أمكن عدهما أم لم عکن يتوازنان على بعلیین يتناسبان عکسس ور 
البعدان هما بعدا مركزى ثقلهما عن محور الارتكاز . وبناء على ذلك كانت 
نهاية الكتاب الأول (النظريات من 4 ب ۱۵) تشرح كيفية -- 
مركز ثقل أشكال متعددة » متوازی الأضلاع والمثلث وشبه ١‏ : 34 
الكتاب الثانی فقد خحصص كله لإيجاد مركز ثقل القطع المكافئلة » 9 
النظرية الأخيرة ( ٠١‏ من الکتاب الثانى) مركز قل قطعة کا مخصورة 
بين وآرين متوازيين . وكل هذه النظريات هی نظريات هندسية طبقت ف 
أغراض استاتيكية . 

ا الكتاب الخاص « بالأجسام الطافية » على مسلمتين ذ ت المسلمة 
الأول فى مقدمة الكتاب الأول » وذ كرت السلمة الثانية بعد النظريةالسابعة » 

وما : ۱ 
۱ المسلمة الأول : لنفرض أن لدينا مائعا ذا صفات معينة بحيث [ذا كانت أجزاؤه متصلة 
وتجانسة » فالحزء النى يقع عليه أقل دفم يدفم نحوابلزء الذى يقع عليه أکبر دقع » و کل جزه 


من هذه الأسزاء بقع تحت دقع المائع النی يعلوه فى اتجاء عمودى إذا كان المائع فى أى ثیء 
أوانضغط يأى شی“ 5 

السلمة الثانية : من السلم به أن الأجسام المدفوعة إلى أعلى فى مائع ما > تكرت مدفوعة 
إل أعلى فى اتجاء العسوبى ( على السطح ) الذى _عر مركز الثقل . 


رعل أساس السلمة الأول أثبت ( النظرية الثانية ) دا ی مائع 


۱:۷ 


ساکن ما هو إلا كرة مرکزها هو نفس مرکز الارض » . ویلاحظ أن التظریات 
الأساسية فى الجلد الأول وهی النظریات من ه ‏ ۷ معادلة لقاعدة آرشمیدس 
المشهورة » وهی أن ابلسم الغمور كليًا 'وجزئينًا فى مائع ما » يفقد جزءاً من 
وزنه يعادل وزن المائع المزاغ » وكثيراً ما يقال إنه کشف هذا القانون حين 
شعر بخفة جسمه فى الماء » فخرجمن الماء مسروراً وهو يصيح « لقد وجدتها » . 
وقد ساعده هذا على تحديد الوزن النوعى للأجسام » كا ساعده على 
حل و مسالة التاج » . فقد صنع تاج ذهى للملك هيرون وظن أنه عمل من 
الذهب والفضة معاً . فا مقدار ما به من تزییف ؟ وقد حلت المسألة بوزن 
التاجفى مقدار من الماء » ووزن نفس الوزن من كل منالذهب والفضة فى 
الماء . وحث أرشميدس نى الجلد الثانى شروط التوازن المستقر لقطعة من مجسم 
مکانی دورانى طافية ف مائع . وهنا أيضاً انتصرت المهندسة على الميكانيكا . 

ويبدو أن أرشميدس قد كتب على الأقل کتاباً آخر فى الميكانيكا ٤١‏ ۲> 
وبه حل المسألة الآتية: « كيف تحرك ثقلا معيناً بقوة معينة ؟ » » وكذلك برهن 
على أن « الدوائر الكبرى تفوق الدوائر الصغرى حيما تدور حول نفس الرکز» 
و یذ کرنا هذا بقصة افتخاره للملك هيرون حين قال له : «أعطى نقطة 
ارتکاز : وأنا أحرك العام » . ولکی يقنع اللاك استطاع أن مرك سفينة كاملة 
الحمولة عجهود ضئیل باستعمال بکرة مركبة . 

ويعود بنا هذا إلى مخترعات آرشمیدس اليكانيكية للحرب والسلم > والی 
أثرت فى خلقه تأثيراً عیقاً لدرجة أنه قد مر على إنتاجه النظری مر الکرام » 
ومن الممكن أن نقدر بطريقة أخرى عظمة ما قام به من أعمال ق الاستاتيكا 
والميدروستاتيكا . ويحدر بنا أن نتذكر أن علم الطبيعة عند أرسطو وستراتون 
كان يختلف تماما عن عل الطبيعة كا نفهمه الآن » وهذا فضلا عن أن العلوم 
' الطبيعية الأول الى بحثت على أساس رياضى هی بقایا لبصریات افندسية 
( الى قام بها إقليدس وغيره ) » وفرعا الیکانیکا : الاستانیکا والحيدر وستاتيكاء 
وقد محثا بدرجة أعمق . وقد تمت هذه الدراسة على يد أرشميدس الذی يحب أن 
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يسمى أول عالم میکانیکا متعقل » ول بوجد أى عالم آخر عکن أن نقارنه به 
حی عصر سيمون ستيفن ( ۱۵۶۸ - ١؟5١1)‏ وجاليليو ( ٠٥۹٤‏ س )١5475‏ 
واللذان ولدا بعده بهانية عشر قرنا ! 

لقد سبق .أن رأينا أن ميكانيكا أرشميدس قل تسمى هندسية » وهذا ينطبق 
أيضاً على أى كتاب نى الیکانیکا النظرية » لأن الیکانیکا ليست إلا تطوراً 
لمسلمات ميكانيكية معينة ( و بنفس الروح تعتبر ا هندسة تطوراً رياضيا لمملمات 
معينة حاصة بالمكان ) . ومن الواضح أن عقل أرشميدس لم يفرق كثيراً بين 
اجالین. وما يعضد هذا كتاب لأرشميدس ظل مجهولا تماماً حى سنة ١1940‏ حين 
كشفه العام الداعرکی اللامع هايبرج فى مخطوط بالقسطنطییة ۲۳۳ . وهو 
كتاب « الطريقة » ويعالج المسائل الميكانيكية » وقد أهدى إلى آراتوستنیز . 

وقليل من علماء الرياضيات من عى بشرح الطريقة الى توصل با إلى 
كشوفه » ولهذا كانت کتابانهم محيرة» ولا يسع المرء أن يسأل : «كيف فكروا نی 
هذا ؟ » , وقد يكون تحفظهم نوعاً من التعالى ۱ ولکنه فى معظم الحالات ناتج 
من أن أفكارم كانت عرة الضرورة . وقد یکون الافام الأول غامضاً » ومن 
مت اتر عت عل »ولا م تيعد عا | باضیات هد سكن من 
أن يحد فيه نظرية علمية على أن يكون طريقه إليها صعباً وطویلا . ویسنصادف 
نفس الصعوبة والطول إذا ما حاولنا وصف الکشت بالترتيب التاريخى . وأسهل 
من ذلك أن نلجأ إلى تفسيره منطقینا ونظرينًا بعد أن نستبعد کل ما فيه من‌تناقض 
وعدم اتساق . فالنظرية الخديدة تبدو کالبناء الحديد بعد أن تنزع عنه 
السقالات والإنشاءات المساعدة » وهذه هی الأشياء الى لا يمكن بدونها أن 
يرتفع البناء . 

ومن الواضح أن طريقة إقليدس فى العرض » وهى الطريقة الى اتبعها 
أرشميدس هی طريقة جدلية أونظرية » وأن ترتيب العرض نى كتاباته يختلف 
بكل ٹا کید عن ترتیب الکشف . وبعد أن ناقش الأمر جيداً مع و 
أراتوسثنيز کتب مقلفه « الطريقة » . وعلينا أن نشكر العالم هاییرج شكراً جز یلا 
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إذ به تم کشف أكثر وثائق التاریخ خ. إظهاراً للحقائق ۰ لیس فقط فها یتعلق 
بالعلوم القديمة » وإتما بالعلوم بصفة عامة ی كل العصور . ولكى أوضح هذا 
القول ابلدریء» أريد أن أقارن « الطريقة » بوثيقة مهم تاريخ علم وظائف الأعضاء 
الحدیث» آی بعؤلف کلود برنار ( باريس سنة )۱۸٠١‏ «مقدمة فى جع الطب 
التجریی » . وقد يبدو من التناقضات أن أقارن كتاباً فى الرياضيات كتب 
باللغةاليوئانية ق‌سیرا کوز قبل سنة ۲۱۲ ق.م.» بكتاب فى علم وظائف الأعضاء 
كتب بالفرنسية بعد الأول با کر من ألفين من السنین !! ومع ذلك فى کلیهما 
يحاول أستاذ عظم أن يفسر لنا لیس کشوفه فحسب » وانما طريقته فى كشفهاء 
ومثل هذين الكتابين نادر الحدوث نی تاريخ العلم » ولذلك كانا عینین إلى 
درجة كبيرة . 
وحقنًا لا يستطيع المرء أن يقرأ تعليقات أرشميدس المعقدة عن إيجاد الساحات 
وإيجاد الحجوم » دون أن یقول لنفسه : « كيف بالله استطاع أن يتخيل هذه 
الطرق؟ »۲۱۱ وأن.يصل إلى هذه النتائج ؟ ولا بد أن يكون آراتوسشنیز قد سأل 
نفس السؤال ليس بالتسبة لنفسه فقط » ولکن بالنبسة لأرشميدس . ويلاحظ 
أنهم قد توصلوا إلى هذه النتائج مبدئياً وبطريقة الإلمام قبل أن يبرهنوا على 
٠‏ صدقها » أو قبل أن يكون من الممكن البدء بمثل هذا الء ض . 
أما وقد اكتسينا عن الطريقة بعض العرفة الخاصة بالوضوع ‏ فان 
تقديم الیرهان یصی حآسبل مما لول يكن لدينا أية معرفة فة سابقة به . وهذا 
هو السبب فى أنه ی حالة النظر بات الى کان « یودو کسوس o×os‏ ں۴ 
أول من كشف برهانها » وهى النظريات الخاصة بأن انخروط ثلث 
الأسطوانة », وأن الهرم ثلث النشور » إذا كانا يشتركان فى القاعدة 
ويتساويان ى فى لقاع > يحب علينا ألا نعطى أى فضل لدیعوکریتوس 
غا انه کان آول من أكد الشکل السابق ولكنه لم يبرهن عليه" 
وتشر هذه العبارة اهيامنا » لیس لذاتها فقط » واعا بالنسبة للاشارة لكل 
من دوکر یتوس ویود وکسوس . وقد كشف دع وکر یتوس ( القرن الخامس قبل 
الیلاد ) حجم الأسطوانة والنشور ورم . ولکن بودوکسوس ( النصف الأول 
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من القرن الرابع قبل الميلاد) كان أول من برهن على هذه النظریات"*۳*. وقد 
شار آرشمیدس إلى أن تفكير ديموكريتوس اللهم قد سبل برهان 55 1 
ولذلك يحب أن نعطى الأول بعض الفضل . ونلاحظ أن أرشميدس نفسه قد 
أفاد من مثل هذا التفكير اطلهم » وان كان تفکره هو الخاص 1 وهو تفكير 
میکانیکی وصفه لنا (وهو يفكرنا بكافالييرى)'؟''. وقد مكنهمنإدراك طريقة 
عکن اتباعها فى إيحاد مساحات معينة » ونلاحظ أنه كان يتصور النتيجة 
قبل أن يستطيع البرهنة علها » أو بمعبى أدق قبل أن يحاول ذلك . وللحصول 
على تفصيلات أكثر ارجع لكتاب و الطريقة » » ويمكن الحصول علها 
ليس فقط باليونانية أو اللاتينية بل بالإتجليزية أيضاً . 

وما زلنا نستطيع أن تقول كلمات قليلة آحری عن أعمال أرشميدس فى 
ميادين الفلك والبصريات . وقد كتب كتاياً (فقد ) عن (« عمل الكرة » 
وصف فيه كيفية إقامة ساعة شمسية لبيان حركة الشمس والقمر والکوا کب : 
و نوت ی ما قد محدت من 
کشوف الشمس وخسوف القمر . 

وقد وصف فى « عد اد الرمل » الآلة البسيطة الى استخدمها فى قياس قطر 
الشمس الظاهری . وقد وجد أن : ۲۷" << ق << 05 ۳۲ . وقد أشار 
هيبارخوس لارشمیدس وذ کر أنبما قد وقعا فى نفس انلطاً فى تسجیل أرصادهما 
عن الانقلابين ۰ ۲۳. وقد ذكر ماكر وبيس ( النصف الأول من القرن اللحامس ) 
أن آرشمیدس عن اباد الکوا کب . 

وقد ثبت اهام أرشميدس بالبصریات من کتاب - فقد أيضاً - وهو 
« المرايا » ء ومنه اقتيس ثيون السکندری ( النصف الثانى من القرن الرابع ) نظر رة 
واحدة وهی : الأشياء المقذوفة فى الاء تبدو آکبر فأكبر كلما ازداد غوصبا 
عقا . 

ولیس بغريب ی ضوه تاريخ علم الفلك ولبصریات الیونانی أن ينتبه 
أرشميدس لثل هذه الوضوعات » وقد ناقشها مع تلاميذ إقليدس أريستارخوس 
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فى !بان إقامته بالاسكندرية » ومع ذلك فقد كان امیامه الرئیسی الخاص 
رياضيا » وقد وضحه بصورة تدعو إلى الاعجاب فى كتبه الى عمرنا علپا . 


الراث الأرشميدى : 

ننا نتساءل كيف توصلنا إلى أعمال آرشمیدس ؟ وان تقالید العلوم القديمة 
ذات أهمية تعادل تقريباً اخراعها » إذ بدونها تصبح هذه اششبرعات عديعة 
الأهمية . 

والقصة بأ كلها على درجة كبيرة من التعقيد بحيث یتعذر علينا أن نقصها 
هنا » إذ أن علینا أن نفسر تقاليد اثنتى عشرة مادة وصلتنا بطرق مختلفة » ولکی 
أكون مختصراً فى ذكر الخطوط العريضة هذه البحوث ‏ أجد من الناسب أن 
نعدد كتب أرشميدس . وقد سرت على غرار ترتيب هايبرج فى الطبعة اليونانية 
الثانية» اشجلد الأول الذی يحتوى على المواد الثلاث الأول » وقد ظهرسنة١191»‏ 
واغلد الثالى وقد احتوى البنود التسعة الباقية سنة ۱۹۱۳ . 

. الكرة والاسطوانة‎ ١ 

. قياس الدائرة‎ ١ 

۳ أشباه مخروط وأشباه الكرات . 

ع الحازونات . 

ه- توازن المستويات . 

5 عد اد الرمل , 

۷ - تربيع القطع المكاف 

۸ الأسجسام الطافية . 

. -ستوماخيون ( الألغاز اهندسية)‎ ٩ 

. سالط بقة‎ ٠ 

. سالمهيديات‎ ١ 

۲ س مسألة الماشية . 
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إن تعالم أرشميدس القديمة أقل كثيراً من تلك الى ترکها إقليدس » ومن 
الغريب أن يكون الضوه الوحيد فى الظلام القديم هو ذلك الضوء الذى أعطاه لا 
شيشرون ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) ولنتا نعلم آن بطلمیوس 
( النصف الأول من القرن الثانى ) ويون السکندری ( النصف الثانى من القرن 
الرابع ) قد قرا له » ولكهما لم يذكرا لنا عنه إلا النادر . وهناك مجموعة من 
الوثائق الإدارية الى عملت حوالى منتصف القرن الحامس للموظفین الرومان 
معفوظة ی Codex Arcerianus‏ < سن احتمل أن تکون قد کتبت ى القرن 
السادس ( ولیس آحدث من القرن السابع ) ومع أن مستواها العلمی منخفض » 
إلا آنا تشمل النظرية الارشميدية الى تعطینا جموع الأعداد ااربعة الأول" . 
ون الأثر البارز من التراث _الیونائی هو فى الواقع التعليقات الستفیضة 
الى كتبها يوتوكيوس ( التصف الأول من القرن اتامس) العسقلانی ( على 
الشاطی الفلسطينى ) وهی تعليقات مفصلة حقنًا » وتغطى الواد ۲۰۱ ۵ 
وهی تملا افجلد الثالث من النسخة اليونانية هایبرج سنة ۱۹۱۵ . وبعد ذلك لم 
نعد نجد أثر"ا للاهعام إلا فما يختص بأن عخطوطات أرشيدس قد نقلت فى أثناء 
البضة البيزنطية فى القرنين التاسع والعاشروالی بعما ليون السالونيكى ( النصف 
الأول من القرن التاسع ) ۰ ومن الحتمل أن تكون أصول الخطوطات . القديمة إلى 

مپاية القرن الحامس عشر وبداية القرن السادس عشر وتشمل الواد القديمة 
coco!‏ مضافاً إلها ؛ ٦‏ 6 ۷ . 

إن الأصول الميدئة لا بمكن أن تكون أحدث من ( التصف الأول من 
القرن التاسع ) > إذ دخات نسخة مها « دار الا سلام » > ول تلبت أن ترجمها 
قسطاً بن لوقا أو آفراد مدرسته » ثم عقب علها بعض علماء العرب من 
الرياضيين آمثال الاهانی وثابت بن قرة و یوسف اللوری وإسحق بن حنین » وقد 
ازدهر وا جميعاً ف التصف الثانى من القرن التاسع . وكذلك ترجمت بعض 
الكتب العربية إلى اللاتينية . فمثلا ترجمت‌الادة الثانية ( قياس الدائرة ) مرتين 
من العر بية إلى اللاتينية ف القرن الثانی عشر . وكانت الرة الاول بواسطة أفلاطون 


or 


التيفول أو غيره (التصف الأول من القرن الثافى عشر ) » وكانت الرة الثانية 
بواسطة جیرارد الکر يمونى ( النصف الثانى من القرن الثانی عشر ) » وقد كونت 
الطبعة الثانية نصوص العام اللاتيى ۳۲۱ . 

وبعد قرن آخر استطاع قس فلمنکی هو ویلم الویربیکی ( النصف الثای 
من‌القرن الثالث عشر ) أن بترجم من البونانية مباشرة كل کتب آرشمیدس تقر يباً» 
وكان أهم هذه اراج تلك الترجمة الخاصة بالادة الثامنة ( الاجسام الطافية ) » 
وذلك لأن هذه المادة قد أهملت فى التقليد اليونانى القديم . وقد أتم هذه الترجمة 
القس ولیام‌ق البلاط البابوی ف فير بوطمه::۷ سنة ۲۳۲۱۲۲۹ . وقد فقد النص 
اليوناتى للمادة الثامنة . ولم يظهر حى سنة ۱۹۰5 حيث عير عليه هايبرج 
فى وثيقة القسطنطینیة ۰۳*۱ وكانت تحتوى على نصوص أخرى لأرشميدس كان 
آعها کتاب « الطريقة » . ۱ 

ومن الخائز أن یکون ما کسیموس بلانودیس ( النصف الثانی من القرن 
الثالث عضر ) قد استخدم النص الیونانی ى يحوئه اللحاصة » فى الوقت الذی كان 
فيه ويلم اطویر بیکی برجم اميد إل یه عن زان مباشرة » وکان 
نصير الدين الطوسى الفارسى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) يراجع 
الكتب العربية . وق امارج حر ابس عدد قليل من علماء الرياضيات 
الحصول على م#طوطات أرشميدس » ونضرب مثلا لذللث العام امام العراق > 
ابن الأكفانى «التصف الأول من القرن الرابع عشر ) وكذلك الهود أمثال 
قالونیموس بن قااونیموس ( النصف الأول منالقرن الرابع عشر ) الذى ترج هذه 
امخطوطات من العربية إلى العبرية » وريما أيضاً عمانويل بونفيل ( النصف الثانى 
من القرن الرابع عشر ) » ونضيف إلى ما سبق العلماء المسيحيين ؛ وكان آمهم 
يعقوب الكر يمول » وريجيومنتانوس . وكان ليوناردو دافینشی يعرفه . 

وقد ظل کتاب « الطريقة » ( المادة العاشرة ) غير معر وفححتى سنة 194505 
۷ ثم ظهر ثانية باللغة اليونانية » وسرعان ما ترجم إلى لغات متعددة . 
وكذلك كشف كارل شوى فى مخطوط عرنی مادة آخری لم تذكر فى القائمة 
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السابقة وهو کتاب « السبع النتظم » وترجمه إلى الألمانية . وقد ظل جهولا حى 
سنة 1477 . وعلى الرغم من أن احمال العثور على نصوص مجهولة فى مخطوطات 
يونانية » احهال ضئيل » إلا أنه قد تكشف نصوص أخرى ف المخطوطات العر بية 
حيث ما زال الكثير مها غير مرصود!*" , 

وقد تغيرت ظروف هذه النصوص اليونانية لدرجة أن المرء ليعجب كيف 
حدث أن وصلت إلينا بالفعل معظم هذه النصوص . وقد ضاع كثير من 
النصوص اليونانية » كا أن كشف بعضها كان جرد ضربة حظ سعيدة كا 
هی الخال فى كتاب « الطريقة » . تصور أن كتاب ١‏ الط يقة » حفظ لأن 
بعض الرهبان مسحوه » وربما تعرض للضياع إذا لم يكن هؤلاء الرهبان قد حاولوا 
إتلافه ! وهناك حالة أخرى تحضرنی » وأنا أكتب هذه السطور وهی حالة الكمان 
السرديسى » وهو شاعر عاش فى إسبرطة فى النصف الثانى من القرن السابع » 
وقد كشفت إحدى قصائده الشعرية سنة ۱۸۵۵ ى أغلفة إحدى الومیات 
الصریة"" ۱ ومع ذلك فإنه من الممكن أن يتتقل الشعر بالتقليد الشفهى › 
وكان هذا مستحیلای حالة الرياضيات . فقد تحفظ مادة کشوف علماء 
الرياضيات بواسطة المعلمين المتعاقبين » على أن نصوصآعماهم لا يمكن تذ کرها 
لغویاً »> كما لا يمكن قرانها علانية . 

وتبى التعالم ی خطر كبير حى يطبع النص » ورغ ما قد يكون من اهمام 
. قلة من العلماء فى القرون الوسطى بأعمال أرشميدس » فإن هذه الأعمال لم تجد 
إقبالا كبيراً » وما يدل على ذلك اختفاء المؤلفات القديمة المتعلقة هذه الأعمال . 
وكان أول ملخص‌مطبوع عن أرشميدس ضمن مجموعة تسمى کون 0 ع٣۲‏ 
est circu guadratura‏ لذ ( البندقية سنة ۱۵۰۳) وحررها لوقا جاور يكوا 
(شكل 7 ) وكانت الطبعة الهمة الأول من أعماله هی الرجمة اللاتينية الى 
قام بها نيقولاتارتاجليا (البندقية سنة"48 ٠١‏ ) والى ظهرت بعد الأولى بأربعين عاماً . 
وقد اقتصرت هذه الرجمة على المواد ه » ۰۷ ۰۲ ۸ (الجلد الأول فقط ) › 
ومن ثم كانت مستمدة من تقليد يختلف عن التقليد البيزنطى (۱ » ۲ 2 ه 


arculi quadratura per Cã‏ مها عم حووجم 
py iy xalanê a Q05 DOG Ia‏ 
pem Kat 20111271743+‏ 


کک 


او کل 
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Tetragonismus, id est circuli ونان‎ 
ratura per 2113م هونا‎ Archimedem 
Syracusanum atque Boetium methema= 
ticae per spicacissimos adinventa 

9 ۳۲ ورقة » ۲۰ سم البتدقية » سیما 
۳) هذا أولماظهر من نصوص آرشمیدس 
ومن برخ القع 
المكاقء والدائرة (ورق هار »> ۳۱ر) » 


ى صورة مطیوعة 


وقد قدم له لوقا جریکو ۱٥٣١۸-۱٤۷ ٥(‏ ) 
اميفو ( نابل) رصتوی الکتاب آیضاً عل 
« تر بیمات » إقليدس و بوئيوي ( التصف الأول 
من القرن السادس ) 

( محفوظات مكتبة كلية هارنارد ) 
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۰ 2 ۰ مش 
شكل ۲ - قواعد آرشمیدس . الطبعة 
الأول من التصوض اليوانية لأعمال آرشمیدس» 
وتحتوی كذلك على ترجنة لاتينية وتعلیقات 
یوتوکیوش (النصف الأول من القرن السادس ) 
باليونانية واللاتينية وقد حر رها توباس جیشوت 
جمیما باسم فیتاتوریس ( الورقة ۳۱ سم » 
بازك » يؤنس هارفاجموس ( يوحنا هرفاجن » 
60 وى مقسمة إلى أر بعة أقسام 3 
وکانت تحزم عادة (ولیس (la‏ مع بعضها. 
وقدأهدى ا زوین الأولواثافى [ل‌سناتور نوریر ج. 
ویحتوی الزء الأرل ( ۱4۸ ص) على النص 
الیوزای لارشمیدسس » بيا يحتوى المزء الثاف 
٠ ۹۹(‏ ص ) على العرجمة اللاتينية والحزه الثالث 
٦۷ (‏ صفحة) يحتوى تعليقات یوتوکیوس 
بالیونانیه » واطزه الرابع ( ۷۰ ص) عل 
ترجمها إلى اللاتينية . 
( محفوظات مکتبة كلية هارفارد ) 


۱ 


مضا اھا وه وع كا شنت هن الثراث الر برییکی 6 وبلاعظ أن 
طبعة تارتاجلیا كانت بعيدة عن الكمال بدرجة كبيرة » على أنه حدث بعد. 
ذلك أن درس عالم لغوى آخر هو فيناتوريوس خطوط ملك البابا تيقلا الحامس 
(1440- ۱4۵۵) . وقد ترجے هذا احطوط + جيمس الكر يموق . كما قام 
بتصحیحه ريو منتانوس . ولکی يستفاد من هذه احطوطات ‏ أصدر 
فینا توريوس کتاب« القواعد » ( بازل سنة ١544‏ ) الذى يحتوى على الرجمات 
اللاتينية » کا" بحتوى على تعليقات بوتوكيوس باللختین اليونانية واللاتينية 
( شکل۲4) . ونلاحظ أن تارتاجلیا ومن يفضله فیناتوریوس قد أظهرا هندسة 
أنشيدس لعلماء الرياضيات فى عصر النهضة » حتى إنه فى نباية القرن 
السادس عش ركان لدينا عدد كاف من هذه ء ليس ففط لتقدير آرشیدس › 
بل أبضآ لمناقشة ما صادفه من صعويات أساسية : 

وقد ترجم فدر يكو کومندینو الأوربينى النص البونانی‌سنة 4 ١54‏ إلى اللغة 
اللاتينية ( البندقية سنة ٠١۵١۸‏ ) رشکل ۲۰) ؛ وقد ترجم نفس الشخص 
امیدر وستاتیکا فما بعد إلى اللغة اللاتينية ( بولونیا سنة ۱۵۱۵ ) . وقد نشر جیدو 
آوبالدو دل مونت الکتابین التعلقین بالاستاتیکا باللاتينية (بیزارو سنة ۱۵۸۸) . 

ومن الغریب أن ينشر کتاب الاستاتیکا بالفرنسية قبل اللاتينية » وأن یقوم 
بنشره بيير فورکادیل‌البز ییری ‏ جلدان . باریس سنة 1558 ) ( شكل ۲۰). 
وقد قرأ ستیفن هذه المؤلفات » وکانت له محوث فى الاستاتیکا ظهرت سنة 
5 قبل نشر الطبعات اللاتينية لأرشميدس . 

وقبل نباية القرن كانت كل أعمال آرشمیدس قد عرفت فى آوربا ( فما 
عدا الكتابين اللذين لم يكشفا إلا ؟ فى عصرنا هذا ) وقد ساعدت على خلت أو 
على الأقل ام التجديدات الرياضية ف القرن نیع ر 


الطبعات الحدة : 


وقد حرر ج. ل. هاییرج النص اليونانى سنة ۱۸۸۰ - ۸۱ وراجعه (۳ 
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شکل ۷۵ - ترجمة لاتينية لأرشميدس 


( ستة کتب ) قام بها فدریکو کومندینو . 


الاروبیی ( ۱۰۰۹ - ۱۵۷۵) وة 
»و۲۷ سم البندقية : باولوس مانوتیوس سنة 
۸ ) . وهی تنقسم إلى قسمین یحتوی الحزه 
الأول مبا على النص الارشمیدی » ويحتوى 
المز الثانى على تعليقاته وتعليقات يوتوكيوس . 
وقد أهدى الحزء الأول إلى الكاردينال رانوکسیو 
فارنيزي » والزه الثاق لفارتيزى آخر . 
ويلاحظ أن ترجمة کوبندینو‌هامة إذ كان لما 
تأثير ملحوظ نی إحياء أعمال أرشميدس 

( محفوظات مكتبة كلية هارفارد ) 
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شکل ۲۰ - الترجمة الفرنسية لکتاب 
أرشميدس عن اطيدر وستاتیکا » لبيير فو ركاديل 
( هر٩۱‏ سم > ۳۵ صفحة . باريز . تشارلز 
پر یهر سنةه ٠ ٦‏ ۱). واللسخة‌الصفیرةالی استخدمها 
هذا الکتاب هی نسخه بییردوهم کذلك 
نشر فورکادیل ترجمة فرنسية للاستا تیکا 
( نفس الطايع ونفس الستة) ولکی 1 أرها . 
و كانت هذه هی الترجمة الأول لاستاتيكا 


. آرشیدس بأية لنة . وم تظهر الترجمة اللاتينية 


لهذا الکتاب إلا يعد ذلك بثلائة وعشرین 
عاما ( بزارو سنة ٩۸۸‏ ۱) . وقد قام بالرجمة 
جيد و أويالدو دل موقت . 

0 محفوظات مكتية كلية هارفارد ) 
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مجلدات ۰ لیبزج ۱۹۱۰ ۰ ۱۹۱۳ ۰ ۱۹۱۵) وشتوی الجلد الثالث على 
تعلیقات وجداول يوتوكيوس . والطبعة الحديثة ( ۳ مجلدات سنة ۱۹۳۰) . وقد 
ترجمهات. ل. هيث إلى الإنجليزية ( ۵۱۲ ص كاميردج سنة ۱۸۹۷) یضاف ‏ 
إليها ملحق يحتوى على کتاب « الطريقة » (١ه‏ ص سنة ۱۹۱۲) وظهرت 
كذلك ترجمة فرنسية لبول فير ايك ( بروكسل سنة ۱۹۱۲) . 

وقد طبع ماكسميليان كورت زكتاباً قصیراً يعزى إلى أرشميدس هو : 
ber Archimedis de insidentibus aquae‏ فى المكتبة الرياضية ر۱۸۹5) 
ص 4٩ - ٤۳‏ ( المقدمة ‏ الجلد ۳ ص ۷۳۵) وهی مستمدة من أرشميدس » 
ولكنها ترجم إلى القرون الوسطی ( حوالى النصف الأول من القرن الرابع عشر ). 
وقد ظهرت کذلك طبعة جديدة لارنست أ . مودی ومارشال کلاجیت» 
«علم کزان ی شین اله :مال يدن ا تیه امه سک ت 


۴ 0 ا ۳6 ۰ (لمدزيس 55 ۰ ۳۰۰۱۰-۲۹۷ (۱۹۵۵) . 


کونون السامومی : 

لقد كان کونون ( التصف الثانی من القرن الثالث قبل البلاد) عالا رياضيا 
وقلكيا > عاش فى نفس الوقت الذی عاش فيه آرشمیدس ومات شابا . ولقد 
كتب أرشميدس فى مقدمة کتابه عن « الحلزون » مخاطيا دونیشیوس ما يأ : ش 

« إن براهين معظی النظريات الى أرسلها إلى كونون » والی سألتتی أن أرسلها 
لك بين وقت وآحر » موجودة أمامك ف الكتب الى أحضرها لك هيرا كليديس”"" . 
وكذلك يوجد بعضها الآخرف الکتب الى أرسلها لك الآن . ولاتدهش من الوقت 
الطويل الذی أستغرقه قبل نشر هذه البراهين » فإن هذا يرجع إلى رغبی فى 
إرسالها أولا إلى الأشخاص الذين يعملون فى الدراسات الرياضية ويرغبون ف 
بعئها . والحق كم من النظريات الندسية قد بدت فى أول الامر غير عملية » 
ولکنپا استخدمت بنجاح فى الوقت المناسب . وقد مات كونون قبل أن يكون لديه 
الوقت الكاق لبحث النظريات السابقة » وإلاكان قد كشف کل هذه الاشیاء 


۱۰۹ 


وأنجزها » ولکان قد أضاف إلى الهندسة كشوفاً أخرى كثيرة . وذاك لأنى أعلم 
جيداً أنه كان بمتلك قدرة رياضية غير عادية» کا كان جد | لدرجة خارقة للعادة. 
وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة منذ موت كونون إلا أنى لا أرى شخصا 
واحداً قد أثارأية مشكلة من تلك المشكلات »۲۳۸۲ . 

لا بد أن كونون كان رياضياً موهوباً » وإلا للا استحق كل هذا المديح » 
٠‏ الخروطية . وقد كان الكتاب الرابع من ١‏ القطوع الخ روطية أبوللونيوس» مؤسسا جزئی 
على أعماله . وقد أشار بابوس ( النصف الثانی من القرن الثالث ) إليه فى هذا 
ااصدد . ۱ 

وقد ألف سبعة كتب فى علم الفلك » وکانت مستمدة جزئیا من الارصاد 
الكلدانية (أوالمصرية )> ومن اببحائز أن يكون هوالرجل الذى نقلها إلى هیبارخوس . 

وكذلك جمع تقويما جديدا أو جدولا فلكيا ببين شروق النجوم وغرويها 
والتنبؤات ابلموية . ولقد بى هذا الحدول على الأرصاد الى عملت فى صقلية 
وجنوب إيطاليا . ويوحى لنا هذا بأنه من الحائز أن يكون قد اجتمع بأرشميدس 
فى سیرا کوز کا اجتمع به فى الاسکندرية . ۱ 

وعلى کل حال فلا بد أن يكون قد ازدهر فى الاسكندرية » إذ أنه قد سى 
جموعة نجمية کوی برينيكا ( بلوكاموس ) تیمنا باسم برينيكا ملكة بطلمیوس 
الثالث بوثرجیتیس" ۳" . ويقول الشعراء إنها وهبت شعرها للآلهة لضمان سلامة 
عودة زوجها الذى كان يحارب ف سوريا . ويالها من قصة جميلة ! ! 

ويكى أى ریاضی شهرة أن عتدحه أرشميدس فى مقدمة كتابه «الحلزونات» 
و عتدحه کذلك أبوللونيوس فى مقدمة الجلد الرابعه من القطوع انخر وطية» » فضلا 
عن كثرة الاشارة إليه فى الجسطی » ومع ذلك فقليل من الناس من یعلم أن 
شهرة كونون قد أسستعلى قصائد الشاعر اليونانى کلیماخوس ( أحد معاصريه ) 


والشاعر اللاتيبى كاتواوس ( حوالى سنة 46 - 4ه ق. م. ) ۳ . 


۱۹۰ 


أبوللونيوس البرجى : 

هناك عالم يوناتى واحد من علماء امندسة يمكن أن نقارنه بأشيدس › 
وهو آبوللونیوس ( التصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد ) » وقد يقول 
بعض الورخین إن أبوللونيوس ف الرتبة الثانية بالنسبة لأرشميدس . ولكن هذا 
للعلماء ا وا بالنسبة 5 ال اتور . فالقول ٠‏ بان أحدهما أعظم 

ا أنوللونبوس أصغر ا بلحو ۲۵ سنةّ » وعکننا آن 
نفترض أنه كان على علم يكل أعماله رغم أنه لم يكن تلميذاً له » ومع ذلك فقد 
انجهت عيقريته فی انجاه آخر . فقد کان أرشميدس مهتما بالقياس مثل عمليات 
التربيع » واستطاع أن يحقق بمهارة تكاملا فى المستويات أو السطوح ذات 
الأبعاد الثلاثة الحوطة بمنحنيات » بالإضافة إلى المجسمات » و عکننا أن نسميه 
مع الحذر اللازم » أحد أسلاف حساب التفاضل » أما ميدان آبولونیوس المؤكد 
فهو نظرية القطوع الخروطية الى لم يقسها » بل حاول أن يفهم أشكاها 
ومواضعها » فضلا عن إدراك رجيات ونام يكن أ سكل ار 
بعضبا عن بعصا الاخر . 

كا درس‌ماقد يحدث إذا ماتقاطع اثنان من هذه القطوع سواءاكانامن نوع 
واحدأم مختلفان» وبالاختصار بمكتنا أن نقول إن هندسة آرشیدس هندسة القياس 
هذين النوعين من افندسة ليسا متباعدين ولکهما متداخلان » والحق أنه 
اختلاف فى مواضع التوكيد فقط ‏ القياس عند أرشميدس والأشكال عند 
00 
سنة 71 ۰ ولانعرف ادم ۸ ۳ 


۱۳۱ 


الصغیر ) . ولا کان شدید الذكاء فقد أرسل فى وقت مبکر للدراسة فى الإسكندرية 
فرعرع فى هذه الدينة ق أثناء حكم بطلمیوس الثالت" پوثرجیتیس سنة ۲6۷ -- 
۲ وبطلميوس الرابع فیلوباتر ( ۲۰۵-۲۷۲ ) ۰ وز اربرجامة فى أثناء حكم 
أتاللوس الأول سور ( ۲۶۱ — (AV‏ ( . وق أثناء حكم بطلميوس ال رابع ندهورت 
قوة اليونان فى مصرء یں كانت برعامة ی صعود ٤‏ ی أثناء ء حكم أتاللوس 
الأول ا ولا يعرف تار يخ موت آبوالونیوس ولا مكانه 4 َم أننا لا نعل كيف 
قضی آخر أيام حياته » وهو فى هذا أقل حظا من أرشميدس الذی كان موته 

وبالرغم من أن آبولونیوس قد ألف كتباً كثيرة مثل آرششیدس ۰ إلا أنه 
کان يشيه إقليدس ی أن أحد كتيه کان أهم من الكتب الا لد رجة مک 
معها التغاضى عنها ( وهذا ما حدث بصفة عامة ) . وکا أن إقليدس أولا وقبل 
كل ی موف ) الأصول ( کدلاک کان راودو معروفاً کولب القطوع 
امحروطية . 

وکا أن « الاصول » كان كتاباً دراسياً عن الهندسة المستوية والقراغية : 
كانت 0 القطوع امحر وطية 0 أيضاً كتاياً دراساً : ولکنه كان يعالج القطوع 
توصل إليها من سبقوه من علماء الرياضيات . 0 جزءاً أكبر من أعماله كان 
إما جدیداً عاماً وإما متکوناً من نظريات معر ولکپا فسرت بطريقة 
جديدة زادت من خصوبها . وقد كان أسلاف آبولونیوس كثيرين نذ کر 
مهم منيايخوموس ( النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد ) وأريستايوس 
( اللصف‌الایی من القرن الرابع قبل الميلاد )وإقليدس وأرشميدس ”" . 

ومن العر وف أنه بالرغم من أن آبواونیوس‌قد آمضی معظی حیاته بالاسکندر ية 
إلا أنه أهدى أعظم أعماله إلى البر جامیین . وهذا يذ کرنا با قيقة المؤسفة وهى أن 
حياته فد انہت بخم‌وض تری هل حدث ينه وبين معهد E‏ تام 4 
آو من ا تمل سنه وس الاباحی گرم بطلمیوس الرابع فیلوباتر 0 آهدی من 


۱1۲ 


مؤلفه القطوع ار وطية الأجزاء الأول والثانى والثالث إلى بودیعوس البر جى “٣‏ , 
كما آمدی الباق إلى أتاللوس الأول ملك برجامة من ۲۱ - ۱۹۷ ۰ وكذلك 
کا ولوش مقدمة خحاصة لکل م ن احلدات (۰۷۰٦۰٥۰ ٤‏ ۸؟) ۰ وکانت 
کلمات الإهداء أقصرما يكون مثل:« من أبوللونيوس إلى آتاللوس مع التحية » . 
ویذ کرنا هذا بإهداء أرشيدس لکتابه « عداد الرمل » لملك سیرا کوز الذی 
كاد يكون الاهداء عرضياً : « هناك أيها الملك جیلون من يظن أن عدد 
الرمل لانبانى فى مقداره . . . إلخ » . وقد كان جيلوس وأتاللوس من الملوك 
الخبابرة وی يدهم أن يبوا الحياة أو يحكموا بالموت ؛ وكانوا يستخدمون هذا الحق 
بالفعل . ولكن الحرية الفكرية » وبخاصةروحاليونان الديموقراطية ( حى فى 
العصر الميلليى ) كانت من الأصالة بحيث يبدو من البساطة التامة مخاطبة الملك 
كأى رجل آر(* . ونحن إذ تقارن هذه الإهداءات بتلك الإهداءاتالممقوتة 
المبالغ فيا الى كان يوجهها علماء الةرون الوسطى لصغار الدوقات واللوردات » 
فإننا نقدر القدماء تقدیراً عظما . 


وقد 1 " کتاب 00 اخ روطية إلى عمانية علدات فقد آخرها 6 فسر 
0 أن نعیدها هنا 1 ستعطى القاری فكرة عن طريقة e‏ ف 


2 E ال‎ 


« تحية من أبولونیوی إلى يودعوس 

إذا كنت ى صحة جيدة » و كانت الأمور عل مايرام » وکان ذلك شيرا . ونا يتعلق ى 
فالأمر على مايرام إلى حدما . وق أثناء إقامى معك ف برجامة لاحظت تلهفك على معرفة عمل 
الخاص بالقطوع الخروطية » وطذا فإنى أبعث إليك پالکتاب الأول بعد تصحيحه » وسأبعث إليك 
بالكتب الباقية بعد أن آنهی منها ما يرضيى . 

وآظن أنك لم تنس آني قلت لك نی قمت ببحث هذا الموضوع برجاء من نوتراطیس عام 
الهنسة 2519 ء فى الوقت الذى كان فيه معى بالإسكندرية »> وأكنت قد انتهیت من كتابة الموضوع 
فى مانية كتب أعطيها له على عجل » لأنه كات عل أعبة الإيحار + ولذاك لم أمكن من مراجعتباء 


۱-۳ 


وقد وضعت کل شىء كا بدا لى » و كنت قد أجلت الراجمة حى آننبی مها » وعلى ذلك فانی 
آنشر كلما سنحت الظروف آجزاء من هذا العمل بعد تصسیحها . وى الوقت الا حدث أن اخذ 
بعض الأشخاص من قابلهم » الکتابین الأول والثافء ةيل تصحیحهما » ولذلك لاتندهی إذا صادفت 
هذین الكتابين ق تور أخرق ۱ 

وان الکتپ الاريمة الأولى من الحلدات امانية ماهی إلا مقدمة مبدئية » فى الکتاب الأول 
توجد طرق تکوین القطوع الثلاثة والفرو ع الأخرى من القطع الزائد » فضلا عن الحواص الأساسية 
الوجودة بها » وقد درست هذه الوضوعات على صورة أكل ما هی عليه فى کتابات الآخرين 
ويحتوى الكتاب الثاف على خواص أقطار القطوع وبحاورها فضلا عن الخطوط التقريبية وغيرها من 
الآشياء المستخدمة بالفرورة لتعيين حدود الإمكانيات )٩۷(‏ . وستعرف من هذا الكتاب ما آعنیه 
بالأقطار والنحاور على الترتيب . أما الكتاب الثالث فیحتوی على نظريات ملحوظة يتفاد بها فى 
ربط المحلات المندسية انحسمة وق حدود الامکانیات . وأغلب هذه النظريات وأجملها حديث » 
وقد جملى كشفها أدرك أن إقليدس لم يتوصل إلى امحل المندسى بالطريقة التركيبية ما يتعلق بثلاثة 
خطوط أو ار بعة . وكل ماقام به بتجاح محدود هو آجزاء مها اختيرت بمحض الصادفة . وذلك لأنه 
م يكن من الممكن أن تم الطريقة التركيبية دون إضافة النظريات الى كشفتها . ويبين الكتاب 
الرايم پطرق متعددة كيف تتقاطع القطوع الحر وطية مع بعضها ومع حيط الدائرة » و كذلك يحتوى 
على أشياء أخرى لم يناقش الکتاب السابقون أيا منها . ونذكر بصفة خاصة المسألة المتملقة بكر عدد 
النقط الى فما يتقاط فرعا كل من قطمين زائدين . 

وبقية الكتب الأخرى هى تزيد إلى حد ما . ويعالج أحدها بتفصيل الهایات الصغرى 
والعظمى ». ويعالج آخر القطوع الخروطية المتساوية والمتشاءبة » ويعالج ثالث النظريات الخاصة 
بتعيين اللمايات » ويعالج الأخير مسائل معينة متعلقة بالقطوع الخروظية . على أنه بطبيعة الخال 
إذا نشرت جميعها » فإذ ذاك تصبح مكشوفة لكل من قرأها » ومن ثم عکنه أن یحکم علها 
حكه الخاص كا يحلوله . وإلى اللقاء ‏ 


دعنا تقتطف أيضاً مقدمة الكتاب الرابع الموجه إلى أتوللوس 


د تحية من آبوللونییس ال آتاللوس 

منذ وقت مضی فسرت وأرسلتإلى. يود موس البرجى الكتب الثلاثّة الأولى من «قطوعی الخ وبلية » 
وقد جمعتها فى ثمانية جلدات » ولكن لماكان يود موس قد توفاء الله » فقد صممت أن آهدی لك 
الکتب الباقية لعلمى برغبتك الشديدة فى امتلاك عى > ولذلك فإنى أبعث لك بالكتاب الرابع » 
ويشمل مناقشة المألة المتعلقة بأكير عدد عکن من النقط عکن فما أن تعقاطع القطوع 0 
مع حيط دائرة ».أو الى تتقاطم فا بعضها مع البعض على فرض أنها لاتنطبق على بعضها . و 
يتناول الکتاب أقصى عدد من النقط يقطع فما قطع مخروطى » أو حيط دائرة » القطع 5 
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الفرعين ( أو آن يتقاطع فرعا قطعين زائدين) » ويحتوى الكتاب كذلك على مسائل أخرى من قوع 
مشابه » هذا علما بأن کونون قد فر المسألة الأولى لثراسيدايؤفس دون أن يظهر قوة البرهان كا 
يجب » وهذا سخر مئه نیکوئلیس البرقاوى (4۸) وهو حق فى هذا. أما المسألة الثانية فقد ذكرها 
نیکوټلیس فى سياق خلافه مع کونون وقال نبا مسألة مكن البرهان عليها » ولکی ل آعر ها على 
برهان سواء بواسطة نیکوتلیس أو غيره . والمسألة الثالثة وغيرها من المسائل المشابهة لم أجد من التفت 
لہا . و كل ما أشرت إليه من مسائل » والی ل أجد لما مثيلا ی مكان آخر » تحتاج فحلها 
إل كثير من النظريات التمددة الحديدة »> وقد سبق لى أن ذكرت معظمها فى الكتب اكلاثة الأول » 
آما الباق فهو موجود ف الكتاب الحالى » وهذه النظريات ذات فوائد جمة لتركيب السائل من 
جهة ولتعيين شر وط الإمكانيات من جهة آغری, ونيكوتليس بسبب ما بينه وبين کون من خلاف 
لن يقبل أن يفيد من كشوف هذا الأخير فما يتعلق بتعيين شر وط الإمكانيات » ومع ذلك نهرعل 
خطأ فى فكرته هذه » وذلك لأنه لوكان من الممكن بدونها الوسول إلى نتائج خاصة بشر وط الامکانیات 
نها مدنا بوسائل أطوع للاحظة الأشياء . فمثلا إن جرد معرفتنا بأن هناك كثيراً من الحلول 
مكن استخدامها أو أنه لاتوجد لدينا حلول ممكنة » نان هذه المعرفة السابقة لا شلك بداية مرضية 
البحث » أما النظريات ضوع الدراسة فهى مقيدة فى تحليل شروط الإمكانيات » وبصرف 
انظر عن فائدتها » فإنها تستحق أن نقيلها من أجل البراهين نفسها » كا نقبل أشياء أخرى كثيرة 
غير الرياضيات هذا الغرض دون غيره (45) . 


ولاترجد مقدمة لاکتاب الثالث ۰ آما مقدمات الکتاب الثانی ليود كوس 
والکتب ۰۵ إل آتاللمس 3 د كانت قصيرة | 


ويمكن تلخیص محتوی « القطوع الخروطية » فما يلى : 

۱ - تولید القطوع انحر وطية الثلاثة . 

۲ - الحطوط التقريبية » امحاور » الأقطار . 

۳ - تساوی الأشكال أو تناسبها » العينة بأجزاء القواطم » الأوتار > 
اطوط التقريبية » الماسات ۰ بؤرتا القطع الناقص والقطم الزائد . 

5 - القسمة التوافقية للخطوط الستقيمة » وضع النسبية 


محر وطيين » تقاطعهما » لاعکن أن یقطم أحدهما الاخر ی أكر من أ ربع 
نقط . 


!۱۰ 
وکا ذكر ذلك أبولونيوس فى مقدمة کتابه الأول .فان الکتب من الأول إلى 
. الرابع تا وین ؛ ا ما تله وی على نظريات أخرى لطاب 
۳ الصغری والعظمى ( يعتبر هذا اه ما انتج )»كيف 
نجد آقصر وأطول الخطوط الى يمكن أن ترسم من نقطة ما إلى قطع مخروطی . 
الشات 34 مرا كز اللثام 3 
5 - تشابه القطوع 
۸-۷ الأقطار المترافقة . 
وقلہ ولد میناعوموس Menaichmos‏ وأريستا يوس القطوع ار وطية 
بقطع مستو خروظ دائرى قام » بحيث يكون الستوی عمودياً على أحد رواسم 
مخروط » ويكون القطع ناقصاً أو مکافتاً أوزائداً على حسب کون زاوية رأس 
امخروط حادة أو قائمة أو منفرجة » وقد أرانا أبوللونيوس أنه يمكن الحصول على 
الأنواع الثلاثة للقطوع اخروطية من نفس الخروط : ويكون بذ لك قد مهد 
السبيل لفهم أفضل لوحدة هذه القطوع”'* . وتتبع كل القطوع أسرة واحدة 
مقسمة إلى مجموعات . وأصبحت تسمية مينايخوموس لكل مجموعة : ( قطع 
الغذروط الحاد الزاوية » والقاكم الزاوية » والتفرج الزاوية ) غير مستخدمة 
للقطوع المولدة بالطريقة ابحديدة . أما الأسماء المألوفة لنا الآن » فقد قدمها 
أبوللونيوس : الأقل مساحة ( القطع الناقص ). المساوى المساحة كلها (القطع 
الکای ) > الأزيد مساحة ( القطع الزائد )» ( إذا كانت أ هی بارامتر فان 
ص۲ > آس : ص داش .سن" > أ س عن الالات الثلاث عن 
الرتيب . ا أن عييزه 0 القطع الزائد لحيو بن أن 
وقد تساج ا أن ينشىء* القطوع ار وطية بواسطة المماسات 
( الجلد الثالث نظریات ٩۵‏ - ۷) . وكذلك استطاع أن ينشىء قطعاً 
محر وطياً بععرفة .خمس نقط عليه » وان كانت طريقة إنشائه م تذكر بوضوح . 


۱۹1 


وان تتهی مناقشة العدد الکبیر من نظریات القطوع الخروطية » وقد 
يكون مشوقاً لا أن نشير إلى إغفال فرید ؛ إذ لم يتكلم آبولونیوس مطلقاً عن 
الدليل"“. وقد كان يعرف الحواص البؤرية للقطع الناقص والقطع الزائد > 
ولكنه لم يفطن إلى وجود البؤرة فى القطع المكاق . 

وقد تبدو مثل هذه الفجوة غريبة على القاری » لأننا قدمنا له الموضوع 
بطريقة ممتلفة تماما . وقد تكلم آبولوزیوس عن بر القطوع الخروطية المركزية 
فى نهاية كتابه الثالث . ولكن طلبتنا بسمعون عنها فى ر 
القطع الناقص بأنه امحل اهندسی لنقطة ق إذا كان جموع بعديها عن نقطتين 
معينتينب , » بم ابت . فإذا كان بعدها عن ب , هول١‏ » وبعدها عن 
بې هو ل, كان ل + ل > ك ء والنقطتان ب »ب, هما اليؤرتان . ويعوف 
القطع المكاق بأنه امحل الحندسئ للنقطة ق المتساوية البعد عن نقطة ثابتة ب 
( تسمى البؤرة ) وعن مستقيم معين د( يسمى الدلیل ) . 

ولا كان الطالب الحديث يقدم للقطوع الحروطية عن طريق اهندسة 
التحليلية لذلك كانت طريقة معابشته ها ختلف تماماً عن طريقة آبولونیوس الى 
هی طريقة هندسية بحتة . ومن ثم كانت أفكاره الأساسية مختلفة » على أنه ' 
لن يلبث رجال الرياضيات المحدئون والقدامى أن يكشفوا نفس النتائج الهائية 
وقد فعلوا ذلك إلى حد كبير . 

ولیش من الحكمة دراسة القطوع الخروطية ف الوقت الحالى بطريقة أبوللونيوس 
لان الطرق الحديئة (سواء أكانت باهندسة التحليلية آواهندسة الإسقاطية ) 
أبسط وأسبل وأعمق بكثير » على أن العيقرية الى مكنت أبوللونيوس من أن 
يكشف كل هذا بما لديه من أدوات ثاقصة لتدعو إلى الإعجاب . وإن 
المرء ليعيد ما سبق أن ذ کره عن آرشیدس ‏ وهو أن هذا الانتاج فاق خیالنا » 
وإنه حقاً لسحر 

ار كثير من العلماء الر یاضیین فى مقدمات اس 
وسبق ی أن أتميت قلیلا مہم » وإنى لا آطلب من القارئ أن یتذ کرها ( لقد 


۱۷ 
نسینها آنا نفسی ). ولعا هی" توضح لنا الكثرة النسبية لحب الاستطلاع التعلق 
بالر یاضیات فى القرن الثالث » وبالاضافة إلى الملوك الثلائة : هیرون الثانى > 
وجیلون الثانى السیرا کوزیین ۰ وأتاللوس الأول البرجای"۴۲ ۰ فهناك آخرون 
مثل درسیثبوس » وزیوکسیبوس © وکونون الساموسی : ویودعوس 
لبرجای » ونوقراطیس ۰ وفیلونیدیس ۴۳۱ وثراسیدایوس» ونیکوتلیس البر قاوی . 
وتتحدانا مثل هذه القائمة لاننا رید أن نعرف عنما أكثر » وحقاً إن الرجال 
الذين أهدى لم علاق الر باضة السابقان أعمالمما رجال غير عادین . 
وقد فقد الأصل البونانی لأعمال أبوللونيوس الأخرى > ولذلك فنحن نعرفها 
ف الوقت ال حالى عن طريق مجموعة بابوس ( النصف الثالى من القرن الثالث )» 
وقد حفظت إحداها بالعربية . وهذه هی القطع بنسبة »۰ وقد ترجمه إلى 
اللاتينية إدموند هالى » وقد سمى الأعمال الأخرى : القطع بمساحة ۰ والقطع 
المعين » والعاس + واحلات افندسية المستوية + وليل © وقد عرقنا 
عتری هذه الأعمال الستة من تحليل بأبوس وتعليقاته . وهناك كتب آخری 
تعزى إلى أبولاونيوس ؛ على أن الشواهد على ذلك ضعيفة » مثل مقارنة ذى 
الاثى عشر وجهاً بذى العشرين وجهاً » ودراسة القواعد الرئيسية » ثم دراسة 
الحاز ون الاسطوانی» والبرهنة على أنه متحد المركز !۴۴ » والكميات الصاء غير 
المرتبة » والرایا الحارقة » والتوزيع السريع » ويعطينا تقريبا لقيمة ط » أفضل 
من تقریب آرشیدس ؛ ولکنه آقل من الخبر من حیث مناسبته للأغراض 
اة 
وقذ كان من الطبيعى أن بخصص آبولونیوس جزهءاً من انتباهه للمسائل 
الفلكية » والشکلة البارزة الى کافح فيا علماء الفلك اليوناق آکتر من 
قرنین هو إيجاد تفسیر كيناتيكى لحركات الکوا کب تتفق مع مظاهرها 
وتحافظ عليها » مثل تلك الى تفسر لنا التقهقر الظاهری للكوا کب . وقد اخرع 
يود کسوس الکنیدی ( النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ) الحل ای 
للمشكلة وهو الخاص بالكرات متحدة المركز > وقد عداله تدريجياً كاليبوس 
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الکیزیکوسی ( النصف الثانى من القرن الرایع قبل الميلاد )وأرسطو ۰ ثم 
أوتوليكوس البيتانى ( النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد)*“ . وکافت 
نتائيجه تدعو إلى الإعجاب ۰ ولكنه لم يحافظ على كل الظاهرات . وكان لابد من . 
البحث عن تفسير آحر » خصوصاً فيا يتعلق بالكواكب الدنيا . وكان 
هيرا کلیدیس البنطى ( التصف الأول من القرن الرابع قبل الیلاد )مؤسس نظام 
مركز ية الأرض والشمس + وهو مخترع الدوائر الفوقية لتعليل ال ركة الظاهرية 
لعطارد والزهرة » ولکی يعلل الد ركة الظاهرة للكواكب العليا ( المريخ والشتری 
وزحل ) عم آبوللونیوس استخدام نظرية الدوائر الفوقية » ثم آدخل أو ساعد على 
إدخال نوع ثالث من النظرية وهی نظرية « البعد عن المركز ٠‏ » . ويقول 
بطلميوس"“ : إن أبوإلونيوس 3 اخرع آو آمل هاتين النظريتين » وقد 
است‌خدمها کل من هپار وس و بطلم‌وس و رفصا نظر ية 0 الكرات 
المتحدة المركز » » على أن هذه الا خرة قد عادت إلى الظهور فى وقت متأخر 3 
وکان تاريخ علم الفلاث ف القر ون الوسطى إلى حد ما 6 صراعا بين نظربى 
۱ البعد-عن ال ر و ر متیحل رکز 6 اج أخرى ی س املك البطلمیومی 
والفلك الارستطالیسی ۲۱ , ۱ 

وذا قارنا آریستارعوس الساموسی » وکوبرنیکوس ۰ فانه لایسعنا الا أن 
سمی آبوالونیوس سلف تخو دراهه 4 و ان كان من الممكن أن تعطى هذا اللقب 

وعلى أية حال إن آبولونیوس يستحق م ركزاً مرموقاً جداً ف تاريخ العلوم: 
حى ولو صاع مؤلفه ١‏ القاوع احر وطية » . فقد مهد الطريق الرياضى 
هيهارخوس وبطلميوس وجعل تأليف « احسطی » ممكنا . هذا ومن المتناقضات 
ألا تستغل إضافاته الرئيسية لعل الفلك الرياضى والقطوع انحروطية : إلا بعد 


ع ۴ 
تأليفها بعانية عشر قرنا بواسطة يوحنا كار 
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التراث الابوللونی : 

لقد قلنا ما فيه الكفاية فما یتعلق بنظریات الدواثر الفوقية والاختلاف 
المركزى > وذلك حیما أشرنا إلى استخدام هیبارخوس E‏ ها . أما الباق 
فهو متطابق مع التعاليم البطلمروسية نفسها . 

ولهذا ستركز انتباهنا فى الوقت الحاضر على القطوع الخروطية » وقد كان 

من نتائج ما تتمتع به من قوة منطقية ووضوج وشمول » الفضل فى اعتبار کتاب 
القطوع ا نخروطية المعيار الذى يجب أن يقاس عليه فى هذا الوضوع كا 
کانت الأصول لإقليدس معياراً آخر ) » وقد درست بحماسة من ادعام 
البونانية» وکا هو شان تعالم ا فإننا نجهل ۰ حدث ف القرون الأول 
رقل من القرن الثانى قبل البلاد إلى القرن الثالث الميلادى » وهی فيرة طوبلة 
ا » وقد كان پاپوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) أول المعقيين » وله 
درجم الفضل فى الاحتفاظ بكثير من أعمال ا الثانوية » 5 تيون 
السکندری ( الاصف الثاني من القرن الرا ع ابنته المشهورة هیباتیا رالتصف 
الأول من القرن انحامس ) » وأخيراً دوتوكيوس (النصف الأول من القرن 
السادسن ) ۰۲۳ وبعد ذلك تکررت قصة تعاليم أرشميدس . 

ومن الخائز أن تکون الأصول الأولى المخطوطات الى ما زالت موجودة ۲۳ 
قد نقلت فى أثناء. عصر النهضة الب.زنطية تحت قيادة ليون الثيسالوق (التصف 
الأول من القرن الو » وقد ظهرت عارها عند نهاية القرن التاسع » ليس فى 
الدولة البيزنطية : البلاد الإسلامية» فقد ترجم ال العربية هلال بن 
احمصی ‏ النصف الثالى من القرن التاسع ) الکتب من ٤ - ١‏ من القطوع 
لخر وطية» تحت :. کتاب الحروطات ؛ كا ترجم ثابت بن قرة ( الاصف 
الثانى من القرن ابيع ) الكتب من ه ‏ ۷ وفذا يبدو لنا أن الکتاب الثامن 
قد فقد أيضا . فهل أنه ا ابوللونیوس ؟ . وق القرن التالى أخذ علماء الریاضیات 
العرب أمثال إبراهيم بن سنان (النصف الأول من القرن العاشر ) والکوهی 


۱۷۰ 
( النصف الثانى من القرن العاشر) فى مناقشة مسائل آبولونیرس وف التعليق 
علیها » كما ظهرت لأبى الفتح محمود بن محمد الأصفهانى (النصف الثانى من 

القرن العاشر ) ترجمة أفضل للقطوع الخروطية » وتعلیق على الكتب ۵-۱ . 

ولا يعرف كثير من الكتب اليونانية إلا عن طريق الرجمات العربية» بيا 
يكون الأصل قد فقد » وهذه هی الحالة البارزة. ولا يوجد كتاب فى أهميته 
برجم إلى العرب فى الاحتفاظ به على مر العصور غيره . 

وکا سبق أن ذکرنا هناك کتاب آخر لأبولونیوس (القطم بنسبة) قد أبى 
عليه بتفس الطريقة » فقد نشر آدموند هالى ترجمة لاتينية عن العربية ف 
آکسفورد سنة ۱۷۱۹ شکل ۰۲۷ ولم بظهر العمل اللاتينى إلا فى القرن الثانى 
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عشر » هم ترجمة عن العربية » ویعزی إلى جيرار الکرعرنی (التصف الثانى 
من القرن اثانی عشر). أما العمل العبری فلم بظهر إلا فى القرن الرابع عشر مع 
قالونيموس بن قالونيموس ( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) : وقد ترم 
مقتطفات من العربية إلى العبرية (وليس هذا مؤكداً ) »و»كننا أن نغفل تفاصيل 
أخرى من أعمال.العصور الوسطی فى هذا الوضوع . ۱ 


ویرجع ضعف هذا العمل ( كما هو الشأن عند أرشميدس) إلى نقص 
المراجع الأصلية > والنسخة الطبوعة الأول ( شكل ۲۸) للقطوع الخروطية 
( وهى مقصورة على الکتب من )٤ - ١‏ هى الرجمة اللاتينية » وقد نشرها 
جيوفانى” باتستاميمو ( البندقية سنة )٠١۳۷‏ » ولکنها ۸ تلبث أن استبدلت 
بترجمة أفضل كيرا بواسطة فدریکو كومندينو ( بولونيا سنة )٠١١١‏ وبها 
تمهيديات پاپوس وتعليق یوتوکیوس فضلا عن‌ملاحظات تفسيرية (شكل ۲۹).. 

ولا كانت الكتب من 6 - ۷ لا توجد إلا بالعربية فإنها لم تنشر (أو تراجمها 
اللاتينية ) إلا بعد ذلك بقرن من الزمان . وكانت مؤسسة.على الأصول العربية 
كا راجعها أبو الفتح الأصفهاق سنة ۹۸۲ ۰ وكا أعدها اللبنانى الاروی 
أيراهام أشيلتسي سس( إبراهيم الخاقلانى ) مع جیا كودو آلفونسو بوریللی ( فلورنسا 
سنة 1551). اا 

وتدين بالأصول اليونانية لعيقرية إدموند هالى (شکل ۳۰) وهى طبعة 
عظيمة تحتوى على الكتب اليونانية من ١‏ 4 » مضافًا إليها الترجمة اللاتينية 
( راجعها بنفسه من حخطوطات عربية جديدة) اکتب من ه - ۰۷ ويوجد 
كذلك إحياء للكتاب الثامن > وهو أقرب من التخمين من الواقع . وكذلك 
تعليقات پاپوس ویوتوکی رس ( أكسفورد سنة ۱۷۱۱) . 

وكذلك يستطيع علماء الرياضيات فى العصور الوسطى أن يدرسوا 0 
القطوع اهر وطية من طبعة ميمو سنة ۰۱۵۳۷ أو بصورة أفضل من طبعة 
كومندينو سنة ۰۱۵۲۲ ومن 5 فصاعداً كانت لدیهم معلرمات جيدة 
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4-۱ (۸4 ورقة من القطع ۳۰ سم) ( اليندقية برنارد ینوس بندونوس سنة ۱۵۳۷) عمل 
٠‏ جيوفاف باتستاميمو ؛ مواطن من البندقية . وقد طبعت هذه بعد موت میمو بواسطة ابنه الذی لم يكن 
لديه من المملونات الرياشية يجمه يبن علها :وقد أعدى الكتاب إل الكرذينال ناريت وج هاف 
2-7 ( صفوظات. مکبه کله هارفارد). ‏ 
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الغانية للسنة 
بولونیوی الکتب 
من ۱ ۽ عمل فدریکو کومندیو ومعها 
عهیدیات بابوس ( النصف الثاف من القرن 
افا رتملیقات بوتوکبوین ( لصف الاول 
من القرن السادس) و کتابا القطوع ار وطية 
لسير ينوس ( النصف الأول من القرن الرابع ) 
( جزءان من القعلع » و۲۷ سم 6 ۳+ ۱۱6 
وه ۱ + ۳۵ ورقت 00 6 الاس‌کندر 
بناتيوس» ١6550‏ ) ریحتوی الزء الثانى على 
سير ينوس ع وقد أهدى کل‌جزه ملا 2 
من غائلة جويدو أو بالدو ؛ دوقات أور بتيو. . 

( محفوظات مكتبة كلية هارفاره) . 
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شکل ۳۰ - قواعد آبواونیوس طبمها 
آدسوند هالى (۱۷۲-۱>۵) عن احطوطات 
اليونانية ( القطع الفاعر ۰ 4 سم. | کسنورد» 
۰ ) مقسة إلى ثلاثة أقسام جلدت معا . 
الأول )۲4 ص ) وعتوی على الكتب من١-غ‏ 


باللفتين اليونائية وا الاتينية ومعها عهیدیات يابوس 


وتعليقات يوتوكيوس ۰ والثاف ( ۱۸۰ ص ) 
للكتب من ه - ۷ مرجم من العربية إلى 
اللاتينية مضافا إليه إحياء الکتاب الثامن . 
ولثالث (۸۸ ص ) كتب عن قوع الأسطوانة 
والخروط > عمل سير ينوس باللفتين اليوفانية 
واللاتينية. : وأهدى کل جه ما لشخص 
مختلت »> ويلاسظ ا التحامی الحميل > 
الکون الصفسة الأو هو تفس المتخدم ی 
کتاب إقيلدس.. اللاتيى اليوتاى (1كسفورد 
۲۳ ) والیین فى شكل ۱۳ . 
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عن الكتب من ۱ - 6 »> وعلاوة على ذلك فإنه يمكنهم استخدام الكتاب ع 
© ( النهایات العظمی والصغرى )»2 وذلك بعد أن أحياه فرانسسکو مورولیکو 
المسيى على أساس كتابات پاپوس ء ويمكنهم كذلك استخدام عدلاه‌طن1 
يوحنا ورذر (نورنبرج سنة ١517‏ ) وكان هذا أول كتاب عن القطوع الخروظرة 
يظهر تی أوربا » ويلاحظ أنه كان مطبوعنا قبل أبولاودوس. 

وقد استخدم يوحنا كبر سنة۹ ۱۲ ۱القطوع احخروطية فى الیکانیکا السماوية: 
وکا أثار أرشميدس ديكارت سنة ۰۱۱۳۷ فکذلك أثار أبوللونيوس لجيرارد 
يسار ج( 1775) » وبطريق غير میاشر باسكال ( ۲*)۱0۳۷) وقد بحث 
كتاباته كثير من علماء الرياضيات فى القرن التاسع عشر أمثال فرما » فرائتس 
فان شوتن » وجيمس جريجورى » وأدريانوس رومانوس > والأميرة إليزابيث 
( تلميذة ديكارت ) . وستكون القائمة الكاملة طويلة جدا . وقد كان إنتاج 
أرشميدس وأبوللوزوس كخميرة قوية من القرن السادس عشر حى القرن السابع 
عشر . وكان فیلیب دی لاهير أول من جمع العلومات النرا کة عن القطوع 
الغخروطية » وكان أستاذا فى الکولیج دی فرانس » وذلك فى كتب ثلاثة ( باريس 
OA ۷ ۳‏ . 

وبعد ذلك فقدت آ ثار آبوللونیوس ف اهندسة الحديئة کا يفقد نهرف امحیط . 
الطبعات الاخيرة :. قام ج . ل . هایپرج بطبع كل الکتب اليوثانية بعضها مع 
البعض الاخر ومعها التعلیقات القدعة ( مجلدان : لبیزج ۱۸۹۳-۱۸۹۱ 
وقام بالترجمة الانجليزية ت . ل . هيث ( 4۲5 ص ‏ کامپردج سنة ۱۸۹5) 
آما الترجمة الفرنسية فقد قام بها بول ثيرايك ( ۰۷۰۸ ص 4۱۹ شکلا عودمظ 
سنة ۱۹۲) . 

آما طبعة هالى ( أكسةورد سنة ۱۷۱۰) الکتب من ۵ ۸۰ من القطوع 
ا مخروطية فلم یظهر حى الآن ما هو أحسن منها . 

ویستمر تاريخ الزياضيات فى الفصل الثامن عشر . 


۱۷۵ 


تعلبقات 


( ۱) لتعريف الیونان الکبری » انظر املد الأول ص 44۲ . ( الطبعة ال ربية) . 

(؟) ص ۲۲۷ - ۲۳۹ + ۱ . وانظر ص ۲۰۳ + ١‏ إذ ہا خريطة لمراكز الفينيقيين 
ول الجر المتوسظ 

(۳) على وجه التأكيد فان غرب صقلية كان أول ممتلكات روما سنة ۲۲۷»وبی شرق 
صقلية تحت سيطرة هير ون الذى كان صديقا وحليفا للر ومان» ولقد كانت كل شبه جزيرة هسيان 
ما عدا الحزء الشمالى مها (شمال خط عرض 4١‏ ۰ 49 ) جزءاً أساسيا من الإمبراطورية القرطاجية 
من سنة ۵۰ ع إلى سنة ۲۰۱ ق . م. 

(4) فا یل بعض البیانات لمن يريد من القراء معرفة تتابع التاریخ القرطاجی . 
لقد أتت ارب البونية الغالغة (وغ )١ 47-١‏ على قرطاجة ماماء ركان ذلك على يد سکیپ ومیل نوس. 
ومع ذلك فإن الوقم جيذ لدرجة لمكن معها هجره . وطذا نقد استعمره قيصر ثم أغسطس » 
و تلبث أن آصبحت إحدى المدن الرئيسية لللامبراطورية الرومانية . وق سنة ۳۹) استوبی الوندال 
على قرطاجة » وصارت عاصمة هم حى سنة ۰۰۳۳ وحين استعادها بلزاريوس للإمبراطورية البيزنطية 
آخذها المرب سنة 544 . وبا مات القدیس لويس سنة ۱۲۷۰ ق أثتاء الحرب الصليبية الثامنة 
والأخيرة و کانت تحت قيادته . 

(ه) القائق الرئيسية فى تاريخ سیراکوز المتأخر : لقد صارت صقلية بأجمعها إقليما 
رومانیا بعد سنة ۲۱۳ » وکانت سير اكوز عاصمة اللصف الشرق . ولقد كان أوغسطين سنة ۲۱ 
ق . م . پرسل الما الستوطنین . وق سنة ۲۸۰ م ب الفرنجة سرا کوز » كما غزاها بلزاریوس 
سنة ۰۳۵ » والعرب سنة ۸ ۸۷ ۰ والتورمان سنة ۱۰۸۷ . 

(۰) کرپستوفر بوم ( ۱۰۱۱ - ۱۷۰۱) ارجم إلى « إيزيس » 4۳ > 50 سنة 
۱۹۰ 

(۷) آخنما باوتارك من حياة مارکللوس الذی وصف بوضوح الدور الذى لعبه أرشميدس 
. ف الدفاع عن سير کوز ( تراجم بلوارك من مکتبة ويب القدمة مجلد رقم ۰ ص 455 - ۷۹ 2. 
لقد أعد أرشميدس للملك هيرون آ لات عدوانية وا لات دفاعية متعددة الأنواع . ارجم إلى مه اءة 
۷ لقراءة القصص المتعلقة بوفاته . و كان ماركوس کلیودپوس ماركسللوس ( آول من تست 
هذا الاسم ) الضايط الرومای الذى حاصر سيرا کوزوقد مات عام ۲۰۸ . 

(۸) وهذا ممكن من الوجهة التاريخية لأن هيرون الثاقى مات سنة 5١5‏ ق سن ٩۲‏ أما 
جيلون الثانى الذى عيته أبوه ملكا فقد مات قبله . ومن الصعب أن نفهم صداقتهءلأن هيرون 
كان حليفا للرومان فى الحرب البونية الثانية وظل مخلصا الحم . وكا قال أحد الموسكيون لقد بى 


۱۷۹ 


آرشیدس مركبا لير ون » ولقد احتفظ آئینایس القراطیسی ( انحلد الخامس 4۰ س 4 ) 
بوصف کامل هذا المر كب عن موسخيون. > وهذا النص مشوق للاية باعتبارة و يقة لتاريخ الصناعة 
اليوثانية ( انظر الفصل السابع ) . 

)٩(‏ لقد أهدى أحد كتبه للك جيلرن » وأهدى اثنين إلى اراتومشتيس » وليس 
أقل من أربعة لدسيثيوس » وق هذه المؤلفات الأربعة أكثر من 7١‏ ./ من مجموع كتاباته » 
الموجودة » ولذلك يمكن أن نقول إن دوسيثيوس البلوزيوفی كان أقرب أصدقائه . وبلوزين تقع 
على الساحل شرق قناة السويس . وكانت المفتاح الشرق لمصر . ومن الحتمل أن تكون هی سيناء 
( آزیکیل ۲۰ : ۱۵ ۰ 5). 

(۱۰) طبور أرشميدس هو قطعة عشب لفت بطريقة حازونية على حور مائل » وخاطة 
بأسطوانة مجوفة مفشوحة و يوضع 1 الاستل فى الاء » وتدار فيرتفع الماء إلى الستویات الأعلى » 

و توستف لنا الطريقة فى كتابات أرشيمدس الى وصلت إليناء ولكن لا يدل هذا على أنه | يكن 
مخترع الطنبور » ومثل هذه احخترعات _مکن درا کها دون أن تشر ح بطريقة أدبية . 

(۱۱) آرجد آرشیمدس السبة بين أحجامها ومساحاما ( ۳ : ۲) وقد أعطانا البرهان ی 
کتابه عن الكرة والاسطوانة کا يوجد أيضاً فى مزلفه « الطريقة » . 

( ۱۲ ) مولف شيشر ون Tusculanarum disputationum‏ الد ال امس 6 م؟ 
٠‏ وتوجد ترجمة انجليزية لنص الحاص بهذا الموضوع ی كتاب المؤلف « تقدير العلوم القدمة يعلوم 
المصور الوسطى فى أثناء عصر الضة ( )٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ » ( فیلادلفیا جامعة بنسلفانیا سنة 
۰ ) ص ۲۱۵ , 

(۱۳)بمپارة دق لقد جمل ااسألة مارة عن نمادلا تکميية »وم بحلها ف کاب . 
وییدو أنه حل المعادلة عن طریق تقاطع القطع المكافء والقطم الزائد القام » وذلك فى جزء معر وف 
المعلق یوت وکیوس ( النصف الأول من القرن السادس ) . 

( ۱۶) حدث هذا التعریف ق بداية الکتاب » انظر شکل ۲۱ ۰ حيث يتولد الحازون من 
النقطة أ » فإذا كانت السافة م أ ( = ر) > والزواية « تتزاید معدل ثابت» كان سلزون 
ایس عو آسپل شوق اسر الات رم 1 أ 

)١5(‏ بابس « سيدا جوج » ه ظرية ۱٩‏ . الطبعة اليونانية : إعداد فريدر يش درلتش 
( برلين سنة ۱۸۷۱) ( انخلد الأول ص ۳۵۱ -- ۳١١‏ ) الترجمة الفرنسية لبول فيرايك ( بروجز 
سنة ۱۹۲۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۷ ), 

Studien )۱۱(‏ عطواطسة - choy, 0. : Graco‏ إيزيس لد م من - ۰) سنة 
7 


۱۷۷ 


6 رما كان استخداءنا لكلمة « طريقة وم مغللا » فلم تكن لديه يقة عامة لتکامل 
ولكنه اخترع بعبقرية فائقة طريقة خاصة لحل كل مسألة ٠»‏ و کان كل حل من الخلول حاسما > 
غيز أنه لابمكن استخدامها لمسائل أخرى . 

(۱۸) املد الأول ص ٠٠١ - ۱٤۴‏ . 


)١5(‏ الجلد الآول ص 4۲۱ - +٠۸‏ ۰ وكان النظام العددى اليوناف رديثاً مثل النظام 
السام ( العبرى أوالعرقف) . 

( ۲۰) إنه يذكرنا بعلماء الرياضيات الا نجلیز سین حاولوا تبرير غراپة عل المقاييس الإنجليزية. 

(۲۱) سبق لنا أن تکلمنا عن عداد؛ الرمل » وهو على جانب كبير من الأهية »> إذ إليه 
وحده تعزى معرفتنا بنظرية التمركز الشم-ی لأر يستارغوس الساموبى . 

( ۲۲) لدراسة الأفكار البوذية » انظر : 

William Montgomery McGovern : Manual of Budhist Philosophy 

املد الأول م عل الكون » ( لندن سنة ۱٩۲۳‏ ص ۳۹ وما بعدها ) . وقد عملت النظرية الديغة 
الحاصة با مجموعات على رفع مثل هذه المسألة من مستوى التفاهة ولغة ماوراء الطبيعة إل مستوى علمی . 


(۲۳) إذا کان ی » ی۰ س ءاس 2 ص ء 2ں ٠‏ ع 24 هی انحاهیل حيث مثل - 
الحروف الفارسية اثبران وتمثل الحروف الرقمة البقر »> ومثل کل من احمومات الأربع لونا 
معینا » ویتمثل الشرطان ی : ی + ع = عددا مريعا » ص + ع = عددا مثلثا . 

(۲۸) عم الر وافع ۰ مرا كز الشقل » التوازن . هذه العناو ین قد تشم إلى کتاپ واحد 


(۲۰) توجد صورة یوحنا لودفیج هایبرج ( ۱۸۰4- ۱۹۲۸) وسيرته فى تألیف هانزر پدر 
فى إبزيس الحلد الثانى ص ۳۱۷ - ۳۷۹ ( ۱۹۲۸) ات و ی 
معاله . ویرجم‌السبب ق إزالة هذه التصوص القد.مة إلى ارتفاع من جلود الکتابة . و كان الرهبان 
ميالين إلى مسح التصوص الرياضية الى لاتعى شيئا بالنسبة طم » وإحلال نصوس آخری مهم 
أكثر محلها ». ومن المکن ی كثير من الأحيان إعادة ظهور الاصوص المسوحة باستخدام 
مواد كيمائية وأشعة ضوئية حاصة » وقد مسح النص الأرشميدى الذى کشفه هایبرج لیسل عله 
( تعويذة دينية للكئيسة الأرؤوذكسية ) . 

د كامة طرق » وا راقو جيه ة عامة » وإأما حلت كل مسألة 
بطريقها الخاصة 

T.L. Heath : The Method of ‘Archimedes (۲۷(‏ ( کچ سنه ۱۹۱۲ E‏ 
وقد جاءت العبارة فى بداية الکتاب , 


تاريخ للم - رابع 


۱۷/۸ 


(۲۸) املد الاول ص ۲۷۷ ۰ 461 . 
( 5؟) بونافنتورا کافالیری ( ۱۵4۹۸ - ۱۱۸۷) وهو تلمیذ جاليليو » وقد نشر کتابا ی 
آندسة شرح فيه ه طريقة الأشياء غير القابلة للانقسام » » وقد سبقت کشوف نیون 
لایبنعز وساعدتها ٠»‏ وقد كانت طريقة الاستنفاد الى استخدمها يودوكسوس وأرشميدس 
أحسم من طريقة کافالیری » وقد قام أرشميدس بكشوفه على الطريقة الكافالييرية » ولكنه لم 
يكتف بذلك حى استطاغ البرهنة عابا بطريقة الاستنافاد. وقد كان أرشميدس رياضيا أكثر 
مقا من العالم الإيطالى الذى جاء بعده بيانية عشر قرنا ونصف قرن . 
Ptolemy, Almagest, IIT, 1. Claudii ptolemaci opera quae exstant omnia,val.l, )۳۰ (‏ 
Syntaxis mathematica, ed J.L. Heiberg (Leipzig : Teubner, 1898 - 1903), pp. 194,‏ 
Composition mathématique de Claude Ptolémée trans. N.B. Halma (Paris:‏ : 23 
Grand, 1813; facsimilé ed. Paris Hermann, J927) p. 153.‏ 
yi Codex Arcerianus (۳۱ (‏ ى مكتبة Wolfenbütte!‏ ` ببراونشا ایج انظر 
troduction‏ املد الأول ص ۳۹۷ . وقد أعطى أرشميدس يجموع الأعداد المربعة فى آشباه 
التخروط رأشباء الكرة ( .2 ۳20۴۰ ما قصصهبةآ) وق الحلزونات ( نظرية )1١‏ . 
Marshall Clagett, “Archimedes in the Midlle Ages (FY (‏ قياس الداثرت أوزيريس 
٠‏ »ع ۸۷ - ۱۸ ( ۱۹۵۲) . وظهرت دراسات آخری لمؤلف عن التقليد الأرشميدى 
ف العصور الونطی فى ایزیس ,أو زیریس . آیجع إل بلخصه ق [یزیس 64 ۰ ٩۳ - ٩۲۷‏ 
)١46 (‏ وكذللك المنسنيات الأشميدية. كذلك تعليق یرجم إلى القرون السطى وقام به 
يوحنا التنيميوف عن الكرة والأسطوانة . أوزيريس › ۲ ۰ ص ۲۹6 - ۳۵۸ ( )١904‏ وین 
احتمل أن يكون یوحنا التنيميوفٍ ( ؟ ) قد ظهر فى القرن الثالث عشر ء ,أن تكون تعليقا ته قد 
ترجمت عن العربية إيزيس )١408 ( ۲۸۱ ۰ 4٩‏ . انظر أيضاً كلاجيت « العلم الیویاف فى 
العصور القدمة » ( نيويورك ابيلارد شومان ۱4۵۰) . 


(۳۳) قيتربو ( 4۲ ميلا شمال الشمال الفرن لرربا) و كانت جزءاً من ميراث القديس 
بطرس والذى تر كته الكونتيسة العظيمة ماتيلدا التوسكانية ( ماقت ٠) ٠١٠١‏ ولى ويليام المويربيكى 
تشجیما من كليمنت الرابع ( أبن فولك ).وهو الذى آمر سنة ٠۲٠١‏ روجرباكون ( النصف الأول 
من القرن الغالث عشر) پآن يرسل له نسخاً من كتاباته » وقد مات كليمنت الرايع فى فیتر بو سنة 
114 . 

(4) للحصول على تفاصيل آخری عن التقليد الخاص بالبند الثامن ارجم إلى ملاحظة 
Alexander Pogo‏ . إيزيس ۲۲ ۰ ۳۲۶ ( ۱۹۳4 - ۳۵) متا عن التقليد الارشمیدی 
بصفه عامة فارجم Horus : A guide to the history of science, Chronica Botanica J|‏ 


۱۷۹ 


۲۳) ۱۸ - ۲۲ لیزیس 41 ۰ ٩۴ ۰ ٩۱‏ سنة ۱۹۵۳ ۰ آما اتخطوط فقد عثر عليه سنة 
5 بابادو بولوس كرمايوس ف البطريركية اليونانية »فى القدس ‏ » وكان هایبرج أول منأدرك 
أهميها . 

( ۳۰) قد توجد هذه مثلا ی مخطوطات مركية » قد تحلل بطريقة بعيدة عن الكال بواسعلة 
بعض العلماء المرب غير الر پاضیین . 

( +۲) وجدت بجانپ ارم الثانى بسقارة » وهی ورقة بردی كتبت ف القرن الأول الیلادی 
وهی محفوظة فى متحف الوفر . وهی أغنية جماعية تغی دون اشتراك الحنسين ۰ آی آغنية تفتیها 
الفتیات على الفلوت مم الرقصس » وكتب الاغتية الکان لين ديوسكوروى کاستور و بولیدیوسیز 
( کاستور » يولكس) . 

( ۳۷) إت هرا كليديس هذا غير معر وف 8 ولکن الاسم معر وف إلى حدما . وقد كات 
الابونیمیون واطيرا کلیدین خلفاء هبرا کلیز »> الذين اتحدوا مع الاوریین وغزوا البلوپونیز بعد 
تخریب تروادة بمانین عاما . 

J T.L. Heath (ed), The Works of Archimedes (۳۸)‏ کاسر دج . مطبعة الجامعة 

۷ ) . ص ۱٩۱‏ 
( ۳۹ ) إا المجمرعة النجمية الصغيرة الى تسمی کوما برینیکا ( شعر برينيس ) شمال العذراء 
وتقع بين العواء والیث ۰ والملكة بر ينيكا هى اينة ماجاس» ملك برقة وقد قتلها ابا بطلميوس 

الرابع فیلوباتری ۲۲۱ بعد وليه العرش مباشرة . 
٠١ (‏ ) ليس لدینا الا جزه من قصيدة کلیما خوس ( شعر برینیکا) رقم ۰ ي طبعة 
رود لفوس قيفر ( جزءان . أكسفورد . مطبعة کلارندن سنة ١944‏ ) . الزه الأول ص ۱۱۲ . 

وقد قلد هذه القصيدة باللغة اللاتينية الشاعر کاتواوس ( رقم ۱۱ ). ۱ 
( 4۱) بامفیلیا بلد صغير فى وبط الساحل النویی الشرق لاسیا الصنری وغرب قبرض . 
وقصة مامرها من تغرات سياسية معقدة للفاية لدرجة تجعلنا غير قادرین على سردها هنا . .وقد 

كانت أيام آبولونیوس جزها من ملكة برجامة » وهذا یساعدنا على فهم تاریخه . 

( ۷ )لد آدت الطناية الروباند لبرجامة إل مهرله ازدهارما ‏ نهد كان AE‏ 
يالغ لدرجة أنه فى سنة ۱۳۳ ق . م. ترك تالاوس الثالث ملکته لروما! وقد ضعفت مصر اليوتانية 
ى القرنین الغانى والأول » ولكن م تمتصها روما حى سنة ۳۰ ق .م . » وقد عاشت الإسكندرية 
البطلمية قرنا من الزمان بعد منافستها الأسرة الأتاللوسية فى برجامة .. : 


( 4 ) یودعویں هذا پام رياضيات غير معروف . وقد مات قبل أن يكتب أب و اونيوس مقدمة 


۱۸۰ 


امجلد الرابم من القطوع الخروطية . ویجب ألا يخلط بينه وبين آخرین يحملون ذات الاسم 
مثل یودمون القيرصى تلمیذ أفلاطون » والریاغی بودموی الرودسى ( التصف الان من القرن 
الرابع قبل الیلاد) ویودعون السکندری ( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) ۰ وقد 
كان اسمه يوديموى ( أناس طیبون ) اسا شائعاً » وقد عالج مؤلف بول ديسوا عشرين اسما » وم 
يكن پود ءوس هذا من بينها ( الحلد الثاف ص 54م - ۰ ..)٩۰‏ 

` (4) لىت أعلم إذا كان أتاللوس النی أهداه آبولینیس النصف الثانى من القطوع 
ا خر وطية هوالملك حقا . وأظن أنه كان كذلك » وإلا احتاج الأمرإلى تعريف . 

( 45 ) ونوقراطيس هذا غير معروف أيضاً . 

( 4۷) الكلمة الى استخدمها ها تعنى فى الحم شروط إمكانية المسألة . 

( 4۸ ) نیکوتلیس الرقاری غير معر وف ۰ وهو يختلف عن فيلسوف برقاوى آخرو تحمل نفس 
الاسم » وقد ظهر مع أخيه أنيكير يس تحت حکم بطلميوس الأول . 

( 44 ) قد اقعطفت هاتان المقدمتان من ترجمة هيث فى History of Greek mathe al‏ 
تناه" » ( أکسفورد سنة ١991‏ ) الحلد الفا ص ۱۲۸ - ۱۳۱ . 

( ۰۰) ترضح المندسة التحليلية هذه الوحدة بطريقة أبسط ؛ إذ تمثل القطوع الخروطية 
عمادلات من الدرجة الثانية فى جهواين . ۱ 

( ۰۱ ) ومع ذلك فقد عرف إقليدس الملاقة بين البورة والدلیل » و كا قال بابوس ( الکتاب. 
السابع هلتسن ص ۱۷۸ ۰ فرايك ص ۰۰۸) بين اقلیدس أن امحل اطندسی للنقطة الى تكون 
النسبة بين بعدها عن نقطة معينة إلى بعدها عن مستقيم معين نسية معينة هوقطع مخروطى © ويكون 
ناقصا أو مكافتاً أو زائداً على خسب ماتكون النسبة المعينة حن أو - أو > ۱. 

(؟ه) هل ياترى م ملوك الحاضر اهماما كافيا بالرياضيات لدرجة تشجيعهم إهداء. 
الكتب لم ؟ سقا إن الملكة فيكتوريا قد فضلت تشاراز لودنيج دودجسن » ول يكن ذلك بسبب. 
ریاضیاته ولكن بسبب « مغامرات أليس فى آرض العجائب ٠‏ ۱۸۹۵ . 

٠۳ (‏ ) لقد قدم آبولونیوس » فیلونیدس إلى يودمموس فى أفسيس > وكا هی الخال بالنسبة. 
لكل رجل يوتانى صالح وقادر » ومن المحتمل أن یکونوا قد حجوا إلى معبد آرتیمپس . 

( 04 ) متساوق کل آجزاله . 

٠‏ (۰۰) لقد بين أوتوليكويس أن نظرية « الكرات المعحدة الرکز » لا تتسق مع الاختلاف. 
الظاهرى لأحجام الشمس والقمر » ولا تتسق أيضاً مع اختلاف بريق الكواكب ( افجلد الأول صفحة 
1۲( . 


-Almagest, XII, 1., Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. 2, (0٦ ۱ 


۱۸۱ 


Opera astronomica minora, ed. J.L. Heiberg (Leipzig: Teubner 1907), 
pp. 450 f., Composition mathématique ou astronomie ancienne, trans. 
N.B. Halma (Poriş: Eberhart, 1616; facsmilé ed. (Paris : Hermann, 
1927), pp. 312 1. Full discussion by- Otto Neugebauer, ““Apollonius, 
planetary theory’, Communications on pure and applied math. 
8, 641 - 648 (1955). 


( ۰۷ ) للحصول عل‌بلخص هذا الصراع 5 إلى * Intr dustion’‏ روالد اثثاف ص ١5‏ - 
۱۹ » وانجلد الشالث ص ۰ - ۱۳۷ ۰ ١ EEN‏ 

(۸ه ) تعلیقات یوت وکیوس مفصلة ماما . وتغطى هه التعليقات ۱۹4 ص فى نة هایر ج 
اليونانية اللاتينية لا بوللونيوس . امخلد الثاى ص ۱۹۸ ¬ ۳۱ 

( وه) يرجم تاريخ أفضل مخطوط للقطوع اتخروطية إلى القرن الغا عشر أو الثالث عشر » 
ولكن المخطوط الحاص بتعليقات يوتوكيوس يرجم إلى القرن العاشر . وامخطوطات اليونانية للقطوع 
ار وطية مقصورة على الکتب ١‏ - ؛ , أما الكتب من ه - ۷ فيمكن اصول علها من الطوطات 
ألعر بية 

( ۰۰) ایزیس ۱۰ ۲۱۰ ۰۵۲۱۸۲۸ ۱۹۵۲۷۹۰۷۱۷ 

( ۱۱) کان کتابا دی لاهير سنة ۱۱۷۳ وسنة 17178 بالفرنسية < أما الكتاب الثالث وهو 
آهمها فقد كان باللاتينية ( باريس سنة 1۸٥‏ ه) . 


الفصل السادس 
الحغرافيا والتاریخ ف القرن الثالث 
إراتو سثنيس الرقاوى 


ورتم ما أبداه « أرشميدس » و « أبوللوفيوس » من اهام بالفلاك والطبیعیات» . 
فإنهما كانا اساسا من علماء الرياضيات » أما معاصرهما » إراتسئئيس » فله 
وضع تلف تماما » إذ اتسمت أعماله فى ميدان الرياضيات بالأصالة » لكنها 
احتلت مكانا ثانوينًا فى حياته » لآنه كان جغرافیا ولا ومن علماء أبعاد الأرض 
ومساحتها ۰ وكان أيضًا أديبًا وفقيهنًا فى اللغة البونانية ‏ وعالما بط بأشتات 
ار ۱ 


(راتوسئنیس البرقاوى : 

ولد إراتوسثنيس آجلارس فى مدينة برقة فى !بان الأولبياد السادس والعشرین 
بعد المائة ۲۷۰ - ۲۷۳) » حوالى عام ۲۷۳ق . م.؛ وتلى علومه فى أَثْينًا » 
تم انتقل آخر الأمر إلى الإسكندرية بناء على دعوة بطلمیوس الثالث يوثرجيتيس 
( ۲۷ - ۲۲۲) . وقضى فى هذه المدينة بقية حياته ( کنر من نصفها) » 
وتوف بها فى المانين من عمره » حوالى ۱۹۲ ق . م . » ومن ثم فلا بد أن نحاول 
النظر إليه من مواضع ثلاثة » وهی برقة وأثينا والإسكندرية . ۱ 

تلى إراتوسئنيس تعلرمه الأول فى رطنه برقة على ید النحری « لیسانیاس» 
والشاعر « كالماخخوس » ”) وكانت بولاية برقة الى تقع غرلى مصر مباشرة 
جالية قدرعةمتحضرة » أسسها مواطنو جزيزة «ثيرا» ( جزيرة سانتورین الخالية) 
وجزيرة. کریت وذلك حوالى عام ۱۳۰ ق . م" . » واصطبغت الخاصة 


1١م7‎ 


۱۸۳ 

من هذه ابكالية بصبغة هيلينية تامة ؛ وکانت ‏ الولاية نسمی غالبا باس 
« بنتابوليس » (الدن الحمس )» لأن‌مدنها الرئيسية كانت حمسا ۰ وهی 
« برقة »۰ وأبوللونيا ؛ وبطلمية » وأرسینوی ۰ وبریتیکا ؛ وکانت العاصمة بوجه 
خاص - وهی برقة - من أعظم المدن تدم ورقيًا فى العالم افلنسی 

ات هذه المدن اللحمس عدداً منالرجال الممتازين ومنهم ا 
تلمیك سقراط ومؤسس الدرسة رقا ية : وابنته « آرتیه » الى خافته فى إدارة 
هذه المدرسة » ْم ابنها وعلیفتها « آریستیبوس الا اللي ور ودید | کتوس ۱ 
( أى الذى علمته أمه) : و « آنیکیر يس» الذى أدخل على التعلم فى هذه المدرسة 
من التعديل ما جعلها جديرة .باسم ١‏ المدرسة الأنيكيرية » نسبة إليه» م يأى 
بعد ذلك « كالماخوس » و دل لوكس ) ؛ سوف تتناول هذین الرجلين 
الأخيرين مزید من التفصيل بعد قلیل؛ ثم يأتى بعد ذلك کارنیادیس » وهو 
المقسس الثانى للأكادعية الحديدة؛ويأق بعد أولئلك جمیعا أبوللونيوس كر ونوس 
الام ی علم التطی ۱۳۲ . 

وق شباب اراتوسثتیس » كان « ماجاس » كم برقة باسم آخیه بطاميوس 
الثاتى فبلادلفوس > وهو أخحوه من أمه » وار ماجاس على آخیه وأعلن اسه 
ملک مستقلاا ( توق عام ۲۵۸) » وبرغم ذلك بقيت برقة تابعة لصر سیاسرا 
وتقافیا . 

"وکانت أثيناحينذاك ‏ کا كانت برقة ‏ تکافح لاسترداد استقلاها السياسى 
و برغم فشلها المتكر ر ق كفاحها هذا ؛ فإنها ظلت المركز التعليمى والفلسى لكل 
الناطقين باليونانية» ومن ثم كان طبيعينًا أن یتقل إليها إراتوسثنيس ليستكمل 
تعليمه : وهناك تلى 00 على بد« آرکیس لاوس ۸ البیتانی (میسیا ) مؤسس 
« الأكاديميةالحديدة »“ »و « أريستون » الایول ) جز يزة كيوس )7 مدير معهد 
الليقيوم و« بيون » الکلی "۳ . وينبغى أن نلاحظ هنا أن دراساته كانت فلسفية 
آساستا » مع العلم بأن تدريس الرياضيات والعلوم لم يتوقف أبداً سواء فى 
الأكادعية أو فى الليقيوم . 


۱۸ 


وبعد منتصف القرن الثالث قبل الميلاد استکمل اراتوسثنیس تعلیمه › 
دون أن ينتج من الكتب الفلسفية والأدبية الى تلفت اله الانظار الا قليلا > 
وحوالى عام ۲66 استجاب إراتسئنيس لدعوة بطلمیوس الثالث بوثرجیتیس إلى 
الإسكندرية . رعاش فى مصر خمسين عاما على الأقل » شهد خلاها 
حكم ثلاثة من الملوك البطالمة» هم يوئرجيتيس وفيلوباتر ( الذى شرف إراتوسثئيس 
على تربيته وتعليمه) وإبيفانس (1945- ۱۸۱ ق. م.) ولسنا فى حاجة إلى 
وصف البيئة المصرية الى تقلب فيها رائومنتیس . وأنفق هذا العالم حياته فى 
دراسة دائبة ی ثلاثة مراكز للدراسات افللينية ؛ وهی : برقة > وأثينا » 
.والإسكندرية » كما ينفق أحد علماء عصرنا حياته مثلا فى أ كسفورد وباريس 
ونيويورك . ۱ 

وعقب وصول إراتوسثنيس إلى الاسکندرية بدأت مهمته فى تنشتة فیلوباتر 
وتشقيفه !۲" وعين عضواً فى هيئة معهد العلوم روکانت هذه العضوية مکملة ف كثير 
من الأحيان للتعيين فى منصب الربی لأمير من الأمراء)» وكان اراتوسثئیس 
وقتداك أو بعد ذلك بقليل » زميلا فى هذه الحيئة من مرتبة 2١١‏ رعقب وفاة 
زينودوتوس ( حوالي 34 ) تقاد إرانوسشنيس منصب كبير أمناء الكتبة . 

وكان تعليم إراتوسشنيس فى تلك امان الثلاث فلسفينًا ردیل حد كبير» 
ومع هذا كان عضواً فى معهد العلوم والليقيوم » وهذا تأثر بكل من أرسطو 
وئیوفراستوس وسبراتون» و بعکم عض و يته ف معهد العلوم بالإسكندرية ومکتبتها 
لى يكن هناك مناص من مشارکته فى کل مشروع علمی ۰ بالاضافة إلى دراساته 
العلمية الخاصة الى سوف نتناوفا بعد قليل . 

وأقدم ما لدينا من وثائق عن إراتوسئنيس بتمثل فى ثلاث « ابیجرامات  »‏ 
( مقطوعات شعرية قصيرة ) وجدت ضمن ١‏ الأنثولوجيا اليونانية)40 ر تارات 
الشعر اليونانى ) ۰ والمقطوعة الأولى من تأليف إراتوسئنيس نفسه وهی واردة فى 
ذيل رسالته إلى بطلمیوس بوثرجیتیس بشأن مسألة « تضعيف المكعب»”" أما 
المقطوعة اثانية فهى موجهة من أرشميدس إلى صديقه إراتوسئنيس » وأما 


۱۸۵ 


المقطوعة الثالثة فهى من تأليف ( یونیسیوس‌من‌مدينة كيز یکوس على بحر مرمرة ). 
ويلاحظ أن المقطوعتين الأولى والثانية معاصرتان لإراتوسئنس . على حين ترجع 
المقطوعة الثالثة إلى ما بعد آیامه بقلیل : ومع هذا فهى كذلك دانستیة ۲ . 

واكتسب ار راتوستتیس امین كل منهما ذو و معری بالنسية له هو و بالنسة 
لعصره 3 إذ كان يقال له ) با ۲ و ۲ بنتأئلوس) 3 والكلمة الأول تعی ۸ الغا إل 
أو صاحب الرتية الثانية» آما الكلمة الثانية فكانت تطاق على الرياضيين الذين 
يتفوقون فى « الألعاب اللحمسة ۲" : ويلقب بها كل من يقتحمون ميادين 
متعدده . 

ویدل هذان اللقبان ‏ من الناحية الاجاعية - على نمومبداً التخصص الذى 
ظهر ف العصر اهلنسى 0 یقتصر العلماء والباحتون فى تن على ناحية 
تخصص واحدة : بل بدأوا ختر ون زملاءهم الذین لا ینهجون مد منهج التخصص 
ویحاولون دراسة أ کر ما يستطيعون فهمه من العال . ۱ 

وکان إراتوسثنس بطبیعته وبتعلیمه ميل إلى خحوض تلف الیادین العلمية > 
فجاءت دراساته الخغرافية تالية لدراساته الفلسفية والادبية » وفضلا عن‌ذلاك 
فإنه وقع فريسة للفرص لخائلة الى أتاحها له منصبه أمرنًا أول لأعظم مكتبة ق 
العالم القدم : 

ويدل اللقب الأول من هذين اللقبين» أى « بيتا» على أن العلماء 
والباحدثين ف ذاك العصر كانوا يغارون من بعضهم "غيرة شديدة » وكلهم 
على استعداد تام للنيل من قدر العلماء البارزین الذين عجز وا هم عن فهم 
مستوياتهم العالرة وکرهوا مقاماتهم العلمیة ۱۲ . ولذا فن احتمل أن الریاضیین 
التخصصین اعتبر وا راترستنیس غير کف فى میدان تخصصهم؛ وآنهم ۸ 
برضوا تعدد الميادين العلمية الى طرقها بعیداً عن الر باضة. آما الأدباء والفلاسفة 
فلاشات آنهم لم يقدروا دراساته الحغرافية حق تقدیرها . 

ورعا احتل ارائوستنیس الرتية الثانة ؛ ف كثير من حاولاته العلمية» لکنه 
دون شك كان یتسم المكانة الأول ق الحغرافيا وعم المساحة ؛ وکان فعلا أول 


ی 
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جغراق فوق المعتاد : ولا يزال يعتبر إلى يونا هذا من أعظم ابلغرافیین على مر 
العصور » وم يكن فى وسع حاسديه وناقدیه أن يتتبأوا بذاك > ولهذا غمطوه 
حقه » وبعبارة أخرى كان بينهم عبقرى من العباقرة » لكنه كان يعمل فى 
هيدان جديد › اورم غباژمم ع فهمه ؛ وکا محدث عادة في مثل هذه 
الأحوال لم يشيتوأ أنه هو الذی باق ۳ المرتية الثانية » بل انو أنهم مر 
الجدير ون بهذه اأرتبة . 


علم الخغرافيا قبل إراتوسثنيس : 


لكى نفهم فضل إراتوسئنيس على علم ابلغرافیا : ينبغى أن نلی نظرة 
سريعة على الحهود الى بلا العلماء ابلغرافیون قبله ف هذا الیدان > فالواقع 
أن حصيلة العلومات الحغرافية لم تكن تف خمت ف‌منتصف القرن الثالث ق.م. 
بل كانت تعددت جوانبها أيضًا » إذ قام عدد من الژرخین الأقدمين جمع 
المعلومات الخاصة بالحغرافيا البشریة» ومنهم هیرودوت وکترسیاس فى القرن 
احامس 4 وابفور وس ۳ القرن الرابع » وسكا ميدن ی الأول من . 
القرن الثالث.ق. م .) ۰ كا قام عدد من الرحالة والستکشفین بنفس العمل › 
سهم هانون 11 القرن |الخامسق م 4 وکسینوفون ۳ التصف الأول ۰ ن القرن 
رایع 0 وبيثياس وتيأرخوس ۳ الصف الیانی من الفرن J‏ رابع 3 و باتزوکلیس 
حوالى عام ۲۸۰ وم یکتسب هذا الرحالة الاخیر من الشهرة ما اکتسبه 
سایقوه » وکان یعمل ضابط ادى السلوقیین ( حوای ۰ A‏ م ( وقام 
بارتیاد الأجزاء الكنوبية من بحر هیرکادلیوم (قزوین) واعتقد أنه متصل ببحر 
العرب . ٩۱۳۱‏ وهذه قصة من قصص الرحالة » لعلها صينية الأصل ۰ ومع هذا 
فإن قصص الرحالة مهما بدت غريية يحتمل بأن تتضمن آحیانا بعض 
العلومات الحخغرافية الى تکون أساسًا لمعارف كثيرة . 

وئمة نوع ثان من العلومات ۰ أمدنا به أصحاب مذ كرات الأسفار البرية » 


۱۸۷ 
وكتب الأسفار الساحلية » ورسومات الرحالة» رأعمال الخرائط الأولية » واللوحات 
البحرية والحداول . وهناك نوع ثالث من العلومات الى بتصف أصحابها 
بالاتجاه النظری الواسع > وهو تمثل فى آعال « آنا كسواندر وس ( 
وه هيكاتايوس » وكلاهما من مدينة میلیتوس ف القرن السادس الملادى أو ی 
أعمال کنر دقة مثل أعمال يودوكسوس من کنیدوس ( النصض الأول من القرن 
الرايع ) > أو أعمال ديكيارخوس السبی ( النصف الثانى من القرن الرابع ) 
الذى يعتبر یی كثير من الأحيان معهداً سابقا لأراتسئندس .> أو أعال 
تيموسثنيس ) قائد أسطول بطلمروس فيلادافوس الذى وضع مؤلفا عن الموالى : 
وعکف على دراسة الرياس ل؟" . 
اعترف الفيئاغوريون الأولون بكر وية الأرذى : وظل ذلاث مبداً فيثاغور يناع 
لكن ذلك لا يعنى أن جميع ابلغرافیین من بعدهم وافقوا على ذلك » لأن 
الكثير بن منهم » سواء أكانوا من الرحالة أم من أصحاب مذكرات الاسفار . 
لم دوا فى ذلك فائدة عملية . على أن الوضوع أصبح ذا آهمية قصوى مباشرة 
بعد البدء فى تطوير اسلغرافیا الرياضية وقمتها : رق حاولة وضع خربطة 
العام > مع العلے بان آهم أعبال اراتومتیس هی وضع أسس ارفا الا 
للأرض الكروية . 


أعمال اراتوسننیس الحغرافية : 
ترجع إلى إرا توسثنيس مؤلفات رة :اکن لم يصلمنا منها مؤاف واحد کاملی : 
إل را عم هذه 00 صورة شذرات لا نستطيع أن نقطع فى كل 
الأحوال بأصالتها . ومن ثم أصبح صرح هذه المؤلفات مجالا اكثير. من 
الافراضات ا ف وجهات النظر . ويعتبر سرابون ( التصف الثالى. من 
القرن الأول ق . م. ) فى مقدمة الذین أفادوا من مؤلفات [راتوسئنیس : وهو الذی 
تناول بالنقد کا من آرائه وأساليبه > وكان بنقل عباراته ذاتها حين يريد 
معارضتها » بيد أنه قلما يلجأ إلى النقلحين يتفق معه فى وجهة التظر : وق بعض 


1۸۸ 
الأجيان کان‌سترابون يقول : « إن اراتوستنیس یوکد »۰ أو : إن اراتوستنیس 
یرفض ‏ لكنه لم يكن بفعل ذلك فى كثير من الناسبات 

وأهم أعمال اراتوسثنیس الى نناقشها هنا بعد قل ھی - حسب الرتیب 


الزمى الرجح - « عن قياس الأرض » أو « مذكرات جذ رأفية » و ١‏ هرمس » » 
وهذا التأليف الاخبر عبارة عن قصيدة شعر 4۱ 4 جغراف4 5 


و بطم وس- استوعروها 0 0 من‌التعدبلات والتحسينات» 
ولنفس السبب لقيت مؤلفات هیبارخوس نفس المصير » وکان هیبارخوس من 
أوائل د إراتوسئنيس . وجمع بطلمیوس كل ما وصل له المغرافيون والفلکیون 
القدای 0 کتب‌دو الکتاب الذی‌عنوانه تعلم اغراف (داعفوه حرط (Geographicé‏ 
وکتاب« اجسطی » وحل هذان الکتابان محل مؤلفات [راتوسثنیس وهیبارتوس . 


قياس الارض : 

الفروض أن إراتوسئنيس كت ب کتاب ى « المندسة » على حد قوأه» وهو ی 
الواقع ععی قياس الأرض > ولکن هذا الکتاب لیس مؤكد الوجود غاما » إذ لم 
ترد عنه أيه إشارة فى« مذكراته الحغرافية » انظر ما يلى)» غير أن مکروبروس 
( النصف الأول من القرن الحامس ) تحدث عن هذا الكتاب » فضلا عن أن 
الموضوع نفسه عولج فى التصف الثانى من المذكرات » وان كانت هذه العابلة 
خلاصة لا جاء فى کتاب" الهندسة » . ومن المؤكد على أبة حال أن إراتوسشنيس 
قاس الارض ١‏ وكان قياسه دقیقا بصورة تدعو إلى الدهشة . 

وتتلخص طريقته الحصول على هذا التقدير ى حساب المسافة بين نقطتین 
تقعان على خط الزوال الواحد » فإذا كان الفرق بين درجتى عرض المكانين 
معروفاً » أصبح من الیسیر حساب طول الدرجة الواحدة » وبالتالى معرفة طول 


۱۸۹ 


خط الزوال كله » ولا أقول ٩۳۹۰‏ لأن [راتوسئنیس قسم . دائرة كبيرة إلى ستين 
جزءا 4 وکان هیبارنعوس فيا بظن أول من فم الدائ ثرة إلى ۳ 


و يكن تقدير إراتسشنيس هو الأرل من نوعه؛إذ قدر أرسطو عبط 
الكرة” الأرضية بأربعمائة ألف ستاديون » وقدره أرشميدس بثلهائة ألف 
ستادبون » أما إراتوسشيس فإنه قدره بمائتين واثنين رخحمسین الفا . ويقول 
كليوم.ديس إن النتيجة كانت٠هكاء 0٠0٠‏ أى ۲۵۰ ألفساء اکنه أجرى قياسات 
عديدة » وانتهی إلى قبول الرقم ۲۵۲ ألفنا واعتبره نتيجة نهائية . وليست هذه 
القياسات كلها دقيقة بالعی الحديث » بل كانت كلها تقريبية » وأصيحت 
النتيجة النهائية أكثر قبولا لدينا منالقياسات الى بنيت على أسس غير تجربية 
Y= o)‏ يام ۲۷ ۷) . 


واستخدم إراتوسئنيس ی مه ان جهازاً , سمی امنومون ۱ و 
لکی مدد درجات العرض » فوجد أن لیس اجنومرن ظل على الاطلاق ی 
ان : وم الانقلاب الصيى (۲۱ بولیة) ومن م م استنتج إراتوسئنيس أن 
هذا المكان( آسوان) يتمع على مدار السرطان . وکان را توسشتیمل یعتقد أن آسوان 
والإسكندرية تقعان على خط طول واحد » ولا كان الفرق ال بینهما هو 
1Y‏ ر من حيط الداثرة) » وكانت المسافة بینهما تصل إلى خمسة. 
آلاف ستادیون » فیکون طول رط الدائر: ۲۵۰ آلف ستاديون » وهی تترجة 
صححها إراتوسئنيس آخر الأمر بحي ثجعلها ۲۵۲ ألفما . وم تكن افتراضات 
إراتوسثنيس دقيقة تماما » فهنالك فرق يبلغ 4 ۳* بين خطی الطول المدینتون » 
آما الفرق بين خطی العرض فیرلغ ۹۳۷۷ ولیس ۱۲ ۰۴۷ يضاف إلى ذلك 
أن مسافة الحمسة آ لاف ستادیون الى تفصل بين الدینتین كانت تقريبية قام 
بقیاسها أحد القياسين الدربین على السیر بخطوات منتظمة متساوية › 
ومن الواضح أن إراتوسئنيس كان قانعا عموما بالعملیات التقرية » ولواقع أن 


1۹۰ 
كلا من أرقامه الأصلية وهی ل من محیط الداثرة » وانمسة الا لاف ستادیون 
تبلغ من الدقة ما يجعلها غير بعيدة عن الشلك . ۱ 

ويقال إن [راتومشنیس حدد موقع مدار السرطان بحفر بثر يقة ؛ ذلاك أن 
الشسن وقت الزوال ق: يوم ۲۱ يونية تستطيع أن تصل حی مستوى مطح الماء 
فى هذه البئر دون أن تلى أى ظل على جوانبه » ولیس هذا مستحيلا برغم 
أن البتر لا يمكن أن تكون أداة أصلح للقياس عن المزولة ( الساعة الشمسية) . 
وم تكن البتر الى استخدمها إراتوسثنيس والى تسمى باسمه فى أسوان نفسها › 
بل فى جزيرة إلفشتين الواقعة فى وسط الثيل (جزيرة آسوان )» قبالة أسوان جنوی 
الشلال الأول مباشرة » على أن هذا لا يؤدى إلى أى فرق فى الحساب7"" » ولعل 
لیر الى تری الآن فى جزيرة أسوان هی نفس مقياس النيل الذى وضفه 
سبرابون . 

وإذا قبلنا التقدير على أنه ۲۵۲ ألف ستاديون » فإن ذلك لا ينهى 
الصعوبات الى تواجهنا ف الوضوع + ومنها مشکلة طول الاستاديون . إذ 
اختلف 2 لمقياس ف كثير من 5 والأوقات »> ظط يكن بلخرافیون على 
معرفة بهذه الاختلافات"۱۳. ولعل أكثر الحلول قبولا هذه المشكلة العسيرة » 
هو ذلك الذى أمدنا به « بلیی »(2611,53)حیث يقول إن الاسخونیوس الواحد ‏ 
يساوى أربعين ستاديون. والأسخودوس عند علماء الاثار المصرية يساوى 
ای عشر ألف ذراع » والذراع المصرى يساوى ۲۵هر " من التر . فإذا كان 
الامر كذلك » فان ی يساوى ۰۳۰۰ مير ويصبح تقدیر اراتوسنیس 
حيط الأرض ۱۳۰۰ آسخونیوس أو ۳۹۹۹۰ كيلو منرً( ۰۳ وهذه النتبجة 
تقرب من الواقع بصورة لا یکاد بصدقها العقل ( 40۱۲ کیلومترا) ؛ لأن 
الخطأ لا يكاد يجاوز ۰۱/۱ وعلى هذا الأساس فان الاستادیون فى قياس 
إراتوسئنيس يساوى هر ۱۵۷ متراً » وبذا يكون أقل من الاستاديون الأرلى 
الذى يساوى ۱۸۵ مثراً » وأقل كذلك من الاستاديون البطلمی أو الماكى الذى 
يساوى ۲۱۰ آمتار . 


۱۹۰ 


وتطبیقا ساب اراتوسننیس - بساوق الیل الحالى ٥٤ر ٩‏ ستاديون . بل 
يبدو نقلاعن تقدیر آنعر أن الاستادیون الاراتوسثنیسی يقل عن ذلك عند بعض 
الباحثين » إذ يرون الیل مساویا لعشرة استادیون ۳۱ . ۱ 

آما الاستادیات الأخرى فکانت أكير من ذلك ۰٩‏ ۰۸ ۸ 
٩‏ لكل ميل واحد) » وأصغر هذه ٩(‏ للميل الواحد) يجعل عيط الأرض 
64 کیلو مثراً ( أكبر من الواقع بنحو 6/) » فإذا أجرينا الحساب على 
أساس الاستاديات الأخرى › تضخمت الغلطة » وهذا فى الواقم غير ذى 
أهمية . وكيفما كان الأمر ۰ فإن عظمة العمل الذى قام به إراتوسئنيس تكمن 
فى طريقته » ومهما يكن الاستاديون الذى استخدمه فى القياس فإنه بوصلنا إلى 
قياس مقبول حجم الأرض » وذلك عمل رياضى عظم . 

و تكن النتيجة هی التأكد من شكل الأرض الدائرى فحسب » بل أمكن 
قياس هذه الدائرة نفسهاء ولا شك أن الصواب الذى وفق إليه إراتوسثئيس فى 
نتائجه» يعود بعضه إلى المصادفة وحدها لأنه بنى على قياسات غير كافية 
للغرض . ۱ ۱ 

أما أهم عمل جغراق قام به إراتوسثئيس فهو « الم كرات ابلخرافية » > 
ومن الأجزاء الى وصلتنا من المذ كرات > وكذلك من وصف‌سویداس ها » 
نستطیم أن نستنتج نها" كانت تتألف من ثلائة أجزاءء ابلزء الأول منها 
مقدمة تاريخية » والثانی يتضمن ال حغرافيا الرياضية» أى قياس الارض وامهات 
المسكونة منها » والثالث یتناول اللدرائط و ا 

و تصلنا قائمة حتویات هذا التأليف » أى الفهرس » وفذا فإن نسبة 
عبارة أو أخرى من هذه المذ كرات إلى الزء الثانى أو الثالث"» عدث أحيانًا 
اعتباط » ولکن ليس لذلك أهمية على أية حال . ۱ 

وش الحزء التاريخى من هذه المذكرات » برجم إراتوسئنيس إلى أيام 
هوميروس وهزيود » ويشرح وجهات النظر الحغرافية الى سبقته » ثم بهیه 
الأذهان تدريجينًا لفكرة كروية الأرض » وهو یناقش النظريات القديمة عن 


۱۹۲ 
حجم الأرض » ونسبة الیابس إلى الاء » وشکل العام السکون وحجمه » واحیط 
الكبير الذى يحيط بهذا العالم » ونهر النيل الذى بختلف اختلافنًا كبيراً عن 
سائر آنهار العالم » وفیضانه الغريب . وكان أرسطو وإراتوسثتيس أول من آمدنا 
بتفسیر صادق للأمطار المدارية الى تسقط ق الربيع وأوائل الصف فرق الأراضى 

المرتفعة النائية الى يأتى منها ماء النيل . ۱ 

آما الحزء الثانی من هذه الذکرات » فهو جغرافیا رياضية مؤسسة على 
افتراض الشکل الدائری للأرض» ولعله یتضمن‌مرجزاً لبحثه السابق فى « الهندسة» 
وق هذا الخزء الثانى حدد إراتوسئئيس الناطق الحغرافية”؟" » وقام بقیاسها . 
وأسس ذلك على قياس درجة ميل الشمس ۰ وهو الیل الذى قدره اراتوسئتیس 
بأربع وعشريندرجة » کا قدره إقليدس تام“ . وهكذا أصبحت المنطقة 
المدارية تسم بمقدار 4۸ درجة » وتحدها دائرة مدار السرطان شالا » ودائرة 
مدار الحدى جنوبنًا » أما الدائرتان القطبيتان » فكانت كل منهما تبعد بمقدار 
۶ عن القطب نفسه »> وأما المناطق العتدلة فتشغل الننافات الواقعة بين 
المناطق القطبية والمناطق المدارية . وقام إراتوسئنيس رب المیزات الطبيعية 
الرئيسية لكل منطقة . 

وأدرك إراتوسثنيس أن ابلبال صغيرة جد " وأن الوديان ضحلةجدا» وأن 
كوارث الفيضانات والزلازل والذورات البركانية من الضعف عرث لا يمكن أن 
تؤثر فى الشكل الدائرى للأرض» وأعتقد ‏ طبقنا لما يقوله ثرون الأزميرى ( النصف 
الأول من القرن الثانى ) أن أعلى جبل لا يزيد ارتفاعه على ۱۰ ستاددون ر( من 
قطر الأرض ) . وعلى فرض أن إراتوسئنيس عرف أن بضعة جبال يزيد ارتفاعها 
على ذلك الارتفاع » فإن حكمه بصغرها النسى Na‏ 

وكان العالم العمور الذى عرفه إراتوسثنيس عتد عرضا من ١‏ ثول » شمالا 
ر کشفها بوثياس ) بالقرب من الداثرة نة » إلى احیط اطندی وجزيرة 
سیلان جنوينًا » كا بتد طولا من انحبط الأطلسى إلى وسط آسيا وخلیج البنغال 
ويعطينا هذا التحديد شكلا مستطيلا يبلغ طوله ۷۸ ألف ستاديون » وعرضه 


۱۹۳ 


۸ ألف ستادي ن » أى إن طوله ضعف عرضه » على أن تقدیر الطول بولغ 
فيه بما یقرب من الثلث على الأقل ۰ ثم إنه تأكد لدی [راتوستنیس وجود 
محيط دائرى حول الأرض استنتاجنا من وجود المد فى كل مكان وق نفس 
الوقت ٠.‏ ۱ 

وکا تحدثنا من قبل عن آزاء کل من « أرسطو » و « تيموسئيس فى 
مسألة الرياح » يحتمل أن إراتوسشتيس كان على علم بهذه الرياح » وكذلك برياح 
۱ بیول ) الفلكى “١‏ وکت ارائوسثنیس كتا آو فصلا من کتاب عن الریاح 
(محصمهه نهظ) » (۲۲ انتهی فيه إلى إقرار اتجاهات جديدة للریاح على النحو 
التالى الاباركتيوس ( شمالية ) والبورياس ( شمالية شرقية ) والایوروس ( شرقية ) 
والایورنوتوس_( جنوبية شرقية ) والتوتوس ( جنوبية ) واللیبس ( جنوبية غربية) 
والز یفیر وس ( غربية ) والأرجستيس ( شالية غربية) . وهناك أسماء مختلفة لتلك 
الرياح » ولكل منها تاريخ معقد » ويلاحظ أن الأمماء الى ذکرناها جمیعا 
لا تتضمن غير اسم واحد مببى على الأساوب الحديث وهو الابورووتوس 
( ابلنوب الشرق ) . واستطاع إراتوسئئيس أن يز بين الرياح العامة والرياح 
احلية . 

أما ابلدزء الثالث من المذ كرات فیتناول إراتوسئنيس فيه رسع الخرائط وا حغرافيا 
الوصفية » وربما يبدو غريباً أن يعالج إراتوسثنيس موضوع الخرائط فى هذا ابلدزء 
من مذ کراته وليس فى اللدزء الرياضى » ولكن القواعد الرياضية لرسم الخرائظ 
م تكن مفهومة بعد . وتناول هيبارخوس نقطة الضعف هذه عند اراتوسئنیس 
بالنقد الشديد » ولكن نقد هيبارخوس ونظرياته الحديدة فقدت كا فقدت 
نظريات « مارینوس » الصورى ( النصف الأول من القرن الثانى) ولم يبق لنا 
منها إلا ما ظهر بعد ذلك بعدة قرود؛ ی جغرافية يطلميوس . 

ورفض إراتوسئنيس تة سیم العالم إلى قارات ( آسيا وأوربا وإفريقية ) » لكنه 
قسمه بخطین متعامدين يتقاطعان فى رودس (وكان بها مرصد قديم على قمة 
آعل جبل فيها » وهو جبل أتابوريون) » وكان الخط الأفى من هذين الحطين 

تاریخ العم 3-5 رايع 


14٤ 


التعامدین ( وبقع فوق خط عرض ۳* ثمالا) يمر بالقرب من أعمدة هرقل 
( جبل طارق) ويمضى بطول البحر التوسط ثم يرتفع قليلا إلى سلسلة 
جبال طوروس ٠‏ أما اللخط:العمودى فكان يسير مع مجرى نهر الثیل تقریب" . 
وهذا تقسم تقريبى : ومن ثم فن الأفضل ألا نعتبر هذين اللحطين المتعامدين » 
واتخطوط الموازية مما » خطوط طول وخطوط عرض > تكن هذه المفاهيم 
صيغت بعد بوضوح كاف » وليس ف ذلا ما يدعو إلى الدهشة » لاه ۾ يكن 
مستطاعًا حينذاك تقرير درجات العرض بدقة كافية » أو تقدیر درجات الطول 

یه دقة على الاطلاق رت هذين اللحطين كانا خطين برجع إليهما وعکن 
يفضلهما تقس يم العام ل أر بعة قطاعات » و محاول | اتون إجراء أن تحدید 
حساى لواقم ادن وإتما كان تحدیده 2 تا » فص هی لد 
المصريين وكى . هما يبرز الظهر لواضح لعصر ما بعد الاسکندر أن زراتوسننیس 
رفض التحدث عن اليونان والمتبر برين كأن كلامنهما عالم مستقل بذاته » اذ 
كان بين التبریرین شعوب ذات حضارة زاهرة كالمنود والرومان والقرطاجيين + . 
على حين كان بين اليونان فئات جديرة بالازدراء . 


وم برسم إراتوسئنيس خریطته على أساس شبكة فلكية ( من خخطوط الطول 
وحطوط العرض ) » بل استعان ببعض علامات ميزة اسمهاسفراجیدیس والواحدة منها 
سفراجس ؛ وهی حددة تحدیداً غير واضح فى كل قطاع من القطاعات الأر بعة 
الرئيسنية*" . والسفراجس » كلمة يونانية معناها احاتم وتسمى أيضًا « البلتتیون » 
ومعناها قالب صغير من الاجر ؛ والمقصود بذاك عند إراتوسئنيس شكل معين : 
بحيث يكون الشكل العام لكل بلد يشيه شیشا مألوفًا > وتلاث فكرة لم تكن جديدة 
لان علامات الشواطی* عند « هير ودوت »۲۹۱ كانت شتا من هذا القبيل : 
وهی فكرة شائعة آکتر منها علمية على أية حال »فإسبانيا تشبه يحلد للثور : 
وإيطاليا بساق وقدم » وسردينيا بأثر القدم البشرية » وهكذا . ولعل الذى أوحى 
بهذه الفكرة لإراتوسثنيس هو جموعات النجوم ذات الأشكال الثابتة الى تسهل 
ملاحظتها ومعرفتها , وينبغى أن نلاحظ أننا نصور البلاد الأجنبية فى أذهاننا 


۱۹۵۰ 


بأشكال معينة » فتصور كلاً من اند ء واغند الصينية» وإسبانيا » وإيطاليا ء 
بشکل معين » وى هذه الأشكال خلاصة لاحسن أوصاف تلاك البلاد . وإذا 
كانت أدق طريقة لتحدید موقع نجم معين هى أن نذكر أسماء النجوم المتلازمة 
معه» فإن بیان موقعه من هذه الجموعة أو تلك من المجموعات الى يشترك فى 
تکوینها یکون أجدى فى التحديد فى أغلب الأحوال ؛ إذ أن ذلك یعیننا على 
معرفة موقعه فوراً . وبنقس الطريقة يريكنا أن تذكر خطوط الطول وحطوط 
العرض الى تحدد لنا مكان ایطالیا » ولکننا « نراها » ونعرف مكانها حين نرى 
شكل « الحذاء ذى الساق » . 

ومع ذلك فإن الباحث یتساءل فى دهشة: كيف فکر القدماء بهذا الأسلوب ؟ 
إننا نعرف الحذاء الإيطالى معرفة واضحة لأننا نراه فى الأطالس والدرائط منذ 
طفولتنا » فإذا تصورنا أننا لا نملاك مثل هذه الأطالس » فكيف تکون الجال ؟ 
ثم كيف استطاع إراتسشنيس فى عصره أن يتصور الشكل العام لإيران » 
مع أنه م تكن لديه وسائل فلكية وكان كل اعمّاده على تقارير الرحالة » وعلى 
حساب المسافات والمواقع التقريبية لأما کن محددة معروفة » مع العلم بآن التوسع 
فى ذلك لم يكن مستطاعا . ۱ 

ومن ذاحية أخرى جمع اوی معلیمات کو ع 
وعن السكان ف كثير من البلاد ؛ ونقل لنا سترابون معظم هذه العلومات لکنه لم 
یذ کر امم إراتوسئنيس إلا حين كان يعرض أخطاءه ويفندها . 

والحلاصة أن إراتوسثنيس كان يعرف ابلغرافیا البشرية معرفة جيدة : أما 
معلوماته عن الحغرافيا الوصفية فكانت ضئيلة » ومع ذلك فهو أول من نجمع 
كل الحقائق . والأساليب العلمية الى سبقت عصره » وهو قبل هذا وذاك أول 
جغراق رياضى : وأول من جعل نظرية كروية الارض فى شكل واضح 
المعالم . 


الفلك : 

عدثنا العالم اليونانى جالینوس" "۰۳ وهو باحث غير منتظر فى ميدان علم 
الفلك » أن |راتومثنیس تناول فى کتاب « افندسة » حجم المنطقة الاستوائية » 
والسافة بين المناطق المدارية والقطبية » وسعة المنطقة القطبرة » وحجم الشمس 
والقمر.ء والمسافة بينهما وبين الأرض » والحسوف والكسوف ابلدرئيين والكليين» 
واختلاف طول النهار تب لاختلاف خط العرض والطول . وهذا يدل على أن 
اراتومئنیس ۸ يقتصر .فى دراساته على علم قياس الأرض رحدها ( وذلك فرع من 
فروع الفلك ) » بل تناول المسائل الفلكية الرئيسية نی عصره . 

وقدر اراتوستنیس بعد القمن والشمس عن الارض عسافة ۷۸۰ ألف 
ستادیون و ۸۰4 ملیون ستاديون على التوالى » وقال - طبقنًا لا جاء فى مكر و بيوس 
ا الأول من القرن الحامس  )‏ إن قياس الشمس رساوى قياس الأرض 

میعاً وعشرين مرة » فهل كلمة قياس هذه تعى حجم » وإذا كان ذلك هو 
: لمقصود فإن قطر الشمس يكون ثلاثة أضعاف قطر الارض . ونحن نورد هذه 
القياسات هنا إشباعا لروح الفضول + أما أه ما أضافه إراتوسثنيس العلم فهر 
.الخرأة على القيام بمثل هذه القياسات » وم يكن صاحب الفضل الحقيقى ه 
اراتوسئنیس . ۰ بل أريستارخوس من ساموس . 

اهم إا الوم » زک جنا عن تسم الزمن إلى أقسام کل 
منها عائية أعوام (من؛ءماء0) لكنه لم يعتبر البحث الذى كتبه بودکسوس 
الكنيدى (النصف الأول من القرن الرابع ق . م .) فى هذا الوضوع محا 
صلا . ۱ 

رمن انحتمل أن الملك بطلمیوس اثالث یوثرجیتیس استشار اراتومثتیس فى 
عام ۲۳۸ ق . م . حين كانت مسألة ٍصلاح التقویم موضوع مناقشة بين ٠‏ 
الکهنة الصریین » ومن العروف أن اجلس الکهنونی وافق على هذا الاصلاح 


۱۹۷ 


قرار کانوب ۳۲۲ ۰ وهذا القرار وارد فی نقوش عديدة ‏ آهمها النقش 
اللدون بلغات ثلاث ( المير وغليفية والديموطيقرة واليونانية ) »وهو النقش الذى 
عثْر عليه فى كوم الحصن عام ١188م‏ > وهو محفرظ حالياً. عتحف 
القاهرة . 


الرياضيات : 

لعل أبرز ما قام به إراتسثنيس فى میدان الریاضیات‌هو اختراع ما يسمى 
« مصفاة إراتسئنيس ۰0۱۳۲۱ لامجاد الأعداد الأولة » والطريقة اذلك هى أن 
ترتب الأرقام ق شكل مساسل » ثم يحذف الزوجى منها » وكذلك کل عدد منها 
يقبل القسمة على " .۵ ۰۷ 21١‏ ۰۰۰۳ إلخ » وما بی بعد ذلك .هو 
الأعداد الأولية . 

وتلك طريقة سهلة وبسيطة > لكنها لا تذهب بنا بعيدآء بل استطاع 
بعض العاصرین لا ى الرقت الاضر آن یکتشف آرقاما أرلية کبيرة جدا 
لا عکن الوصول إليها بطريقة الصفاة الا إذا قامت بها كتائب من الرجال 
تعمل بلا انقطاع ولو استخدموا بدل مصفاة إراتسئنيس آلة ميكانيكية 
تحذف تلقائينًا کل الأعداد الضاعفة! ۳۳ ولنحاول مثلا- لاثبات ذلك - أن 
نحل مسألة بسيطة نسبينًا » وهى استخراج الأعداد الأولرة فى اللیون الأول من 
العدد ولسوف نقدر مدى ما فى ذلك من صعوبات . : 

و وضع إراتوسثنيس كتابنًا بعنوان « بلاتونكوس ۰6 ولعله كان تعليقمًا على 
محاورات « تماریوس» أو غيرها من المحاورات الأفلاطونية . وأشار العالم ون 
الأزميرى النی عاش فى العف الأول من القرن الثانى إلى هذا الکتاب مرتين 
فى مقدمته الرياضية 'عز. أفلاطون . وهذا الكتاب يناقش مبادئ الحساب 
والهندسة والوسیی > و يروف لنا قصة المشكلة الديلوسية » وخلاصتها أن كاهنة 
دیلوس - لکی توقف انتشار وباء الطاعون عبرت عن رغبة الاله آبوللو نی أن 
بتضاعف مذعه الکعب الشکل » وکانت مشكلة تضعیف الکعب هی الى 


۱۹۸ 


شغلت أذهان الریاضیین منذ القرن انامس(*۳) واقترح اراتوسثنیس طريقة 
جديدة شرحها فى خطاب منه إلى بطلميوس بوترجیتیس واختم هذا الحطاب 
بالإبيجراما الى آشرنا إليها من قبل" . وکتب إراتوسئنيسهذا انلطاب قبل 
نهایة حکم یوئرجیتیس ( ۲8۷ - ۲۷۲) ۰ بوقت قصير . 

وأراد (راتوسئنیس أن يعبر عن اعترافه مجمیل اللك البطلمی » فأمر باقامة 
عمود تنقش عليه الإبيجراما ومعها رم لاوسله الى ساها « میسولابیون» رهی 
الوسيلة الى ابتدعها لحل الشکلة۳۱۱ . 

وهنا ينبغى لنا أن نقف حظة لنتدبر الامر : إذ رغب راتوستنیس ق شكر 
الملك البطلمى وعلقه : لأنه مولاه يوئرجيتيس ۰ فوجد أن خير سبیل اذلك هو 
إهذازه حل مشكلة رياضية عويصة . لقد عرفت کل الأزمنة والأمكنة رجال 
بلاط تملقوا ملوکهم » لکن هل سمع آحد من قبل عن ملك ورجل من 
رجال بلاطه تصرفا مثل هذا التصرف ؟! . حدث ذلك فى الاسکندرية قبل 
عام ۲۲۲ ق 2 . يقليل . 
فقه اللغة : 

من الغريب أن إراتوسثنيس الذى كان رج لعلو م أولا وقب لكل شى ء » والذى 

اكتسب شهرته بفضل جغرافيته » كان أول من أطلق عله وصف ١‏ الفقیه 
اللغوى » » أو الناقد » أو النحوى . ولیس من شك فى أنه لم يكن أول الحديرين 
بهذا لوصف » فلماذا منح له قبل غيره من الناس وهو الرجل الذى اشتهر بغیر 
ذلك ؟ إن الأمر ليبدو كا لو وصفنا العالم الفلكى الإنجليزى نیوتن بأنه اللاهوق 
أو الفنان الفرنسبى انجرس ععتوج1 بأنه عازف الكمان . 

والواقع أن اللقب كان أحق بغير إراتوسئئيس من أمناء الکتبات الذين 
اهتموا ااا ا بالدرسات اللغوية » ایا کا واسعا . ولعل, تعیین 
إراتوسئنيس حوالی عام ۲۳۵ ق . م . فى منصب كبر أمناء مکتبة الاسکندریق 
كان موضع مناقشة ع لأن الحاجة إلى أمين یعرف الریاضیات والعلوم كانت قد 


۱۹۹ 


أصبحت واضحة ملمومبة . ركان تعيين فرد فى مرتبة «زمیل أول » « بهيئة 
« الوسیون » بتطلب الدقة فى الاشتبار > ومع هذا فان رجال العلوم قلما کانوا 
بختارون لهذا التصب » وکانت الغالبية العظمى تختار من فقهاء اللغة والادباء 
فحسب ؛ وهؤلاء يعجر ون عن تقدير العلم الحديث الذی عثله إراتوسئنيس ۰ 
فلما حل بينهم لم يلقبوه اغراف أو الرياضى بل أطلقوا عليه لقب الفقيه 
اللغوى . 

ومع هذا فلم يكن وصف اراتومئیس بهذا اللقب من قبيل التعسف» لأنه 
كان جديراً به» نظراً إلى أعوام دراسته فى برقة وأثينا حيث درس الاداب 
والفلسفة . ثم إن عله فى المكتبة بعد ذلك زاد من میوله الفيلولوجية ودراساته 
المتذوعة الواسعة » وکان مسئولا عن كل الكتب وعن کل العلماء الذين یزورون 
المكتبة » ولا شلك أن الحانب الأكبر من هذه الكتب كان خاصًا بالفلسفة 
والاداب ‏ كا أن معظم الزائرين کانوا من رجال الاداب لا العلوم . 

وأهم عمل قام به إراتوسثنيس فى الفیلولوجیا هو دراسته العميقة للكوميديا 
الأتيكية القديمة'""؛ وهى الدراسة الى استند إليها آریستوفانیس البیز 
( النصف الأول من القرن الثانى ق . م .) وديدوموس السكندرى ( النصف 
الثانى من القرن الأول ق . م ۰) . 

ومن المشكوك فيه أن إراتوسئنيس أعد متنا مصححا من مؤلفات هومير وس 
لكنه من المؤكد أنه درس هومير وس شأن کل وونانى مثقف.؛ لان هومر وس 
كان موضع التكريم عند جميع اليونانيين كأنما هو فرق البشر. وكان كل من 
الإلياذة والأوديسية يقرأ بنفس الرو ح الى تقرأ بها الشعوب الأخرى كتبها 
المقدسة » وكان هوعيروس فى نظر سيرابون هو مؤسس الثقافة البونانية ؛ ولا بد 
أن إراتوسثتيس اهم يجغرافية هومیر وس اهیاما خاصا »> وهی الحغرافيا الى 
كانت تثير الاعجاب فى بعض النواحی نظراً للدقة فى الأوصاف احلية وإن 
كانت كذلك فى نواح آخری . فهل كان نقد إراتوسئنيس لاذعا وغير متزن ؟ 
وهل نشر تعليقه على جغرافية هومير وس فى بحث خاص أم فى ادزم الأول من 


۲۰ 


مذ كراته ؟ الواقع أننا لا نعرف ذلك على وجه اليقين م لكن المرجح آن 8 
تضمنت موجزاً لدراسة أكير دقة» وتلاث الدراسة هی الى نقلها لنا سترابون*" . 

وئمة سؤال آنعر یتبادر إلى الذهن وهو : 1 تكن دراسة ا 0 
هومير وس هی الأساس لأبحاثه الخغرافية ؟ ذلك جائز جد ١‏ » وبالتالى لا يصبح 
إراتوسثنيس أول عالم يستوحى رسالته من ظروف شاعرية » والواقع أن إحساس 
الباحث برسالته العلمية عمل يقيبى يسبق داغاً ا معرفة الى تحقق هذه الرسالة » 
ومن الطريف أن نتصور هوميروس زهو يقود خطوات أول جغراق 
رياضى ش 

ویقترب منا راتوسثنیس اقترابًا شديداً من تاحية أخرى » لانه كان مؤرخاً» 
وکاب تاريخاً للفلسفة : ثم إن الحزء الأول من مذكراته عبارة عن تاريخ 
للجغرافيا . 

وإذا لم يكن إراتوسثئيس أول مؤرخ العلوم؛ فهو لح الرواد الأوائل فى 
هذا الیدان!۲۳۱ . 

وکان تحدید الما كن مشكلة من الشا کل ار تشه 2 الى واجهت إراتوشكتيهن 

ی الحقل_الحغراق» غير أنه عجز عن حل هذه المشكلة حل شافیا » » لانه لم 
يكن من السهل تحديد خط العرض لأى مكان » کا كان تحديد نحط الطول 
أمراً بالغ الصعوبة . 

أما المشكلة الرئيسية فى الحقل التاريخى فكانت تحديد تواريخ الحوادث 
ف تناسق زمى واحد » فكل دوأة من الدول وكل مدينة من المدن كانت تتيع 
ا ق تسجيل الوادت منسوبة إلى قواعد محلية » وكان من العسير » 
إن ل يكن من الستحیل » أن 2 ا بين التواربخ فى مختلف البلدان » 
ال اراي أن يديت ار ا ع يبدأ من أيام حرب طروادة 
وینتهی بأيامه هو » وكتب فی ذلك بحثين عنوان رما (Chronographiai)‏ 
وعنوان ثانيهما (نهعنده:مصوا0)» وكان البحث الثانى قاعة بتوار بخ الافتصارات 

الأولبية » وكلا البحثين بتناول التأريخ الأولى الذی استحدثه تهايوس حوالى بداية 


۳ 


القرن الثالث . وکان تمایوس من ناحيته صاحب الفضل ف التوفیق بين تواريخ 
الملوك وأعضاء الافورس فى إسبرطة » والأراكنة فى آثینا » والکاهنات فى مدينة 
آرجوس!( ۲*۱ وبين الانتصارات الاولبية من ناحية آخری . 

ولا كانت الألعاب الأولبية الشهيرة ذات طابع دول فى العالم الونانی على 
الأقل » فان تعدادها آوجد مرجعًا دول > وبدلا من القول بأن 
حادثا معينا وقع خر طاغية فى رودس أو فى 
ساموس أو فى غيرها » أمكن القول بأن ذلك اادث وقم نی العام 
الأول أو الثانى أو الثالث أو الرابع من هذه أو تلك من الألعاب الأولبية . 
وظهر بعك مخت [رانوسئنیس مت مائل کتبه آبواودور وس الائیی( الف الثانى 

من القرن الثالى ف ٠م‏ .(“ ر آنه لیس من العروف ما أضافه إراتوسثئيس 
إلى تمايوس 3 ولا مدى ما أضافه أبوالود ور وس إلى اراتوسئنیس 3 لان کل هذه 
البحوث فقدت » ومعلوماتنا عنها مستمدة من کلمنت السکندری!۲*۱ الذی 
ظهر بعل داك بقر ون قايلة ۰ 

وكان القرن الثالث عصر ازدهار الشعر التهذیی ۰ على خبن كان هناك 
على الدوام شعر الملاحم والشعر الغنانى » ولكن القادرين على القراءة 
0 فى حاجة ماسة للعلوم والمعارف البسطة الى تستطيع أن تصاغ شعراً › 

شرا فيا سيق إل شاعرين تهذيبيين وما الیونانیان الاسیوبان 1 آراتوس 4 
) ن سولوی ) و « نیکاندر وس 1 الکلوفوی 5 أما إراتوسثنيس ذكتب شرا 
كثيراً . وكانت له ملحمه قصيرة تعر ف بامم ال ثرنیس» وفیها وصف إراتوسثنيس 
معتل الشاعر هسيود (Hesiod)‏ والعقاب الذى زل بقاتليه ) وله آرضا مرئية امرها 
ار یحی بمجدفيها « إيكاروس» وابنته « ابر جوفی » وغيرهماء لك نالذى يهمنا هنا 
قصيدتاه التهذيبيتان « هرمس » و « كاتاستير يسموى » . وكان هرمس المثلث 
العظمة * ( تریس‌اجستوس ) د يتمتع بمكانة خاصة عند اليونان المتمصرين بوصفه 
بدیلا لاله العلوم عند رون . وقصيدة هرمس ف الواقع قصيدة فلكية » 
والنص الباق لدبنا منها ( ۳۵ بيتًا) یتناول الناطق الحغرافة » وهو النص الوحید 


۳۲ 


الذى يشرح وجهة نظر صاحبه ( إراتوسئنبس ) ف الوضوع ؛ وهی رجهة النظر 
الى لحصتاها فیا سبق . آما القصيدة الثانية ۷*۱ فتصف مجموعات النجوم 
وما يتصل بها من ميثواوجياء ويعتبر موضوعها من وجهة النظر المانستية ‏ جزءاً 
هاما من عل الفلا را 

وة شعر تهذیی آخر م نم إراتوسئنيس أشرنا إأيه فا سبق 4 وی به 
الإبيجراما الى نظمها فحسب عن « تضعيف الکعب » . وف رأ النقاد 
القدامى» الذين يعرفون جميع هذه الأشعار التهذيبية ؛ أن قصيدة هرمس تعتبر 
أفضل منظومات إراتتسئنيس »> ولا شك أن مثل هذه الأشعار كانت تشبع 
الرغبة العلمية لدى الارستقراطية البطلمية كا تشبع حبهم للكلمات المنظومة > 
ولا شك أيضًا أنها. آسعدت علماء ‏ عصر النهضة › اکنها لا تجد فبولا کراس 
لدى امحدئین سواء أكانوا من الفلکیین أم من الشعراء . ۱ 


تراث إراتوسثيس : 

تعددت جوانب نشاط إراتوسثنيس تعدداً كبيراً » وأصبح اکل جانب من 
هذه الحوانب أهميته الخاصة » فكثير من القدماء يعدونه = أولا وقبل کل شىء 
ناقدآ هومير ينا + على حين يراه غيرهم مؤسسمًا لعلم الحغرافيا الرياضية أو اللحغرافيا 
الوصفية » وعلم رسم الحرائط ( وذلك بطبيعة الخال فى صورة غير كاملة ) . 

وتعرضت معارفه الرياضية للنقد الشديد من جانب هيبارخوس ( النصف 
الثانى من القرن الثانى ق . م . ) » ولكن شهرته بأنه عالم عظیم ذاعت بفضل 
أرشميدس الذى أهداه يحنه الذى عنوانه « مشكلة القطيع فى الرياضيات » 
كا أهداه أيضا أعظم أعماله جمیعا أى يحثه الذى عنوانه « المنهج» : و إذ كرمه 
أعظم علماء الرياضة ی العام القديم على هذا النحوء فلا شك أنه كان صاحب 

مواهب لم يستطع هیبارخوس أن يدركها فيه . 
وتعرضت جفرافیته الوصفية لکثیر من التصحيح » وأديجها سترابون ى 

جغرافيته ( التصف الثانى من القرن الأول ق 32 ۰ . أما آراژه ی علم الساحة 


۳ 
وكذلك آراژه الحغرافية: فقام بنقدها ونقلها كل من « بوایمون السائح» ( النصف 
الأول من القرن الثانى ق . م .)> و « بوسيدون » ( النصف الأول من القرن 
الأول ق . م .) و «كليوميديس » ( النصف الأول من القرن الأول ق . م .) 
و « سترابون » و « دیونیسیوس السائح » ( النصف الثانى من القرن الأول ) » 
و «جالیتوس » ( النصف الثانى من القرن الثانى )»و « أشيليوس تاتبوس » 
( النصف الأول من القرن الثالث ) وى بلاد العام البيزنطى نقل هذه الآراء كل 
من « ماركيانوس من هراقليا» ( النصف الأول من القرن الحامس ) ۰ و «ستیفانوس 
البيزنطى » ( النصف الأول من القرن السادس)» و« سويداس » ( النصف الثانى 
من القرن العاشر ) » و « تزيتزيس » ( النصف الأول من القرن الثانى عشر ) » 
وى بلاد العالم الأوربى اللاتينى نقل هذه الاراء كذلك کل من « فير وفیوس » 
( اللصت الثالى من القرن الأول ق 2 ۰ و ١‏ بليى) ( اللصف الثالى من 
القرن الأول ) » و «مکروبیوس » ( التصف الأول من القرن الحامس) » 
و «مارشياتو سکاپللا » ( النصف الثانى من القرن الحامس ). . . ولامبرت ( النصف 
الأول من القرن الثانى عشر )۰ ‌نقل‌القتز وینی هذه الآراء إلى العالم العربى (النصف 

الثانى من القرن الثالث عشر ) .. 

وتلك قاعة هائلة توحى باکر مما تستحق من الاههام » وهی تتضمن أسماء 
" ذکرناها لأن الباحث لا يستطيع أن یذ کر بعض الأسماء ويتجاهل البعض 
الآخر . ولواقع أن مؤلفات إراتوسثنيس ۸ تليث أن أصبحت شذرات مفككة 
طغت علیها أعمال سترابون و بطلمیوس » ولکن سخرت هذه الشذرات كثيراً من 
علماء عصر النهضة الأوربية الکبری » بحيث حاولوا حل الشا کل العديدة الى 
تضمتتها ۰ إذ كان إيمانهم بصاحبها شديداً إلى درجة تثير الدهشة » ولنورد 
هنا مثالين على ذلك : 

عند ما أراد عالم الفيزياء المولندى « ولبرورد سنل » أن يشرح بحثه فى طریقته 
الى اكتشفها هوق قياس جزء من أجزاء خطوط الطول . نشر هذا البحث تحت 

العتوان التالى : 


Eratosthenes batavus. De مها‎ ambitus vera quantitate (Leiden 1617). 


۳۰ 


وکان العجیوت بعالم الانسانیات الفرنسی « کلود دی سومیز ) يسمونه « أمير 
العرقة ۲ أحیاننا و۲ اراتوستنیس عصره ) احا د ۲ 
وطبعت جغرافية سرابون باللاتينية ست مرات ى خلال القرن الخامس 
عشر ۲۹*۱ ولا كانت هذه الحغرافية تتضمن مثات الاقتباسات من راتوسئنیس» 
أصبح العلماء الذين برجعرن إلى الاصول ی دراساتهم على معرفة تامة 
هامة إلا على يد «تلاهومك .[ .۲ اععععظ وذلك ی كتابه الذى عنوانه : 


Géographie des Grecs analysée ou les Systemes d’Eratosthêne, de 
Strabon et de Ptolémée comparés entre eux (4to, 175 pp.; 
Paris, 1790). 


( انظر الشکل ۳۱) . 

وعن الطبعات الحديثة لهذا الكتاب انظر کتابی «مقدمة تاريخ العلوم » 
(الحزء الأول » ص ۱۷۲) . 

آما اسار إراتوسثنيس فنشرها و إدوارد هيلر » ( ۱۰ صمحة » ليبز ج 
(AYY‏ ¢ وأما الشذرات اسلغرافة الباقة من مولفاته فنشرها « هوجوبرجر » 
٠١١ (‏ صفحة ‏ ليبزج ۱۸۸۰)) وانظر : 


Alessandro Olivieri, Psuedo - Eratosthenis Gataslerismi in Miytho- 
graphi graeci (Vol. 111, fasc. J, 94 pp. Leipzig, 1897). 


وهو يتألف من أربعة وأربعين فصلا ( الفصل الأول عن الدب الا كبر 
وافصل الأخير من الطريق البی ؛ أى ” الحالاكسى“ ۰ ثم الفهرست 
بعد ذلك ) . 


ملحوظة عن الالعاب الأولبية : 
كانت الألعاب الأولبية تقام فى آولبیا ( فى لیس إلى الشمال الغرف) من 
الیلویونیز ) وکانت تقام مرة کل أربعة عوام » وکانت تعتير , u‏ دول بالغ 


۳۰۵ 


الأهمية فى جمیع آرجاء العالم اليونانى » بل فى جمیع آنحاء العام العمور » لأن 
التأثير اليونانى كان واضحًا نى كل مكان . وكان النتصرون فى هذه الألعاب 
يعدون أبطالا دوليين » وظلت الألسنة تتناقل أسماءهم حت الرتیب الزمی 
حى ثم تدوینها أخيراً فى قوائم خاصة . 

وكانت الأحداث الحلية تسجل مساب الأعوام فى بلادها > وذلك هو 
التأريخ الى المعروف باسم « أؤروجرافيا :۳۹۱ وتنسب الأحداث فيه إلى العام 
الأول من حكم الاك أو رياسة الزعيم أو تقلد كبير الكهنة منصبه . ويعتبر 
تهايوس من تاورمينا ( على شاطی صقلية الشرق ) أول من قارن بين التأريخات 
الحلية» ورأى أن تواريخ الألعاب الأولبية تصلح أساسًا عام للتأريخ دولينّاء وجاء 
من بعده إراتوسئنيس فواصل محاولته تلك وأ كلها .واستخدم « بولیبیوس» ( النصف 
الأول من القرن الثانی ق . م .) التأريخ الأيلى » وكذلك فعل ١‏ أبوللودوروس 
الاثبی» ( النصف الثانی من القرن الثانىق .م . ) ».و « کاستور » الرودسی 
( النصف الأول من القرن الأول ق . م .) » و « ديودور » الصقلى ( النصف 
الثافى من القرن الأول ق . م .) » و « ديوئيسيوس » عن هالیکروناسس 
( النصف الثانى من القرن الأول ق . م . ) . لكن التأريخ بهذه الطريقة لم يتخذ 
صفة دولية » فلم تؤرخ به العملة أو النقرش اخحلة ی عتلف البلاد ( باستثناء 
عدد قليل من النقوش الاولبیق . ش 

وترجع الألعاب الأولبية إلى زمن بعيد » لکن الألعاب الى عدت الأول 

۷۷٦ (‏ - ۷۷۳ ق 2 .) ھی الى انتصر فيها ۱ كوروبيوس » من الم 
ف سباق الثی عام ۰ - . وکانت الاعیاد الأول بة فى الشهر الثای من تقوع 
إليس » وهو يوافق الشهر الثانى فى التقوه بم الاتیکی » أى شهر « میجاجایتنون » 
وهو ( بولة - أغسطس) » ولذا أصبحت السنة الأول من الأولبياد الأول 
تمتد من شهر يولية ( أو أغسطس ) عام ۷۷١‏ ؛ إلى شهر يونية ( أو يولية) 
عام ۷۷۵ ق . م . ویکی بوجه عام - أن نقول إن العام الأول من الأولبياد 
الأول هو عام ۷۹ اکن ينيغى أن نذ کر أن السنة الاولبية ( أو السنة الأتيكية ) 


۳۰۹ 


لا تبداً باليوم الأول من شهر ینایر!۲*۲. 

واستخدم الناس التأريخ الاولی استخدامًا معتدلا ف العصر افانستی فلم 
پسرفوا فى اتباعه » لکنه لم یستخدم إلا نادراً ف العصر السیحی : ثم أحياه 
الإمبراطور هادريان ( ۱۱۷ - ۱۳۸ م) ق عام ۱۳۱ ( السنة الثالثة من 
الأولبياد رم ۷ حين أهدى معبداً للإله الأولبى ق أثينا ( معبد آولبایون) 
وكان هذا العام يسمى أحياننا العام الأول من الأولبياد الأول ما أدى إلى كثير من ' 
الخلط والاضطراب ف التأريخ : إلا إذا أضيف تفسير توضيحى . 

6506۲۸۳1۲۲ DES GRECS 
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وجمع ا مۇرخ الحو السحی « جولیوس الافری ۲ Julios Africanos‏ 
ر النصف الأول منالقرن الثالث ) قائمة بالانتصارات الأولبية» نقلها لنا الورخ 
« بوسپیوس » ( التصف الأول من القرن الرابع )» وهی تشمل المدة من عام 44\ 

وألغيت الألعاب الأولبية نهائينًا عام ۳۹۳ بأمر من الامیراطور الریمانی 


۳۷ 


الكبير 2 e‏ 
اقتصل 8 بعده » څل تارب بخ الأيلى 2 E‏ ا ۳ ق ٠م‏ 
عام بناء مدينة روما » وبه يبدأ التأرد بخ رای 400 1 

ويحد القاری جداول مقارنة للتأريخ الأيلى » مما يقابله ی التأريخ الرومای 
والتأريخ الیلادی فى البحوث الى وضعت عن التأريخ عموسا » والى وضعت 
عن القیلولوجا الکلاسک ۱2 ۸*) ٠‏ وأهم حث فى التأريخ هو الیحث الذى قام به 
« فردريك كارل جنزل » ( ۱۸۰۰ ۱۹۲۹ ) فثلاثة مجلدات ( ليبرج ۱۹۰۹ 
۱۹۱١ ۸۱‏ )ء والمجلد الأول من هذا التأليف حاص اریخ فى آسيا 
وأمر یکا . 

ولم بيبطل الأريخ البلادی استعمال التأريخ الأرلى لأن التأريخ. ا 
السیح م يستعمل إلا <والى و ۲ ۵ ميلادية على بل الورخ ديونيس يوس القصير 
( النصف الأول من القرن السادس الیلادی) ۰ ثم إن هذا التقويم السیحی 
لم يستخدمق التأريخ فعلا إلا بعد ذلك بوقت طويل » ول يستخدمه مجلس الكرادلة 
فى الفاتيكان إلا القّرن العاشر ( انظر كتالى «مقدمة تار بخ العلم » ۱ص4۲۹). 


حجر باروس الرمری : 
لدينا عوذج من حجر الرمر لانقوش التأريخية يرجع إلى أيام إراتوسئنيس » ولا 
بأس من الحديث عنه هنا » وهو يعد من أشهر النقوش اليوانية على الاطلاق 
وهو (رقم ۲۳۷4) من مجموعة النقوش اليونانية :0.1.2 . وكان العثور على 
هذا الرمر ی جزيرة باروس »© ومن ثم أطلق عليه اسم Marmor Parium‏ 
( وباروس ثانى جزر الككلاديس من حيث المساحة » وتقع غر جزيرة 
کسوس أكبر تلك ابلنزر جميعا ) . 
والنقش المحفورى هذا الرمر مدون بقسميه ١١‏ » ب) على أوحتين عرض 
الواحدة منها ۱ سنتیمتً ۰ ويشمل القسم «۱» ان و ما واشراه 


۳۸ 


ق ازس ميل للعام الرياضى فابری دی ا N.C. Fabri de Peiresc‏ 
( ۱۵۸۰ - ۱۹۳۷) ۰ لکن تسليمه له م يكن مستطاعاً . ثم انتقل النقش إلى 
وکیل لورد آراندل » واسمه « توماس هوارد » قبل لورديته ( ۱۵۸۵ --1545) ع 
ووصل إلى لندن عام ۱۱۲۷ ۰ وقام بنشره للمرة الآول العالم الانجلیزی 
جون سلدن ( ۱۵۸6 - ٠٠٠١٤١‏ ) فى طبعة مشهورة » وهذه الطبعة الأول ر لندن 
۸) » ذاتها تعد عملا كبيراً نى اندراسات اليوانية . آما القسم « ب » 
(۳۷ سطراً) فانه اکتشف فى مدينة باروس عام ۱۸۹۷ ۰ ونشر بعد ذلك 
يوب معيو و عفوظ حاليًا فى التحف « الأشمولى » فى أكسفورد» 
آما القسم « ب » شحفوظ عتحف جزيرة باروس ۱ 

والنقش كله حمل تأریخا للأحداث الأثينية منذ یام « کیکروپس » - 
أول .ملك آسطوری لأثينا - حى أيام أروكونية « دبوجنیتوس » . وبعد أن 
أجريت المقارنة بين التواريخ الواردة فى هذا التقش والتواريخ الميلادية » اتضح 
أنه محتزى على المدة من ۲ ق.م. إلى ۲۹4 ق .م . » وتتركز الأحداث 
فيه حول التأريخ الائیی » لكنه بسجل العاهدات الى آبرمت مع مدينة 
( برییی » ومدينة « مغنيسيا » وغيرهما . ش 

ویلاحظ أن التواريخ الواردة بهذا النقش مأخوذة من أحد كتاب الولیات 
الأثينيين » ومن « إيفوروس » من كيمى ( النصف الثانىمن القرن الرابع ) ومن 
كتاب عن الاختراعات » فضلا عن عدة مصادر أخرى . 

ولتص المدون على القسم «۱» نشر ضمن مجموعة شذرات تاريخية يونانية 
)Fragmenta historicorum graecorum)‏ اللزء الأول ص ۳۳ — .وه 
(۱۸:۱) . ۱ ۱ ۱ 

وأحسن طبعة لهذا القش كله هی طبعة « فیلکس جاكوب » ( برلين 
۶ ۲۸ صفحة ) . 


( انظر الفصل الثالث والعشرین‌هنا لاستکمال موذسوع تاربخ الحغرافيا) . 


۲.۹ 


تعلیقات 


(۱) كتب لیسانیاس البرق دراسات عن هومير وس والشعراه الساخرین . وعن کالیماخوس 
انظر الفصل الماشر من هذا احلد . 

(۲) حمل مویس الدينة لقب « ملك » ( باتوس ف اللفة الليبية.) » و كان الملوك 
الأولون يسمون باتوس أحيانا » و « أركيسيلاوس » أحيانا أخرى » و كانت برقة عند إنشائها 
مرکزا الحضارة اميلينية على ذاطیء أفريقيا الشمالى بين طرابلس الفيتيقية ( منطقة سرت) غربا » 
ومصر شرقا ¢ وتحالف معها الاسکندر الا كبر » وبقيت برقة تابعة لاوك مصر البطالة » لکہا كانت 
ت تثور علهم من حين لآخر » وأوركيها ات البطالمة المتأخر ون للدولة الرومانية ی عام 15 ۴۰ 

و بعد فوضی استمرت نحوائنین وعشر ين عاما » الل ا 
ق عام ۱۷ ق . م. 
(۳) آخذت آسماء أولئك الأعلام من سترابون » انظر : ,3 Strabon, Geography, X11,‏ 
(Loeb Classical Library, Vol. 8, p. 205).‏ 22 
وانظر أيضا فهرس القسم الأول من هذا الكتاب . 

( 4 ) وتسمى هذه الا كادمية باسم الأ كادمية الثانية أو الأكاديمية الوسطى . وانظر فهرس القسم 
الأول من هذا الكتاب للرجوع إلى تاريخ هذه الا کادمية يعد أفلاطون . 

(ه) لایبتی الخلط بين أريستوت هذا ءوأر يستون الرواق من جزيرة خيوس تلميذ زينون » 
وجدير بالملاحظة أن آراتوبتنیس | يهم بالرواقية » انظرفهرس القسم الأول من هذا الكتاب للتعريف 
بأويستون الميوبى والقیوم ويلاحظ أن أريستون الحيويى لمع حوال عام 6۲۹۰ أما أر يستون من 
کیوس فإنه ظهر :بعد ذلك بجیل من الزمان » حوال عام ۲۳۰ ق . م . ۱ 

(1) يساءل الباحث هنا هل هذاهو بيون من بور وسثنيس (جالية يونانية على مصب الدنییر) 
الذى لمع فى النصف الأول من القرن الثالث ق . م. » و كان فیلسوفا جوالا محبوباً . انظر- 

Von Arnim, in Pauly Wissova, Vol. 5 (1897), pp. 483 - 5. 

( ۷) يغلب على الظن أن هذه الرعاية كانت اسمية » بدليل آنها لم تود إإل إصلاح فیلوباتر 
الذى كانت خلاعاته وجراغه بعيدة کل البعد عن أن تسیه إلى آل آراتوسٹئیس بقدر ماكانت 
خلافات نيرون وجرائمه بعيدة كل البعد عن أستاذه سنكا الفيلسوف » والمعروف أن سنکا أعدم 
بأمر الإمبراطور نيرون نفسه عام ٩۳‏ م. لکن أراتوسثنيس عاش يمد فیلوباتر جرائمه جمیما . 
ويبتيغى أن نضيف هنا أن فيلوباتر كان راعيا للعلوم والفنون . 

( ۸) جمعت تارات الشمر اليوثاى ( كلمة أنثولوجيا معناها باقة) ق أوقات ۳۹ ابتداه 

من ألقرن الرايع الیلادی » وأهها الجموعة البالاثينية الى جممها قسطنطين کیفالاس حوال عام 

تاريخ العلم = رايع 
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۷ م . ۰ وأعاد و ما کسیموس بلائودیس » نشر هذه اجموعة تى النصف الئان من القرن الثالث 
عشر آی عام ۱۳۰۱ م . انظر کتاب الذی عنوانه ۱ 
(Introduction to the History of Science. Vol 2. p. 947).‏ 

والطبعات الحديثة من الأنثولوجيا البالاتينية تتضمن عادة ملحقا بلانوديا نسبة إلى ما کسیموس 
پلانودیس ال مذ كور هنا 

)٩( -‏ انظرفهرس القسم الأول منهذا الکتاب لمرفة تاريخ هذه المسألة الى ر بطها اراتورشنیس 
بجزيرة دیلوس ( وفذا تسمی أحيانا بانم السألة الديلية) . ۱ : 

(۱۰) انظر : Frederic Dubner, Bpigrammatum Anthologia Palatina‏ 
( طيعة يونانية - لائيتية » فى ثلاثة مخلدات » باریس 18454 - ۱۸۹۰) . وتوجد أبيجرامات 
إراتوسفتيس الثلاث فى اليلد الغالث ۰ القسم الأول » تحت رقم ۱۱۹ ۰ والقسم السابع » تحت رقم 
۵ه ۰ وق املد الأولرالقسم السابع تحت رتم ۷۸ . 
وانظر الترجمة الانجليزية ى : .رعه‌امله Grek‏ 122 رهاط WR‏ ( طيعة ٠‏ لويب » خسة 
مجلدات ‏ ۱۹۱۰ ۱۹۱۸) . 


(١١)الألعاب‏ الحمسة الى كانت تسمی بنتائاون هی القفز » وری القرص ۰ واطری » 
والمصارعة » والملاكة أورى الرمح . 

( ۱۲) لعل هذا اللقب كان يعضمن غ زة أخرى لإراتمشئيس » إذ كان زميلا أول فى 
هيئة مهد العلوم » فأراد حاسدوه أن يقوارا إنه نه برغم كونه زبیلا أول فإنه نى الواقع يأق بين العلماء 
ف المرتبة الثانية . 

١6 (‏ ) کان أرسطووالإسكندر الا کبر على علم بوجود بحرين داخليين : آحدها بحر هيركانيوم 
( ونعرفه الآن باسم بحر قزوین ) والآخر بحر قزوين ( الذى نعرفه الآن پاسم آرال) . لكن 
الإسكندر م يكن يعرف إذا كان بحر قزوین على اتصال ببحر العرب » وهكذا كانت أيضاً فكرة 
باتروكليس. أما عن بحر آرال فاختی اسمه من سجل العلوبات الفرافية» وكانالقدماء يعتقدون أن 
ری سيحون وجيحون: لايصيان فيه » بل ف بحر زوین . ورمما كان هذان ابحران على اتصال 
بعضهما بیعض ف الأزمان السحيقة» ولمل نهر آرا كسس الذثى حدتدا عنه هبر ودوت كان أحد هذین 
البرين » أو لمله كان نهر الفلجا الذی يدب فعلا فى بحر تزوین . ومذا الخلط فى العلومات 
لم يكن من الستطاع اجتنابه طالا كان الاعیاد کله عل أوهام الرحالة دون الأرصاد الفلكية . 

۲۱۰۲۰ Tozer & M. Cary, History of Ancient Geography (Cambridge 1935) pP. : انظر‎ 

135-136, ۰ 


(14)فق أيام هومير وس كانت هناك رياح أريع معروفة » ( هی البورياس والايوروس 
والنوتوس والز يفير وس ) كل منها تقابل إحدى انلهات الأصلية الأربع ( الشمال والشرق أو النوب 
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الشرق والحتوب والقرب أو الشمال الغري ) . وجاء آرسطوفاضاف إلى هذه الأربع ثمانى جدداً (انظر : 
Merlo, 6‏ ) ۰ لكن رياحه تاك تكن ذات اتجاهات رئيسية أصلية » وإنما نظمت ق 
جموعات ذات ثلاثة اتجاهات فرعية لكل زاوية قائمة » انظر : (H.F. Tozer & M. Cary,‏ 
History af Ancient Geography (Carmabridge, 1935) pp. 194, XXIV)‏ 

على أن التقسيم التقليدى المروف كان ماف » وهوواضح فى برج الرياح ( اطورولوجیوم) 
الذى شيده ق أثينا أندر ونيكوس كور يستس > ويعرف هذا البرج باسم معبد الریاح ( القرن الأول 
قا.م.). ۱ 

٠١ (‏ ) لیس معنی ذلك آن النسبة بين هذه التقديرات كانت 4۰۰ : ۳۰۰ : ۲۵۲ لأن 
الغالب أن طول الاستاديون لم .يكن واحداً فى الاحوال اثلاث 

٠١ (‏ ) الاسيكوثير ون مزولة لحا شكل الاناه > بوسطها مؤشر ( جنويون ) » وة تقسيمات 
على وج الإناء نستطيع بها قياس ظل المؤشر . 

( ۱۷) تقع أسوان في صعيد مصر على نهر التيل بجدوف الشلال الأول مباشرة على خط عرض 
ه / ۲4 ۰ وكانت درجة ميل الشمس 4# / ٩۲۳‏ وعتمل أن إراتسئتيس قدر هذا الیل مقدار 
4 »> وبع ذلك فإن أسوان ثقم شمالى مدار السرطان بقليل . 


(۱۸) نتم الإسكندرية على خط عرض ۱ / ٩۲۷‏ شمالا وخط طول ۱۲ / ٩۳۱‏ شرقا . 
وتقع أسوان على خط عرض ٩۳۰/۳۵‏ شمالا وخط طول ٩۲/۵‏ شرقا والفرق بینبما ٩۳ / ٤‏ طولا 
و ۷ / ° عرضا 5 

(۱۹) انظر مقال Howard Payn, “The Well of Eratosthenes”,‏ و alk‏ 
(1914) 288 - 287 ,37 ارها02 _ وهذا ال قال مز ود بصورة فوتوغرافية للبثر » انظر كذلك نقد 
هذا المقال ى نفس‌المدد من نفس الحلة, .352-353 ۳۳۰ ,12۳0۲6 E.‏ .1 .[ .وللمقارنة أيضاً انظر : 
Histoire des‏ :ل Aydin Sayli, ‘“The Observation Wel’, Actes du ۲۲ Congrès international‏ 
Sciences {Jerusalem 1953), pp. 542 - 550.‏ وتسمی جزيرة فيلة باسم « بیبر » ی اللغة 
المصرية القدمة » كا تسمى « جزيرة آسوان » فى اللغة العربية» و كانت مرکزا عسكرياً ودينياً 
هاماً أيام الفراعنة » كا كانت مركزا عظما للتجارة مع إثيوبيا » وأهم من ذلك أنها كانت 
مرکزا للهود إذ عير فها على كيات كبيرة من البردی الارای الذى يرجم إلى القرن انحامس 
ق cop.‏ انظر : ۰ - 446 Encyclopaedia Judaica, Vol, 6 (1930), pp.‏ , وهذه المستعمرات 

الهودية أشنت فى مصر قبل العصر اطیلینسی بزمن طويل . 

(۲۰( الواقع أن اختلافات كثيرة وجدت و الأو زان والمقاييسس والتقاوم والداول التار یخیتت 
بل نی الأعداد نفسها » ومن حظ الغاليية العظمى من العلماء أنها م تكن تعرت ذلك . وعة مناقشة 
لوضوع طول! لاستادیوت ق مقال Aubery Diller, “The ancient measurements of the Earth”,‏ 
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فى مجلة .(1949) 6-9 ,40 عا وانظر فى موضوع الأرقام إلى مقال Sterling 20۳,  :‏ 
Numerals”.‏ عم ق له .)1952( 23 - 21 ,56 American Journal of Archaeology,‏ ` 
( ۲۱ ) الواقع أن توافق الرقمين ۱۳۰۰۰ يدعو إلى الالتفات ‏ . ذلك أن اسخونیوس واحد ع 
۰ متادیوناً = ۲ ألف ذراع مصرى = ٠۳‏ آلف متر . م إن ۲۵۲ آلف ستادیون تتضمن 
الأر بعين ستادیونا ++ ألف مرة . 
(YY)‏ ۳۹۹۹۰ 1 = ۲۰۲۲ ملا » والقطر المقابل هذا احیط هو ۷۸۵۰ ملا > 
وذلك يقل سین ميلا فقط عن القطر القطى الحقيق »> كا يقل ۷۷ ميلا فقط عن القطر الاستوای . 
(۲۳) علىهذا الأساس ( أن كل ميل يساوىعشرة ستاديرن ) يصبح یط الأرض ۳۷۹۹۷ كرء 
وذلك أقل من الواقع بنسبة تعادل 5 .1 
(۲۶) هكذا كانت فكرة إزاتسئنيس عن المناطق الغرافية محختلفة اختلافا أساسياً عن 
۱ الفکرة الى نادی بها من قبل کل من بارمینیدس من قلیا» ود وکر یتوس الأبديرى ف القرن انمامس 
ق . م . وذلك قبل اكتشاف ميل الشمس ( انظر فهرس اغزه الأول ) ویتبنی أن نلاحظ أن 
ميل ااشمس 0 واحدا علىمر القرون 4 فهو الآن يلغم ؟ /۲۲۳ على حين كان عىأيام إرأتوسثتيس 
كا ا 
5 النتيجة الى وصلوا إليها وهی 4 ۲* مقبولة تماماً لدى الفلكيين الأقدمين » لأن 
هذا القدر من الدرجات عثل الزاوية الى تقع بين ۳ 0 منتظم يتألف من خس عشرة ضلعا . 
( ۲۹ ) انظر : .21 ,2 ,1 Bion ho astrologos, Strabon‏ (طبعة لویب )جا »ص۱۰۱ ). 
ولعل هذا هو بيون الأبديرى الذى نهر حوالى عام 4۰۰ انظر : 
Hultoch, Pauly - Wissowa, Vol. 5 (1897), pp. 485 - 487.‏ 
( ۲۷ ) نشر اeائھ×‏ ۰0۲5 عدة من هذه النصوص 
انظر : .)1885( 624 - 579 ,20 “Antike Windrosen”, Hermes‏ 
(۲۸) جاء فى .181 .م Tozer & Cary : History of Ancient Geography‏ 
أن إراتسثتيس قد تخيل خطوط عرض حتلفة تمع علها مروی وأسوان والإسكندر ية و رودس وأولبيا 
( قرب مصب نہر الائیبر) وطروادة وثول » کا تخيل عدداً من خطوط الطول تقع عليها أعمدة هرقل 
وقرطاجة والإسكندرية وثابساكوس على ر الفرات فضلا عن مصب السند ومصب الكنج من باب 
. الترجيح » ولكن معلومات إراتسفنيس فى هذا الصدد كانت غير قاطعة » لأنه أدرك أن يعض الأماكن 
تقع على نفس خط الطول أو نفس خط العرض نقریبا » لكن من المطأ أن نتصور أن وصل إلى 
تحديد جغراق دقيق ف هذا الصدد . 
)4( انظر : .37-39 - Herodotos, IV‏ 


Galen, Institutio logica (Eisagoge dialecticë), ed. Carolus Kalbfleisch : )انظر‎ ۰ ) 
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Leipzig, 1896), chap. 12, ۳.6,‏ ,عرص 98) و یرجد هذا النص فى طبعة کون ("عطدا) الآلمانية. 

(۳۱) تقع کانوب على مقر بة من مصب الفرع الفرب الأقصى للنيل شرق مدينة الإسكندرية » 
و کانت ت کائوپ هذه . مکان المرح واللهو لسکان مدينة الاسکندر يه 35 

( ۳۲ المصفاة ۳ 0 الکوسکینون ۳۹ له يعرقها القلاحون وأصحاب الحرف . وال متتبةون 2 آما 
3 الكوسكيئومانتيس ( فهر الى يستخدم كناك الأداة ۳ عملية التابو . 

( ۳۳ أكير عدد أول حی الآن هو ۱۸۰ الف ۷ 5 1+ 200١‏ انظر ۳ 
Nature, 168, 838 (Nov. 10, 1951(,‏ فهل ی الامکان اثیات أن هذا المدد آول ؟ انظر 
Uhler, “Brief history of the investigations on Mersenne numbers and the latest‏ ,۳.8 
ah, immense primes” Scripta, Mathematica 18, 122 - 131 (1952)‏ لما جاء ىق 
1 .م ,)1955 Larousse Mensuel (Paris, Aug.‏ كان أكبر علد أول معروت حینذا له هم 
١ - ۲۲۹۱۲ (‏ ) وأمکن الوص ول إليه فى العصر الحاضر بآ لة حاسبة إلكتر ونية . 

( 4؟) انظر فهرس القسم الأول من هذا الكتاب . 

( ۳۰) انظر حاشية ۱۰ 000 5 


)۳٩(‏ لل المعادلة س 0 ينبنى أن نوجد متويطين نسبيين بين أ »> + 1[ » وؤلك ق 

صر 5 7 3 

إطار تناسب مسلسل > أى مثل سل دس عم . وكات الميسولابيون ( موجه المتوسط ) وسيلة 
س ص 


ميكانيكية القيام بهذا العمل . 


( ۳۷ ) ترجع «الكوميد ميديا الأتيكية القدمة» | إن ماقي ل القرن الرابع بمدة طويلة » والمؤلف الوحيد من 
مؤلفها الذين وصلتنا بض 28 كاملة ین الاثیی (حواك ۰ 406 — ومع ق.م.)ء 
ولدينا أجزا ء كثيرة من كوميديات أت خرى . 


0 ۴۸ ) انظر ب .3-22 ,2 و1 Strabon, Geography,‏ 


0 ۹ ) لمعرفة العلماء الذين سبقوا إراتوسشنيس » وأوطم يود عون من جزيرة رودس ( النصف 
الثانى من القرن الرابع ق . م. ) » انظر فهرس الحزء الأول من هذا الكتاب . 

( 4۰) الأقورس أو الشرفون فى إسبرطة » هيئة من خسة حکام تشرف على جميم أر كان 
الحكوية حى الملوك أنفسهم » أما الأراكنة فهم كيار الحكام فى أثينا » و کانوا تسعة أفراد أوهم 
الأركون الدق الذى تحمل الستة اسمه . آما کاهنات مدينة آرجوس > وهی مدياة فى الشمال الشرق 
من ( البیلوبونیز) فکن یعملنق‌خدمة العيودة «هيرا» ربة الزواج والنساه وهی‌ترادف يوتوعند الرومان. 

41 ) تیتون فلافیون نی ( ۲۱۵-۱۵۰ م تقریباً) ؛ ولد فى أثينا واعتئق المسيحية 
وعاش فى الامکد ندرية حيث رأس المدرسة الدلية الى كانت تنشر التعاليم المسيسية لقاومة التعاليم 


€ 
الوثنية (ق الموسيون والسرابیوم) » كانت كذلك مدرسة لمتتی السرحية اللدد (.6:6-حماهاد6) . 

(؟4) تسى هذه القصيدة أحياناً آستروئییا (فتتطاهته۸) آى آماکن النجوم » 
وأصالة هذه القصيدة موضم جدل . 

“Snel Van Roijen” ( 1۳ )‏ اطولتدى » هوالذى يعرف و اللاتيئية باس ”كط للعم5'' )۱ 0۹ س 
۹م e‏ آما ”عتأقصددة" ( ۱۸۸ ل بره )١‏ ناشهر باسه اللاتیی ٠‏ کلودیوس 
سالازیس » و كان نصف هولندی » لآنه يشغل منصب الأستاذية فى جامعة ليدن من عام ۱5۳۱ 
إلى عام ۱۹۰ 

4٤ (‏ ) انظر 1-6 .935 .200 .ا٤۴‏ وكانت الطبعة الأول فى روما عام ١455‏ . 

( 4 ) كلمة (Hora) ga‏ اليونانية تعى مدة محدودة من الزمن » فهی تطلق على الفصل 
والسنة والساعة » وكانت الحوئيات تسمى « هوروجرافیا و وكاتب الحوليات يسمى وهو ر وجرافوس ». 

(45) الأعوام المسيحية نفسها لاتبدأ دانم باليوم الأول من شهر يناير » فيبدأً العام فى 
بعض التقاو م المسيحيةباليوم الأول من‌شهر مارس » أو اليوم الخامس والعشرين من نفس الشهر » 
أو باليوم الحامس والعشر ين من شهر ديسمير » أو بعید الفصح الذی يتغير تاریخه من عام لاخر » 
ولذا اختلف نظام التقوي من وقت إلى آخر » ومن مكان إلى آخر » انظر : .(1949) 230 ,40 ,ئ1 

( 4۷ ) اختلف آلژرخون ق تحديد النة الى تأسست فما مديئة روما » واقترحوا عدداً من 
السئوات الحتلفة 3 ولكمما جمیعا تقع بين سنة ۷۰ وسنه ۷۲۹ ق ۰0۰ أما التاريخ القبول بوحه 
عام فهو الذى اقترحه « فارو » ( النصف الثانى من القرن الأول ق . م ۰) > وهوالستة الثالثة من 
الأولبياد السادس » وذلك یوافق الدة من يوليوسنة ۷۰4 إلى يوليوعام ۷۵۳ . 

وكات الاحتقال یتیس روما یمام عادة ف أعياد 1 الباليليا 4 ر الى تقام للمعيودة باليس 
ربة الرعاة) ق اليوم الحادى عشر من شهر ماياس » آی الحادى والمشرين من شهر أبريل . 

وهكذا تكون روما تأسست حسما جرت به التقاليد فى اليوم الحادى والعشرين من شهر 
أيريل عام ۷۰۳ > وذلك تحديد صارم لايخلومن التعسف . انظر : 
.192-201 .مم ,2 F. 16. Ginzel, Haadbuch der Chronologie (Leipzig, 1911), Vol.‏ 

(4۸) تورد هنا للتوضيح قائمة مقارنة ببعض الأحداث مؤريعة بالأعوام الأولبية والاعوام 
الرومائية والأعوام الميلادية 


الحدث الأعوام الأولبية الأعوام الرومانية الأعوام الميلادية 
العصر الاوذی السنة الاو من الأولبياد الأول ۰.۰ .م 
مان روا د الرابعة م« السادس ۱ vor‏ . م. 


وفاة الاسکندر الأ كبر ر الثانية مو ۱۱6 ۳ ۳م 
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المدث الأعوام الأولبية الأعوام الر ومانية الأعوام اليلادية 
وثاة فيلا دلقوس السنة الثالعة من الأولبياد ۱۳۳ ۸ ۰ ۲۱۵ 3 .م. 
وفاة أرشميدس د الاو « ۱۲ ۲ ۰ ۸۰35۲۱۲ 
وفاة کائو عضو السنائو و الرابعة هن ۱۰۷ ۵ ۱٩‏ 8 .م. 
وفاة لوکریشیوس و الثانية م ۸1 4 . ۵ه ق.م. 
وفاة ششر ون « اثانية م 2 ۱۸۵ ۱ ۰ ۲ گم 
وقاة فرجیل « الثانية « ۱۹۰ ۱٩ ٥‏ 5 .م. 
5 و الرايعة م ۱۹۶ ١ Yer‏ ق.م. 


5 د الأو م ۱۹۰ 6 ۱ م 


لفصل السابع 
الفیزیقا والتکنولوجیا 
فى القرن الثالث 


ليس من العسير أن نحكى تاريخ الفيزيقا لأنه مقصور على إقليدس 
وأرشميدس . أما تاريخ التكنولوجيا فهو آکتر تشابكنًا وأصعب تحديداً > ومع 
ذلك فستروی‌منه ما يكى لإعطاء القارئ فكرة أولية عن مكاسب ذلك العصر 
وإمكانياته الفنية » ذلك أنه يندر أن يصف الترعون بأنفسهم ما يخترعون من 
وسائل جديدة ويبى وصفها غالبا فى طى الكمان لا يدون ولا يشار إليه عادة إلا 
بعد فة متأخرة ودون ما نظر إلى الترتیب التاریضی . وی معظم الأحوال لا يكون 
فهم الوسائل الفنية وتقديرها إلا عن طريق الأشياء العادية أو المائيل الى يندر 
تحديد تاريخها بأية درجة من الدقة ( نی حدود قرن مثلا ) . 

ولا كان من العسير أن نلم بالوضو ع ولو فى إيجاز فسوف فكتى بإيراد بعض 
الأمثلة . وقد يكون من المفيد أن نعوض هذا الصمت بسرد بعض المصادر 
وا مراجع سردا موجزاً . 

وسترجم دوامًا إلى كتب بلومنر القديمة لما ى ذلك من فائدة محققة . 

Hugo Blümner (1844 - 1919): “Technologie und Termi- 


nologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und 
Römern,” 


ومی تقع نی أربعة مجلدات طبعة لیبزج ۱۸۷١‏ - ۱۸۸۷ . وقد بدئ ی 
إعداد طبعة جديدة منقحة ولكنها أوقفت عند نشوب ادرب العاللمية الأول . 
وم ينشر منها سوى الجلد الأول عام ۱۹۱۲ . ویعالج كتاب بلومتر عدداً كبيراً 
من الموضوعات الرئيسية الى يصعب علينا حى أن نعددها هنا . ويكى. أن 
تسرجع ى ذهنك جمیع المسائل القنية الى كان على الأشخاص أن عدوا ها 


1٦ 
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حلولا لکی تصلح لا للأغراض الصناعية فحسب ‏ بل للاحتیاجات البسيطة 
فى الحياة . ۱ ۱ 
Albert Neuburger (1867 - 1955); : “The Technical Arts. and‏ 
Sciences of the Ancients.”‏ 
( وهو يقع فى ٠٠١‏ صفحة طبعة لندن عام ۱۹۳۰) نشر لأول مرة باللغة 
الألمانية ری ليبزج عام۱۹ ۱٩‏ - وأعيد نشره عام ۱۹۲۱) . 


۱ : ثم بعض الکتب الى تعالج الهندسة والبناء منها‎ 
Curt Merckel : “Die Ingenieurtechnik im Alterthum” 
شكلا توضيحينًا وخريطة -- طبعة‎ ۷۲۹۱  ةحفص‎ ٩۷۸  عبرلا حجم‎ 
.) ۹٩۹ درلين‎ 
Tenney Frank (1876 - 1939( “Roman Buildings of the 


Republic. An Attempt to date them from their materia- 
1s.” 


( محوث منشورة وخطوطات من الا كادعية الأمريكية يروما » اليلد ۳ ع 
۰ صفحة » روما ۱۹۲۶) . 
Thomas Ashby (1874 - 1931) : “The Aqueducts of Ancient Rome’‏ 
( ۳۵۸ صفحة ۲ لوحة ۰ ۳6 شكلاء ۷ خرائط أكسفورد ۱۹۳۵) . 
Esther Boise Van Deman, (1862 - 1937) “The Building of‏ 
the Roman Aqueducts’”.‏ 


( حجم الربع ویقع ف 4۵۲ صفحة > ۰ لوحة » ۹ شکلا. واشنطون 
۶ (ایزیس 1۷۱۰-۷۰۰-۳۲۳ ( ۱۹۳۵) . 


Marion E. Blake : “Ancient Roman Construction in Italy 
from the Prehistoric period”. 


وهی عبارة عن دراسة تاريخية بنیت جزئيسا على العلوبات الى جمعها 
الرحوم إ . ب . قان دعان . 
۷ ) . (إيرس ۰ ۲۷۹ .)١555(‏ 
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وش علم العادن‌انظ رکتابر و برت جيمس فور Metallurgy in Antiquity‏ 
وهو کتاب ی شکل مد کرات لعلماء الاثار والتكنولوجيين ( 4۸۹ صفحة ء 
۸ شکلا توضيحينا » بریل» لیدن ۱۹۵۰) (ایزیس 4۳ ۰۲۸۵-۲۸۳ 
۲( . ۱ 


ويتناول کتاب فوریس‌هذا فى معظمه الاثار القمة وخاصة ف الشرق 
الاوسط - آما العلومات ذات الصلة بالعصر اهيليى فهى ل ا انظر 
کذاك کتاب فور بس ء الأجزاء من ۱۰-۱ 4 

“Nederlandsche Instituut voor der Nabije Oosten 1940 - 1950) 

( یر سر ,۳۷۱۱ ۲۰۸ ۱۹6۲) . 

وبالرغم العنوان الح لهذه الوسوعة وهو “‘Pphilosophia Naturalis”‏ 
فإنها تكاد تکون مقصورة على عل التكنولوجيا . 

وعکن آن‌انستی معلومات أوق من كتب تاريخ التكنولوجيا بصفة عامة . 
ونذ کر منها على إوجه اللخصوص الکتاب العظم  “History of Technology”‏ 
لولفه تشارلز سنجر وآخرين ( أكسفورد ‏ مطبعة کلارندن -- ۱۹۵4) . وتوجد 
قائمة بهذه ك ى کتاب هو راس وعنوانه ‘A guide to the history of Science”‏ 
والتام ب ما ساتشوستس هنه‌هاظ3 ea‏ نمr0طC“‏ ۱۹۵۲ - من صفحة ۱5۷ 
ی ۱۳۸) . 


إقليدس : | 

اشتهر إقليدس بعل وکعبه فى الرياضيات وأنه مؤلف كتاب الأصول . ولكنه 
کان اشا فیزیقیا فضا لعلم البصریات الهندسية كما نسب إلبه مؤلفان فى 
الموسيى والميكانيكا . 

ومن هذين المؤلفين واحد بعنوان إدخال التوافقيات Bisagoge Harronice‏ 
كتبه ی الغالب أحد الكليونيدين : ۲( («مهته‌ممعنه) والثانى بعنوان المقطع 
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القائوی (ومضمحی (catatomê‏ وختمل آن یکون اص . وما زال کل 
منهما باقیا . ۱ ۱ 

وی کتاب القطم شرحت نظرية فیٹاغو رس ف الموسيى ویذهب برکلوس إلى 
ان إقليدس قد وضع کتا 37 ف صول الوسیی (hai cata musicén stoicheiğseis)‏ . 

أما كتابه عن المقطع غلب أنه قد اشتق من تلاك الأصول . أما کتاب 
الميكانيكا الذى نسبه العرب إلى إقليدس فهو منحول غير موئوق بنسبته 
إل ۳( 1 1 

ویقال إن إقليدس قد کتب موسوعتین ى البصريات وهما The Optica,‏ 
به أعاممغه0 the‏ 7 أصلية > أما الثانية منحولة وألدينا أصل البصريات 
”نم0“ كا أن لديئا طبعة جديدة لکلا الموسوعتين ی ( النصف الثانى . 
من القرن الرابع ) أخرجها ثيون السكندرى . 

و کتاب هه01امهغ02 بتعار یف ۳ افراضات على وجه اصح اشتقت 
من النظرية الفیثاغورية القائلة بأن أشعة الضوء هى حطوط مستقيمة تخرج من 
العين إلى الحسم المرق (ولیس فى الاتجاه المقابل“ ) . ثم يوالى إقليدس بعد 
ذلك شرح مسائل المنظور . 

ويتناول كتاب ¢Catoptrica‏ الحرايا و یضع ها فوأئین الانعکاس وهو 
فصل قيرف الفيزيقا الرياضية بكاد يكون فريداً فى نوعه لفترة طویلقسولکن‌هل 
برجع تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد أو إلى ما بعد ذلك بکثیر علمًا بأن 
الفبرة بين إقليدس وثيون طويلة ( تز ید علی‌ستة فرون ونصف قرن ) . 
J.L: Heiberg, Euclidis Optica, Opticorum recensio‏ 
ش Theonis, Catoptrica cumscholiis antiquis‏ 


احلد السابع من كتاب إقليدس قتصمره معهوه ( 1۱۷ صفحة ليبزج 
۵۰ . وقد ظهرت تراجم فرنسية لهذه الولفات الثلاثة کتبها قير إيكه 


: بعنوان‎ 
Paul Ver Eecke : “L’optique et la catoptrique (174 pp.; Bruges, 1938) 
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(إيزيس ۰۳۰ ۵۲۰ إلى ۵۲۱ (۱۹۳۹) . كا ظهرت ترجمة بالانجلیزية 
للکتاب الأصل للبصریات كتبها هاری إدوين برتون . ' 


Journal of the Optical Society of America 35, 357 - 372 )1945( 


آرشمیدس : 

سبق لنا أن ناقشنا کتابات آرشمیدس فى الیکانیکا فى الباب الخامس 
لانها مثال على عبقریته الرياضية . فهو منشی" على السکون أو الاستاتیکا 
وعلم سكوب المواقع أو المردروستاتيكاء وقد نضیف إليهما كذلك علم الفیزیقا 
الرياضية. وكا سبق أن أشرنا فان تأثيره الكبير على معاصر يه والدعاية الضخمة 
من حوله لم يقدما علىما أنتجه نى عل الرياضة ولا.حنی فى علم الفيزيقا الرياضية 
فحسب بل على الحراعاته العلمية . فلفترة امتدت نحو ألفين من السنين كان 
يعتبر أرشميدس النموذج الكامل للمخترعين وسحرة الميكانيكا . 


الهندسة والمنشآت العامة فى الشرق اليونانى : المراكب العظيمة 

كات أبرز المبانى فى القرن الثالث هوالفنار الذى أقامه سوستراتوس الكنيدى 
ف میناء الاسکندرية حوالى عام ۴۱۲۷۰ . وقد شید ی أثناء حكم اللاك الثانى 
لأسرة لا جيد ‏ بطلمیوس الثانى فیلادیلفوس ( حکم فى الفترة ۲۸۵ -- ۲4۷ ) . 
وعة عمل هندسی مشرف آخرتوج حکمه هو حفر قناة تصل ما بين البحرین 
المتوسط والأحمر . وقد كان هذا مشروعنًا قدعنا جد | بدأ ی المملكة الوسطی 
( ۰-۲۱۲۰ ۱۷۸۸ ) واستكمل فى عهد تخاو ( حك فى الفيرة ۰۹ - )9٩۳‏ 
ثم فى عهد دارا ( الذى كان ملكنًا على فارس ومصر ى الفرة £۸٦ ٠۲١‏ ).17 
و القناة قد توج حک بطلميوس الكل لاون 
آروع الأعمال الى كان يمك نأن تم فى مثل ذلك الوقت . ۱ 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أنشاً "الطرق - ونذ کر متها على وجه الخصوص 
ذلك الطريق الذى يؤدى من قفط على النيل ( عرض ۲۰" شالا) إلى 
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برینیکا" ومی میناء على البحر الأحمر . 

وهذه البقعة بالذات كانت تمثل أقصر مسافة بين النيل وبين البحر الأحمر 
عبر الصحراء الشرقية وكان الطريق أهمية كبيرة فى شئون التجارة بين مصر وبين 
شبه جزيرة العرب والهند » وظلت برینیکا هذه لفترة امتدت من أربعة إلى 
حمسة قرون الميناء التجارى الرئيسى على ساحل البحر الأحمر . 

وازدادت آهمیتها با کتشاف مناجم الذهب ولزمرد واستخراجهما فى تلك 
المنطقة . 

ولطالا امتدح عصر بطلمیوس الرابع فیلوباتر ( ۲۲۲ = ۲۰۵) حفید 
بطلمیوس الثانى على ما كان یقتنیه من مرا کب عديدة تعتبر البوم أشهر الوا کب 
الأثرية . ونجد وصفا تفصيليا لثلاثة منها نی 

“Deipnosophistai of Athénaios of Naucratis (III = ۰ 

وهذا الوصف التفصیل من الأهمية بحيث جدر بنا أن نورد هنا النص 
الكامل تقر يبنا لرسجمة جوليك عنه . وقد استعار نوشن وصف ا مركب الأول 
من كتاب عن الإسكندرية كتبه قرب نهاية القرن الثالث قبل الميلاد كاليكسيتوس 
. الرودسی ۰ 

« شيد فیلوباتر مرکبته ذات الأربعين حاجزاً بطول قدره آربعمائة وعشرین 
قدم ۲۳۱ ركان طول القضيب الفاصل بين المرین" ‏ فیها ۰۷ قدما وارتفاع 
حافتها اثنان وسبعون قدما . وکان الطرف الأعلى لمؤخرتها يرتفع عن حط الاء 
بتسعة وسبعين قدممًا ونصف .وا أربعة مجادیف للتوجيه طو لكل منها مس وأر بعون 
قدمًا » أما مجاديت الصفوف الأمامية وهی أطرطا جمیعنا فكان طرها سبعة 
کن فسا وبالرغم من أن هذه الحادیف تحمل رصاصا عند مقابضها 
كانت لذلك ثقيلة جد ا إلا أنها كانت سهلة الاستعمال نظراً لاتزانها اليد . 
وللمركب مقدعة مزدوجة ومؤخرة مزدوجة كا أنها تحمل سبعة مناقير ‏ أحدهما 
منقار القيادة ولبای ذات أحجام تقل تدريجيا وبعضها مثبت عند رأس 
القدمة حيث يربط اهلب" . وتحمل السفينة كذلك اثى عشر كيلا يبلغ 
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طول کل منها ۹۰۰ قدم ٠"‏ وکانت نسبة أطواها مضبوطة إلىحد بعید . وقد 
زینت السفينة بشکل عجیب فکانت تحمل آرقامنا على مقدمتها ومؤخرتها 
لا يقل طوفا عن ۱۸ قدما . وم يترك مکان على ابحانب إلا وغطى بلباقة بنقوش 
ملونه‌حفورة عليه بطر يقة الحرق . وکان السطحالكلى للسفينة المتد من‌النطقة الى 
تخرح منها المجاديف حى عمودها الفقری تزینه نقوش لاوراق الشجر وابفذوع 
البقشية وکانت معدات التسلیح كثيرة وكافية لكل ما يلزم لاجزاء السفينة 
اختلفة . وق الرحلة التجريبية للسفينة استخدم فيها كر من أربعة آلاف 
رجل لعمليات التجديف علاوة على ألفين التبدیل . 

وكان يعمل على سطح السفينة ۲۸۵۰ مارا » وف دائخل المركب ذاتها 
عدد مكتمل آخر من الرجال والمؤن بكميات وافرة۱۳) وقد أنزلت السفينة ى 
الاء مرة من مهد خاص بها يقولون عنه أنه بى من أخحشاب هه سفينة ساحلية . 
وسحبت السفينة للماء بمجموعة كبيرة من الرجال تحفها مهرجانات التهليل 
وأصوات النصر » وعضی الزمن توصل أحد الفينيقيين إلى. طريقة إنزال السفينة 
إلى الماء بواسطة حفر خندق أسفلها قريب من الميناء . وقد شيد ذا اللحندق أساس 
من الحجر الخامد سمكه سبع أقدام ونصف قدم ‏ ومد من أحد طرق هذا 
الأساس إلى الطرف الاخر صف منقضبان:الانزلاق ٠“‏ فى اتجاه متعامد مع 
الأحجار عبر جانبی الحندق مع ترك مسافة تحتها إلى عمق ست أقدام ار 

وبعد حفر هویس نى البحر سمح للماء بملء المنطقة احفورة ملئنًا تاما . 
وى هذه النطقة كانت تسحب السفينة ,عساعدة عمال غير مهرة . . . ثم توضع 
القضبان على الدخحل الذى سبق أن حفر وتنزح مياه البحر بالمضخات. وبعد 
أن یم کل ذلك تكون الفينة قد استقرت بأمان على قضبان الانزلاق السابق 
ذکرها » . ۱ 

وم یذ کر آثینیوس شيئاً عن الصدر الذی استى منه معلوماته عن السفينة 
الثانية» ولکن من احتمل جدا" أن يكون شاهد عیان أو شخصًا حصل على 
قیاسات وأوصاف آخری من أحد العاصرین . . وقد شید فیلوباتر كذلك سفينة 
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نهرية وهی السماة «حاملة القمرة » ۲۱9 طیفا ثلمائة قدم » ولا قضیب 
عند أوسع منطقة فیها طوله حمس وأربعون قدمغ. ویصل ارتفاعها با فيه 
برج الراقبة » عند ما يكون قائماً إلى أقل من ستين قلا بقلیل . وکان شکلها 
يخنلف عن سفن ارب ذات انجادیف با یختلف بين السفن التجارية 
ذات القاع الستدیر » ولکنها حورت بعد ذلك قليلا من يث المنظر لتناسب 
عملها كسفينة نهرية . ومن ذلك أن جزأها أسفلخط الاء كال مسطحاً ومتسعاً 
ولكنها جملها كانت ذات ارتفاع كبير فى النهر » "كما كانت الأنجزاء العلوية 
من جانبیها وخاصة عند المقدمة ممتدة إلى نهاية مدلاة بدرجة كبيرة مع انحناء 
للخلف رائغ المنظر . وكانت ها مقدمة مزدوجة ومؤخرة مزدوجة تبرز إلى أعلى 
لمسافة عالية» ذلك لأن الأمواج فى النهر كثيراً ما كانت ترتفع إلى مستوی عال . 
أما الحزء الأوسط من السفينة فشيدت فيها صالات للطعام .کا زودت بالاسرة 
والستلزمات ی للمعيشة . وکان بالسفينة جاك مشی مزذوج عبط بها 

من ثلاثة جوانب ۲۲۱ ع وکان عط آحدها لا بقل طوله عن خمسة فراسخ . 
وکان ترکیب المشی الواقع تحت السطح العلوی السفينة شبیه النظر پالشکل 
الستدیر» أما المشی العلوی فکان شبيهنا بالشکل الستدیر امختى ومشيداً 
فيا عي ع تاه واد . وعندما بدخل شخص إل السفينة عند 
مؤخرتها جد أمامه میاه رع ی عله صفان من الأعمدة على ا 
ود فى الع الواجه للمقدمة بوابة مصنوعة من العاج ومن انیب الثمين جد |. 
وبعد أن يمر من هذا الخره كا اسه a‏ 
شش . ویقع ف مواجهة المدخل الما دهلیز ا ی مؤخرة الحانب 
المستعرض ۲۲ ومدحل ذو أربعة أبواب . وقكلا ابحانبين الأيمن والأيسر كانت 
توجد مناور سفلية تستخدم للتهوية . 

وکانت تؤدى هذه الداخل إلى القاعة الکبری . وهذه ذات صف واحد من 
الأعمدة تحيط بهاء ويمكن أن تتسع لعشرين أريكة وصنعت أكثر أجزائها من 
حشب الأرز المشقوق'وحشب السرو المليتى . أما الأبواب الحيطة بالقاعة وعددها 


۳۳ 


عشرون » فکانت تحمل لوحات من خشب الأرز العطر لصقت بعضها 
بیعض بطریقة جمیلة وزینت بالعاج . وصفت آزرار اثرينة الى تفطی: هنه 
الأبواب » وکذلك صنعت القابض من النحاس الأحمر الذهب نى النار . أما 
الاعدة فصنعت قوائمها من خشب السرو وغطیت رؤسها ذات الشکل 
الکورنی بالعاج وبالذهب . وکان الاطار كله من الذهب یعلوه إفريز مثبت 
عليه آشکال جذابة من العاج يزيد طوفا على قدم ونصف قدم » وقد یکون 
صنعها غير متقن » ولکن طريقة عرضها شائقة . وی قاعة الطعام كان السقف 
مغطى بخشب الأزر حفرت عليه الزينة بقشرة من الذهب . وبجوار قاعة الطعام 
هذه كانت توجد قاعة النوم ال تحوی سبعة أسرة جاو رها طرقة ضيقة مستعرضة 
توصل أحد الطرفين بالاخر وتفصل منطقة ابحرم . وى هذه المنطقة توجد قاعة 
طعام مزودة بتسعة أرائلك شبيهة بالقاعة الكبيرة فى أبهتها كما توجد قاعة للنوم 
مزودة بخمسة آسرة . 

والان بعد أن سردنا وصف کل ما تخويه السفينة حى طابقها الأول 
لنصعد عن طریق المر الجاور لقاعة النوم السابق ذکرها حيث نجد قاعة 
فبيحة تتسع نحمس آرائك فا سقف مشکل على هيئة الاس . ومجوار 
القاعة معید صغير مستدیر لأفرودیت موی تمثالا من الرخام ها . ویقابل 
ذلك قاعة للطعام رائعة يحيط بها صف من الأعمدة البنية من رخام 
هندی ۰ وتقع قاعات النوم وار قاعة الطعام هذه وفیها من العدات ما یعاثل 
ما ذکر آنا . وإذا تقدمنا جهة مقدم السفينة نجد غرفة خصصة لدیوزیسیوس 
تتسع لا کتر من ثلاث عشرة أريكة ويحيط بها صف من الأعمدة وافریزعلوی 
مذهب عتد باستدارة السقف ومیط بالقاعة . أما السقف فكان تصميمه 
يتناسب مع روح الاله . وى الناحية اليمى من هذه القاعة بوجد مکان غاثر 
فى الحدار نارجه مبى من الحجر الرصغ باحوهرات اس مه ۷۲۸ 
والذهب يتوجه صور مجسمة لأفراد الأشرة المالكة من الرخام افندی . وكان 
هناك كذلك غرفة رائعة أخرى للطعام شيدت على السطح العلوى للقاعة الكبرى 
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على شکل شرفة دون أن يكون ها سقف» ولکن تعلوها ستارة من القضبان 
نظمت على شکل أقواس تمتد على طوها لمسافة طويلة . وى أثناء إبحار 
السفينة ينشر فوق هذه الاعدة ستائر زمردية . وبع هله  .‏ الشرفة » 
توجد شرفة آحری مفتوحة 2٠7‏ تقع فوق الدخل الممتد أسفلها على طوفا . 
ويوجد مر مستدير عند من هذا السطح إلى الممشى المغطى وی قاعة 
الطعام به تسع أرائك . وكان هذا الممشى له طابع مصرى فى تشييده > 
ذلك لأن الأعمدة القائمة به تبرز كلما ارتفعت وقواعدها تختلف بين اللونين 
الاسود 9 على التعاقب . وبعض رءوسها مستديرة الشکل وتشبه فى صورتها 
العامة ره الى لوردة الى بدأت تتفتح ) ولكن لايوجد خول الدزء المسمى بالسلة ۲۲۳۱ 
شكل أوراق الشجر''"؟ الى اعتدنا أن نراها عند رءوس الأعمدة اليونانية > 
وبدلا منها نجد جموعات من أزهار الماء وفوا كه من نخیل مزهر 

وق بعض الأحيان قد نجد أنواعًا أخرى من الأزهار منقوشة عليها . 
والحزء الواقع عند جذع العمود مرتکزاً على قاعدته له طابع مشابه . ويتكون من 
أزهار نبات الفول الصری وأوراقه متشابكة معها . وهذه هى نفس الطريقة ی 
كان المصريون یز ینون بها آعدتهم . وكذلاك الحدران المصنوعة من حجر كانت 
تختلف نى ألوانها بين الأسود والأبيض على التعاقب + وكانوا أحيانا يبنونها من 
الحرانيت الشفاف (الالبستر ) . وكان هناك غرف عديدة فى أرجاء السفينة 
اختلفة . وبالطبع كان ارتقاع السفينة لا يقل عن ۱۰۵ أقدام » وكان شراعها 
مصنوعًا من الكتان الدقيق المقوى بشريط زمردى . 

والسفينة الثالثة لم يبنها بطلميوس الرابع > ولكن ,ناها الملك هير ون المعاصر 
له عد سيراكوز ( ۲۷۰ ۲۱۰) بالتعاون الفی مع من لا يقل عن 
أرشميدس خبرة قتل فى عام ۲۱۲) . 

ووصف أثينيوس هذه السفينة مأخوذ عن موسخيون وهو فى الغالب أحد 
معاصرى هیر ون . 

لم يكتف هيرون ملك سيراكوز الذى كان صديقا مخلصا لروما بالاههام 

تاريخ الملم - رايع 
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ببناء العابد وأندية الرياضة بل كان أيضًا من التحمسین لبناء السفن » وقد 
شيد منها واحدة لنةل القمح ومی الى سنجیء بوصفها هنا . واستحضر مادتها 
الحشبية من آیتنا ۸۲ ۲۲۳ بكميات تكى لبناء ستين محزنا مربع 
الأضلاع كنا أمر بإعداد حوابير أو أسفينات 40۳615 وأخشاب بطنية الشكل 
وأخشاب طويلة وبقية الواد اللازمة للعمل بصفة عامة ‏ بعضها من إيطاليا 
والبعض الاخر من صقلية » وأحضر حبال الكتان المخاص بصنعها من إيبريا - 
كا أحضر هذا الکتان والقطران من نهر الرون وجميع الاحتیاجات الأخری من 
أماكن عديدة . وجمع كذلك عمال بناء السفن والفنیین وجعلهم جمیعا 
تحت إمرة أرخياس الكورنى المهندس العماری الذى أمره بأن يبذل أقصى 
تحمس ممكن فى بناء هذه السفينة » كا أنه كان يتابع العمل بنفسه باهمام 
شخصی فى أيام إتهامه ۱ . . . وكلما 
انتهی من استکمال جزء من أجزاء السفينة كانت تغطى « بترابيع » من 
الرصاص يعمل فيها ما يقرب من ثلهاثة ئة صانع ماهر بخلاف مساعدیهم . 
وصدرت الأوامر بإنزال هذا الحزء من السفينة إلى البحر حيث يمكن استكمال 
اللمسات اللازمة لإنهائها . وبعد مناقشة حادة ق الطريقة الى تجذب بها 
السمينة إلى الماء استطاع أروشميدس وحده أن ينما عساعدة عدد صغير من 
الأشخاص . حيث ‏ تمكن بصاع أسطوانة اللف ذات اليد من أن مجذب 
سفينة ضخمة الأبعاد كهذه السفينة إلى الماء. وکان أرشميدس أول من اخترع 
هذه الآلة . 

واستکملت الأجزاء الباقية من السفينة ى فيرة ستة أشهر أخرى وثبت 
أجزاؤها بأمان تام بواسطة مساهير برشام من البرنز يزن معظمها نحو عشرة 
أرطال والباق نصف ذلك . وثبتت هذه المامير نی مواضعها بواسطة 
ثاقبات وربطت الكتل الحشبية ببعضها بإحكام . وثبتت على هذه الأخشاب طبقة 
من ترابيع الرصاص مبطنة بشرائط من اللباد الكتانى الغطی بالقطران . وبعد 
استكمال السطح الخارجى للسفينة بدئ الإعداد لاستكمال المعدات الداخلية . 
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على هذه الصورة شیدت السفينة لتتسع لعشرین طابقا لعمال الحاديف 
تتصل فا بينها بثلاثة مرات . ویصل المر السفلى للسفينة إلى البضاعة النقولة 
وعکن التزول إليه عن طریق ممثى جامد الركيب » وصمم المر الثانی 
ليستخدمه من يريد الدخول إلى القاعات. و بعد ذلك ياتى المر الثالث والاخیر 
ويختص برجال الراسة المسلحين» ويتبع المر الثانى غرف للرجال موزعة 
على جانى السفينة تسم کل منها لأربع آرائك ويبلغ عددها كلها أربعين . 
وتتسع غرفة ضباط السفينة :حمس عشرة أريكة كنا تشغل ثلاث قاعات تتسع 
كلمنها لثلاث أرائك يختص آشرها من ناحية مؤخرة السفينة بمطبخ 
إعداد الطعام . وأعدت جميع الغرف بأرضية من ترابيع الأحجار الختلفة 
وسقت هذه بحيث اشتملت على القصة الكاملة للإلياذة . أما الأثاث والسقت 
والأبواب فكانت كلها نتسم بروح الفن . وق مستوى المر العرضى العلوی 
يوجد ملعب رياضى ويمشى قياس يتفق مع حجم السفینة . 
وی هذا المكان نسقت حدائق للأزهار من جميع الأنواع منها التباتات 
الثمينة الضخمة النمو الى تروى عن‌طریق قنوات من الرصاص لا تظهر للعين . 
وكان هناك أيضمًا نباتات ظل شبيهة بالعاج الابیض وكروم العنب يصل الغذاء 
الحذورها من : براميل مملوءة بالطمى » وتروی بنفس الطريقة الى 
تروى بها حدائق الأزهار . وكانت نباتات الظل تظلل كذلك ممرات التمشية. 
وبنى بحوار ذلك معبد كبير لأفروديت يمكن أن یتسم لثلاث أرائك ؛ وله 
أرضية من العقيق ومن أجمل الأحجار الأخرى الوجودة فى الحزيرة وصنعت 
جدران المعبد وسقفه من نحشب الأرزء وصنعت أبوابه من العاج ومن حشب 
السرو ذی‌الرائحة الذكية . وأعد كذلك بأفخم اللوحات والماثیل وأوانى الشرب 
ذات الأشكال اختلفة . 
وبجوارغرفة أفروديت توجدغرفة لقراءة ۲۳۱ تتسع حمس أرائلك**'' وصنعت جدرانها 
وأبوابهامن الحشب الا بیض .وتحوی المكتبة جموعةمن الكتب وثبت ف السقف مقیاس 
دائرى مقعر لیمثل مقیاس الزوال الشمسی فى أكراديى ۲ عمنقم‌طعش 
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وتحوی السفينة كذلك غرفة الحمام تبلغ سعتها حجم ثلاث آرائك وبها ثلائة 
أحواض للاستحمام من البرونز وحوض للغسيل من الرخام التورمییی ذی الألوان 
التعددة سعته ۰ ۵5 ۳ لونا . وبالسمينة ۳3 رف عديدة شت للبحارة ولعمال المضخات 
ويجوار هؤلاء عشرة مواقف للجیاد على كل جانب من جوانب السفينة يليها عزن 
لطعام اناد وكل م يتطلبه راكيو اساد وكبيدهم 8 وکان بها مستودع لاماء عند 
القدمة مفطی داغا سعته عشرون آلف جالون . وقد بى هذا من شرائح طويلة 
من الب مشر به بالقطران ومغطاة بلباد م بع بالقطران 5 وجوار هذا الستودع 
کک فيه كلية كبيرة من الأسماك . ویبرزمن كل جانی السفينة قضبان 
ة بعضها عن بعض عسافات معينة تستخدم كشيالات للخشب وللافران 

طايخ و لسر وات اين ا اد ۱ 
بالسفينة. وهذه الأعمدة تحمل الثقل العلوى للسفينة وتتباعد كلها عسافات 
محددة . والسفينة كلها مزينة بلوحات مناسبة وبها كذلك غان صوامع لضرب 
النار يتناسب حجمها مع حجم السفينة - اثنان منها ی المؤخرة واثنان فى المقدمة 
والباى موزع عل طول السفينة . ويوجد فى کل صوبعة منها رافعتان سريعتا 
القذف تعلوهما ثقوبعکن أن بقذف منها حجارة على أعداء ف سفن قر ببة. ویشغل 
كل صومعة أربعة رجال أشداء مدججون بالسلاح اثنان من رماة الأسهم 9 
وعلاً کل الفراغ ى الصوامع بالحجارة والقذوفات . وبى كذلك على قوام 
خاصة جدار واق مستعرض على السفينة حمل آلة لقذف الحجارة عکنها أن 
تقذف حجراً وزله مائة وعانون رطلا حر به 4 طوفا انی عشر فقا 

وهذه الا له قام بتشييدها أرشميدس وعکن أن یقذف بها أحد هذين 
التذوفین إلى مسافة سيائة قدم . ویقع إلى الحلف من ذلك ستائر من الحلد 
. متصلة بعضها ببعض تتديل من. قضبان سميكة بواسطة سلاسل من البر ونز . 
وتحمل السفينة ثلائة صوار معلق فى کل منها رافعتان لقذف الحجارة أو لتوجیه 
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سناثیر قابضة أو كتل من الرصاص إلى من بهاجمها. و حیط بالسفينة سور 
حدیدی نع من بحاول التسلق إليها . وبها كذلك روافع قابضة من اخدید 
موزعة فى أرجائها وتعمل بالکنات لتمسك بسفن الاعداء وتجذبها إلى القرب 
منها حيث توجه لما الضربات . ویخفر السفينة على كل جانب متها ستون رجلا 
من الأشداء مدججین بسلاح کامل- كما يعمل على الصواری وقاذفات الحجارة 
عدد ماثل. ويقف عند الصواری بالقرب من رژوسها ( الصنوعة من البرونز ) 
رجال للمراقبة ثلاثة منهم عند الصاری الاأمای وائنان عند الصاری الرئیسی » 
و واحد عند الصاری الصغر . 

ویعمل تحت إمرة هؤلاء الرجال عبید محملون لمم الحجارة والصواریخ فى 
سلات ويرفعونها إلى صرامعهم بطريقة البكرات ۲۳. وکان بالسفينة أربعة 
« أهلاب » من نشب وثمانية من الحديد . وكانت الأشجار الى تقطع منها 
الصوارى الرئيسية والصغيرة متوافرة» أما أشجار الصارى الأمای فكان يصعب 
اكتشافها ويستعان فى ذلك بقطيع من الحنازير ی جبال بروتاى Brut”‏ 
وكانت تسحب إلى الشاطی بمعرفة الهندس فيلياس التورمیی "۲۳ وكان من 
السهل نزح المياه الى تتسرب للسفينة مهما بلغت كميتها برجل واحد يعمل على 
حلزون من اختراع أرشميدس وأطلق على هذه السفينة اسم سيراكوزيا » ولكن 
هيرون عندما استخدمها غير اسمها إلى ألكسندريس . وكانت تسحب 
خلفها قوارب لحدمتها تبلغ حمولتها ثلاثة ثة آلاف تالینت وتسير بامحاديف فقط . 
ويليها قوارب لصيد السملك تبلغ حمولتها ١6٠١‏ تالينت ر التالينت وحدة قدعة 
للمواز ين ) حلاف قوارب القطع . أما عدد البحارة فلم يكن الل ةا 
وبخلاف هؤلاء كان يوجد ۱۰۰ رجل عند التدمة مستعدين لتنفيذ ما یومرون 
به . وكان على ظهر السفينة هيئة نحا كمة كل من يقوم بأعمال إجرامية تتكون من 
قائد السفينة ومرشدها وضابط القدمة وتحکم الحيئة وفقا لقانون سیرا کوز . 
ویوحد على ظهر السفينة تسعون ألف بوشيل من الوب ( البوشیل ۸ جالونات ) 
وعشرة آلاف علبة من سمك صقلية الملح وسمائة طن من الصوف وبضائع 


۳۳۰ 


أخرى تبلغ نحو سيّائة طن. وبالاضافة إلى ذلك كله كانت السفينة تحمل 
طعام الملاحين وحاجاتهم . وعند ما وصل إلى علم هيرون تقارير من الموانى 
بأجمعها تدل ما على عدم وصول السفينة كلية» وإما على آنها تعرضت للخطر 
كبير قرر إهداءها للملك بطلميوس نى الإسكندرية عند ما كانت مصر تعانى 
نقصًا فى حبوبها . وقد نفذ قراره وأرسلت السفينة للإسكندرية حيث رفعت إلى 
الغاطئ . وقد كافاً هيرون الشاعر أرشميلوس الذى كتب قصيدة تمجيدا 
السفينة فنحه ألف وخمسسواثة بوشيل من القمح نقلها علىنفقته اللحاصة إلى 
بيرايوس . 

هذه الأوصاف قد أثبتناها من سجل شفهی بالرغ من أن معظمها قد 
لا يتصل اتصالا مباشراً بتاريخ التكنولوجيا . ومثل هذا الجمع بين الموضوعات 
المتباينة كان من همة ذلك العصر فلم يكن أصحاب السفينة فى العصر امیلیی 
مشابهين لنظرائهم الأمريكيين فى القرن السابق . 1 

والمراجع المنسوبة إلى أرشميدس معقولة . فقد كان مهندسنًا میکانیکیا فى 
خدمة‌هیر ون مثله مثل ليوناردو دافنشی الذىكان يعمل ى خدمة لودوفيكو إلمور . 

وقد يعجب قراء هذا الكتاب لأن الأوصاف الى ذكرت فيه لم تتعرض 
لموضوعات الملاحة . فلم يرد بها ذكر للسرعة الى يمكن أن تقلع بها هذه السفن 
أو تقاد بها . ومن ا محتمل أن تكون السفن الثلاث الى وصفها آئینیوس اکر 
صلاحية املاحة فى نهر النيل عنها فى البحر التوسط . ونحن نعل القليل جدءًا 
عن السفن الى كانت تستخدم لنقلالحبوب المصرية من الإسكندرية إلى روما 
رغما عن كونها من مقومات الحياة الاقتصادية الرومانية . 

والمعلومات القليلة الى لدينا عن الملاحة فى البحر المتوسط تمت إلى عصر 
لاحق » ولكنها قد تكون قيمة » إذ أن فن الملاحة ظل على ما هوعليه تقريبًا 
لبضع قرون قبل المسيح وبعده . وللحصول على معلومات عن ملاحة سانت بول 
يراجع كتاب جيمز سعيث وعنوانه: رحلة سانت بول وغرقها ( لندن ۱۸٤۸‏ 
الطبعة الثالثة ۱۸١١‏ ) . 


۳۱ 
وق مؤلف للوسیان منساموساتا. ( ۱۲۰ وبعد ۱۸۰) عن الملاحة واسمه : 
(دمذمام) Niu‏ وصت لاحدی السفن الکبيرة الر ومانية لنقل الحبوب اسعها 
ایزیس . ويمكن الرجوع ف ذلك إلى کتاب لیونیل کاسون وعنوانه « إيز یس 
ورحلتها » . ۱ 


Transactions and proceedings of the American Philolo- 
gical Association 81, 43, 56 (1950). 


( یریس COI - ٤۳‏ 
وکتاب ۱ Speed under sail of ancient ships‏ ( ( نفس احلة 
السابقة ۰۸۷ ۱۳۰ إلى ۱۸ (۱۹۰۱) . وق هذا الکتاب بخلص 
کاسون إلى أن الاسطول البحرى عکن أن سير سرعة ما بين عقدتین 
وثلائة إن كانت هناك ريح مواتية . أما إن لم تكنالر بح مواتية فلا تتعدی سرعته 
عادة عمدة واحدة آو عقدة ونصف ` 0 

و عکن أن تحاط اللاحة فى البحر 1 
سانت بول مند أمد بعيك . وحی عام ۹ ١‏ القريب عند ما كان بناء السمن 
والملاحة قد سارا خطوات كبيرة نحو التقدم كان القانون حرم على سفن البندقية 
العودة عن طريق الشرق‌الادنی ی الفرة ما بين ١5‏ نویر و ۲۰ بنایر . برجم 
ی ذلك إل اد جال فى مولفه وعنوانه : Archéologie navale‏ ( 
( باریس )184٠‏ مجلد ۲ - صفحة ۲۲۲ ۰ وكذلك لیفییقر دی نويتس فى 
مولفه وعئوانه : la marine moderne”.‏ خ “De la marine antique‏ 

( باريس ١986‏ ) - القدمة للمجلد ۳ - صفحة ۱۵۷ . 

وقد تحدى السلوكيون حکام‌سوریا » البطالة المصريين ووصلوا بالفعل 
إلى نتائج قيمة عزيت إليهم. ومؤسس هذه الاسرة وهو سليوكس نيكاتور 
(؟١1"‏ - ۲۸۰) كان فى الوقت نفسه مؤسس مدينة سليوكيا بيريا وقلعتها 
على شاطی* البحر على مسافة أربعة أميال إلى الغرب من أنطاكية . وقد 
استخدم نى تقوية القلعة کل‌الوسائل الفنية التاحة له فى ذلك العصر . أما 
مدينة أنطاكية نفسها فقد بناها نفس الماك ثم أ كلها ابنه انطیوکس سوتر من 


۳۳۳ 


بعده (۲۱۱-۲۸۰) وأعد بها مورداً للماء كان ساسا لا آدخل‌علیه بعد ذلك 
من تحسینات وتطویر تدریجی فى القرون التالية . : 
الهندسة والمنشات العامة نى الغرب اارومانی : 

أقيمت فى روما وى بعض القاطعات الختلفة منشآت عامة من أنواع متباينة 
من آمتلتها انجری المالى الاقدم‌السمی« أكوا أبيا »«نوجه ددوهالذى بی‌ق ۳۱۲ 
وٹانیها اجری السمی آنیوفیتاس الذی بی فى ۲۷۲. ولم يكن الرومانیون يحال ما » 
أول من بی انجاری الائية » ولکنهم کانوا مهرة فیها . وقد استخدموا فى بنائها 
نفس الطرق الستخدمة فى بناء جاری الفضلات تحت سطح الارض . 

وقد ب ىأقدم جری الماء بواسطة آپیر سکلودیوس الذی لقب قها بعد بکیکرس(اذ 

أنه كان قد فقد بصره وهو يافع) . وعندما عين رقیین عام ۲ انشا امعریکا 
أنشأ آشهر الطرق الرومانية المعروفة» ومنها فيا أبيا الذى يصل بين روما وكابوا إلى 
جنوبها ( وامتد بعد دلاث إلى بر ندیزی ) . 

وكان طول الجری الائ أبيا حرالى ۱۱ ميلا وبع معظمه تحت الارض » 
ولکن مستوی صناعته كان ضعیفا . ۱ 

رکان أبيوس کلودیوس کیکوس أول کاتب لاتینی ( سواء فى الشعر أو ار ) 
وصل اممه إلينا . ومن الفارقات اللطيفة جد أن یکون أول کاتب هو ذاته ول 
بان لامجری ال انى ولأشهر طریق . 

وی خلال الأعوام الأربعين الى تلت إنشاء مجرى أا اتسعت مدينة روما 
بدرجة كبيرة فی حجمها ولزم طا مورد مانى غزیر . فأمر مانیوس کوریوس 
دنتاتوس عندما عين مراقينًا فى عام ۲۷۲ بإنشاء مجرى جدید وكبير ثم تنفیذه 
بعد ثلاث سنوات . ولفترة طويلة آطلق عل‌هذا اجری اسم أنيو إذ أنه كان 
يوصل الاء لروما من أعالى نهر أنيو . ونهر آنیو هذا ( تیثیرون) هو فرع 
من نهر التیبر ( تيقير ) وقد رؤى بعد ذلك تعديل اسم هذا اجری إلى أنيوفيتاس 


۱ ۲۳۳ 
للتمييز بینه وبين اجر أنيونوفوس الذی بناه الامبراطور کلودیوس عام ۵۲ بعد 
الميلاد . 
ویبداً اجری القديم آنیو من نقطة على بعد ۲۰ ميلا من روما » ولکنه يسير 
فى تعرج کبیر و بذلك یصل طوله إلى ۳؛ ميلا ویقع معظمه تحت سطح‌الارض . 
کان من الضروری أن يتخطى فى طریقه ما یعترضه من قنوات بسریانه فوق 
جسور « کباری » منخفضة . ومن ابلدیر بالذكر أن الکوبری الفخم 
المسمى يونت ساات جر جور دو المتد عبر الوادی الفسیح مولادی سانت. 
جريجوريو لا کون جزءاً مناغجرى الماثى القديم إذ أنه قد بی بعد الخرى نفسه 
بأربعة قرون بإشراف هادريان ( الإمبراطور من عام ۱۱۷ إلى ۱۳۸) لتقصير 
املك القديم له . ولا رال أجزا ء كثيرة من اغجرى القديم قائمة فى منطقة كاميانا 
وقد أعيد تشييد هذه الأجزاء عدة »رات حى آصبح من الصعب اليوم التكهن 
عا کان عليه الخال فى أول الامر . 
من ذلك كله نرى أن تشیید اشجری آنیویتوس کان عملا ید حقنًا لم یکن 
له مثيل نی القرن الثالث . وقد ثم بعده بناء تسعة مجار مائية أخحرى فى الفترة 
فها بين ١54‏ قبل المسيح إلى ۲۲١‏ بعد المسيح . خمسة منها سوف نصفها 
ياختصار ۳ الياب العشر.ین من هذا الكتاب 8 
وكان مانيوس كويوس دنتاتیس من أحب الابطال الرومانيين وكانوا 
عتدحونه ویصفونه بأنه خير مثل للبساطة التاريخية والإباء وعدم التحيز . 
كانيون الیناء الرئیسی الذی بناه الرومانيون فى القرنالثالث هو غالبا 
AS‏ ) طرقونة ) 2 وکانت تارا کو Tarraco‏ هذه مستعمرة قدعة لمارسيليا 
استحوذ عليها الرومانيون عام ۲۱۸ فى بدء حرب الإبادة الثانية . وكانت تستخدم 
كعسكر للأخوين سکیبیو اللذين شيدا عليها قلعة وميناء شهيرا . وكان غرضهما 
الأول هو إنشاء قاعدة بحرية ضد أهالى قرطاجنة » ولکن الموقع كان قد اختير 


بدقة جعلت من تاراكو هذه مدينة مزدهرة . وقد شید أوغسطوس فيها معسكراته 


تايف 
السنوية عام 76 قبل السیح » وذلك أثناء حملته ضد أهالى كانتابرى واتخذها 
عاصمة لقاطعته هيسباتيا ( تارا کوننسیس )299 . 
وقد بى الكثير من الدن والقلاع والموانى » تى منطقة البحر المتوسط دون أن 

تظهر فيها تکنولوجیا جديدة . أما ما ذکرناه منإنشاءات فكانت أهميتها فى 
الناحية الإدارية الى أشرفت عليها أكثر منها فى الناحية الفنية لأنها كانت خير 
مثل توضيحى لنمو القدرة الرومانية والنظام الرومانى . 

. سوف نوا الحديث عن تاريخ الفيزيقا والتكنولوجيا فى الباب العشرين 
من هذا الكتاب . 


۳۳۵ 


تعلقات 


۱( کتاب |دخال الرافقیات : ga “Harmonic introduction”‏ أحد الراجم الرئيسية 
لدراسة نظریات ار يستكسيدوس من تارنت اند( كه دمصده‌عنيه ق آلنصت الثاف من 
القرن الرایم قبل الیلاد بالرغم من‌تأخره فى الظهور . وقد انتعش مؤلف کلیونیدیس فى يده القرن 
التاف بعد السیح . وقد نشرت له ترجمه لاتينية بعنوات “Harmonicum introductorium”‏ 
آخرجها بيفيلا كوا (البندقية ۹۷ع۱) وأعيد طبعها فى »ءاام ععلاد۷ متعإماى“ ( البندقية 
عام +4 )١‏ » کلیبز - العددان ۲۸۱ و ۱۰۱۲ - الطبعة اليوثانية اللاتينية اخراج جين بینا 
( باریس ۱۰۰۷ ) وترجمها لغة الفرنسية مع التعليق علما تشارلس أميل رو يي ( باريس 4 
وهناك طبعة پونانیه أخرجها کارل فون جان بعتوان: “Musici Scriptores Graeci”‏ (لیبزج عام 
۵ ) من صفحة ۱۷۹ إلى ۲۰۷ ۰ 

(۲) تحرير کارل فون جان 3 ‘Musici Scriptores Graeci”‏ ( 1۸40( — 
الصفحات من ۱۱۰ إلى ٠٠١‏ . وكلا المؤلفين - المقدمة والمقطع حر رهما باللفتين اليونانية والاتينية 
مینج ق .157-223 H. Menge : Euclidis opera omnia (Leipzig 1916), vol. 8 pp.‏ 

)ع T.L. Heath; A History of Greck Mathematics‏ ( أکسفورد — ۱۰۲۱ ( 
املد الأول » الصفحات ه4؛ » 111 . المقدمة » الحلد الأول » صفحة ٠١١‏ . 

(4) هذا تصورغريب إذ أنه يتطلب أن تتصيد الأشعة انمارجة من العين المسم المرف فهى 
لامکن أن تراه إلا بعد أن تجده . 

( ه ) للإمام بعصر الفراعتة اقرأ الفصل الأول . 

(5) انظر التاريخ القدم للقناة فى القسم الأول . 

(۷) ترجمهذه التسمية إلى برینیکا ملكة بطلمیوس الأول سوتر وأمبطلميوس الثاف فيلاديلفرس 

(م) انظر الكتاب الخامس ( ۲۰۳ - ۲۰۹) لائینیوس : “نقتطدمكمدمء:2“'21 طبعة 
تشارلز برتون جوليك ( مكتبة لويب الكلاسيكية . كامبردج ۱۹۲۸) المجلد ۲ - صفحات 
۱ — 11۷ 

(9) المركبالآثينية ذات الواف الثلاثة لم يزد طوما عند خط الماء عن ۱۲۰ قدما ( جوليك). 

(۱۰) كان هتاك مر یودی مابين القدمة والمؤخرة على لابين . 

)١١(‏ والناقر أو المناقير القاطعة (ومتمند) كانت مثبتة نلف الصاری أعلى أو آوطى 
من خط الماء وتستعمل عند ما يراد بتر سفينة للأعداء - آما رأس اطلپ فكان قطمة من اللشب 


خرج من السفيتة بالقرب من مقدمتها حيث يريط فما الب ( قاموس وييستر) . 


۳۳۹ 
(۱۲) لا كان طول السفينة ۲۰؛ قدما وطول هذه الکیلات ٩۰۰‏ قدم فان ذلك یمی بطريقة 
قاطعة أن الکبلات كانت تمتد خارج السفينة من مقدمتها اوخرنبا ثم بالمکس ( جوليك ) . 

۱ (۱۳) الواقم أن العدد اطائل لمؤلاء البحارة ( 4:۰۰ + .و + ۲٢٠١‏ وأكثر ) بر 
المقل . ولا بد أن يكون هناك خطأ فى المرجع . ولکن الفریب أن هذه الأرقام مکتوبة فيه بالکلمات 
اليونانية . 

۰ (4١)أرقضيان‏ تدحرج ( جوليك) . 

٠١ (‏ ) ثالميجوس . وهی ف الحقيقة سفينة للمرح . 

(5. ) عند السطحين العلوى والسقلى للسفيئة ( جولتك ) . 

( ۱۷) وهو یکون ربع سطح السفينة وهوعبارة عن اهز الوصل بين السطحين ابلانبيين السفينة. 

( ۱۸ ) ف قراءة أخرى لمخطوط يونانى يقال إنه مصنوع من العقيق . 

(۱۹) يقال هذا المكان أثريوم وهو الذفة الرئيسية فى الواء الطلق فى البيوت الرومانية . 

(۲۰) يسمى هذا الحزء کالیئوس يمى ( الكابول ) وهوالزء من العمود الكورنى الممتد بين 
الساق والاطار . ۱ 

( ۲۱) هذه الأوراق من نوع 5 ترا کیا وه ىالأوراق الشوكية ی رءرس أزهار الکورنيان, 

( ۲۲) البركان الشهيرة شمال سرا کوز فى الشمال الشرق لصقلية . 

( ۲۳ ) اللفظ الیونای لما هو : دمن عمامطه5 يستمتع الانسان فيه بالقراءة أو الراحة . 

( ۲۶) كان القمد المعروف باسم : غنات يستخدم ککربی أو أريكة أو سرير . ومکن أن 
تدل كلمة : مه‌جنته‌عمعم عل خس آرائك أو على الکان الذى یشفلها . قارن بين هذا وبين 


- 


مايستخدمه اليابانيون من حصر من القش تسمى :نه" ( ۰ × ۳ قدم) بوسع الغرفة . وتسمى 
وسدة حجوم هذه الحصر قز . أى إن الغرفة ذات - السعة + جو تسمى روكوجو وذات السعة:۸ 
جوتسی هاشیجو . ۱ 

( ۲۰) آکرادیی هی ضاحية من ضواحی سيرا كوز وتقع إلى شرقها مطلة على البحر . 

)١5(‏ قد يعجب التاری أن سفينة نقل الحبوب هذه كانت تحمل كل هذه الأسلحة » ولکن 
هذا كان ضروريا يسبب القرصنة الى كانت منتشرة على! طول عصور التاريخ كسوط مسلط عل 
الدوام على سفن البحر الوط . وکانت السفن تنهب لا بالقراصنة المعتادين وحدهم ولكن 
بالقراصنة الذين تستأجرهم.دولة ضد أخرى . وقد آدی بوبی أكبر خدمة لروما عام ۷٩‏ عندما هاجم . 


۳۳۷ 

القراصنة التکتلین وقهرهم فى شرق البحر التیط . ولكن عاد ظهررهم تدرجیاً بعد ذلك ولم 
يختفوا إلا بعد أن آسس أوغسطس نظام الدوريات البحرية . واستمر هذا الأمان فى البحر المتوسط سائداً 
مادامت روما فى قوبا قادرة على فرضه لفترة تقل قلیلا عن ثلائة قرون . انظر كتاب هترى أردين 
أو رمير ود عن القرصنة فى المصور القديممة (85+ صفحة - ليقربول - 98# .)١‏ 

( ۲۷ ) يقصد بلفظ بروتای أهاك بريتيا أوبروتيوم وتقع ى الحنوب الفرف من إيطاليا مواجهة" 
لصقاية. 

( ۲۸ ) تورومینیون هی بلد شهيرة فى شرق صقلية وهی ميناء منطقة ايتذا . 

( ۲۹) الرقم مفقود ( جوليك ) . 

( ۳۰ ) انظر كذلك بحثاً نشره كاسون عن تجارة ابوب فى العصر اطیللیی . 

(Trans. Am. Philol. Assoc. 85, 168 - 7 (1954). 

۳١ (‏ ) تقع طرقونة الحديدة عل سافة ٠4‏ ميلا إلى جنوي خرب برشلونة . 

( ۳۲ ) شبه جزيرة هیسباتیا هده سمها أوغسطس إلى ثلاث مقاطعات هى : 

. س لوزیتانیا - الرتنال نقريبا‎ ٠ 

۲ س بیتیکا - الاأندلس تفریباً , 

۲ - تارا كوننسيس وتشمل منطقة الشمال الشرق كلها وهی أكبر القاطعات وتبلغ مساحنها أكثر 
من ضعف ساحی القاطتین الا خریین معا . 


الفصل الثامن 
التشریح ف القرن الثالث 


لقد أبعدنا النشاط فى مجال الفلك والرياضة أحيانًا عن معهد العلوم » 
ولكن التشریح يعود بنا إليه ؛ إذكانت البحوث التشريحية - مع أخذ کل شىء 
فى الاعتبار ‏ هى الى أضفت عل المعهد كل روائه . وأكثر معلوماتنا عن هذه 
الیحوث برجم إلى جالینوس ( النصف الثانی من القرن الثانی ) الذی آتیح له برغم 
تأخره فى الزمن ن أن يجمع أدلة ذات قيمة لا ق الاسكندرية زحدها > LL‏ 
أخرى عديدة ها فى علم التشريح تقاليد ترجع إلى عصور سابقة . 

“والمدرسة القديمة بمدينة الإسكندربة ‏ الى ازدهرت نى عهد البطالة الأولين 
( النصف الأول من القرن الثالث ق. م.) - هی الى جعلت من الممكن لأول 
مرة إجراء فحص شامل لبناء بت البشرى . فلقد سبق أن قام أبقراط وتلاميذه 
وغيرهم من الأطباء ببحوث تشريحية» إلا أن محونهم لم تكن أبدأ على مثل ذلك 

من الترايط ولا طریقتهم عثل ذلك من الحودة » إذ امتاز عصر الإسكندرية 
بحرية من التعصب الديى غير عادية » وكان من المسموح به لعاماء التشريح 
أن یقوموا بالتشريح العملى بقدر ما كان یحلو لم . ركان العمل داخل معهد 
العلوم لا بخضع إلا لاشراف ال وه ودوج مرو للعامة . 
ولذلك كانت حرية البحث كاملة . ولقد زاد تلك الفرص المتازة امتياراً وجود 
رجلین عبقرین فنتج عن ذلك عصر ذهی لتشریح يعظر تقدیرنا له لو آننا 
تذکرنا أنه ليس ما يقارن به سوی عصرین آنحرین هما عصر جالینیس ( التصف 
الثالى من القرن الثانى ) الذی يعد نهضة » وعصر فیزالیرس وخلفاثه ر القرن ۱۳ ) . 
والعصر الإسكندرى لم يكن جرد نهضة » پل كان بداية حقيقية لتشریح النظای 


۳۳۸ 


۲۳۹ 
على مستوی عظیم وکانت النهضة على عهد فیزالیوس هی مقدمة التشریح 
توت 
ولننظر آولا ی شأن العبةريين 
هیر وفيلويس اتهالكيد يسى ۱) : 
ولد هير وفیلوس نی خلقدونية نی آواخر القرن الرابع كان حك ال الذين 
اجتذبهم بطلمیوس سوتر إلى الاسكندرية تى آوائل القرن التالى» وفذا یکون 
هير وفيلوس أحد مؤسسى النهضة اليونانية المصرية كا أنه هو مؤسس النشریح 
النظاى » م من كبر العدد ومن سعة المدى حد أ لا يستطيع اأرء معه 
إلا أن 0 بأنه قام بفحص تفصيلى لركيب الحسم البشری كله . ومن الواضح 
آنه إذا ما تبح لباحث کفء عد دكاف من الحثث مع حرية تشريحها بقدر ما 
دراه و لكان خليقنًا به أن يكشف عن أشياء کثيرة » ولقد كان لدی 
هير وفيلوس ومساعده وخليفته الأصغر منه ‏ !راز یستراتوس - تلك المزايا الى 
يتمتع بها الرحالة الذين يكونون أول من يتوغل فى أرض جديدة . ٠‏ 
ونحن لا نعرف إلا القليل عن حياة هير وفيلوس قبل استجابته لدعوة 
بطلميوس فما عدا أنه کان تلميذاً لبرا کساجو راس الكوسى الذى ر عا كان معاصراً 
آصفر لدیوکلیس الکاریستی (حوال ۷٩۰-۳۵۰‏ ۲ . ۱ ۱ 
وعلى حسب ما یقول جالینوس كان هیر وفیلوس أول من مارس التشریح 
البشری » ومن الصعب علینا قبول هذا القول على علاته . فن الحاثر أن يكون 
جالینوس قد عى التشريح العلى ( أمام جمهور صغير بالطبع ) أو أن 
يكون قد عبى الدريح النظای مع المساعدين والتلاميةٍ . ولا كان هير وفيلوس 
رائداً كان عليه أن بخ هد وکان مضطر ا کلما اكتشف عضواً 
جدیداً أن يضع له اسما » ولقد ورد إلينا معظ هذه الأسماء الحديدة عن طريق 
جالینوس » ومکذا تکون کتابات جالینوس هى أول موضع لظهورها مكتوية . 
ولقد كتب هیر وفيلوس رسالة من ثلاثة أجزاء عر ن الشریح ورسالة أصغر منها عن 
العيون وكتب مذ كرة للمولدات . 


۲۰ 
ومن أمثلة ما اكتشفه هير وفيلوس ما يأنى : «وصف مفصل للاماغ > 
التمييز بين الخ والمخبخ » السحایا » قم الكتابة ( منطقة معينة فى اللماغ س 
« امرجم ») » ملتق السيالات » التمييز بين أوتار العضلات وبين الأعصاب 
( وییحی الاسم الذى أطلقه على الأعصاب وهو « أعصاب الحس  »‏ بأنه عرف 
إحدى وظاثنها ) » وصف آعصاب الابصار ووصف العين بما فى ذللك « الرنينة » 
وتعى الكلمة الى استعملها «مثل شبكة » » وكلمة الرتينة تنطوی على نفس 
الاستعارة » » وصف به تحسين کثیر عن ابلمهاز الوعانی » الالنا عشری ر انتا 
عشرة إصبعا) وهو جزء من العی الدقیق یل العدة » وقد سمى هکذا لأن طوله 
يبلغ نحوائتی عشرة اصبعنا » وصف الکبد والغدد اللعابية ولبنکریاس ولبرستاتا "۲۳ 
وأعضاء التناسل » ورصد مشاهدة الأوعية اللبنية . ولقد فرق هير وفیلوس بوضوح 
بين الشرايين والأوردة وقال إن الشرايين مك ست مرات من الأوردة » وقال 
إنه تحوى دما وليس هواء » وإنها تكون فارغة ومفلطحة بعد الوت » ولقد 
سمى الشريان الرئوى الورید الشریانی» وسمى الوريد الرئوى الشريان الوريدى 

وهی أسماء استمر استعمالها حى القرن السابع عشر . 

ودسيطر على الكائن الى أربعة دوافع : الطعام والحرارة والإدراك والتفكير 
وهی مستقرة فى الكبد والقلب والأعصاب والدماغ على التوالى . ولقد كان واحداً 
من أسوأ أخطاء أرسطو أنه وضع الذكاء فى القلب بدلا من الدماغ . فرفض 
هير وفیلوس ذلك الخطأ وأحيا آراء القمایون " جمذعصه‌ته القديمة ( القرن الرابع 
ق. م.) الى قالت إن ا هو مقر الذكاء . 

" وكان هیر وفیلوس ما ار ی جا 36 ا ر ار ج 
استمرت وان تناقصت حبویتها حى نهاية عصر البطالة . 


إرازيستراتوس الیولیسی : 


کان إرازيستراتوس معاصراً میروفیلوس وأصغر منه ربا يكون قد بدأ نشاطه 


۲۱ 
مساعداً له . وزرازیستراتوس ولد حوالى ۲۰4 نی ولیس“ ومذا فهو لیس 
ونيا من آسياء وإنما هو یرنانی من بلاد اليونان » وکان طبیع بالنسبة إليه أن 
يتلى تعليمه فى أثينا » وكان معلموه هم مار ودوروس ‏ صهر أرسطو وخر يسيبوس 
من أبناء سولوی . وإرازيستراتوس وأصل بحوث هیروفیلوس » ولکن كان أكثر 
منه اشتغالا بالفسيولوجيا وبتطبيق الأفكار الفزيائية ( مثل نظرية الذرة) فى سبيل 
فهم الحياة . وكان إرازيستراتوس نظری کتر ما كان هیر وفیلوس» ومن المحتمل 
أن يكون قد تأثر بستراتون . وإذا نحن معينا هير وفيلوس مؤسس عل التشریح فربما 
جاز أن يسمى ارازیسترانیس مؤسس عل الفسيولرجيا وهو قد مى أيضا 
موس عم التشريح القارن وعلم التشريح المرضى ( ولكن مثل هذه الألقاب 
يجب تناوفا حذر ) . 
والتشربح القارن كان طبیعنا لان الا طباء القدای کانوا مضطرین لتشریح 
الحيوان » كما كانوا فى حاجة إلى تشریح الإنسان . وأما لقب مشرح مرضی فقد 
أطلق على ارازیستراتوس لأنه أجرى تشريحات بعد الموت» أى إنه شرح -جثث 
آشخاص بعد موتهم مباشرة » وكان تاريخهم الطبى معروفً» ولذلاف استطاع أن 
يعرف الإصابات الى كانت سبينا فى وفاتهم . 
وفى الفسيولوجيا كان إراز يستراتوس أول من اعتمد على النظرية الذرية» وعلى 
نظريات المدرسة الدجماتية» وعلى مبدأ « الطبيعة تكره الفراغ» . ولقد أخحذ 
إرازيستراتوس كثيراً من هذه الأفكار عن براكساجوراس الذى كان معم 
هیر وفیلوس و إتماعنى هو بها أ کر مما فعل هير وفيلوس نفسه . ولقد حاو إراز یستراتوس 
أن يفسر كل شیء بأسباب طبيعية رافضًا أن ينسب شيا إلى أسباب 
عقائدية . ۱ ۱ 
وتنعلق الکشوف التشريحية الرئيسية لارازیستراتوس بالدماغ والقلب وابلمهازین 
لمصی والوعانی » ولولا اقتناعه بأن الشرایین ملوءة باهواء ( روح الحياة ) ولوا 
نظرياته الهوائية على العموم لجاز له أن يكتشف.الدورة الدموية » فهو مثلا 
اهتدى إلى أن شرايين الحيوان الى تصدر دما عند ما تقطع وحتذار أن 
تار يخ العلم 5-5 رابع 


13 
التشعبات .النهائية فلأوردة والشرايين يتصل بعضها ببعض . ولقد شاهد وجود 
الأوعية اللمفية فى المساريقا » واهتدى إلى أن كل عضو يتصل بسائر أجزاء 
الكائن بوساطة جهاز ثلانى من الأوعية ‏ شريان ووريد وعصب - ولقد 
أصاب فق وصفه لوظيفة الفلكة أو لسان المزمار ( ونحن ما نزال فى اللغات 
الأوربية نستعمل الصطلح الیونانی الأصلى) » وف وصف وظيفة الصامين 
الأذينيين البطيئيين ( ولقد سمى الأيمن منهما « ذا الثلاث الشرافات ») ووقد 
عرف الأعصاب الركية والحسية وفرق بدقة أكثر بين المخ وانخيخ وشاهد 
لفائف المخ ولاحظ أنها کر تعقیداً لدى الإنسان منها لدى الحيوان » وتتبع 
الأعصاب اللماغية حى الدماغ نفسه » وقام باجراء تجارب على الأحياء 
للتحقق من الوظائف اللحاصة للسحايا ولأجزاء اللماغ الحتلفة » وفحص أيضا 

علاقة العضلات بالجركة . . 


وبعد مراجعة هذا التعداد الطويل بعناية بجحب على أن أدعو القراء إلى 
قبول ما به من تفاصيل كثيرة بمثل ما أقبلها أنابه من حذر . فقد يجوز الاعهاد 
على وصفنا للحقائق التشربحية . وأما الوقائع الفسيولوجية فتحتاج إلى حرص أكثر 
لأن المرء قد یخطی» بسهولة فى تفسير أفكار إرازيستراتوس والى لا نعل أنها له 
إلاعن طريق جالينوس » ویجوز أن توحى إلينا تعبيرات جالینوس ببعض الأفكار 
الى لم تدر بخلده هو فضلا عن خلد ارازیسراتوس . إنه يكاد يكون مستحيلا 
أن نعود بأنفسنا إلى مواقفهما » وإنه من السهل نسبیا أن نفسر أفكارهما با 
اصطلح عليه فى معلوماتنا نحن . 


تشر بح الأحياء 

لقد ذ كرنا أن إراز يستراتوس أجرق تجارب على الأحياء للتجقق من وظائف 
الأجزاء امختلفة من الدماغ » وهذا يتضمن تشريح الأحياء ويكاد يكون مؤكدا 
أنه هو وهير وفيلوس قاما بتجارب على أجسام حیوانات حية» وهناك ما يدعوإلى 


۳:۳ 


الظن آنهما قاما بنفس العمل على أجسام بشرية » ویعتمد هذا الظن على نص 
كتبه سلسوس وهو نص يبلغ من الأهمية ما يستحق أن نقدمه حرفينا . 


وعلاوة على ذلك لا كانت الالام 
وكذلك أنواع مختلفة من الأمراض 
تنشأ كلها نی الأجزاء الغائرة » فإنهم 
يرون أن أحداً لا يستطيع أن 
يصف دواء لتلك الأمراض وهو 
جهل الأجزاء نفسها » فلذلك يصبح 
من الضرورى أن تفتح أجسام اموي 
لكى تفحص الأحشاء والأمعاء > 
وهم يرون أنهير وفيلوس و راز يستراتوس 
حققا ذلك على أحسن غا يكون 
عند ما كانوا يفتحون أجسام الرجال 
أحياء -- رجال Cea‏ تلقوهم بعد 
إخراجهم من السجون بإذن الملوك ل 
فيينا يكون أولئك الرجال ما زالوا 
يتنفسون » شاهد کلاهما أعضاء كانت 


ولونها وشکلها وحجمها وترتیبها 
وصلابتها وطراوتها وعلا قاتها وشواخصها 
وما بكل منها من متخفضات ‏ کا 
لاحظا إذا ما كان جزء ما مندغما 


ق غيره أو مندسا فيه . وعندما 


يكون الألمداخليا لا يكون من الممكن 
للمرء أن يعرف ما الذى یل المريض 
ما لم يكن هو على علم بموضع كل 
عضو و عوضع المعى ٤‏ کا أنه 
لا عکن علاج جزء مریض من 
الحسم بوساطة من لا يعرف ما هو 
ذلك الحزء . وعند ما تتکشف أحشاء 
شخص ما خلال جرح قد یعجز من 
لا يكون على علم بلون أحد الأجزاء 
فى حال الصحة عن معرفة ما هو 
االحزء السلم وما هو الخزء المصاب » 
ولذا يعجز عن إسعاف الزء الصاب 
وكذلك یکین التوفيق ی تطبيق 
الأدوية الخارجية مکناً لمن كان على 
على بمواضع الأجزاء الداخلية وبشكلها 
وحجمها » ويصح مثل هذا المنطق 
فى جميع الأحوال السابق ذكرها » 
كا أنه ليس من القسوة كا يقول 
ظم الناس أن نبحث عند إعدام 
امجرمين - بل ى قليل منهم - عن 
علاج للأبرياء من الناس فى 
جميع العصور الستقبلة ۲۳ . 


4٤ 
وإذا آغذنا ی الاعتبار قسوة ذلك العصر فانی أميل ال قبول كلام سلسوس‎ 
فع کل إذا كان امجرمون یتعرضون لانواع محتلفة من التعذیب »© وقد کانوا‎ 

بتعرضون لذلك بدون شلك آم يكن أولنك اون القدماء معذورين ؟ . 
إن تجارب التشريح على الأحياء كانت أقل فظاعة من التعذيب الوحشی ؛ 
وإن نكن مع هذا لا يسعنا إلا أن تفزع منها”" » ورجال الدين اللاتینیون 
الذين قراو سلسوس - ترتوليانوس القرطاجى أولا ( حوالى ۱۵۵ -- ۲۳۰) وبعده 
القديس أوجستين من تاجسته ( ه  )١‏ - فى كراهيتهم للوثنية لم يرددوا فى 
استغلال الوقف » إذ كانوا یعون این قد بلغا من سوء الق حد. یلیم 
سیئین حى لو آرادوا خيراً . ولقد أنحى نزتولیانوس باللائمة أيضا على مزاولة 
هيروفيلوس لعملية تقطیم ابلنین» كا ینحی علیها الأطباء الکائوليك اليوم 
تماما . ۱ 


والسبب الرئیسی لفدم تصدیق القصة هو أن جاليتوس لم يشر لها مع أننا 
مدينون له بكل ما نعرفه تقريبمًا عن أولئك القدای من علماء التشريح » ويجوز 
تفسير صمت جالینوس بنزعه هو نفسه » ولكن سلسوس تمكن من رواية 
القضة دون لاثمة لأن القسوة الوثنية فى وقت كتابته لم تكن بعد قد لطفت منها 
الرقة السيحية » ومع ذلك فبعد قرن حصل بعض التقدم فى اتجاه جدید.؛ورعا 
کان جالينوس أكثر ص بسو وغل كل حال فان تهمة تشریج 
۹ 


بودیعوس الزسکندزی" 000 

يقال-إن مدرسة التشريح بالاسکندرية بقيت حى نهاية العصر الهللينى » 
ولكن إذا صح‌هذا فإنها تكون قد فقدت تميزها وحيويتها؛ إذ أن عام التشريح 
الوحيد الذى يستحق الذكر بعد الأستاذين العظيمين هو معاصرهما الأصغر ' 
یودعوس الذي برز حوالى منتصف القرن » وقد قام يودموس بدراسة عميقة 


fo 
للجهاز العصبى ولعظام ولبنكرياس"“ ولجهاز التناسلى الأتتوی لعلم‎ 
. 450 الحنين‎ 

وبالاختصار يستطيع الرء أن يتبع القرن الأول من تاريخ التقاليد التشرعية 
( ولنقل ۳۰۰ إلى )٠٠١‏ وهو يتمثل ق السلسلة الاتية : أرسطو وديوكليس 
وبرا کساجوراس وهیر وفیلوس وإرازتسرايوس ويودعيوس ۰ ونصف ههؤلاء. 
الرجال برز ق الاسکندرية ول فى معهد العلوم . 


۳:1۹ 


3-2 لقات 
(1) خلقدونية» مدينة تقم فى بیثینیا » على مدخل البسفور وهى مستعمرة يونانية ( ميجارية ) 
قديمة أسست سنة ٩۸۰‏ ق.م وتعرف حديثا باسم كاد يكف . 


(؟) القول بأن برا کساجوراس علم هیر وفيلوس هومن آخبار جالنیوس انظر : 
K.G. Kühn, Galeni opera omnia (Leipzig 1621 - 1833) Vol. 7, p. 585.‏ 
أما تاريخ دی وکلیس الکارسی‌فهو ماجاء فى 1208 .۷۷۰ +۱ ص۹۲٥‏ . ولابد أن یکون دیوکلیس 
متأشراً ما ذكرت ف « المقدمة ۾ + ١‏ ص ۱۲۱ سى مكن أن يتأثر بأرسطو . وبع ذلك فان ذلك 
لايترك جالا لثلاثة أجيال : ديوكليس وبرا کساخوراس وهير وفیلوی > أو آريمة أجيال إذاأضفنا 
إل هؤلاء أراز يستراتوس . وأول مايتجه الفكر هوإلى اعتبار الفعرة الزمنية بين المعلم والتلميذ كالفترة 
الزمنية ( بين الوالد والولد ) » ولکن هذا ليس صحيساً فى كل الأحوال . فالمعلمون أكير عادة من 
تلامیذهم ان ليسوا بالضرورة أكبر كثيراً . ولقد كتب ل زميل 12688 .۷۷ من کبردج - 
ماساتشوتش فى ؛ هايو ۱۹۰۲ بقول إن کتاب « دیوکلیس » :0 کتب عام ۳۰۰ . 
وإن برا کساجوراس وهير وفيلوس و إراز یراتو اشر وا بعد ذلك مباشرة فى النصف الأول من القرن 
الثالث قبل الميلاد مثلا . ويقول أيفاً إنه ليس هناك مایدعو إلى الاعتقاد بأن برا کساجوراس كان 
تلمیذا لدیوکلیس . لقد عاشا ق عصر واحد . ۱ 
دعنا نلخص هذا الکلام بأن نقول : لقد شيد الیقیوم عام ۳۳۵ ۰ فلوأن دیوکلیس ازدهر 
فى أوائل آلقرن الراب لكان الوقت متسعاً أمامه ليتأثر پارسطو ؟ كا أن يرا کساچوراس وهير وفيلون , 
م ازدهزوا ق التصف الأول من القرن الثالث وکانوا معاصرين و کل واحد أكبر 
بقليل من خلفه . وعلى ذلك نرق أن برا کساجوراس وهير وثيلوسكانا معاصرين الواحد مهما للآخر 
و كذلك كان هیر وفیلوس و إرازيستراتوس. ولكن قد یکون الأشير ولد بعد وفاة پرا کساجوراس 
آوقیل ذلك بقليل . ولعل ذلك يشبه الموقف الآق : لقد كان إيسخيلوس وسوفوکلیس ويوديبيديس 
معاصر ين وكذلك كان سوفوكليس ويوريبيد يس واریستوفانیس ولكن (بسخیلوس و ار یستوفانیس 
م يكونا كذلك . 

(۳) كان المصطلح اليوناف نهاماءةءم كنعةكمه4ه يمني الندد الواقة إلى الأمام » 
ولست أفهم الحمعإذ ليس هناك سوى بروستاتا واسندة تحيط بالشطر الأول من البال الذكرى . وقد 
تفضل الدكتور بنيامين سبكتور »> أستاذ التشریح بكلية تفتس فی بوسطن فكتب ال ق۲۳ يناير 
سنة 1184 يقول: من الحائز أن تبدو البروستاتا . أحيانا على هينة عدة غدد لا غدة واحدة ويمكن 
أيضاً أن يكون هر وفيلوس قد وصف الغدد التوية بدلا من‌البر وستاتا . وما يستحق الذكر أن لیوناردی 


۳:۷ 


دانتثی مم يذكر و تصور هذه الفدة ۳ ول يسم فيزاليوس الغدة ف الحدول النسی عمو ۶ 
(oA )‏ ولكن في كعابه » ألبنية « Fabrica‏ ( ۱۰۳) سباهاً مرة سم الغدی وسماها مرة 
آخری الحارس الغدى الأماى Corpus glandulosum and assistens glandulosis‏ ولفظ Assistens‏ 
ترجمه ضميفة الكلمة prostalês‏ إلى تعى الرجل الذى يتف إلى الامام لکی يعقوم بالحماية . 
( ) كانت يوليس المدينة الرئيسة ف کیوس إحدى جزر السيكلاديز الواقعة على مقربة من 
أرض أتيكا واسمها الحديث : « زى» أو « زیا » وكانت يوليس سقط رأس شاعرين عظیمین من 
شعراء القرن انامس هما سيمونيديس وابن أضعه باخيليديس . 
( ه) كان منزودوروس هذا » طبیبا وتلمیذا لكر يسيبوس الكنيدى؟ ( أوائل القرن الرابع 
قبل الميلاد ) كما كان الزوج الثالث لابنة أرسطوه بيثياس » . انظر 
Pauly - Wissowa, Vol. 30 (1932), 1482, no 26.‏ 
(1) کلسوس تاداع (النصف الأول من القرن الأول ) De Medicina Prooemium,‏ مأشرذ 
عن ترجمة «ععودهم5 طبعة اویب ۱۹۳۰ امحلد الأول ص ۱۳ ند , 
)۷( مثلما کا نفزع لتجارب الدازيين على الأسرى . انظر : : Alexander Mistcherlich‏ 
Mielke, Doctors of infamy : the story of the Nazi medical crimes‏ 
pals; New York : Schuman, (1949) Isis 40, 301 (1949). J. Schoen-‏ 16 
berg (Salonica) “Un nouveau chapitre dans histoire de la medicine”‏ 
Actes du VII Congrés d'histoire des sciences (gerusalêm, 1953),‏ 
,563 - 557 .م 
. ويمكن الرجوع إلى ا+زء الثالث من ٠‏ المقدمة ۾ ص ۲۹۹ ف) يتعلق بالحزه الحاص بالعصور 
الوسطی. وى حكاية رواها Guibert of Nogent‏ ى اللصت الأول من القرن الثانی عشر . 
(۸) كان هذا المضوممر وا لارسطو وسماه « الیتکریاس » » وانظر : Historia animaliun‏ 
(11 - 541 ولعلنا نذكر لغير علماء التشريح أن البنکریاس هو غدة كبيرة تصب فى الاثى 
عشر . وينكرياس البق ريستعمل طعاماً ويسمى « الحلريات » . 
(5) هناك تفاصيل أوق عن التشر يح ق کتاب .(904,)1907.م,11 Pauly - Wissowa, Vol.‏ 


الفصل التاسع 
الطب ف القرن الثالث 


سبق لنا تناول الأعمال الطبية ضمن الفصل المتعلق بالتشريح لأن علماء 
التشريح كانوا أطباء أى إنهم كانوا مدربين طبیا وعلى وعى بالمسائل الطبية حى 
ولو لم يزاولوا هذا الفن » وعلاوة على ذلك فان التقاليد اشر ية والطبية تتشابك 
إلى حد أن المرء لا يستطيع الفصل بينهما اما . 

ولقد كانت الأعمال المذهلة الى حتقها علماء التشريح الإسكندريين 
والى وصفت فى الفصل السابق » ذروة تاريخ يمكن تلخيصه عن طريق 
تعداد الأسماء الاتية : ديوكليس من کار يستوس وبر کساجوراس الكوسى 
وهير وفیلوس من حلقیدون و إراز یستراتوس الکیومی ويودعوس من الإسكندرية ۰ 

ولقد تتابع هؤلاء الرجال انحمسة » الواحد إثر الاخرنی غضون قرن واحد 
لنقل إنه ۳۶۰ - ۲8۰ . وعلی قدر ما يمكن الحكم به بناء على قصة جالينوسية 
كان برا کساجوراس معلم طب عظیسا » إذ عند ما سئل جالینوس عن الفریق 
الذی يتبعه آجاب ولغير أحد» ع 5 أضاف أنه يعتبر الذین بقیلون تعالم 
أبقراط ( هیبوکراتیس ) أو برا کساجوراس أو أى شخص آخرا"» على آنها 


حانهة ما هم إلا عبيد » وتسوية جالینوس بأبقراط كان ولا شك شرف عظيما . 


برا کماجوراس وهير وفيلوس وإرازيستراتوس كانوا فى امحل الأول علماء 
تشريح » ولكنهم كانوا أيضًا أطباء . ولنتدير النبض > فعلى الرغم من أن الأطباء 
الم ريين كانوا قد أدخلوه فى الحساب وحاولوا قياسه ٩۱‏ فان الكتابات الأبقراطية 
لم تلتفت إليه إلا قليلا » وعلى قدر ما نعرف كان برا کساجوراس أول طبيب 


يوناتى يفحص النيض ويفيد مته فى التشخ ۱ 
۲٤A‏ 


۲۹ 
ولقد أدخل هير وفيلوس تحینا على هذه النظرية مستعملا ساعة مائية 
ولقياس سرعة النيض لعرفة احمی عن هذا الطريق » ولقد تبين له أن قوة النبض 
تدل على قوة الب » وكانت دراسته للأمراض تقوم على المشاهدة والتجربة › 
ولقد حسن طرق التشخيص والانذار » وأدخل أدوية جديدة عديدة وكثيراً 
ما كان يلجأ إلى فصد الدم . وكان هیر وفيلوس يرى أن ابلنین ذو حياة فيز يقية 
فقط وليست هوائية » ولقد اخترع قاطع جنین لتقطيع اتلتمل داخيل الرحم » 
وهو آلة استعملها المولدون القدای فى الحالات الميتوس منها » وعلى غرار من 
سبقوه من الاطباء اليونانيين كان هیر وفيلوس يعلق كثيراً من الأهمية على التغذية 
والرياضة . 
وكان إراز یستراتوس أول طبيب ینبذ بالكلية نظرية الرطوبات » وكذلك كان 
أول من فرق بوضوح بين التدبير الصحى وبين الداواة » وكان يعلق أهمية أعظم 
على التدبير الصحی . . . ولهذا كان إ1احه فى مراعاة التغذية واأرياضة الصحيحة 
والاستحمام . وكان راز يستراتوس يعارض العلانجات العنيفة والإفراط فى استعمال 
العقاقير والاسراف ى فصد الدم ( كان فى كثير من هذا جرد تابع لاراء 
أبقراط ) وهؤ الذى اخترع القسطرة السجمية الشكل . 
ومعلوماتنا عن هؤلاء الرجال ضثيلة » ولكن يخيل المرء آنهم وضعوا نشاطهم 
الطی فى خدمة يحوثهم العلمية » وبقدر ما كانوا علماء ممتازين يستندون إلى 
النظام العلمى بمعهد العلوم لا بد أنهم تحققوا من أن البحث التشرحی يؤدى إلى 
تنج ملموسة على حين أن دراسة الأمراض ولعلاج كانت لا تزال لطبيعتها 
سليئة بالغموض ۰ وهم ما کانوا يستطيعون التخلی كلية عن واجبانهم الطبية » إذ 
أن ل علاج ما هو إلا تجربة طبية ۳ امي‌امهم الرئيسى كان موجهنًا إلى 


کر 


آبللودوروس الاسکندری ویکاندروس القواوفوق 
تتمثل الكتابات الطببة فى العصر البطلمیوسی الأول فى رسائل أبوالودوروس 


۱9۰ 


الاسکندری الفقودة ۰ وکانت (حداها تتناول الحيوانات السامة والأخحرى تتناول 
العقاقير الضارة أو الميتة » ویبدو أن تلك الرسائل كانت هى الصدر الرئیسی 
لكثير غيرها تناول العقاقیر وخاصية السموم . ولقد كان القدماء فى رعب شدید 
من السموم الى قد يعرضهم لها سوء انظ أو العداوة » وكان للطغاة أسبابهم 
. اللخاصة ليخافوا. السموم ولذا کانوا 07 جاهدین ف البحث عن ۳ ۱ 
وستقابل أمثلة من هذه احاوف فيا بعد , 
وكان أول من استعمل مؤلف أبوللودوروس هو الشاعر یکاندروں 
القولوففى ( فى آسيا الصغرى ) الذى أسدىمن الحدمات إلى الزراع وعلماء النيات 
والأطباء مثل ما أسداه أراتوس إلى الفلاحين وعلماء الفلاث . وتاريخ نیکاندروس 
صعب التحقیق . و ذا نحن وضعنا آبوللودور وس فى أوائل القرن 21 قن 
الخائز أن يوضع نیکاندروس فى سطه(۰۲۳ وهکذا یکون معاصراً آصفر 
لأراتوس ویوکر یتوس . ونيكاندروس كان قسيسا لأبولون بالوراثة فى كلاروس 
( بالقرب من قولوفون ) » ولقد كتب قصائده فى موضوعات عديدة من حماسية 
وغزلية » ولكن أغلبها كان تعليمينًا فى تربية الماشية والنحل أو يحوى إنذارات عن 
العلاج ( آخذاً عن أبقراط ) وعن الثعابين وهكذا » وقد يكون بعض كتاباته 
نواً » ولكن کل شىء وصل إلينا كان شعراً . ونیکاندروس كان ترجمان 
نموذجينًا كل ما عليه أن يضع ما هو معروف فى صيغة موزونة ( كان عمل 
مثل هؤلاء الرجال شبیهنا بعمل الکثاب العلميين الذين يبسطون العلوم الیو )» 
وكانت قصائده عن الفلاحة وتربية النحل معروفة لشيشرون وتأثر بها فيرجيل . 
وأنا إلى الان ل أذ كر ام قصائده وهما الاثنتان الوحيدتان الموجودتان کاملتین » 
وهما عن الحيوانات السامة (الرياقات ضد الحيوانات السامة - ٩۵۸‏ شطرة) 
وعن العقاقير المضادة للسموم (۱۳۰ شطرة ) > والرسالتان مستمدتان من 
آبوللودور وس . والرسالة الثانية تبحوی (سطور ۷4 وما بعيدها ) وصفسا [كلينيكيً 
حستا بالرصاصی 01 ومعه العلاج . وبالاضافة إلى الحيوانات هناك ۱۲۵ نباتا 
مذكورة فى القصيدتين كا أن هناك ۲۱ تما مذكورة نى القصيدة الثانية . 


۲۱ 

ونیکاندر وس كان أول من آشار إلى القيمة العلاجية للعلق الاصة۳ . 

ومن الصعب البالغة فى تقدير قيمة مثل هذه الکتابات للجماهیر حى 
ولو كانت تحمل كثيراً من الأغلاط : فهی تحوی قدراً ما من العلومات الطبية 
لا للأطباء وحد هم › ولكن آبضا لكل شخص متعلم . و تترجم هذه الکتابات 
إلى اللاتينية ى ۳ الأول » ولذلك كان انتشاراً محصوراً فى العام البیزنطی . 
وهناك تعليق عليها باليونانية منسوب إلى يؤنس تزتزیس ( ۱۲ - )١‏ وما بشت 
أنها بقیت تتتقل باليونانية طبعها المبكر جد" إذ أن القصيدتين كلتاهما طبعا 
لأول مرة باليونائية ( ش ۳۲) مع أول طبعة يونانية من دیوسکوریدس (۲-۱) 
أصدرها مانوتيوس ( فینیسیا ١444‏ سدكلبس رقم ۳4۳ /۱) . 

وتوجد طبعات قليلة متأخرة باليونانية واللاتينية » ولكن أول مطبوع بلغة 
حديثة هو واحد آعده طبيب فرنسى كان شاعرا فا مسرا اسه جاك 
جريفان ( ولد فى كليرمونت من أعمال بوفيزيس حوالى ۱۵4۰ ومات فى تورينو فی 
۰) ومى الطبوع « کتابان عن السموم حيث تناقش بإفاضة بعض 
ا حيوانات السامة والر ياقات والسموم ومضادات السموم . . . مرجم إلى شعر 
فرنسی » ( جزءان . طبع فى آنفرس : بلانتان ۱۵۲۷ - ٩۸‏ )“ وكان هذا 
العنوان جذابا لعقول الناس فى عهد النهضة . 
فیلینوس القوصى 

كان فیلینوس تلميذا هیر وفیلوس ولذلاك يجوز لنا أن تفترض أنه برز ی 
النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد » ولم يصل إلينا من كتاباته سوی 
نتف وردت ف کتابات بی وجالینوس ۲ » ويقال عنه إنه كتب نقداً 
للمعجم الأبقراطى الذى كتبه باكخيوس التناجرى » وانه كتب مذكرات عن 
النياتات أو عن عقاقير. بسيطة . ولقد فصل فيلينوس نفسه عن أستاذه 
هير وفياوس - إذ رفض التشخيص على أساس التبض مثلا - وأسس ما دعى 
مدرسة الطب التجريى الى ستتكل عنها فى فصل آخر عناسبة الكلام على 
سيرابيون الإسكندرى ( ۲ - ق ۔ م ) 


YoY 


آندریاس تلمیذ هیروفیلوس 


می آندریاس هذا آندریا الکاریستی "۲ ولکن هذا ربا نشأ عن خلط مع 
رجل آخر . ونحن لسنا على ثقة من أبن جاء هوء ولکنه برز فی مصرق النصف 
الثانى من القرن الثالث ٠»‏ وكان من تلاميذ هير وفيلوس وطبيباً لبطلميوس الرابع 


فيلوباتر ( حكم 


65- ۲۰۵) ولقد قتل أندريا سنة ۲۱۷ قبل موقعة رفح( 


(حيث.هزم فيلوباتر أنطيوكس العظيم ملك سوريا هزيمة كاملة غير 


منتظرة ) . 


وينسب إلى أندريا مؤلفات كثيرة ولكن لا ورجد منها لدينا شى ء > وتناولت 
هذه المؤلفات عض الثعبان والمزعبلات أو الأخطاء. والتيجان” » وكان أكثر 


شکل ۲ - أصول نیکاندروس 
الکولوفوی (۲ - ۱ ق . م) الصفحة 
الأول من العریاقات يوجد ف‌آعل نبذة 
عن حياة نیکاندروس رالسطور السبعة 
الأول من التریاقات تقع فى الوسط إلى 
الیسار ومن حوطا تعليق . وهذا جزء من 
کتاب كبير ( «ر۳۰ سم 184 ورقة) 
طبعة ألدوس مانوتبویی ‏ ( فينسيا » 
یولیو ۱4۹۹ ). واغزء الأول رهو معظم 
هذا اجلد هو أصول دیوسکور یدیس 
( ۱ -۲)ویل هذا أعمالنيكاندر وس 
وهى الير ياقات والعقاقير الضادة السموم 
ثم تعليقات ع ىكتاب العقاقير (الورقات 
۱۸۱-۷۵ ) ور ما تكون التعليقات 
طبعت منفصلة فهی غير موجودة ق‌السخة 
التاحة . ( يإذن من الکتبة الطبية فى 

۰ بسطن) . 


۵ ۳۷۵۶ ۲۷ 
لهس ویب faa‏ بعلا درخ Trey sk,‏ 0 ۸۵ 1۲ 
wf sep‏ و ا و ا بتک س ا 
npr‏ عا ahr nagir f Ruri,‏ ملسي wary, ipa‏ 


ر ,کرو iman a n n‏ نو IE‏ بن Pars‏ 
ال ددا Aniye Anes‏ مان ani‏ و Yunan 17 duet‏ او سم دوه نهب ۳۳ 
۹ مه ۳ 2 
NIKANAPOY ۰ 5‏ 
Nowe . mm‏ 
بتع من نعو ھک متبط جما م بو مشهر ره E‏ 
محة ود Porm,‏ + بسع ,سانا ماو e‏ سملا Age‏ 
بج هدوت مرب و روه nime‏ موه [مصعميم و 
ه عاد سس یرومم hn‏ کل ل ۰ ساسم لاملا 
شم اج میم نی دمح اد ور و ی ری Bam‏ 
had hp, warl <s are, Û F wh‏ ف أ o Che‏ توح نس ال 
hla ©‏ ما nate‏ کم ems.‏ درو daf‏ مص Tia appa‏ 
و a Ten‏ 5 5506 
em e ۳9 a‏ كه | ee dn‏ تات تمده اتُصدومة 
٣‏ دو عاد مجم we Cela‏ نس ih‏ أله pn‏ روبرت کی شق س 


د ا د یاعد تا عاد ل مشعد عبصا . ولت ور وعد سبي . موش کے 
سسب عل weme 1: apan F‏ رأ Thapar‏ دس وحم ليو boris‏ تجو 

+ سيت لش وہ اط ملد ما سصا علق وهر س تماما می وله 

عسات Pp n,‏ ود و .ليميج سا سمرت f‏ ماب jie‏ مخت 

وأ ا أله بيه ا مه یولوم امد منودب عه امع بس م ت 
ردم ساس 0/١‏ میات سای پیم ياد تسوه بئرمارضه تسر نف سور 


لل روج 3١‏ ود دمل أ مح رسام ph‏ مت ۵ )2 تتم صيرح ر عد 
زا Amy‏ زرم هید أ عه مسقت 


۲۵۰۳ 
هذه الولفات أهمية کتاب من دساتیر الأدوية عنوانه ناركس وصف فيه آندریا 
بعض آنواع الثبات وابگذور . والعنوان ذو مغزی » إذ أن ارٹکس امم نبات 
( يشبه ابزر) كان يحظى لدی القدماء بتقدير کبیر لأنه ينتج عقاراً ذا قيمة 
يدعى الحنتيت ( ضد التقلصات ) "“ وهو نبات ذو ساق بها نخاع حمل 
برمیثوس" ۲۲ فیها شرارة التار من السماء إلى الأرض . وكانت سيقان نبات 
النارشكس تستعمل عصینا وجباثر ومؤشرات . 

ومعلوماتنا عن حياة آندر یا مستمدة من سیرابیون الاسکندری ( ۱-۲ ق.م ) 
وهراقليدس التارتی ( ۱-۱ ق . م .) » ومن جالینوس » فثلا نقل سرابيون 
وصف لبخة مذ كورة فى کتاب ناركس . 


أرجاجاثوس من روما 

ولننتقل الآن إلى روما » فقد كانت أهميتها السياسية قد أصبحت ذات 
شأن ومسرعة ف النمو » ولكنها فيا يتعلق بالعلوم والآداب كانت ما تزال ريفية » 
وم يكن غریبا أن تدخلها !۲۱۱ العلوم عن طريق الطب لآن الرضی من الناس 
تبلغ بهم شدة الحاجة إلى أطباء حيث إنهم إذا لم يجدوا الا كفاء 
منهم وقعوا فريسة للأدعياء . ولقد كان أوائل الأطياء الرومان يوان من التوعين 
الطيب والسی" ۰ فكان كثير من العبيد الیونانیین على شىء من العرفة الطبية 
وكان 508 وأصدقاء سادتهم يستعينون بهم . وأول طبيب يوناق وصل امه 
إلينا كان أرخاجاثوس المورلى الذى فتحعيادته فى روما سنة ۲۱۹ ق . م ١١.‏ 
وكان هو الأول بين كثيرين برزوا فى العاصمة وف جميع المدن الرئيسية حى 
نهاية الإمبراطورية الرومانية » وكانت عيادته واقعة بالقرب من ميدان مارسيل 
العام . وليس من الواضح إذا كان أرخاجاثوس قد عومل ومول على الطريقة 
اليونانية "أ بصفته طبيبًا عمومينًا » وانا as‏ اجحا تجاح 
معتدلا » إذ أن امه عاش من بعده . وكان معدوداً أحد المواطنين الرومان > 
ولكنه اتهم بالكفر والزندقة لأنه كان يؤمن بالمداواة أكر من إبمانه محماية 


of 
الآلمة احلیین » ولقد تكررت هذه التهمة مراراً وق کل مکان » ومن الواضح‎ 
أن العقل الذی یمن بانرافات كان یعتبر أى مداواة علامة على عدم الاخلاص‎ 
» للدين » وكلما كانت المداواة أكثر اعماداً على العلم كانت أكر زندقة‎ 
وليس لدينا أية فكرة عن مقدار ما کان نى عمل أرخاجاثوس من العلم » ولا نستطیع‎ 
. . أن تقد ر كفايته الطبية » ولكنه كان طبیبا حرف لا ساحراً‎ 

والطبيب اليونانى التالى ی ریما الذی جاءنا اتمه عبر القرون هو 
من أنه إبان القرن والنصف الذى انقضى بين الائتین زاول الطب فى ريا 
يونانيون آخرون كثير ون . وكان هذان الاثنان هما المحسرفين الوحيدين اللذين 
استطاعا الحصول على ما يعادل دبلوما أو شهادة بالكفاية العلمية مما كان منج 
ف الدارس الطبية ق كوس وأثينا والاسکند ية ورودس وق أماكن أخرى . 

ول يكن فى العالم اللاتينى حى ذلك الوقت مدارس طبية وإن كنا مع .ذلك 
ننتظر حتما أن يوجد بعض الأطباء المقيمين يدربون مساعديهم . ولقد كان 
رد الفعل ضد الأطباء اليونانيين شديداًء ول يكن محصوراً فى اهال من الناس » 
وإنما اشترك مع هؤلاء الرجال التعلمون الذين کانوا متزمتين يرون من واجبهم 
أن یدافعوا عن الفضائل الرومانية ضد الدخلاء المتحذلقين . 

ونحن ستناقش هذه الأمور بإفاضة آکنر فى الفصل الثانى والعشرين عناسبة 

الکلام على سيرابيون (۲ ۱ ق. م. ) وعلى كاتو الرقيب (f° 2 ١ "١‏ 
وعلى أسكليياديس ١ - ١(‏ ق . م .) وذلك الفصل لا يتعاق بهؤلاء الرجال 
فقط وعا هو يتعاق بانتقال الطب الرونایی إلى الرومان وإلينا . 


و ۲۵ 


Galen (Kühn) 19:13. (1) 


James Henry Breasted, The Edwin .Smith Surgical Papyrus Chicago, 1930}, {1)‏ 
pp. 105 - 109 (Isis 15, 355 - 367 (1931). Hermann Grapow : (Berlin :‏ 
Akademie Verlag, 1954), pp. 25, 28, 52, 69, 71.‏ 
(۲) رما کان التاريخ الذى اخترته أى حوال»۲۷ ق. م. ( « القدمة + ١‏ ص ۱۵۸) 
مبكراً أكثر من الواتع . ولقد كان نيكاندروس معدوداً بين الشعراء السبعة على عهد بطلمیوس الثاف . 
ويقال اه برز هو وإراتوس ق بلاط أنتيجوتوس جوناتاس ملك مقدونية ( ۲۸۳ - ۲۳۹) . وكات 
ذلك هو التار یخ الذى قبلته نظریا : وقد يؤخره غیری لدة قرن أى إلى عهد آخر ملوك برجامة أتاللوس 
الف فیلوماتر الذى حم من ( ۱۳۸ - ۱۳۳ ق. م. ) وانظر ,(1936) ,33 .۷۵1 Pauly - Wissowa,‏ 
See also : Oxford Classical Dictionary, s.v. “Nicander’”’.‏ .265 - 250 
Plumbism or Saturnism, poisonidhg by white lead (psimythion), Nicander )۱ +)‏ 

of Colophon, Poems and poetical fargments, ed., and trans. A.S.F. Gow 

and A.F. Scholfield (Cambridge University Press, 1953).‏ 
(۳) يستعمل أبقراط العلق الماصة + ولسنا نعرف ما ذا كان نیکاندروس نجح فى 
تعميم استعماها . ولقد استعملها میزون من اللاذقية تى النصف الأول من القرن الأول ق. .م. وق 

١ : ٍ‏ 
المصور الوسطى كانت كلمة علقة ماصة تعتى الحيوان. والطبیب كلما . ولذلك جوزلا أن نفترض 
أن استعمال العلق الماصة كان قد أصيح شائماً وقد كان شائعاً جد ا ف القرن التاسع عشر « المقدمة » 
+ ۲ ص ۷۷ . 

Plantin published also a Latirkıedition by the same Grévin(Antwerp,1571), (f ( 


while Grévin’”s two discourses concerning the virtues of antimony were 


published in Paris in 1566. 


Given by Karl Deichgrãber, Die griechische Empirikerschule. Sammlung ( o } 
der Fragmente und Darstellung der Lehre (Berlin, 1930), pp. 163 - 164. 
کاریستوس فى أيوبويا » ھی أكبر جزاثر عر إيجة بالقرب من ساحل آتیکا . ولزيد‎ )1( 
: من المعلومات عن آندریاس هذا » انظر‎ 
Deichgra ber (Passim) and M. Wellnann, Panly-Wissowa, Vol. 2, 2136, 
جنوی غزه عل حافة الصحراء‎ 


۳۵۹ 

(۸) لست آنهم المی القیق لهذا العنوان » فالكلمة الينانية تمی شيئاً دائرياً أو تاجا 
أو تاج التصر (1:0دم) ولكلمة عههطمع؛ة معان مائلة؛ فهی تعنى لذلك حافة خوذة أو حوذة أو !كليل 
المرأة أو حافة أو إطار أى شىء . 

() ترد من الشرق الأوسط (آفغانستان ) ووصفها ديسقوريديس (۲-۱) فكتابه الثالث941. 
ولقد وصف نباتات أخرى ف الكتاب ذاته : هه » ۸۷ ٩۹۸-٩6‏ . 

( ۱۰) بروميشيوس ( الفکرة السابقة) هو آخو اپیمیٹیوس ( الفكرة اللاحقة) » وينسب 
إليه كشف كثير من الفنون > فقد صنم الانسان من طين ونفخ فيه الروح بوساطة نار مصطنعة 
سرقها من أو لیمپوس . 

The urbs, to ۰ ( ۱ ) 

(؟١)‏ كان ذلك بعد الحرب البونية الأول ( ۲۹۵ - 54 ) وقبل الثانية ( ۲۱۸ -١١؟).‏ 


( ۱۳) يقول نقش فى جزيرة كوس « الأطباء الذين یسلون نى الخدمة العامة بالدينة « انظر : 
Wilhelm Dittenberger, Sylloge inscriptionum graecarum (cd.3, Leipzig,‏ 
vol. 3, p. 25, inscription 943, 1.7.‏ ,)1920 


الفصل العاشر 


المكتبة 


كان معهد العلوم ( الموسيون) مركز البحوث العلمية : وكانت المكتبةء 
قرو شا ان هی E NTA‏ ن أقسام 

معهد العلوم > ولذا فن غير المفيد أن تبحث فیا إذا كانت المكتة »أو 
م تكن جزءاً من الموسيون ۰ لأنها كأية مكتبة فى إحدى جامعاتنا الکبری: تفيد 
کل قسم من أقسام الجامعة ‏ وتبى فى نفس الوقت حاجة الباحثين نی خارجها. 
والشی ء المؤكد هو أن الوسیزن والمكتبة : کلیهما - مع أنه لم تضمهما آر 
القصور الملكية ‏ كانتا على الاقل فى البروکیون! " »وهو الحى القدونی ب 
اليونانى فى الإسكندرية » وأنهما خضعا معاً للأوامر الملكية . 

كات نی إنشاء بضع قاعات وأروقة ما يكى لتأسيس الموسيون ولتسجيل 
أسماء الباحثين القیمین به » إذ كانت المستازمات الأول لذلك فى غاية البساطة» 
غير أن عو المكتبة كان شيشا يختلف عن ذلك » لأن الحاجة الاول هی جمح 
الخطوطات» حى إذا صار عددها وفيراً » احتاج الأمر إلى مبی لضمها › 
والاحتفاظ بها ی ترتيب جيك . 

وع هذا النوال نشأ كثير من المكتبات الکبری نی العام ؛ إِذ تجمعت 
للمكتية بعخس ذخائرها » وتكونت بعض مجموعاتها من هذه الذخائر : وذلك 
قبل أن تتأسس المكتبة وتقوم بوظيفتها العلمية التقلبدية . 


المكتبات القدعة 
كانت مكتبة الإسكندرية أشهر الکتبات فی العالم القديم » لكنها لم تكن 


Yoav 
تاریخ للم = ری‎ 


0۸ 
المكتبة الوحيدة على أية حال » كا أنها لم تكن أقدم المكتبات» لأنه من المؤكد 
أن جموعات من أوراق البردى وجدت ق مصرء كما وجدت مجموعات من 
الآلواح السيارية فى بلاد ما بين لنهرین بو أن أقدم الکتبات الى 
شجملت على هذه احموعات ضاعت وتبعرت 6 ولو آن بعض ذخائرها وصل 
إلبناء وصادف كثير من الحظ رجال الاثار بكشف مكتبة الملك آشور- بان 
بال ( وهو من ملوك آشور ی عهدها الأخير 554 570 ق. م.) بعدينة 
نینوی » واسم هذا الملك عند اليونانيين ساردانابالوس . ونستطيع أن نقول بأن 
مکتبات خاصة وعامة" كانت فى العام لمكم باللغة اليونانية. فکان لارسطو 
مكتبة كبيرة 4 وإذا نحن اعتمدنا على ما > ره سبرادون» کان آرسطو نفسه هو 
الذى وضع أساس ترتيب المكتبة الملكية ی الإسكندرية! “ .واست مكتبات 
عامة أخرى فى أثينا » ثم فى أنطيوخيا ( أنطا كية ) وبرجامة» وجزيرة رودس 
وإزمير وكوس وغيرها. لكن مكتبة الإسكندرية كانت دون شلك أكبر المكتبات› 
Ok‏ بخهرنها عیها جمیسا اوباارض من ضیاعها خن آخرهاء فإننا نعلم عنها 
اکر م نعم عن أية مكتبة أخرى 

كانت مكتبة الإسكندرية أفخم مكتبات العالم اليونانى فى الأزمنة القديمة» 
غير أنه ما يدعو إلى العجب أن اسها ل يصل إليناء ولم يظهر ق اللغات الاور بية 
53 0000 موسيون . فان الاسم الق للفظ « مكتبة » فى اللغة اليونانية» 
7 سياه ی و لك كي ركان بای 
الأطفال إشارة إلى جموعة فرعية حاصة بالأطفال فى مكتبة من المكتبات احديثة» 
ولكن استخدام هذا اللفظ ععی مكتبة جاء متأخرأء وم يكن فى أول الامر 
شائعناء وكان المؤرخ بوليبيوس أول من استخدم كلمة مکتبة فى هذا العی ° 
أى إن خصائص المكتبة هی وجود مجموعات من من الکتب » ومبی يضم هذه 
اجموعات ۰ وفثة من الموظفين لفظ هذه المجموعات وترتيبها والاشراف على 
استخدامها 3 وهذه الفعة من الوطفین تکون ی آل الامر 120 واحداً ۰ حی 


۲۹ 
إذا عت الکتبة من حيث محتوياتها وأهميتها صارت نى حاجة إلى عدد من 
آولتك الوظفین فضلا عن مدير أو أمين المکتبة وهذا يؤدى بنا إلى سؤال 
لا يزال ق حاجة إلى جواب » وهو : من أول أمين مکتبة نی لتاریخ ؟ . 
أمناء مكتبة الإسكندرية : جمع ديمتريوس الفاليرى الیوانی نواة مكتبة 
الإسكندرية وهو فى بلاد اليونان » ويمكن أن يطلق عليه مؤسس فكرة المكتبة» 
ولو أن هذا الشرف أو أكثر منه ينبغى عدلا أن ينسب إل الملكين الأول والثانى 
من البطالمة» إذ كان بطلميوس الأول ( سوتر ) هو الذى أمر بتأسيس المكتية 
وتتظیمها على نففته » ثم أ كل ذلك خلفه بطلميوس الثانى ( فیلادلفوس) - 
ومن ثم ينبغى أن نقول إنمكتبة الإسكندرية أسسها سوتر وفيلادلفوس وديعثر يوس. 
فهل كان ديمتر يوس أول أمين للمكتبة ‏ إذا كان من المستطاع أن نقول ذلك ؟ 
يكون من الأصوب أن نطلق على زینودوتوس الافیسی (ومدعطم8 )٥۴‏ لقب 
الأمين الآول7" . 
وفما ِلى قامة بأماء الامناء كا جاء ى الدراسة الفصلة لکتبة الاسکندریة : ۲۲۱ , 


الامناء توار بخ تقر يمية 
۱- دمر یوس الفالیری حوالى ۲۸6 ق. م . 
۲ - زینودوتوس الأفيسى ۲۲۰-۶ 
م كالماخوس البرقاوی 2 ۰ ۲۰ 
4 - أبوارئيس الرودسى ۰ : ۲۳۵-۰ 
ه - إراتوسثنيس البرقاوی ۱۹۵-۵ 
> - أريستوفانيس البیزنطی(نسبة إلى قرية برزنطة القديمة) ۱۸۱-۱۹۵ 
۷ - آپولونیوس ایدوجرافوس a‏ 
۸ - أر يستارخوس الساموتراق ۳ 


وسوف تظهر أسماء أولئك الرجال مرة أخرى فا یل هناء ما عدا أبوللونيوس 
دوجرافوس وهو من علماء النحو» وتار يخ حياته غير مع روف على وحه التحقيق » 
لكن من المعروف أنه اشتغل بالمكتبة فى ترتيب قصائد الشاعر اليونانى بندار "۳ . 


۲۳۰ 

وهذه القائمة ليست مؤكدة تام التأكيد من عدة وجوه والأسماء الى 
يحتمل أن يتفق جميع العلماء على صحتها هی ز ينودوتوس» وأبوللونوس الرودسی 
وأبوللوفيوس آخر : وإراتوسثينيس » وأريستوفانيس : وأريستارخوس» ثم إن هذه 
القائمة تثير ملحوظتين واضحتين » وهما : أولا أن الإسكادرية البطلمية 
كانت مدينة عالية تجمع جاليات بشرية عذتلفة» وثانينًا : أن هذه القائمة تنتهى 
بانتهاء النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد. يضاف إلى ذلك أنه لا توجد 
أية إشارة فىأى مصدر من المصادر إلى مین كتبة الاسکندر يةبعد هذا التار بخ ؛ 
وسوف نعود إلى هذه یه بترم ها بن ثم إنه إذا نحن اعتمدنا على ما لدينا 
من أسماء الأمناء الواردة هناء فن الواضح أن العصر الذهی لکتبة الإسكندرية 
م بظل سوی قرن ونصف قرن من الزمان » لانه لیس من العقول آن تزدهر مکتبة 
ما دون أن یکون لها آمناء معروفون . 

نمو الکتبة : : برجم الفضل إلى إقدام الملوك الذین رعوا الکتة ول كفاية 

خبرائهم الأولين » وهما دعر يوس وزينودوتوس » أن عت المكتبة بسرعة مد‌هشه » 
ف متتصف القرن الثالث صار المي الأصبى ضيقاء فصار من الضر وری آن 
ينشأ ملحق للمكتبة » وكان ذلك فى الساراييون » وهو الساراپيوم نى اللغة 
اللاتينية 53 

وأعظت المكتبة الام مكتبة السارابيو م حوالى ۸۰۰ر ٤۲‏ لفافة بردية عن 
طریق الحدية أو الاعارة » ورعا كانت هذه العملية وسيلة لافساح مکان فى 
المكتبة الم » والتخلص ق الوقت نفسه من النسخ غير الكاملة أو المكررة . 


وشغف ملوك مصر بتز وید مكتبتهم وتنميتها : واستخدموا من أجل 
طرقا استيدادية - ومن ذلاك آن بطلمیوس الثا لت دود رسج موس TEV).‏ تست ۳۲۲ 
ق. م.) آمر بأن يقوم جمیم المسافرين الناين يصلون إلى الإسكندرية من 
الخارج بتسليم ما عسبى أن يوجد بين متاعهم من کتب:فاذا كانت هذه الکتب 
لا تحتویها الکتبة : أحذت من أصحابها وأعطوا بدلا منها نسخها مكتوبة على 


۲۳۱ 
البردی الرخیص . وطلب بطلمروس هذا من أهين مكتبة آثینا أن يعيره البردیات 
اارسیة" "من مولفات آیسخیلوس وسوفوکلیس ويوربيديس » لكى تقوم 
المكتبة بعمل نسخة نها لنفسها ودفع مبلغ ۵ تالنت ضیاننا لاعادتها » لکنه 
قر ر الاحتفاظ بهذه الولفات » إذ أدرك أنها تستحق أكثر من الال الذى دفعه» 
ثم أعاد لکتبة أثينا نسخا منها ٠.‏ 

وکانت المكتبة عثابة العقل لاقسام الوسیون ؛ إذ احتاج الاطباء إلى مؤلفات 
آبقراط ومن جاعو بعده » كما احتاج الفلكيون إلى سجلات الأرصاد والنظر یات 
الفلكية الأولى» وهنا فرید أن نعرف أكانت سجلات الارصاد الفلكية البابلة 
والمصرية موجودة بالمكتبة أم لم تكن موجودة هناك ؟ . وك من آوراق البردی 
القديمة المتعلقة بعلمى الفلك والتنجيم كانت تحتوى عليها الکتبة؛ إذ كان لزام 
على العلمیین من رجال الموسيون أن يعرفوا ما وصلت إليه العلوم عند من قبلهم » 
غير أن ذلك كله لا يعنى أن هذه السجلات الفلكية والبرديات الأولى كانت 
توجد نى المكتبة . 

ويلاحظ أن الولفات العلمية الأولى لم تكن كثيرة »وکان من السهل على 
رجال العلم - أن یکون لدی الواحد منهج مجموعة منهاء سواء یی ف دورهم أو ق 
مختبراتهم . يما لا ريب فيه أن أمناء مكتبة الإسكندرية لقوا من أنواع المتاعب 
المكتبية مثلما يلى الأمناء فى الکتبات ابامعية الحديثة » إذ كيف عکن 
سا ۱ بتوزیع الکتب بين المكتبة 
الام ومکتبات الاقسام امحتلفة . 

ثم إنه إذا انتقلنا من دائرة العلوم إلى دائرة الدراسات الانسانية» رأينا آهمية 
المكتية تزداد بصورة هائلة » لأن المكتبة تقوم فى مجال الدراسات الإنسانية : 
لا بتقديم العلومات العامة فحسب» بل ت<توى على أمهات المؤلفات الإنسانية 
الكبرى » وى استطاعة الشتخل بالتشر بح أن جد فى المكتبة کتبا ولكنه لن 
جد أجسامًا لتشريحها » كا نى استطاعة الفلكى أن مجدكتينًا نی الفلك » 
ولكنه لن يحد النجوم وعظمة السماوات ۰ غير أنه إذا أراد الأديب أن يقرأ 
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ذف 
الالياذة أو الأوديسا » أو آغانی أناكريون» أو أشعار سیمونیدیس فسوف 
يحد تلك الذخائر بين أيديه فى المكتبة وحدها » وربا لم يكن باستطاعته أن يعر 
علیها فى مکان آخر . وعلى هذا عکن أن تسمی الکتبة باسم عقل الموسيون» کا 
عکن أن نطلق علیها أيضا اسم قلب الدراسات الانسانية . 

وکانث مکتبة الاسکتمرية بداية جديدة »۽ كا كان الرسیون حفاء غير 
أن مؤلفات كثيرة تم تألیفها من قبل فى الدراسات الانسانية والدراسات العلمية 
کذلك» ونحن نعلم علم اليقين من مقدار ما تبی به مرادف كلمة « مكتبة » 
فى اليونانية» أن آعداداً من الکتب كانت تنشر وتباع وتجمع وتتقد على الأقل 
منذ القرن الخامس فصاعداً . وق تلك الأزمنة کانت مکتبات عديدة » كبيرة 
وصغيرة » خاصة وعامة» ولکن الحديد فى القرن الثالث هو أن ظهرت فئات من 
العلماء والباحثين الذى كان عملهم الحدءة فى الکثبة . 

وكانت هذه الخدمة المكتبية أكثر تعقيداً وصعوبة لدی الأمناء فى المكتبة 
الحدينة ؛ لأن .حفظ الكتب المطبوعة فى ترتيب جيد» أمر سهل لأن كلا من 
هذه الكتب وحدة مطبعية تسهل معرقتها » على حين واجه الأمناء الإسكندريون ۱ 
مشكلة عدد ضخم من لفائف البردى » ينبغى أولا معرفة کل منها» ثم تصنيفها 
وفهرستها وتحقيق متونها .وكان هذا التحقيق مفتاح الصعو بات المكتبية الرئيسية» 
لأن غالبية التون الى اشتملت عليها اللفائف لم تكن على نسق واحدء وکان 
تعرفها أمراً يكاد يكون مستحيلا » ما لم تحقق التون تحقيقا دقيقنًا »وما لم 
تنقح لتعد النشر » وترتب فى صورة أو صيغة منطقية . ۱ 

بعبارة أخرى لم يكن أمناء مكتبة الإسكندرية قوامين أو مفهرسين كا هی 
الحال بين أمناء المكتيات نی العصر الحاضر» بل كان عليهم أن يكونوا علماء 
متمكنين نى فقه اللغة » والواقع أن مكتبة الإسكندرية كانت مهد علماء فقه 
اللغة والانسانیین » كا كان الموسيون مهد علماء التشريح والفلكيين » وهذا 
ما سنوضحه ببعفی التفصيل عندما نصف أنواع النشاط الذى قام به أفراد 


الباحثين . 


ولف 

وإذا ضاعت المكتبة وفهرسها المعقد » فليس لدينا فكرة عن محتوياتها: 
ما عدا أنها كانت مكتبة غنية جد”اء وأنها اشتملت عل كثير :من المؤلفات الى 
لم يعد ها وجود . غير أن الالاف الكثيرة من أوراق البردى الى اكتشفت ی 
مصر » والبى تناولتها محوث الباحثين نى هذا القرن الحالى » دلت على أن سكان 
مصر من اليونانيين والشرقيين المتكلمين باليونانية» كانوا على علم بالأدب اليرذانى 
ومؤلفيه . ويبذو أن هومر کان.أکترهم شهرة » بدلیل أن البرديات المومرية الى 
بأيدينا نى العصر الحاضر أكثر وفرة من جميع البرديات الأخرى جتمعة» 
ويتبعها ی الرتیب بحسب عددها برديات دعوسٹنیس » ويورسيديس 
ومیناندروس ۱۱۲ وأفلاطون» وثدوكيديديس وعسيودوس وأيسوكراتيس » وأر يستوفافيس 
وكسينوفون وسوفوکلیس » بندار وسايفو . وهناك قطع قليلة جد! من مؤلفات 
أرسطو ». غير أننا تعوضنا عن هذه القلة بكشف نسخة كاملة من « دستور 
أثينا ۷ » فى بردية محفوظة اتف البريطانى . ومن الغریب ایض أن هير ودوت 
الذى ینتظر أن تكون له أهمية نحاصة عند سكان مصر من اليونائيين لا يكاد 
يكون له أثر فى مكتبة الإسكندربة » غير أن برديات المكتبة أمدتنا لا نقطع 
كثيرة من المؤلفات المشهورة » بل کنات لنا عن مؤلفات مفقودة » مثل دستور 
أثينا الذى تقدمت الإشارة إليه » «البردية الطبية الوجودة بلندن » ولا شلك أن 
هذه القطع أضافت إلى معلوماتنا إضافات كثيرة من مؤلفين آخرین » أمثال : 
میناندروس وبا كيليديس وهيبيريديس » وهير وداس » وتیمویوس »۱۲۱ وآیفوروس . 
ولذا نستطيع أن نقول فى شىء من التحفظ إن سكان مصر من ات كان 
أكثر ثقافة من معاصرينا من الأمريكيين"' . 

لفائف البردى : تقدم البحث. فى اكتشاف المصريين للبردى فى الألن 
الثالثة ( ق. م. ) فى الجلد الأول من هذا الكتاب”؟" ويبدو أن أصول صناعة 
البردى ظلت على ما هی عليه فى الأزمنة اليونانية والأزمنة التالية » ولكن كانت 
هناك اختلافات واضحة بين البردى المصرى والیونانی » وكانت اللفائف المصرية 
تصنع من أوراق أكر سعة وطولا » ورعا ترید فى بعض الأحيان على مائة 


4 ۱ 
قدم » وأقصاها ۱۳۳ قدما. آما اللفائف اليونانية فكانت أصغر حجما وطولا 
( أقل من ۰ قدما) » ولکنها كانت كثيرة العدد . 


وکانت آوراق البردی‌مادة مرتفعة اللمن‌مند الأزمنة الصرية الأول » والدلیل 
على ذلك استخدام الشقات اللحرفية للكتابة »غير أنه لم يكن من‌العتاد أن یکتب 
أحد مسألة هامة على قطعة من هذه الشقاف ما دام فى استطاعته أن حصل على 
ورقة من البردى »وف المتحض الأشمولى بأكدفورد شقاف تحتوی على تسعة أعشار 
« قصة سنوحى » » وهی إحدى مأثورات الأدب المصرى القديم » وكانت كتابة 
هذه القصة حوالي نهاية القرن العشرين ( ق. م. ) » وترجع هذه الشقاف إلى 
عصر الرمامسة ( حوالى ما بين القرنين ۱۳ ۰ ۱۲ ق. م.) + وربما تكون 
أكبر الشقاف المكتوبة الوجودة لدينا » ولكن هناك عدداً وفيراً من الشقاف 
اا 


وما يدل على غلاء تمن أوراق البردی ما كان معتاداً من استخدام المواضع 
الخالية من الكتابة » مثل ظهور الفائف البردية » لأغراض أخرى لا تتصل 
إطلاقًا بما سبقت كتابته على وجوهها » فضلا عما جرت عليه العادة من إزالة 
نص مكتوب لایجاد موضع لنص آخر » وأمثال هذه البرديات تسمى 
الا 


ونستطيع أن نؤكد أن أنمان أوراق البردى ظلت باهظة الشمن فى الأزمنة 
الهلينستية ‏ لأن صناعتها احتاجت إلى مهارة فائقة وصبر طويل . وكانت هذه 
الصناعة احتكاراً حكومينًاء الترم به بعض المتعهدين مقابل تأدية مبلغ من المال. 
أما استخدام الرقوق للكتابة فابتدأ فيا بعد»(ليس قبل نهاية القرن الثالث ق. م. ) 
وذلك فى آسيا الصغرى »ولا كانت « الرقوق » أغلى عنا من أوراق البردی فإنها 
لم تحل علها لأغراض الكتابة ) لكنها حلت علها فعلا حين تعذر الحصول على 
أوراق البردى» وهو ما حدث فى آسيا عند ما حرم تصديره بطلميوس أبيفانس 


( ۲۰۵ ۱۸۲ق .م . 


“o 


وكانت الوحدة البردية عند المصربين وليونانيين هى الورقة » وکانت العادة 
أن تلصق عدة أوراق بعضها بیعض على طول أحد جانبيها » وهو اب حانب 
الأطول فى غالب الأحيان » وهذه هى اللفافة البردية » وكانث هذه الأوراق 
التلاصقة تعرف ف الونانية بكلمة كوليما دصعزاه0 » وعکن ترجمتها 
بأنها الشیء الذى يلصق به شىء آخر من نفس النوع . وكان متوسط طول 
اللفافة البردية حوالى ٠١‏ بوصات » و عا تزيد أو تقل قلیلا» علی‌حین قلما زاد طول 
اللفافة على ۳۵ قدمًا . وكانت أوراق البردی تباع نى لفافات » وكانت الكتابة 
تجرى على اللفافة (لاحظ أن الأوراق كانت تلصق قبل الكتابة وليس 
بعدها) . 

وکانت أوراق البردی تصنع من لباب تبات البردی » يقطع هذا اللباب 
إلى شرائح رقيقة » ويوضع عدد منها جنا إلى جنب ٠‏ ثم توضع طبقة ثانية 
منها متعامدة فوق الطبقة الأولى » ولا كان اللباب لزجا » فإن الطبقتين كانتا 
تلتصقان بالضغط عليهما . وی صنع اللفافة البردية تكون الشرائح الافقية على 
جانب واحد ‏ وهو وجه الورقة - على حين تكون الشرائح العمودية ف اخانب 
الآخر » وهو ظهر الورقة . 

وكان وجه الورقة هو الأحسن والخصص للكتابة . وى أجود أنواع أوراق 
البردئ كان ظهر الورقة لا يستخدم للكتابة » ورعا كان يستخدم فما بعد من 
أجل الاقتصاد . ويلاحظ أن جميع الشرائح كانت أفقية على الوجه فيا عدا 
الورقة الأخيرة.وهى الى تکون خارج اللفافة بعد لفهاء ولذا تنعكس علية ترتيب 
الشرائح فى هذه الورقة الأخيرة » فتكون الشرائح عمودية » وذلك للتقوية » 
وق الازمنة المتأخرة ‏ آی نى الازمنة الرومانية والبيزنطية » كانت هذه الورقة 
الأخيرة تحمل العلامات المختلفة المتصلة بالحكي » وكانت هذه الورقة نی اللفافة هی 
الأولى » ومن أجل هذا كانت تسمى باليونانية : «كولها » أو بروتوكولون ( ومنها 
اشتقت كلمة بر وتوكول ) . ۱ 


۳۹۹ 
ورعا يدهش القارئ كيف آنیحت لنا معرفة ذلك كله » محاصة إذا 
كان هذا القارئ غير عارف بالا کتشافات الحديدة » ولواقع أن معرفتنا 
بالبردی ( الیونانی ) حديئة یوم أن بعض البردیات | کتشفت منذ ۰۱۷۷۸ 
فإنها لم تجتذب اهیامنا كبيراً حى نهاية القرن الاضی .. وهكذا ولد نظام علمی 
جديد ( ۱۸۹۵ 45) ۰ أو فرع مساعد لفقه اللغة» وأطلق عليه «عام البردی» 
وكان ذلك قن السنة الى اكتشفت فيها أشعة رونتجن » أى أن عل البردى 
وعلم آشعة الراد.وم ظهرا فى سنة واحدة » وهذه مصادفة تسترعى النظر » وکا 
كانت الأشعة السينية بداية الفیزیقا الحديدة» كان عل البردی بداية تاريخ 
جديد لمصر «العالم الكلاسيكى ۰ إذ ساعد البردی فئة من الباحئین للتعمق ی 
دراسة. الماضى ۰ كا ساعدت الأشعة السينية باحثين آخرين فى اختراق غور 
الظاهر السط‌حر (۱۷) ۲ 
وف أقل من نضف قرن من الزمان استطاع الباحثون من دول محتلفة أن 
يعروا على عدد كبير من لفائف البردی » ومعظمها قطع منفصلة » وهذه 
اللفائف ترجع إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وتستمر إلى منتصف القرن الثامن 
الميلادى ممعظم هذه الفائف مکتوب باليونانية » وبعضها باللاتينية » 
أو القبطية » أو العربية . «کانت بلدة أوكسيرنخوس ۲ ) - وهی البلدة 
المصرية الواقعة على حافة الصحراء الليبية ‏ أغى الواقع الى عر فيها الباحثون ۱ 
على كثير من أوراق البردی . ولواقم أن هذه البلدة » كانت مصدراً لعدد من 
الوثائق البردية » الى زودت معرفتنا بایضاحات کر » عن الازمنة الكلاسيكية 
والعصور الوسطی الأول . 
وهنا یواجهنا هذا السوال : كيف كانت اللفائت البردية ترتب على رفوف 
المكتبة ق العصور القديمة ؟ أو كيف كان الأمناء القدماء بقومون بما يقابل ترتیب 
الكتب على الرفوف فى المكتبات الحديثة ؟ . من المستحيل أن نقول شيشا فى 
هذا الصدد » ما عدا أنه من الواضح أن اللفائف البردية لا عکن وضعها عموديًا ‏ 
على الرفوف » كا توضع الكتب > لكنها يمكن أن توضع أفقية . وعند ما حلت 


يلف 
اجلدات الراقية أخيراً عل اللفائف البردية غلى الرفوف فن المحتمل أن افجلدات 
الرقتية كانت توضع كذلك أفقية كا كانت الخال ى بعض البلاد الشرقية قدعا 
پشآن الكتب العربية والفارسية والصینیة ۲۱ »غير أن اشجلدات الرقنية لم تظهر 
إلا بعد ذلك بزمن طويل » وم تنتشر حى القرن الحامس اليلادى › 
أى إن السنوات الألف الى استخدمت فيها أوراق البردى أعقبتها » على قول 
كنيسون » ألف سنة أخرى استخدمت فيها المجلدات الرقية بدورها » وذلك حى 
حل الكتاب المطبوع بدوره محل انجلدات الرقية » وهذا مع العلم بأن الكتاب 
الطبوع لم يبلغ من العمر حى الآن سوى نصف ما بلغه كل من أسلافه من 
اللفائف البردية وامجلدات الرقية ۲۳۳۱ . 


غير أنه لا ينبغى أن نسابق التطور فى ترتیب اللفائف البردية فى المكتبة 
القديمةء إذ السؤال الأول هو : كيف كانت هذه اللفائف ترتب على الرفوف ؟ 
الحواب على ذلك هو : أنه لما كانت اللفائف مصنفة حسب موضوعاتها 
كان من الضر وری جمعها فى حزم منفصاة بعضها عن بعض» وكان من 
المستطاع القيام بذلك حون توضع اللفائف أفقية على الرفوف يحيث لا تسغطيع 
اللفائف المتشابهة أن ينزلق بعضها عن بعض » ومن المستطاع اجتناب ذلك 
الانزلاق بوضع فواصل عمودية كافية وتقسيم الرفوف إلى أقسام وعيون بقدر 
ما هو مطلوب . 

ومن انحتمل أن اللفائف البردية النفيسة » كانت موضع عناية خاصة » كا 
يفعل اليابانيون فى صور الکا کیمونو والما کیمونو !۲ » وذلك بثقوية أطراف 
اللفائف البردية» ورعا كان ذلك بواسطة قطعة من رقيق الحشب تبرز من 
جانب البردية وتجعل طيها وفتحها سهلا . وكان من احتمل كذلك أن بلصق 
باللفافة البردية ورقة تحمل العنوان وتكون أ كبر حجما من اللفافة نفسهاء واسم 
هذه الورقة سیللبوس (ها8:11) . وف الأزمنة الرومانية جرت العادة بوضع عدد من 
لفائف البردى تى علبة من العلب المحققة لذلك الغرض واممها ی اللغة اللاتينية 


۲3۸ 
کابسا (مدوعه) » وربما كانت هذه العلب تحمل عنواننًا مستقلاً دالاً على 
محتوياتها » وكانت هذه العلب » كا كانت عيون الرفوف المكتبية» حلولا 
متشابهة لمشكلة واحدة » ونستطيع أن نؤكد أن هذه الحلول أو تلك كانت 
مستخدمة فى كل المكتبات الكبرى 

غير أننالم نتناول حى هنا موضوع الكتاية على اللفائف البردية . والمعروف 
أن ذلك كان جری فى صفحات اللفافة التامة الصنع » مع قطع أى جزء 
زائد منها بسهولة . وكان الكاتب یکتب فى أعمدة اسمها سيليس 9" (ءناء8) 
ى اللغة اليونانية » وكان اتساع العمود الواحد يختلف باختلاف الأبیات فى 
التصائد الشعرنة . ۱ 

أما ق الثتر فكان اتساع العمود حوالى ٠7!‏ ۳ بوصات » يفصلها 
بعضها عن بعض نصف بوصة أو أكثر . وكان العمود الواخد يتراوح بين 
۵ إلى ٤٥‏ سطراً » وق وي ١‏ - ۲۵ حرفا . ولم تكن الكلمات 
مفصولة بعضها عن بعض » كا آنه م يكن هناك أصل للرقيم » 
ما عدا وضع نقطة أو شرطة للدلالة على وقف » وتسمى الشرطة باراجرافوس 
(sەطaragrap)‏ ى اللغة اليونانية . وكان بستدل على حاعة الکلام ق البردى 
بتزویق زخرق كإكليل من الزهر (وندمیمی) . أما إذا كان هناك عنوان » 
فكان يوضع فى آخر اللفافة لأن هذا الحزء من اللفافة هو الذى تسهل قراءته 
أول ما تفلك اللفافة . 


ولا کان أ الکتبات يحرصون داعنا على ازدیاد جموعاتهم من الکتب» 
فإنهم کانوا يعملون على احصول على نسخ من اللفائف البردية المعروقة» إذا 
لم يكن ف الإمكان الحصول عليها . ولذلك كانت بعض قاعات الکتبات فى 
العصور القديمة » تبدو كأنها قاعات النسخ فى العصور الوسطى . ومن انحتمل 
. أنكان ناسخون مخصصون يعملون فى الإشراف على النساخين العادیین وتصحيح 
ماینسخون . غير أنه ليس يبدو أثه كانت هناك طريقة أو منهج خاص للنسخ» 


۳۹۹ 


"ها حدث فيا بعد بقاعات اللسخ قرالعصور الوسطی ی مناسخ توروکوری 
وسانت البانز آوبیوری سانت إدموندز »حیث نشأت طرق ومتاهج بستطیع بها 
لبالیوجرای الدرب معرفة .لا تاريخ ؛ مخطوطة . فنحسب » بل كذلك مکان کتابتها . 
ومن المکن أن نیز بين اللفائف البطلمية والافائف الى کتبت بعدهاء غير أن 
ذلك یقف عند حد التمییز العام بسبب عدم وجود أسس باليووجرافية لتاك الأزمنة . 


وكان النساخون افلنستبون على وجه العموم أمناء فى التقل» وان أكبر 
أسباب الخطأ بينهم هی نفس أسباب اللحطاً بين الكاتبين على الا لة الكائبة 
الحديثة » أى نسيان سطر أو أكثر من الاباك أثناء الكتابة لأن العين تخلط 
عادة بين لفظين متشابهين فى بداية سظرين متتاليين »أو فى آخرهما » غير أن 
أمانة التقل الى اشتهر بها النساخون فى العصر افلنستی ل تكن * شيا بالقياس إلى 
أمانة النساخين نى العصور القديمة » لأن حملهم كان ذا صفة دينية . 

حجم اام : کانت مکتبة الاکندرية ضخمة كاه بید آنه من 
الستحیل أن نعرف عدد اللفائف الى احتوت علیها .: وأن الأعداد الى ذ کرها 
المؤلقون الکثیر ون تمختلف اختلاف! كبيراً من مؤلف إلى آحر . ولا كانت المكتبة 
ی عو مستمر فان أعداد لفائفها ازدادت » وکان بها ۰۰۰ ,۲۰۰ لفافة أواخر 
أيام حكم سوتر > نقلا عن تقدیر معين ۰۰۰, ۱۰۰ لفافة أواخر أيام حکم ابنه 
تملا عن تمر در آخر وید کر آخرون أن هذا العدد بلغ ۰ ,ر مهو لمافة 
أو ۰۰۰ , ۷۰۰ وذلك ق أيام بوليوس قيصر . دعنا من‌هذه الأرقام التضار بة فان 
الأعداد الور : إلى اديع المتقدمة تستطيع أن تحمل معانى مختلفة؛ لانها 
رعا تشير إلى عدد الولفات أو عدد اللفائف » إذا كانت هناك أحیانا عدة 
مؤلفات كو ى لفافة بردية واحدة» أو عدة لفافات بردية مشتملة على مؤلف 
واحد . والواقع أن الإجابة عن السؤال البسيط التالى ی شىء من الدقة والوضوح 
ليست سهلة حى ف العصر الحاضر» وهذا السؤال هو ١:‏ كم عدد مکتبتك ؟». 
وکیفما كان الأمر فإن عدد الكتب فى مكتبة من المكاتب لا بى شيئنًا كثيراً: 


۷۰ 
فر بجا كانت الکتب قيمة » ورعا كانت تافهة عديمة الحدوى : ورعا كان 
بعضها ی حال جيدة »> وبعضها الاخر نی حال سيئة » ور ما كان بعضها 
ناقصا » ویعضها الآخر منسوخ ( ق نسخ قليلة أو كثيرة» أى إن الغى والعظمة 

ا حقيقية لاية مکتبة لا ينوقف عل عدد کتبها بل على قيمة هذه الکتب . 

ومن المقسف با أننا لا نستطيع أن نصور مكتبة الاسکندرية لانفسنا 
تصويراً دقیقا» واقصی ما 8 القول هناهو أنها كانت ولا ريب می 
رائعا-ذا قاعات أنيقة وأحمدة ۱ وكم 
الکاتب احخصصة ارام .؟ _ والمكان الذی كان یسمح فيه شم بالقراءة والدراسة . 
من انحتمل أن كانت القاعات مزينة بالعاثيل والتقوش الغائرة غ أو الرسوم 
الددارية . غير أن اللحدران وأناقتها ليست آهم السمات فى معهد من معاهد 
العلم > بل أهم هذه السيات هم الرجال الذين تأو يهم هذه الحدران . والمكتبة 
امد لا بای نما تحتوی 5 من الكتب : بل تفخر عن يقصدونها من 
العلماء المتازین الذین بدرسون ویبحئون فیها »وبدون آولئك لا تكون للمكتبة 


آنه قيمة . 


مآد تشاهد أكوام البردى 3 التاعد أو 


أولا عن العلماء القلائل الذين وردت أسماؤم على آنهم مديرو 
مكتبة الإسكندرية أو امحققون العلميون المكلفون بتنظيم محتوياتها . 


زینودوتوس الافیسی 

بظهر أن بعض العلماء الذین کانوا يشغلون وظيفة أمين مكتبة الاسکندرية 
جمعوا بين تأدية واجبات المكتبة والقيام بوظيفة مودبین للأمراء الملكيين . ولیس 
ی ذلك ما يدعو إلى الدهشة. لأن کل شىء ق مصر البطلمية كان يدور حول 
املك : لانه لم يكن ملكا بفضل العناية الامية : بل كان لش بذاته. ولذا كان 
ستراتون مؤدينًا لفيلادلفوس » وحینا دعی سئراتون إلى أثينا ليرأس اللیقیوم حوالى 
۸ حل عله ى هذه الوظيفة الشاعر فيليتاس الكوسى . وكان زینودوتوس 
الافیسی أول أمين للمكتبة"! ( النصف الأول من القرن ۳ ق. م. ) وأصله 


۳۷۹ 
تلميذ لفيليتاس . ولو كانت نواحى نشاطه العلمی كثيرة » فإنه كرس ها جمیع 
ما تبى له من وقته الذى توافر له بعد تأدية أعماله فى إدارة الکتبة. ومن المحتمل 
مع هذا أن تلك الإدارة المكتبية كانت لا تزال بسيطة » لأن هذا العصرء كان 
عصر البساطة الإدارية » بل كان عصراً ذهبينًا حقنًا. فتوزعت جميع الأعمال ٠‏ 
المكتبية بين الأمناء بروح ودية » دون خضوع للأساليب الروتينية» وقام الامناء 
بتأديتها بكل إخلاص وف غير رسميات . وكانت الأعمال المكتبية كثيرة متشعبف 
لان الامر لم يقف عند ترتيب اللفائف » إذ احناجت كل لفافة منها إلى فحص 
خاص + وليس هذا فحسب» بل إن التصوص ذاتها كانت فى حاجة إلى 
تحقيقها وإعدادها . 
وكان زينودوتوس يناقش هذه الأمور مع مساعديه : وهم إسكندر البلورونی 
( من إيتوليا) ولیکوفرون الخالكيسى ( من يوبويا) وهما يونانيان مولودان فی 
بلاد الیونان. واقتسم هذان المساعدان بينهما عملا“ عظيمًا » وهو جمع مؤلفات 
الشعراء اليونانيين ومراجعتها ۰ وأخذ زينودوتوس لنفسه نصيب الأسد من هذه 
المؤلفات » أى هومر وغيره من الشعراء . فأنتج المراجعة الأول“ للإلياذة 
والأوديسا. وأشار إلى بعض الأبیات المضافة ( الكاذبة) لكنه لم يرفضها » ثم 
آدخل علیها قراءات جديدة ووضع زینودوتوس معجما ام الكلمات الهومرية» 
ومعجما للکلمات الاجنبية وحتمل أنه كان مسئولا عن تقسیم کل ملحمة من 
ملاح هومر إلى ۲6 فصلا" احتاجت دراسته للمتن إلى كثير من التحليل 
النحوى » وأدى ذلك إلى تحسينات نحوية كثيرة. كا أنه أنتج عدة نسخ منقحة 
من ملحمة هزیود الى عنوانها تيوجونيا -- أى الكون » كا أنه صحح بعض 
قصائد بندار وأنا کر یوب . 
وتنى' القطع الهومرية الى وصلت إلينا سالمة فى لفائف البردی عن اختلافات 
متذية كثيرة : وذلك لأن بعض رواتها من الدجالين والمفسدين کانت تغويهم 
إضافة آبیات من عندهم على نصوصها ۰ كما يحتمل أن يفعل الموسيى الفتان 


۲۳۷۲ 
حين يضيف من عنده نغمة أو صوتًا وهو يؤدى قطعة موسيقية كلاسيكية . 
وسنحت -الفرصة للعالم زينودوتوس أن بقارن بين نصوص كثير من اللفائف 
الهومرية » وكان عمله الأكبر هو التوفيق بين هذه النصوص . 

أما إسكندر البلورويى فإنه قام بتصنيف الدرامات التراجيدية والهجائية ء 
ومن أجل ذلك ماه سويداس (النصف الثانى من القرن العاشر ) بالنحوى »ركان 
(سکندر نفسه أحد شعراء التراجيديا وعد من‌السبعة الذين عرفوا بامجموعة النجمية 
الإشكندرية'"؟ (ممتمزط (Alexadrian‏ . 

أما ليكوجرون الخالكيسى فإنه رتب لفائف الشعراء الکومیدیین»وکتب 
٠‏ رسالة وافية عن الكوميديا » وسنعود فا يلى إلى عمله كشاعر . 


كالماخوس البرقاوى 

يحتمل أن كالهاخوس ولد حول سنة ۳۱۰ . وكان هو وأراتوس زميلين ف 
الدراسة بأثينا » وكان أراتوس متقدمنًا عنه فى العمر » وعمل کالیانخوس ف وقت ما 
مدرساً النحو فى بلدة إليوسيس بالقرب من الإسكندرية» ثم اتصلبالملك بطلميوس 
الثانى » فعينه أميننًا المكتبة » حول سنة 7٠١‏ ۰ وشغل ذلك النصب حى وفاته 
استخدامها دون الاستعانة بفهرس هام » ولذا صنف لما كالماخوس فهرسًا 
. عنوانه باللغة العربية : قواتم جميع الولفات افامة فى الثقافة اليونانية وأسماء 
مؤلفيها . وكان هذا الفهرس مصتفا تصنیفا دقيقنًا محیث اشتمل على ۱۲۰ 
لفافة بردية » وقسمت لفائف الکتبة إلى عانية آقسام وهی : 

۱ - الولفون السرحیون . 

۲ - شعراء الملاحم والاناشید . 

مسي المشرعون 5 

الفلاسفة . 

۵ - المورخون . 


۷۳ 


7 الخطياء . 
۷ - أساتذة علم الحطابة . 
۸ - مؤلفون متنوعون : 
وهذا التصنیف مما يدعو إلى الانتباه » لاله يوضح أن المكتبة كانت ى 
جوهرها مركزاً للآداب . وهنا يأتى السؤال : ئی أى قسم وضعت الكتب العلمية ؟ 
وها كانت موضوعة فى القسم الرابع > أى مع الفلاسفة» أو نی المع امن مع 
الولفین التنوعین . وهو قسم الموضوعات المتنوعة الضرورى لإتمام أى خطة أو 
منهج للتصنيف . كان الرتيب ى بعض هذه الأقسام فشكا وله عقا 
الآخر موضوعينًا أو بترتيب حروف افجاء . وکان لكل كتاب عنوانه راسم 
مؤلفه مع مناقشة فى أصل تأليفه إذا لزم الأمر > مع ذكر السطور الأول 
من الکتاب» ومن احتمل أن بعض هذه الدلالات كانت تكتب مرة أخرى نی 
البطاقة المرافقة باللفافة البردية» لآن تصنیف عدد كبير من اللفائف يتطلب 
بعض إشارات للاهتداء إليها » مع عمل بعض البطاقات لكل منها . 
ومعی هذا كله أن هذا الفهرس كان أهم بكثير من قائمة عادية ؛لأنه 
تضمن ملاحظات تاريخية ونحليلية : وعلى ذلك فهو فهرس مزود بالإيضاحات» 
ومن المستطاع أن نسميه تاريخ الأدب اليونانى ...کم نتمبی لو أننا لم نفقد هذا 
الفهرس » لأن معظم الکتب الى كانت نى متناول علماء الإسكندرية فقدت 
ماما »> وكثير غيرها من الولفات القديمة غير معروف لنا إلا عن طريق 
الاقتباسات القليلة الى نقلها منها بعض الناقلين . ولکی نقدر هذا الفهرس 
القديمحق قدره یکی أن نذکر کتاب النهرست الذی ألفه محمد بن إسحاق بن 
النديم ( النصف الثانى من القرن العاشر ) »وهو الكتاب الذى ندين له جزء كبير 
ما نعرف عن الاداب العربية المفقودة الى ربما ظلت مهولة لدینا با هی 
الخال فى كثير من المؤلفات اليونانية الحامة . 
وكان تصنيف هذا الفهرست القديم عملا ضخا > ونستطيع بفضل 
ضخامة ذلك العمل أن نطلق على كالماخوس لقب الفهرس 3 - العم 
تار ي العم = رايم 


تف 
بأن عله كان أكثر صعوية وأكثر أصالة؛ بالقياس إلى عمل الفهرسون فى العصر 
الحاضر . ويقال إن کلیاخوس لم يكن أمين المكتبة أو مديرهاء بل كان مفهرسا 
ها . غير أن هذه المسألة لا تحتمل كثيراً من المناقشة نظراً لقلة معلوماتنا عن 
حدود هذه الوظائف وطبائعها . ثم لته يجب علينا أن نذکر أن أولئك الامناء 
الأولين لم یکونوا أمناء المكتبة فحسب » بل رجالا من أرباب الأدب وفقه 
اللغة » والتحقيق والعاجم والتاريخ والفلسفة والشعر »ور بما كان الواحد منهم Me‏ 
ئی أحد هذه العلوم»أو تی بعضها آو فى كلها . أو کانوا کذاك جمیعهم . 
وکان كالماخوس أمتاذاً لامناء المكتبة الثلاثة الذين جاءوا بعده وهم 
آبولونیوس الرودمی » إيراتوسثينيس البرقاوى ( التصف الثانى من القزن ۳ ق. م.) 
وأريستوفانيس البیزنطی ( النصف الأول من القرن ۲ ق . م۰ ) . 


أبوللونيرس الرودمى : .. ۱ ۱ 
كان آبولونیرس مصريًا يونانى الأصل»وكان مولده بمدينة الاسکندرية 
أو ببلدة نوقراطیس . وخلف آبولونیوس آستاذه کالیاحوس نى وظيفة أمين 
للمکتبة » لکنه لم مكث ف عمله هذا طویلز من ۰-۲4۰ ۲۳۵) » بل ذهب 
إلى رودس - حيث ال شهرة واسعة ى تدريس عل انلعطاية واستوطن هذه 
الحزيرة وعرف بالرودسیی » ثم عاد آبولونیوس أخيراً إلى الاسکندرية حیث عاش 
أواخر أيامه نی ظل بطلميوس [پیفانس (۲۰۵ - )18١‏ وكان أبوالوئيوس ق . 
أول أمره شاعرآ؛ وصار اسعه بين انمالدین پفضل‌ملحمته الى عنوانها الأرجونوت . 
غير آننا لا نعرف ملحمته الأرجونوت » وتاريخ توليه أمانة المكتبة غير 
بعروف على وجه التأكيد » ورعا كان ذلك فى أثناء مقامه الأول فى 
الاسکندرية  ١4.(‏ 0۲۳۰ ۰ أو ى أثناء مقامه الثانى » أى بعد وفاة 
إراتوسئنيس » أو بعد اعتزاله منصبه فى أمانة المكتبة ۱۹۲-۱۹۵ © غير 
أن ذلك لا يهم كثيراً » لأننا نذكر أبوللونيوس شاعرأء وليس أمينا للمكتبة 
ولا نعرف شيئنًا عما قام به للمكتبة » فهل كانت المكتبة آنذاك على درجة طيبة 


Vo 
من التنظيم ؟ . أو بعبارة أخخرى هل كان ال لوك لا يهتمون بتنظیمها» حى [نهم‎ 
اكتفوا بأن يعينوا فى أمانة المكتبة شاعراً »> وكل ما تى الأمر أنه عالم مشهور‎ 
من علماء اللخطابة على اعتبار أن مثل هذه الوظيفة كانت وظيفة اسمية بلا‎ 

مل ويكرن قيامه فيها شرف لمکنبة ۲۳۷ . 


راترسننیس البرقاوى : 

كان جميع الأولين من أمناء المكتبة من رجال الأدب » سواء اعتبرنا 
دعتریوس من بينهم أم ل نعتبره ۰ فهل كان معی تعيين إراتوسئنيس فى هذه 
الوظيفة أنه رؤى أخيراً أن تصنيف الكتب العلمية وتحقيقها فى حاجة إلى رجل 
من رجال العلم ؟ . وکیفما كان الأمر فإن [راتومشنیس البرقاوی ( النصف الثانى 

من القرن الثالث ق . م .) » من أعظم رجال العلم فى العالم مت > فانه لم 
وک آو لكا أو جغرافیا فحسب » بل كان أيضا ضلیعا ق 
التاريخ وفته اللغة » بل عکن القول أيضا بأنه كان أول عالم ی فقه اللغت لانه 
كان أول من أطلق على نفسه لقب فيلولوجوس ( عالم اللغة أو محبها) . ولكن 
هذا لا يكون صحيحًا » لأن كثيرين من الناس استحقوا هذا اللقب قبله » 
وكانوا أكثر استحقاقنًا منهءلا فى بلاد الیونان فحسب. بل ق مصر الفرعوئية» 
وبلاد ما نين النهر ین وق افند ایضا . 

أتم إراتوسئنيس تعلیمه فى أثينا » ولکن استدعاه بطلمیوس اثالث 
پوژرجیتیس ( ۲۹۷ - ۲۲۲ ق .م) إلى الاسکندرية وعينه آمینا للمكتبة حوالى 
۳۵ ويحتمل أنه ظل نی منصبه هذا حى وفاته حوالى ١97‏ »© وهو ی 
المانین من العسر . وکان اثنان من مولفات راتوسننیس نتيجة لقيامه ف وظيفة 
أمين المكتبة » وأوهما : دراسة حول الدراما الإتيكية » وثانيهما دراسته العروفة 
باسم « كرونوجرافيا » ؛ وهی محاولة لرتیب الحوادث الرومانية القديمة على 
أساس يوضح أن کالیاحوس وخلفاءه كانت تحيرهم صعاب ف الترتيب الزمى › 
كانت تلك الصعاب كثيرة ى الزمن القديم» لآن الترتيبات انحلية كانت مستقلة 


۳۳۹ 
بعضها عن بعض 4 وتختلف فا بینها اخحتلافات كثيرة . ولذلك كان ص الطبیعی 
لأمين للمكتبة من طراز إراتوسئنيس أن او وضع ترتيب بقلل من تلك 
الصعوبات ف الرتیب الزمنى » كما حاول ی عم قياس الارض وق تاریخ 

الحغرافيا . ۱ 


وعکن القول بإيجاز بأن إراتوسثنيس ۸ يكن آمی.! للمكتبة فحسب («کا 
كان أبوللونيوس ) » بل إنه ساعد على إيجاد أساس لفكرة الترتيب الزمنى نی 
النقد الأدبى » وإنه كان المصنف الأول للکتب العلمية ی المكتبة . 


أريستوفانيس البيزنطى 

مات إراتوسئئيس حوالى ۱۹۰ ۰ وخلفه آریستوفانیس (حوالی ۲۵۷ - 
۰) ف وظيفة أمين المكتبة » وکان آریستوفانیس بى بادی" الامر 
نحویا ومؤلفًا المعاجم اللخوية . وربا كان من أعظم فقهاء الفة فى العالم القديم ٠‏ 
ذ آدخل قواعد جدیدة فى عم نقد التون » وأعد تحقیقات جيدة للام 
هومر » وثيوجونية هز يود ۰ وقصائد الکایوس وآنا کر یون »و بندار » ويور یبیدیس 
وأريستوفانيس الأثينى . وقام أريستوفانيس البیزنطی بدراسة النظاثر النحوية أو 
لقیاسات » أى أنه آسهم ی تنظیم النحو الیونانی ؛ كا أنه صنف معجما باللغة 
اليونانية: وحاول یومینیس الثانی (۱۵۹-۱۹۷ق.م. ) أن يجتذب إليه آریستوفانیس 
ويبعده عن بطلصوس إبيفانس ( ۲۰۵ - ۱۸۲ ق. .م ۰ بتعیینه عکتبة ی 
برجامة » ومن أجل ذلك آمر بطلمیوس ,بسجن أريستوفانيس 240 , 

وأعظ .ما أسهم به أريستوفاني سى التحو اختراعه أو تنظيمه لعلامات الترقيم 
فى الكتابة » ذلك آننا تعودنا قراءة الكتب وهی مرقمة ترقيمًا تامًا. حيث - 
الرقم لدينا قضية مسلمة » كما صار التحو ولكتابة نفسها. ومن المعروف أن 
الرقم ليس مسألة ضرورية » ولکنه إذا اضطر قاری أن يقرأ کتابا بدون ترقم 
وبدون حروف كبيرة فى أوائل الحمل وأسماء الأعلام» كا هو الشأن فى اللغة 


۷Y 
» العربية » فإنه لا يلبث أن يقدر غذه الوسائل الساعدة على القراءة حق قدرها‎ 
لأنه من الأسهل كثيراً للقارئ أن يقرأ كتابا مكتو بنا بعناية » حیث: تکون‎ 
الألفاظ مفصولة بعضها عن بعض » وأسماء الأعلام مبتدئة بحروف كبيرة»‎ 
والحمل مفصلة بواسطة علامات الترقیم» ومن المحتمل أن يزيل الرقم كثيراأ من‎ 
. مواضع الالتباس والخطأ فى الفهم‎ 
وكان آریستوفانیس البیزنطی أول من درك ذلك تام الادراك ولکنه كان‎ 
فى ذلك متقتدم على عصره: ولذا ۸ يستعمل أحد من النساخ هذه الاصطلاحات‎ 
النحوية الرقيمية إلا بعد زمن طويل . والواقع أن هذه الاصطلاحات ظلت‎ 
مهملة حى أيام استخدام المطابع » وم ينتشر استعماها إلا فى منتصف القرن‎ 
السادس عشر . وتوضح مسألة أريستوفانيس هنا مدى التعقيد الذى امتلأت به‎ 
أعمال الأمين من أمناء مكتبة الاسکندرية نحين كانت وظيفة أمين المكتبة ععناها‎ 
الحديث جزءاً من وظيفة ة الأمين ى العصون القديمة » إذكان الواجب الأول على‎ 
الأميق آن یکون فقبها لخوینا: وم يكن کافبا أن يقوم الأمناء بتصنيف المؤلفات‎ 
بل كان علیهم أن يحققوا نصوصها وأن يعيدوا کتابتها : أو أن بدخلوا على الأقل‎ 
. التعديلات ا على المادة المؤلفة‎ 
ولم يقتصر آریستوفانیس على استنباط العلامات الرقيمية العادية الشابهة )ا‎ 
انستخدمه نحن من علامات الرقیم ۰ بل إنه استنبط كذلك علامات متنوعة‎ 
ضرورية ق نقد المتون والنصوص » ومنها العلامات الى تشير إلى سطر »ل خول‎ 
على المان أو لفظ مفقود منه أو تغییرات عروضية أو تكرار للمعانى . واستخدم‎ 
هذه العلامات فا حققه من ملاح هوعر . :وكانث الجموعة الى آخرجها‎ 
أريستوفانيس من قصائد بندار أول مجموعة كاملة من هذه القضائد؛ إذ قسمها‎ 
إلى ستة عشر قسمنًا بحيث كان عانية منها فى موضوعات إطة » وثماتية أخرى فى‎ 
موضوعات بشرية : وأضاف آریستوفانیس تعليقات ؛ وأحیانا مقدمات » إلى‎ 
جميع المتون الى حققها"" . ومن المؤلفات المنسوبة إليه تعليق على فهارس‎ 
كالماخوس » وهذا التعليق يؤكد اعتقادنا بأن هذه الفهارس ۸ تكن قواتم‎ 


VA 
مكتبية» بل كانت على وجه التقریب‌تاریخن للأدب الیونانی . وأعد آریستوفانیس‎ 
نسحا منقحة لولفات أيسخيلوس وسوفوکلیس ويور یبیدیس وآریستوفانیس‎ 
الأثينى . ثم إنه ألف « قاموستا » أو معجمًا آدبینا. وهو بشتمل على مجموعة‎ 
من القياسات وال#القات فضلا عن مجموعة من الأمثال: وهكذا . واللخلاصة‎ 
أن مجموعة مؤلفات أريستوفانيس البیزنطی بلغت من الضخامة درجة تفوق‎ 
التصديق » ولا سما إذا ذكر الباحث أن آریستوفانیس كان فى أكير الأحيان‎ 
رائداً لاول مرة فى كثير من الميادين ۰ وكانت تنقصه الآدوات العلمية العظيمة‎ 

الى هی فى متناول علماء فقه اللغة نى العصر الحديث . 


آزیستارخوس الساموثراق : 

جاء كين اتال نی الاهمية»وهو آخر الأمتاء الذکورین هنا؛جاء من 
جزيرة ساموثريك الصغيرة الى تقع فى شال محر إيجة بالقرب من ساحل تراقية 
واشتهرت هذه الزیرة ی العصور اقدعة غا کانت تفل به من 
طقوس دينية خاصة بالإلهة التوأم کابیری کا صار اسمها خالدا بفضل التمثال 
الشهور فى الفن افلنستی - وهو التمثال العروف باسم انتصار ساموئريك» 
الذى يعد أحد مفاخر متحف اللوفر . ومن جد هذه 00 الصغيرة كذلك نها 
مسقط رأس عالم عظم من علماء فقه اللغة وهو أريستارخوس 0" . 

وكان أريستارخوس ( النصف الأول من القرن ۲ ق . م. ) الخليفة الباشر > 
أو الأمين قبل الأخير بعد أريستوفانيس البیزنطی» کا خلفه فى عمله ناقد أدبيا 
ونحوينًا » وكتب آریستارخوس عد دا كبيراً من الشروح» وألف عدة رسائل ف 
النقد بلغ عددها ۸۰۰ لفافة بردية » وكان أحد الأوائل البين عرفوا تمانية من 
أنواع الكلر > وهی الاسم » والصفة > والفعل ۰ > والمفعول » والضمير » وأداة 
التعریف » والظرف » 7 ابعر » والعطت . كا أنه أدخل رموزاً نقطية 
جديدة ی تحقیقاته ى قصائد الشعراء اليونانيين . 


وابتداء من زینودوتوس إلى آریستارحوس حدث تطوران متوازیان ى نقد 


۳۷۹ 

التصوص » وق بناء علم النحو . ولم يكن ذلك مصادفة عابرة أن دراسة نص 
من التصوص تکون مستحيلة دون تحلیل؛ نحوی» وهذا التحلیل يصبح أكثر 
لزومًا كلما ازدادت الحساسية فى النقد الأدلى . 

وئمة مصادفة أخرى أكثر اجتذايًا للدهشة» مع أنها تعادل المصادفة 
السابقة فى کون كل منهما شيئاً طبيعيًا ؛ وذلك لأن علم التشريح وعلم اللحو 
أى تحليل جسم الإنسان » وتحليل اللغة - تطور كل منهما فى زمن واحد . 
وينبغى فى ا حالين أن نسلم بوجود سابق لكمية كبيرة من المعرفة التجريبية » مع 
العلم بأن التطور الكبير فى کل منهما أكثر وعينًا وأكثر تنظيسًا فى العصر 
السکندری . غير أنه من الصعب أو من المستحيل أن نقرر كيف بدأ الجسم 
البشرى ء أو كيف بدأت اللغة بين البشر . يما يدعو إلى الا جاب أن 
جميع ألوان الحمال المرابط المتكامل فى اللغة اليونانية من نحوصعبالقواعد » 
وألفاظ كاملة المعبى » كان استنباطها إلى حد كبير ى غير وعى أو عمد . 
والواقع أن عباقرة الأدب اليونانى لم يعرفوا شيشا عن النحو » ولكن فقهاء اللغة 
اليونانية فى العصر السكندرى استنيطوا قواعد النحو الیونانی من مؤلفات أولئك 
العباقرة » كا استتبط الأطباء علم التشريح من جسم الإنسان . ومن هذا 
نستطيع آن نستدل على مهودات فقهاء اللغة » لأن استنباط عل التحو لم 
يكن من عمل عباقرة المؤلفين أو النحويين» ولكن النحويين هم الذين استطاعوا 
أن يستنبطوا النحو من مؤلفات أولئك العباقرة » وهی مؤلفات انطوت واحتوت 
على ذلك النحو فى صياغة نحوية عامدة . 

وم يكن النقد الأول الذى قام به أريستارخوس نقدا فقهينًا لخوينا فحسب » 
بل کان كذلك يشا أثرينًا إلى حد ما » وذلك أن ر يستارحوس حاول أن يكتشف 
ويناقش الادة » أى مادة الأشياء الى تدل عليها الألفاظ وتشير إليها . 

غير أنه من سوء احظ أن عامة الأحرال ارت صر شخ طا 
السادس «السابع والثامن > وخم الإهمال على المكتبة . وق سنة ۱6۵ اضطر 
أريستارخوس إلى الرحيل عن الإسكندرية » وذهب إلى جزيرة قبرص حيث مات 


۳۸۰ 
العمر بعد أن صام صیام عامداً حى الوت لأنه كان مریضا بعلة الاستسقاء 
الذى لا یری منه شفاء . 

أما مدرسة النحو الى آسسها آریستارحوس فاستمرت بعد وفاته وامتاز 
تلامیذه آبوللودو روس الاثبی ( النصف الثانی من القرن الثاتى ) ودیونیسیوس التراق 
ر النصف الثانى من القرن الثانى ) نی ميدان النحو . غير أنه يبدو أن المكتبة 
دخلت وقتذاك فى سبات عميق . ومن المحتمل أن ملوك البطالسة الذين واجهوا 
وقتذاك صعوبات واضطرابات متزايدة لم يلبثوا أن فقدوا اهمامهم بالمكتبة وقللوا 
من مساعدتها . 
أواخر تاريخ المكتبة 

رعا يريد القارئ أن يعرف هنا ماذا حدث للمكتية بعد منتصف القرن 
الثانى قبل الميلاد . غير أنه ما يدل على تدهور أحوال المكتبة بعد ذلك التاريخ 
آننا لا نستطيع أن نذكر اسما لأمين من الأمناء بعد أريستارخوس الساموثراق . 
وکان هذا التدهور ناحية واحدة من نواحی التدهور افلنسی ی مصر ۲ 

ومن أيام حصار رولیوس قیصر لمدينة الاسکندرية سنة 4۸ ق . م . كانت 
المكتبة لا تزال غنية جد . ولا كان ی غير مقدور بولیوس قیصر أن یشحن 
برجاله سفن الأسطول المصرى الرايض ی الميناء» وهو أسطول يستطيع أن يقوده 
أمير البحر المصرى أخيلاس ويستخدمه ضدهء فان بولیوس قيصر أشعل النار 
فى ذلك الأسطول وامتدت النار إلى أرصفة الميناء . ويقال إنها أحرقت جزءاً 
من المكتبة . غير أن ذلك القول ليس من السهل تصديقه ؛ لأن المكتبة 
الرئيسية كانت على مسافة بعيدة كل اليعد من الیناء والأرصفة » وذلك لأن 
السيرابيون كان مبنينًا بعيداً جد | فوق تل مرتفع . غير أنه من المحتمل أن ية 
المؤلفات كانت قد حملت إلى الیناء لنقلها إلى روما وأن هذه الكمية من 
المؤلفات هى الى امتد إليها ريق . 


۲۳۸۱ 
. وق ذلك كله ما يفسر السبب الذی جعل مارکس آنطونیوس أحد الثالوث 
الحاكم فى روما أن يقدم إلى الملكة کلیوباتا عام 4١‏ ق . م. على سبیل التعویض 
ما يقرب من مائتى ألف من الولفات الى أخذها سابقًا من مكتية برجامة » 
غير أن هذه القصة كلها ليست مؤكدة » ولو أنها تستطيع أن تكون مقبولة . 
فلو أن جزءاً من المكتبة احترق بفعل يوليوس قيصر لكان من الطبيعى أن تشكو 
الملكة كليو باترا ما حدث » ولكان من الطبّیعی كذلك أن يقدم لها أنطونيوس 
تعویضا كبيراً من ممتلكات أعدائه » لا عدداً من الكتب الى كانت 
خاصة به . ۱ 
وظلت المكتبة على حالما من الأهمية خلال أوائل العهد الرومانى حين كان 
الرومان ى نظر آنفسهم هم احررون لصر . غير أن ذلك لا مجد تأبيداً فيا 
کتبه بومیسفوس فلافیوس ۳" ( النصف التالى من القرن الأول ق . م.) لأن 
هذا المؤرخ كتب عن المكتبة كأنها م توجد ی زمنه . ذلك أنه حدث نی عصر 
الإمبراطور الرومانی أورليان أن تلف الازء الأكبر من البروخيون . ( الحى 
الأرستقراطى من الإسكندرية القديمة) فهل كان معنى ذلك أن المكتبة الرئيسية 
تلفث معه ؟ وکیفما كان الأمر » فالعروف أن السيرابيون ظل قائمًا . 
ومن احتمل كذلك أن مؤلفات من المكتبتين الرئيسية والفرعية ‏ [حداهما 
أو كلتاهما ‏ صودرت على أيدى السلطات الرومانية » ونقات إلى روما . ومثل 
هذه العملية وقعت ی عصرنا الحديث على أيدى سلطات فاتحة » وهی عملية 
كانت ولا شك أكثر سهولة فى أوائل القرن الميلاد ی الأول . غير أن أعظم أعداء 
المكتبة لم يكونوا من الرومان الوثنيين » بل من المسيحيين » وازداد تدهور 
المكتبة بازدياد نفوذ الأساقفة المسيحبين على مدينة الإسكندرية > سواء أكان 
أولنك الأساقفة أثناسيين أم أريوسيين ۱۳۳. وى أواخر القرن الرابع الميلادىكانت 
الوثنية تى طريقها نهائيا إلى .الزوال من الإسكندرية حيث كان الموسيون 
والسبرابيون آحر المعاقل الوثنية بها » على فرض أنهما كانا باقيين حى وقتذاك . 
ومن المعروف أن أوائل المسيحيين وتلاميذهم کرهوا المكتبة أشد الكره » لانها 


` <A 
كانت ق نظرم معقل الكفر والحلاعة؛ ولهذا كانت موضع المجوم الصامت‎ 
. حی آل إليها الخراب‎ 

وکانت المكتبة وتتذاك نى السيرابيون والمعروف أن السيرابيون تهدم نها 
فى زمن الامبراطور الرومانی ثبوجوسیوس الكبير » وذلك بأمر البطرق تيوفيلوس 
( ۳۸۰ - 117 )» وهوالذی بلغ تعصبه ضد الوثنية أبعد الحدود . وربا تم إنقاذ 
كثير من المؤلفات وقتذاك» غير أن المكتبة غدت نی خب ركان تقريبًا سنة 2415 
وذلك نقلا عن المؤرخ أوروسيوس . 

وكثيراً ما تواترت قصه تزع بأن الفاتحين المسلمين ا الکتبة حين 

فتحوا الإسكندرية ستى ۰14۰ ۰۱۳۳۹4۰ وأن أمير الژمنین عمربن الحطاب 
سأل وقتذاك » هل توجد نصوص هذه الولفات نی القرآن الكريم أم لا توجد 
فإذا كانت موجودة فى القرآن الكريم فلا حاجة لنا بهذه المؤلفات » آما إذا لم 
تكن موجودة فهی‌مولفات ضارة فاسدة غير أن هذه القصة كلها یعوزها التأیید + 
لانه لم تكن توجد مؤلفات قليلة أو كثيرة من ال مكتبة وقتذالك لتدميرها. ثم إن 
المتعصبين من المسيحيين الأولين ناقشوا هذه المسألة سابقا» وفضلا عن ذلك 
فإن المؤلفات الوثنية كانت أشد خطراً على المسيحيين لأن كثيراً منهم كانوا 
أ كير استطاعة لقراءتها من المسلمين . 


YAY 


تعلیقات 

(۱) كان البر وخیون هو الى الأرستقراطى فى مدينة الاسكندرية القدعة > وموقمه من 
جنوف الميناء الكبير » إلى رأس لوخیاس الواقم شرزق الیناء » واشتمل هذا الى على القصورالملكية » 
ومصالح الحكوية » ودور السادة من المقدوثيين والیوانیین » فضلا عن الضريح الملكى والموسيون 
والمكتبة . 

(؟) انظر فهرس الحزء الأول من هذا الکتاب لموضوع المكتبات الأشورية فى الأزمنة القدمة > 
ومن المروف أن آخر ملوك آشور حكر سی عام ٩۰5‏ ق . م. ۱ 

(۳) ينبنى ألا نفهم من كلمة « عامة » هنا مدلوطا الحديث > ولاينبنى أن یقصد ها 
ما تؤديه الکتبات الأمريكية الديفة عن حسن الاستقبال والعناية بالقراء . ثم إن لكل من كلمى 
« خاصة وه عامة » مدلولا محدودا » فليس مة مكتبة خاصة تغلق بابا فى وجه أصدقاء صاجها » 
وليس هناك مكتبة عامة تفتح أبوابها لأى فرد من الآفراد لما عسى أن يكون هناك من قيود صارية فى 


استخدامها 

( 4 ) انظر جغرافية سترابون » ج ۱۳ فصل ( 3 4 ۰ وهذه الإشارة إلى أرسطويميدة 
عن الامکان ؛ فان أرسطو مات ی ۳۲۲ / ۳۲۱ ق 1 مع العلم بأنه صاحب فضل غير مباشر 
على أمناء الکتبات 


` (ه) بولیییوس ( النصف الأول من القرن ۲ ق . م.) كتاب التاريخ » ج ۲۷ ۰ فصل 4 . 
استخدم كثير من المؤلفين اليوتاقيين كلمة « ببليوتيكى » عنوانا لمؤلفاتهم » ومثال ذلك أولا أبوللودو روس 
الأثيى ( النضف الثافى من القرن ۲ ق . م.) » ونعتبر الببليوتيكى الخاصة به أحدث قرنا على الأقل 
من استعمال هذه الكلمة بهذا العی . وثانیا ديودو ر الصقلى ( النصف أنثافى من القرن الأول ق.م.)» 
فوتیوس البیزنطی ( النصف الثافى من القرن التاسع ) . يضاف إلى ذلك أن عبارة ( فى المكتبة الملكية) 
استخدمت فى ترجمة کتاب المهد القدم ( سیتواجنت ) ( استر ۲ : ۲۳). 

٦ (‏ ) پرتبط هذا السؤال بالسزال السابق » وهوهل كانت المكتبة مستقلة عن الوسیون ؟ 
وایخواب هو : « إذا لم تكن المكتبة مستقلة عن‌الوسیون منذالبداية فإن استقلاها نما مع ازدهارهاي . 
وجاء زمن كانت فيه ا مكتبة مؤيسة مستقلة نى مبنى منفصل > و كان لما آنذاك أمين أو رئيس أمناء . 
وحدث مثل هذا التقدم ويتكر رف الوسسات الحديئة من المثتمل والراصد وغيرها . وبا دامت المكتبة 
صغيرة فيشرف علها أحد الكتبة تحت إدارة مدير المؤسسة التابعة لهاء فإذا زاد نموالمكتبة واتسعت» 
احتاج الأمر إلى مبی منفصل وإدارة مستقلة . 

(۷) انظر 

E.A. Parson, The Alexa ıdrian Library, Glory of the Hellenic world. Its 


Rise, Antiquities aid Destruction. (468 pp., il.; Amsterdam : Elsevier, 
1952). . 


۳۸ 
انظر کذلك علة + علد ۳ ص ۲۸۲ عام ۱۹۵۲ . وتوحد مكتبة الاسکندرية فى ص ۱۱۰ 
من هذا الکتاب وبا نقلت آسماژهم ول آخذ داماً بتواريخهم . 


Pauly - Wissowa sub voce Apollonios No - 82. مم ( هذا كل ما يدرف عله‎ 

)٩(‏ تبدو الأهية الخاصة هذه المكتية الساعدة واضحة فى استخدام مجلة ألمانية كيرى خاصة 

بشئون المكتبات وامخطوطات والآداب القديمة لفظ سيرابيوم عنواناً ها ( صدرت فى ۳۱ مجلدا » ليبج 
٠م(‏ - )۱۸۷١‏ . وسوف نستعمل الصيغة اللاتينية « سيرابيوم » لآنها شائعة أكثر . 

(۱۰) ۸ أفهم القصود من الخ الحكومية » ولست أدرى من كان أمينها ؟ واستخدم هذه 
العبارة ۳ إدرس بل ف کتابه ۱ مصر من عهد الاسکندر الا كير إلى الفتح المرف ) و سس ۵ ) 1١/5‏ 
صفحة ) . 

( ۱۱) من‌الغريب أن تكون الإلياذة أ كثر ذيوعا من الأوديسا فان ماعرف من الأجزاء البردية 
للإلياذة يفوت عدد الأجراء الى وحدت من الاودیسا 0 مثل تفي «ومر على ساثر المؤلقين وال ثانیین 

)١١(‏ تیموئیوس الیلیی ( ح - 4۰ - ۳۹۰) » اكتشفت بردية قصيدة هذا الشاعر 
وعذوا ها ) برسیه ) أى قصه معركة سلاميس - فى مقيرة دونانية فى مصر »2 وهى أقدم بردية أدبية معر وفة 
و یرجم تاریخها إلى نهاية القرن الرابع ق. م . » أى إنها تكاد تكون معاصرة ازمن المؤلف ( برلين) . 

( ۱۳) توجد دراسات #هيدية فى علم البرديات فى كتابين صغير ين متازین : أوهما من تأليف 
فردر يك كينيون ( ۱۸۹۳ - ۱۹۵۲) ش 


Books and Readers in ancient Greece and Rome. (Oxford : Clarendon : وعتواته‎ 
Press, 1932, 1951), pp. 40 - 4 


H. Bell, Egypt from Alexander the Great to the Arab : وتانپما من تاليف ه . بل » وعنوانه‎ 
Conquest, Pp. Î - ۰ 


وكذلك قائمة الصادر ق ذلك الكتاب - ص ١5١ - ٠١۲‏ وانظر عن الونمرات الدولية فى علم 
الیردیات : : Horus : A guide to the history of Science (Waltham, Mass.‏ 
.298 .م )1952 Chronica Botanica,‏ 
( ۱ انظر امحلد الأول من هذا الکتاب ص ۴ - ۴۲۰۲ والمعروف أن أجود ما ألن عن 
الردى قدما وارد ی کتاب بلیی الذى عنوانه .12 - 11 Natural History, XIII,‏ 
0 ۱ ( مع العلم بأنه شتا على أخطاء كثيرة John W.B. Barnes, The Ashmolean‏ 
ostracon of Sinuhe (Lordon Oxford University Press, 1052). Journal of the Ameri»‏ 


can Oriental Socicty 74, 58 - 62 (1954). Frans Jonkheerc, prescriptions medicales 


sur ostraca hiératiques, Chronique d’Egypte 29, 46 - 61 (1954). 


۳۸۰ 

(11)/ يحل الرق محل البردى اما حى فى العصور الوسطى ؟ إذ كان البردى يستعمل فى 
المنشورات البابوية حى حوالى سنة ۱۰۲۲ انظر .(1931) 27 رو (British Museum Quarterly‏ 
ثم حل الورق أخيراً حل البردی‌والرق مما ع لأيدى المسلمين وتختلف تواريخ استخدام الورق وصناعته 
من بلد إلى آخر » وهذا موضوع معقد جد | . راجع : Thomas Francis Carter : The invention of‏ 


printing in China and its spread Westwards (New York : Columbia University 
Press, 1925; rev. ed. Ronald Press, 1931) (Isis., 8, 361 - 373 (1926). 


انظ رأيضاً فهرست کتای الذى عنوانه مقدمة ق تاريخ العلم : 
(Introduction to the History of Science.‏ 


The Discovery of X - Rays with a facsimile أنظرما کتبه المؤلف عن تاريخ على‎ )( 


reproduction of-Röntgen’s first account of them published early in 1896. Isis 26, 
349 - 369 (1937). 


(۱۸) هذا الاسم الحغراق مأخوذ من اسم السك النيل القدس » أوكسير ينخوس » أى 
السمك ذى الأنف الحاد ‏ وهو نوع من المورميروس ( واسمه العری مزدا) - وتقع هذه البلدة 
على خط عرض ۳۰۳۲۸ واسمها الال البهنسا. ولا كان من المستحيل أن تعيش إلا فى الأماكن 
الحافة . فان الباحث لايتتظر العثور علا فى أى مكان فى الدلعا . 

)١5(‏ كان هذا هوالمتيم أحياناً فى ترتيب الكتب الغربية » ونستطيم أن نعرف مى كان 
كذلك من نسخ الكتب القديمة الى كتبت عناوینها أفقياً على طول حافة الورق . وغالباً ما تحمل الكتب 
العربية والصينية مثل تلك العناو ین . 

۳۰ ( انظر : .86 .م Books and Readers in anciént Greece and Rome,‏ 
Papyrus Rolls, VI B.C. to A.D.V. Vellum Codices, V-XV; printed books, ۷‏ 
وتشير التواريخ المتعلقة بلفائف البردى إلى مجموعات آوراق البردی اليونانية » أما البردیات المصرية 
قهی أقدم بکثر مها » واذا نحن أخذنا البرديات المصرية بعبن الاعتبار فإن تاريخ استخدام البردى 
برجم إلى ثلاثة آ لاف سنة . 
الخائط » أما الاک قر ی ا من ن لفافة الردی » أى نبا كانت تلف د عل مرس و یتسه 
القاری مثل هذه اللفافة پاحدی يديه و يطويها بيده الآخري . ٠‏ 

( ۲۲ ) أصل معى هذا اللفظ » ما کی را ا رت » ثم استعمل هذا 
اللفظ فا بعد للنسافة بين عمودين ( أو صفحتین) » ثم أطلت بعد ذلك على العمود أو الصفحة ذانها. 

( ۲۳ ) كان المدير الأول للمكتبة على وجه التأكيد هو زینودتوس الأفيى تمييزاً له من مؤسسها 
د تر پوس الفاليرى . وعاش زینودوتون ح ۳۲۵ اح ۲۳۵ ق. م . وبدأ عله أمينا للمكتبة ق 
أول حکم بطلمیوس نیلادلقوس ( ۲۸۰ - ۲۲۷ ) » وأتم تحقيق أشعار هومرقبل ۲۷۲ . 


۳۸۳۹ 

(:۲) لا أقول الطبعة الاول» فلم تكن هذه طبعته هى الأولى أو الأخيرة انظر ابلزه الأول من 
هذا الکتاب ( مجلد ۱ ص ۱۳۹) . 

(۲۰) قبل أن تقسم ملاحم هومر إلى کتب أو أبواب كان نتيجة تقشم هذه اللاسم إلى 
لفائف منفصلة . غير أن هذا القول لاينطيق على الواقع ااانا اجر وی کانت تسم 
لكتابين من الإلياذة أوثلاثة كتب من الاودیسا 8 

( ۲7 ( لفط e PIeias‏ وجمعه Pleiades‏ مجموعة النجوم السبعة المعروفة باسم 
بنات أطلس السيع وبليؤوف » وكن يسين أيضاً باسم أبن اتلانتيدس » وعرفن عند الرومان 
باسم فرجیلیا وتستطیم المين امجردة أن تری ستا منبن » ۳ السابعة فلاترى لشمورها بانلزی > 
با سسحت لنفسها بالزواج من إنسان - على قول الأسطورة ! وأطلق اسم بلیادیس أيضاً على الرجال 
العقلاء السبعة فى الأساطير القدمة ( + ١‏ ص ۱5۹۷ - )١54‏ . و كان أقراد البلياد الاسکندری 
المذكورة هم : كاليماخوس + وأبولونيوين الروديسى + وأراتوس » ولیکوفرون » ونيكاند روس» 
وثیوکریتوی » بالإضافة إلى إسكندر البلير وف وتوجد آراء أخرى بعدد أسماء هذه الجموعة من الشعراء 
وأعطى اسم بلياد إلى سبعة من الشعراء الفرنسیین یتوسطهم الشاعر روتسارد ( ۱۵۲۶ - 6٠مه١)»‏ 


( ۲۷) كانت وظيفة أمين المكتبة معدودة فى أوربا ولا سما فى فرنسا على آنبا وظيفة شرفية 
لا عمل لما » ويعين فا الممتازون من رجال الآدب مثل ليكونت دی ليل الشاعر |الفرسى الشپور 
)1۸1۸ ¬ 444( . 


F.G. Kenyon : Books and Readers in Ancient Greece Rome انظر‎ ( ۲۸ ( 
(Oxford, Clarendon Press. 1931). 


J.-E. Sandys, History of Classical Scholarship (ed. 3; Cambridge , راجع‎ (۲٩۹( 
1921) Vol. 1. pp. 126 م‎ ۰ 


لشرح أطول المجھودات الى قام مها آریستوفانیس البيزنطى فى ميدان فقه اللغة . 

(۳۰) جزيرة ساموثريك صغيرة وتبلغ مساحتها ٩۸‏ ميلا مربعاً » أى !با ليست أكبر بكثير 
من جزيرة جيرزى ق بحرالمانش ( 48 م ۲) . 

(Antiquitates judaicae XJ, 2 ۱ : انظر‎ )۳۱( 

حيث یمالج هذا الفصل بصفة خاصة موضوع السبتواجنت . 

(۲۲) كانت الأريسية هى المقيدة الإمبراطورية الرسمية من ۳۳۷ إلى (۳۸ ۰ وهذه السنة 
هى الى انمقد فما مجلس القسطنطينية الدیی ٠.‏ ۹ 

( ۳۳ ) توجد تفاصیل أكثر بالاضانة إلى الراجم فى ۰ المقدمة الجلد الأول ص 495 . 


الفصل الحادى عشر 
الفاسفة والدين 
فى القرن الثالث 
إن فى بحث الفلسفة والدين فى فصل واحد فائدة محققة » لوقوع التداخعل 
بين امجالين فى كثير من الأحيان . ثم إن تعاليم الرواقية دينية وفلسفية على السواء . 
والدين اقا على TT‏ والعلم . 
وعلى الرغم من اضمحلال أثينا السياسى وفقرها فقد ظلت ال الفلسقية 
نقطة الانطلاق . ومن أجل ذلك يجب أن تبداً دراسة الفلسفة الطللينية ببيان 
عن الظروف الأثينية . إن الدارس الار ب بع الکبری هی : الأكاديمية » واللیقیوم » 
والحديقة » والرواق » ولا بد آن نضیت له الحهود الشتتة الى بذها الکلبیون 
والشكاك © 1 
الأ کادعية : 
بعد وفاة أفلاطون سنة ۳۶۷ أشرف على الدرسة ابن أخيه سبوسيبوس 
۳٤۷ (‏ - ۳۳۹) ۰ ثم كسينوكراتيس (۳۳۹ ب ۳۱۵) وبوليمون ( ۳۱۵ - 
۰ وكراتيس الأثينى (۲۷۰ -- ۲۹۸ 5) . هؤلاء الرجال الأربعة ‏ 
وجميعهم أثينون فما خلا كسينوكراتيس » وقد جاءوا خلقدونية ( قرب مدخل 
البسفور ) كانوا رؤساء المدرسة الأصلية أو الأكاديمية القديمة . 
وعند وفاة کراتیس‌سنة 4774 » كان أركيسيلاوس البیتانی( آبولیس » ميسيا) 
رئيساً المدرسة» فوجههاتوجيهاجعلالناس يطلقونعليها اسمالأكاديمية الحديدة. 
لقد حاض فى جدال مع الرواقيين » فعارض قطعيتهم » وأحيا اتجاهات الشك 
الکامنة عند سقراط » وأفلاطون » بل بيرون > واشتد فى معارضة سکهم 
بالأمور الأخلاقية : فألح بضرورة التفكير الواضح والشك المنطى . وقد كان 


YAY 


۲۸۸ 
هذا ملاتا للمزاج العلمی عند أهل العصر . ونما شلك الأكاديمية الحديدة على 
يدى خليفة أركيسيلاوس السمی لاكيدس البرقاوی ( )١ / ۲۲: ۲٤١‏ 
وحظى رژساژها الأوائل برعاية ملوك برجامة » فأركيسيلاوس رعاه يومينيسر 
( المتوق سنة ۲4۱) ۰ ولا کیدیس رعاه آتاللوس سوتر الأول ( حکم من ۳۱ 
إلى ١1917‏ ) . وکان آتاللوس راعسا كبيراً لفنون الا داب > منح لاکسدیس 
حديقة للتعليم جديدة ( لا كيديون)» ودعاه إلى احیء إلى برجامة » فاعتذر 
لا کیدیس عن الدعوة اعتذاراً رقیقا جد" . ۱ 

مخلف لا کیدیس ۰ تلکلیس ( ۲۲4 / ۲ - )١١5‏ وایفاندر وس 
الفوكيانى ( ۲۱۳ - ) وهیجیسینوس البرجای . ومن ابلمائز أن يكون إشراف 
آحر هؤلاء إنما بدا ق القرن الثاتى 

ذكرنا أسماء رؤساء الا كادعية دلالة على استمرار هذا المعهد ودلالة كذلك 
على انحلاله بالتدريج . لقد كان أوائل خلفاء أفلاطون - سبويسيوس 
وکینوکراتیسش-- فلاسفة ورياضيين مرموقين . أما من أشرفوا على الدرسة ى القرن 
الثالث - بوليمون وكراتيس وأركيسيلاوس ولا کیدیس‌وتلکلیس و إيفاندر وس 
فيكادون يكونون من المنسيين ولیس لأسمائهم فى ذا کرتنا رنين . 
مدرستا ميجارا وبرقة : 

يحمل بنا قبل أن نتحدث عن الدارس الأثينية 9 أن نورد نبذة 
قصيرة عن المدرستين الإقليميتين » مدرسی برقة وميجارا!"'. ومدرسة ميجارا 
أسمها إقليدس 58 (حوالى ٠ه؛ ‏ ۲۸۰) أحد ثلاميذ سقراط > 
وما نعرفه عنه قليل . وقد تلقت المدرسة إهامها من برمنیدس ولان + 
2 تبق آکتر من جيلين من المعلمين . وخلف إقليدس » ستلبون الیجاری 
ر حوالى ۳۸۰ - ۳۰۰) الذى يبدو أنه كان معلما نابهنًا حظيت الدرسة ى 
عهده بصيت ذائع . وكان ستلبون تلميذاً اديوجينيس الکلی ولاقلیدس ؛ 
فأضاف ميولا كلبية لتعاليم إقليدس هذا . وارجع قوة تأثيره إلى شخصيته أكثر 


۲۸۹ 
ما ترجع إلى طرافة مذهیه . وأسس منیدعوس» أحد تلامیذه » مدرسة فلسفية 
جديدة فى بلاه اریتریا فى یوبوبا عاماظ وهی جزيرة قريبة من آتیکا) 
ركان معلمتاً وصديقا لأنتيجونوس جوناتاس . ول تعمر المدرسة الارترية زمتا 
طویلا . ولا نستطیع أن نذ کر الا تلمیذاً يسمى کتیسبیوس» وقد وجه النقد 
إلى تعاليمها » الرواق سفیر وس البوریستییی ( عاش على الأقل حى ۲۲۱) . 

وأكبر الظن أن المدرسة الميجارية لم تعش حى ذلك الحين . 

أما اللرسة البرقاوية عندمعمرن فقد أسسها أحد تلاميذ سقراط المباشرين 
آریستیبوس البرقاوى » وقد كان من الاخذين بالمذهب العقلى والنازعين إلى 
مذهب اللذة » وكان تعليمه تطويراً للأبيقورية » وواصلته اينه أريته وابنها 
۳ الصغير وأنتیباتروس البرقاوى » وتیودو روس اللحد ( وهو لعمرى 
خليط من الأسماء عجیب ) . وهیجیزیاس وأنيقيرس الصغير . وقد انتهی الامر 
قبل نهاية القرن الثالث» ولکن المعلمين بأشخاصهم آثروا فى فلاسفة آخرین . 
وقد اختلفت آراء الثلاثة الاخیرین» ورعا كان الواجب نى هذه الالة ألا 
تستعمل كلمة المدرسة إلا على سبیل الجاز . 

هذه الوقائم لآ آهمية لها إلا بقدر ما تدل على حب الفلسفة حًا أذ 
بألباب اليونانيين » فجعل الدارس الأثينية عاجزة عن أن تشبع رغباتهم » فاحتاجوا 
إلى مدارس إقليمية فى ميجازا ور يرياء وبرقة- وربما فى جهات أخرى . 
ولست أعرف مثالا آخر على مثل هذه الوفرة فى العام كله . ومرجع ذلك جر 
إلى الافتقار إلى دين ذى سلطان » وإلى عالفة العرف القام > وهی نزعة 
طبيعية لدی الیونانیین » وفيها تکمن قوتهم وضعفهم فى آن وابحد . 
الليقيوم والرواق والحديقة 


كان الليقيوم أسعد حظا من الأكاديمية من حيث إن مؤسسه 


۳۹۰ 
ثلاث عشرة سنة (۳۳۵ - ۳۲۳) . ولکن ثیوفراستوس الأرسوبی آشرف 
علیها ۳۸ سنة ( ۲۸۰-۳۲۳ ) وسيراتون اللمبسا کی‌منظم التحف الاسکندرای 
زهاء تسع عشرة سنة ( ۲۸۹ = ۲۹۸ ) . آما خلیفته ليكون ار واسى الذى تولى 

رياسة الليقيوم 44 سنة ( ۲۲۰-۲۹۸ ) فكان قليل الأهمية نسبينًا . 


بعد لوكون جاء أريستون الأيولى ( كيوس ) » وبفضله اطلع دیوجینیس 
لاثرتیوس على تراجم رژساء المدرسة الأربعة الأوائل ومؤلفاتهم ووصاياهم . 
وكان أرسطون أقرب إلى الأدب منه إلى الفلسفة . سلك الطريق الذى بدأه 
ثیوفراستوس بکتابه عن « الأخلاق » » واحتذی مثال الکلی الأكاديمى بيون 
البوریستیی ( حول ۳۲۵ - ۲۵۵) . وبى اللبقيوم ف عصره الذهی أقل 
من سبعين سنة ۲۹۸-۲۳۵ . 

ولنلاحظ أنه بيا كانت الا كادعية ی صمیمها مدرسة أثينية » 
٠‏ كان الليقيوم القدیم فى آیدی مشرفین آجانب 4 كان أرسطى مقدونينً 
وثیوفراستوس من لسبیا » وستراتون من میسیاولیکون من طروادة » ( الثلاثة 
الأخير ون جاءوا من اقم واحد ق شال غر لى الاناضول ) > ومع ذلك فالرئیس 
الأخير القيوم أقرب إل أذ يكين آنا لأن النزية الى ولد فیها کو ت 
قريبة جد | من أتيكا . 

وأهم هذه المدارس جميعاً وأبعدها أثراً الرواقية أو « ستوا ). ولا مبالغة 

فى الكلام عن أهمية الرواقية فيا یتصل بالأخلاق والسياسة : فى عصر أتسم 
بالفوضی واحلال الأخلاق كانت أفضل من رفح علم الذود عن الفضائل 
الشخصية ولاجهاعية » وأشادت بالضمیر والواجب ‏ وبالاعتقاد بالعناية 
والإذعان للقدر ۱۳۱ ولتوفیق بين حياة الانسان وبين الكون ( أو الطبيعة) 
كما آشادت بطاعة الله وبالسكيئة ( أتاراكسيا)؛ أى الحلو من الاضطراب » 
وبالانسجام بين إرادة الانسان وإرادة الله» ( يودابمونيا) وبالا کتفاء بالذات 
( أوتاركيا ) » وأشادت كذلك بالمساواة والمشاركة و بالزمالة بين الناس و بالعدالة 


۲۹۱ 

والأخوة (كوئينونيا)!؟' . كانت الرواقية أرفع الذاهب الأخلاقية فى العام 
القديم » وانعقد لما لواء السيادة على النفوس والسلطان على العقول حى نهاية 
الوثنية  .‏ 

ولسوء الحظ لم يهم الرواقيون بالعلم إلا قليلا » وناصروا الكهانة ( مانتيا) 
والتنجيم . وى مجال الأخلاق كانت مذاهبهم شديدة التجريد والبرودة » قليلة 
التعرض للجوانب الشخصية » وهذا ما يفسر الانتصار الأخير المسيحية على 
الرواقية » إذ حرص المسيحيون على الكلام عن الحبة والإحسان والرحمة . 

كان أول معلمی المدرسة زینون الکیتیونی ( 4 - ۲ ق . م.) » ويغلبأن 
يكون من صل فينيى» وقد عاش حى سنة ۲۹6 - وهو لذلك ينتمى إلى القرن 
الذى نكتب عنه » كنا ينتمى إلى القرن الرابع . ومن تلاميذه برسایوس الکیتیونی 
وسفير وس البر ویستیی . وأول من خلفه على رأس الرواقية كليانتيس الأسوبى 
( ۱-۳ ق ۰ ۰)۰2 وكريسيوس الصولى (" - ۲ ق . م.) . وم يك نكليانتيس 
فيلسوؤًا فحسب عمل على إرساء دعام الذهب الرواق » بل كان شاعراً مله 
ومزلفا لاعظم أنشودة دينية نى اللغة اليونانية“ . أشرف على الرواق من سنة 7514 
إلى ۲۳۲ ۰ وأشرف عليه کریسبوس من سنة ۲۳۲ إلى سنة ۲۰۷ . كان کلیانتیس 
شاعراً فکانت فلسفته أحفل بالعواطف من فلسفة ز ينون . كان بری الکون كائننا 
حا وبری الله نفسه والشمس قلبه . غير أنه صرح بأنه لا يمكن أن تقوم فضيلة 
بغير براعة نفس . ولکن كيف يكون اارجل العاطی ذا براءة ؟ لقد كانت البراءة 
الرواقية رائعة » ولکن انعدام التأثر الذی لاینفصل عنها كان أقل روعة منها 
بكثير (۲. آما کر پسبوس‌فقد بلغت اضافاته إلى الفلسفة الرواقية من الکرة 
والعمق مبلغمًا جعل الناس یقولون إنه : « لولا كر يسبوس ما كان هنالك رواقية » . 

وکتب کر بسبوس عدداً كبيراً من الکتب » وکتب خليفته زینون الطرسوء 


" کتبا قليلة . ولكن نى ذلك الوقت ر آنعر القرن الثالث ) كان صيت 0 
قد طبق الآفاق حى أصبح لزینون تلاميذ عديدون . وأغلب الظن أنه كان معلمسًا 


۳۹۲ 
ملهما » ولکن ما آصابه من تجاح يرجم خاصة إلى انتفاعه محصیلة ما بذره 
أسلافه من قبل . جميع هولاء المعلمين الر واقيين کانوا سيو بين ما خلا سفیر وس 

الذى كان من ستويا . 

وكانت الحديقة کالرواق من وجوه عديدة . ورعا كان التشابه بیتعما 
راجعنا إلى اشترا كهما نى الانحدار من أصول شرقية : وعلى الخصوص إلى 
التشابه بين الوظائف الى يؤديانها » وإذا صح أن نحكم على الحديقة من 
المقتطفات المتعلقة بها وبمؤسسها قلنا إنها كانت أبسط وأبعد عن الكلفة من 
الاس ام غلبت على أعضائها حياة التقشف بوجه عام . ولكن 
ل تلبث أن دبت فیها امحيوية والنشاط بتعود إقامة احتفالات موسمية من شأنها 
أن تقرب بين الأعضاء . وكان للنساء التق نی الانخراط فى زورة الاخوان 
( إننا واثقون من هذا لأن كثيرين من المعاصرين کانوا يستقبحون تلك البدع 
الحريئة ويشهرون بها تشهيراً) . وأول معلم فيا أبيقور » جاء من ساموس » 
والثانى هرما رخوس جاء من ميتيلين ( لسبوس ) . وقد بدأ تعليم أبيقور الأثيى 
فى سنة ۳۰۷ وعاش حى سنة ۲۷۰ . ونستطيع أن نذكر رئيسين آخرين فقط 
ق‌القرن الثالث وهما بولیسراتوس ( و یعاونه هیبوکایدیس ) وآخر يدعى ديونيسيرس 
رعاش حوالى سنة ۲۰۰) . وربما كان بولیستراتوس تلميذآ مباشراً لأبيقور ؛ 
وبعض کتاباته قد وصلت زلینا۱ . والرجال الاحرون یکادون یکونون غير 
معر وفين . 


الكلبيون والشكاك : 

لكى نكمل الصورة الى رسمناها للفلسفة فى القرن الثالث لا بد أن نقول 
شیدا عن الانجاهات الى لم تمثلها قط مدرسة معينة » بل بقيت اتجاهات 
شخصية غير منظمة : إن التنظیم والتقنين أسباب قوة ولکنهما أسباب ضعف 
كذلك . فإن قوة منظمة ما ويجدها تؤثران ی صغار الناس » وليس ها تأثير 
كبر ف العقول المبتكرة . وهذا ما وقع الكلبيين :نميه والشكاك عمء‌ناممز5 > 


۳ 

کان فے تلامیذ کثیر ون هنا وهناك وان يكن من العسیر آن نتکلم عن مدرسة 
كلبية ۲ أخرى للشكاك . الكلبية والشك حالان من آحوال النفس ملازمتان 
لبعه, ا الأماكن والأزمان . غير أن أول من عبر عن تلك الأحوال 
انعسي کادوا روا نین 0 هذا شأنهم منذ القرك الرابع . 

والشاك الأول أنيسئنيس » أحد تلامیذ سقراط : ولکن آشه رهم دا وجینیسں 
السینوی الذی تحدی الاسکندر ااا كي من بین التلامید ماري 
ند کر آسماء " آقراطیس الطیی . والفتاة هیبازنعیا : وأخاها متر وقلتیس الاروی 
1 طراقیا ) . بأونيسكر يتوس الاستفای ( نسبة إلى ٍحدی بلاد الدوديكانيز ) 
ی ى الفیلسوف الوحید من بينهم : وکان الاخرون آشبه بالقساوسة 
و القدیسین ؛ ععاولون أن يحروا حياة بسيطة » ویزدرون الاشتغال حطام الدنیا 
وصناعة الکلا م 

وأول الشكاك الرسميين بیرون ( حوالی۳۹۰ د ۲۷۰) جاء من یلیس ۲ . 
وقد أبى ذکره تلمیذه تيمون الفلیوسی : وکان له أصدقاء ومقادون كثير ون إلى 
أيام مونتیتی ومن بعده . وکل رجل من رجال العلم هو على نحو ما كلبىء لأنه 
لا يقبل الألفاظ والمواضعات بما ها من قيمة ظاهرية . وهو شاك لانه يرفض 
الاعتقاد بشىء بغير دیل صحيح 

وقد ساعدت الكلبية والشك على شیوع ميول تلتمس السكينة والاطدئنان . 
"ها صنعت الر واقية والأبيقورية . وليس بعجيب أن نری هذا العدد الكبير من 
الفلاسفة من تلف الفرق مجمعون على فكرة الخاجة إلى البعد عن الطوى بغير 
الاعتزال عن الفوضى الضار بة آطنابها من حومم + ولن يد الانسان لاسلام 


مكاننًا ق‌غیر نفسه الى بين جنبیه . 
ملوك يرعون العام 


ئی حين كانت أغلب الأعمال العلمية تم ى الإسكندرية كاد يكون کل 
فلسیف متاز قد عاش خارج حدود مصر . ملوك البطالمة ةلم يكونوا ١‏ من مناصرى 


۹٤ 
الفلسفة: ولا أ كاد أرى فيلسوفًا ناصر وه ما عدا رجلا مثل أراتوسئنرس الذی كان‎ 
 . أو أمره من رجال العلم » ورجلا مثل تيمون الفليوسى الذى نبغ ن الآداب‎ 
. أما ملوك البلاد الأخرى افلنيتية فقد كانت أكرم وفادة حى الفلسفة‎ 
. فإن يومينيس الأول ملك برجامة ( ۲۹۳ - ۲۹۱) شجع الأكاديمى أركيس لاوس‎ 
شجع لاكيديس‎ )۱۹۷ - 74١ ( البيتانى » كما أن خليفته أتاللوس سوتر الأول‎ 
البرقاوى . أما سفير وس البر وستينى - وهو رواق - فقد كان صديتقا للك‎ 
أسبرطة كليومانس الثالث ( كان ملک ۲۳۰ - ۲۲۲ ۰ وأعانه على محاولته‎ 
.إحداث ثورة اجماعية ؛ وبعد أن فشل کلیومینیس سنة ۲۲۲ احتمی مع راعيه‎ 
بطلمیوس يوترجيتيس » ولكنه سجن على يد فیلوباتر خليفة يوترجيتيس » وانتحر‎ 
“افو آکان سفیر وين معه ی مف © وأن أکیر الراعین اافلسفة‎ ۲۲۰( 
هو آنتیجونوس جوناناس۲ الذی ساعد الكلبى.بيون البروستیی والرواق زینون‎ 
الکنیونی و برسايوس وكذلك منيديموس الأرترى . وقد كان آنتیجونوس هذا فيلسوفا‎ 
. وراعینا للفنون والآداب » أراد أن يمكن لشهرة مقدونيا ى انلافقن‎ 


الرواقية - تیخی 

أكبر هذه الفلسفات آثراً هى الر واقية . و بتوجیهها و ارشادها استطاع 
لیونانیون أن یصبحوا رجالا ومواطنین صاحين . واستطاعت اادينة أن تتطهر 
من أدرانها وأن ندعم أركانها . ولا كان من ميادئهم الحياة على وفاق مع الطبيعة 
كان النتظر منهم أن يناصروا دراسة الطبيعة دراسة محايدة : ولكنهم لسو 
الحظ قد انحرفوا عن هذا السبيل . لكى نطيع الله يحب أن نعرف إرادته عن 
طريق الكهانة ( مانتيا) . وأكثر صور الكهانة مهابة التنجيم » ولذلك ناصروا 


وأعان الرواقية على الاسترسال فى وهمها هذا الميتواوجيا اليونانية ( الى لم تنس 
قط ول تستأصل جذورها ) والافکار البابلية آوعلی الاصح الكلدانية الى أصبحت 


۳۹۰ 
جا من اثقانة الان نی عهد رعاية السلوقیین وما یشابهها می الأأنکار 
المزدهرة فى مصر حینذالك والى أضى عليها الطابع افللیی بان حك البطالمة : 
والعناصر اليونانية الخالصة هی الإلحة تيخى ( الحظ )» وفكرة اأ « مويرا » 
« أيسا» ر( المقدور )"'. ولا دقت الأفكار يتأثير علماء الیثولوجیا كان هنالك 
ثلاثة حظوظ ؛ أى ثلاث نساء هن الامر فا کتب علينا من‌مقدور» کلوتو الى 
تغزل خيوط الحياة » ولاخيزيس الى توزع الحظوظ » وأتروبوس الى تقطع 
الحيط فى غير هوادة ولا لين "2 . 


هذا مثل طيب لتهيئة فكرة مجردة على غرار ميثولوجى . إن فكرة القدور 
( مويرا) قد حللت تحليلا شعريًا » فثل کل جزء بامرأة » كلوتو ولاخيزيس 
أو آتروبوس . وأصبح ذلك للشعراء والنحاتين معين لفام لا ينضب . ول تكن 
هناك حاجة إلى حث أو مناقشة » فكل فنان يستطيع أن يستعيد الفكرة العامة 
للقدر أو جانا منها » الغزل ولتوزیع وأخيراً تقطيع أتروبوس» النهاية الحتومة 
لكلقدر إنسانى » الوت الأسود ( أترامورس) (۲۳۳. وتلی كل واحد هذا الرمز 
على درجات متفاوتة منالحرفية أو الرمزية . وأشد جوانب الأسطورة سحرأ هو 
أنها ليست متسوبة إلى أحد . من اختراع المقادير « مویرای» أو الآ هة والآلهات 
الأحرى ؟ . من المستحيل أن نعرف ذلك . إن الیشولوجیا جزء رئیسی من الفولكلور 
من أطلق اسم کلوتو ؟ . ومن .مى النبات والحيوان؟ . إن الالهة والالمات 
الذين برمزون بحوانب عديدة من الحياة والفكر قد اخترعها أشخاص مجهولون 
وعلى نحو خی » كما اخترعت أغلبية الكلمات وصيغ التصريف نى قواعد 
اللغة . 

كانت العبقرية اليونانية فياضة نى اختراع الأساطیر » لأنها كانت ف 
صديمها شغرية . وان فهم هذه الخاصية أيسر إذا قارناها بالعبقرية السامية . 
كان المسلمون آکتر جبرية من اليونانيين . وغالبنا ما كانوا بعبر ون عن فكرة 
« المقدور » مويرا ) بمترادفات ( قسمة» أونصيب ) » ولکنهم لم تخيلا النساء 


۳۹۹ 
رمزاً لتلك الفکرة وقضوا فى الهد على صو رها الشعر ية والفنية الى نستمتع بها 
أعا استمتاع ف الفنون والاداب اليونانية . 
لعج 

إن العناصر الفنية فى التنجيم » وتفاصيل عبادة النجوم » جاعت من بابل 
ومن مصر . إن المنازل الائی عشر لنطقة البروج كان لكل واحد منها خواصه > 
وكذلك للستة والثلا ثين عقداً من عقود السنة المصرية . غير أن أهم الکوا کب 
الى يعتمد عليها فى تفسير ( هرمنيس) القدر هى « الكواكب » السبعة › 
هلووس » وسلين : وهرمس » وآفرودیت » وأريس وزيوس : وكرونوس أو 
الشمس ‏ والقمر » وعطارد والزهرة والمر يخ والضری وزحل . وقد عملت موافقات 
دقيقة بين الأحداث الإنسانية من‌جهة وبين ا واد ث النجومية وأحوال الکوا کب من 
جهة أخرى: و بتعبير آخر بین‌الکون الكبير والكون الصغیر !۲۱۳ . وكون الكواكب 
عه ۱۷ كر ولا أقل قد خلع عليها أهمية صوفية . ورجا كانت القداسة الى 
يضفيها الناس على العدد سبعة فكرة بابلية . « قدرت للكواكب السبعة ألوانها 
المطابقة الطوابق السبعة فى المعبد البابل » وقدرت ما معادنها ونباتها وحروانها . 
وا حروف المتحركة السبعة فى حروف الحجاء اليونانية أصبحت علامة ها ۰ ومنها 
جاء ذلك الاستعمال المستديم للعدد سبعة الذى لا يزال باقیا نى أسبوعنا اطللبی 
والذى ظهر فى «النانمين السبعة » ( أهل الکهف ) وعجائب الدنیا السبع : 
والمراحل السبع ياة الانسان (الى أخذها شكسبير من التنجیم) : الزات 
ایزیس السيعة + .وجل :مرا و ذی الارجات السیم : والافراح السبعة للرجل 
الصالح نى سفرالرویا لسلائیل !۰۲۳۹ والملائكة والقوار بر السبعة ئى کتاب « الوحی ‏ 
وأبواب جهنم السبعة واسماوات السیع »۱۳۲ . وأقدم وثيقة ى هذا رسالة «الأسابيع » 
هده لجءط عل المنسوبة إلى أبقراط » وترجم إلى القرن السادس إن نم تكن قبله. 
وقد آورد هيجل أثراً غریبا من هذه الحرافة فى « الرسالة الفلسفية عن مدارات 
الكواكب » ( 0۸٠١‏ ۰ وفها « آثبت » أنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر 
هک | کت :۱۳۳ 


۲۳۹۷ 
كيف رسخت أركان التنجيم هذا الرسوخ فى مصر ی زمان آریستارحوس 
وأراتوس؟ إن توازى التطور فى عل الفلك وش التنجيم راجع إلى تقليدين مساعدين 
لتخیلات المنجمين . كان هناك التقليد اليونانى الذى بدأ بكتاب « تماوس» وتبدى 
ق صورة أكثر یرو فى «آبینویس۰ . وزننا لنکاد نزع‌آن التنجیم نی 
كان عرة للنزعة العقلية البونانية . وعلى أى حال نحسب أنه تلبى نوعنا من التبر بر 
من فكرة الكسموس : من فكرة کون قد دير تدبيراً حکما عیث لايكون بجزءاً 
مستقلا عن الأجزاء الأخرى وعن الكل . ألم يثبت هذا بالد والتزر اللدّذين 
محدئهما القمر والشمس ؛ و محیض التساء . وععارف الزراع عن القمر » 
وبالاعتقاد العام فى ابشنون ۲۳۱ ؟ . ورؤية الانسان للنجوم كان من شأنها إيحاد 
عافد يديا و 00 . والیداً الاساسیی فى التنجيم ۰ وهو الطابقة بين النجوم 
والناس مطابقة تمكن النجوم من التأثیر و الناس حو الب اسل . وهذا 
البداً الذى آیده 8 اليونا لى جاء من إيران ومن بابل الفارسية . وتلى أصحاب 
التنجي البطالسة امامت إضافيا من معاصربهم‌الکلدانیین (البابليين ا حدثين ) ۲۰۱۰) 
وكان هتالك تقليدان : آحدهما یونای بابل : والثانى بابلى خض . وكان کلا هما 
فى الوقت نفسه سينا ی ميلاد على الاك > ولاهوت أودين » وهو دين النجوم » 
ركان شیوع التنجيم بين جميع الطبقات راجعنًا إلى هذا ديت 


إن الاختلاط الكبير ى الافکار عن التنجيم حى يومنا هذا راجع إلى أنه 
مهما يكن غرض أصحاب التنجيم وانحرافانهم » فان أساسهم التکنولوجی كان 
أساسًا فلكي . وإذا كان قدر الانسان معتمداً على أوضاع الأفلاك والنجوم 
يوم ميلاده ( أو حمله) » فقد كان من اللازم تحديد هذه الاوضاع بقدر ما 
بعکن من الدقة : وقد كان ذلك مسألة فلكية محضة . وقد كان الاختلاط أكير 
فى تلك الأيام بسبب خلط العلم بالدين . 


كان أصحاب التنجيم فريقين » فريق هو أكر اتصا لا بالعلم وقد سموا 
أنفسهم بالریاضیین ۰ وفريق هو أك تعلقًا بالدين . وهم القساوسة ولعرافون 


۳۹۸ 


horoscopoi‏ ( هو روسکوبوی E‏ وهژلاء القساوسة کانوا ما بونانیین أو 
مصر بين متشبوین باليونانيين» وم يقتصروا على التنجم » بل مارسوا صوراً أخرى 


كثيرة من الكهانة ر مانتبا » مانتیسی » تخى ) . 

ويستطيع المرء أن يستنتج وجود رسائل عديدة ئى التنجيم کتبت فى مصر إبان 
القرن الثالث قبل الميلاد > ولكن أغلبيتها ضاعت » ورعا كان أقدمها نصا 
منسوبنًا هریس تريس ماجستوس "العم ثلاث مرات ) » والررجمة 
اللاتينية هذا النص اکتشفها فيلهم جوندل ق محخطوط متأخر جل ( التحف 
ریطای > هارليانوس رقم ۳۷۳۱ وتاريخه ۱8۳۱) . ولیس بوجد هذا النص 

نسخة أقدم من هذه سوی أن أهم فصل من فصوله قد ترجم إلى الفرنسية ( پیکار ) 
E‏ 9 > لملكة فرنسا مارى اللوكسميرجية ار 
ظاهر أن « کتاب هرمس ¢( Liber Hermetis‏ آثر باق من رسالة يونانية مصرية» 
وهی تشتمل على عناصر مصرية وتعبيرات من السلف الفارسيين » وتبحث ق ۳5 
عقداً نی ۷۲ نجمًا منالمنازل اليوثانية معنحصهءعج ممعهطمه ونجوم آخری من 
النازل الأعجمية (sphaera barbarica)‏ °"( ۱ 

وکتاب هرمس تريس ماجستوس الأصلى لا یستطاع تحدید تاريخ لذ . 
ولکنا نقف على أرض ثابتة مع بیروسوس ( ۴ - ١‏ ق. م.) الذى كان الناقل 
الا کبر لتنجيم الکلدانی من بابل إلى الغرب ۳ . 

ولنلاحظ أن كتابه « تاريخ بابل » قد آهداه إلى السلوق آنطیوکس سوتر 

الأول ( کان ملكا من ۲۸۰ - ۲5۱) » ويقال إنه أنشأ مدرسة التنجیم فى 
کن . وهذا شائق للغاية؛ لانه يؤكد الاهمية الثقافية هذه الحزيرة الواقعة 
ستراتیجیا على تقاطع الطرق الى تر بط بين اليونان ومصر والأناضول وسو ريا" . 
ولقد ولد أبقراط هنالك وأصبحت موقعتا لواحدة من أقدم المدارس الطبية » فلا 
غرو أن نسمع أنها كانت آیضا مهدا لأقدم مدارس التنجيم . كان ی استطاعة 
الطلاب أن يصلوا إلى كوس من القارات الثلاث ی غير عناء » وكان فى استطاعة 


۳۹۹ 
طلاب الطب خلال تجوالهم ی تلك ابلزيرة الصغيرة .جد أن يغير وا طریقهم 
المألوف » ليجسوا بين يدى بير وسوس ٠»‏ ولعل ى ذلك ما يفسر ما وجد ق 
الكتابات الطبية التأدرة مثل كتابات جالینوس ( ۲ - ۲ ) من تخيلات متعلقة 
بالتنجيم . 
ويغلب على الظن أن سودينيس ( آوسودینوس ) اثبرجای كان من تلاميذ 
تلك المدرسة إن لم يكن تلميذاً لبير وسوس نفسه . ولم تكن الرحلة طويلة من 
كوس لبرجامة . ويمثل سودينوس النظرة اليونانية البابلية : نظرة اللجمع. بين 
مختلف الآراء . وقدكتب شرح على أرانوس » ولکنه اشتهر قروا بسبب جداوله 
القمرية ذات الأصل الکلدانی . عاش ای برجامة ی عهد أتالاوس سوتر الأول 
( وكان ملکنا من سنة ۲4۱ إلى ۱۹۷) » وغزا جزءا كبيراً من أراضى السلوقیین 
ور با وضع يده أو اختطف الفلکیین الکلدانیین . 
دعی أذكر عدداً آخرمن أصواب التنجیم من أهلالقرن الثالث قبل الميلاد . 
أشار فتر وفيوس إلى تلميذين آخرين من تلاميذ بيروسوس ۰ هما آنتیباتر 
وأخينا بولوس » ضاعت كتاباتهما : وهما اللذان أوضحا أن طالع الشخص يحب 
أن يقام على يوم احمل لا على البلاد : وتلك كانت فكرة صحيحة ولكن كيف 
فكرا ی تنفیذها ۲ . توجد مقتطفات بونانية نص من النصوص اطرمسية يسمى 
« سالمشنياكا » » م نأصل مصرى ( حوالی سنة۲۵۰؟) . رعا كان آبولونیوس 
الیندوبی (میندیس علی شاطیء کاریا » قريبة جد" من كين )وا حجنيس 
البيزنطى من أهل العصر نفسه ۰ ورعا کانا منتلاميذ مدرسة بير وسوس . وقد 
ناقش أبوللونيوس وآبیجینیس النظر یات الكلدانية عن المذنبات ولم یوافقا علیها. وق 
رأى أبيجيني سأن الکلدانیین كانوا يعتبرون الذنبات تجمعات نارية من‌دوامات 
هوائية » وق رأى آبولونیوس أن الكلدانيين کانوا يعتبر ونها کوا کب ,عکن 
أن تحصی مداراتها . ولفرض الأبولونیوسی قد أقره سنکا ( ۱ - ۲) الذی 
اعتم کلامه بهذه الکلمات الى تنبی ء عن الستقبل فقال : « سیولد یوما ما 
رجل یکتشف مدارات الذنبات والأسباب الى جعلت مساراتها مختلفة آشد 


۳۰۰ 

الاختلاف عن مسارات. الکوا کب الأخرى . فلنقنم. إذن کک الى 
حققناها إلى بومنا هذا . حى تتهیاً للأجيال القادمة أن تضیف‌ذرة بقه ۲۳۱ . 
هذه اللاحظات الذهلة قد تبعدنا عن العصر افللیی ‏ وان كانت 
عنه كثيراً . ما دام سنکا قد کتبها حوالى سنة ٩۳‏ قبل الیلاد !۳۰ . 


إن جزءاً كبيراً من معارقنا المتعلقة بالتتجم ى العصور الوسعلی مشتق فى 
نهاية الامر من الكتب افللینیة» كتب هرهس وغيره . وهذا ی الغالب صحيح 
بالنسية للك للکتب اللا تينية المرجمة من اللغة العربية 

السمة البارزة من سمات ۳ البطلمروسى هی خلوه من الاهیام بحياة 
الانسان بعد الوت خلوا تاما . هذه اللصوص دينية ی صمیمها ولکنها قد 
تجنبت الحوض ف السائل التصلة بالحنة والنار والحياة الأخرى . وهی من هذا 
الوجه تلفة جد ۲ عن كتابات التنجیم المد وال" 

ولقد زاد رواج التنجم فى البيئات العلمية بتأييد من الرواقية . ركان هذا 
طبيعيا على نحو ما بسبب تصور الرواقيين للكون » ونظرتهم إلى شموله واندماج 
الانسان فيه وتنسيقه له و « تعاطفه » معه ""' . لد کانوا مستعدین لقبول «المطابقة» 
البابلية والاتصال التبادل بين الکون الکبیر والکون الصغیر . ذإذا أضفت إلى ذلك 
اعتقادهم فى العرافة أصبخ اح اا لا غبار عليه . والصعوبة الکبری الى 
اعرضتهم هی اتف ين :ار و وان رة ر ورا 
بين اب حبر ية واحرية والواجب . وقد انشغل اللاهوتيون المسيحيون بهذا التعارض 
على مدى القرون(۲۳۳ . 

وكثيراً ما وجهت إلى الأبيقوريين تهمتان إحداهما حق ‏ وهی الهاس 
اللذة > والأخرى باطلة - وهی « اللاأخلاقية » . ولكنا 8 أخلاقيتهم 
كانت من هذا الوجه أعلى من أخلاقية الرواقيين . لقد رفضوا المهادنة مع 
الدرافات واللامعقولية كنا رفضوا التنجيم . 


الأديان الشرقية 


كان الفلك ساسا علمي لتنجيم » فى حين قدم دين اللجوم تبريراً له . 
وقد يرتضى أهل العلم ذلك الدين » ولكنه لم يكن يكفيهم على الاطلاق . ومع 
هذا ارتاحت مشاعرهم الدينية للشعر الیثولوجی » واطمأانت شعاثرم ومناسكهم 
ومراسهم لا وجدت نى الأسرار المقدسة كأسرار الأورفية والدیونیز بة. وهذا يذ کرنا 
بأن دیونیسیوس “" , كان أحد الآهة ا محبوبين ف العالم اللليبى : وقد أضى عليه 
طابع شرق تحت اسم ساباز يوس » وهو له فر يجى خلعوا عليه شخصية كير پوس 
ساباؤث المذكور ی « سبتواجنت » والمسمى الاله الأعلى (Theos hypsistos)‏ 
وما هذا إلا متل من أمثلة كثيرة على استشراق الدين الذى كان يزدهر ازدهارآ 
لا ى مصر وآسيا وحدهما » بل ق البلاد اليونانية وق الأراضى الر ومانية الغربية . 
Ob‏ ءاف له تاجاتن قد ابن در ل با ين مرش رت 
وبلاد ما بين النهرين » قد يطول جد" . وعلى الرغم من السعى الحثيث إلى إله 
واحد فان النزعة الللينية » نزعة اللجمع بين الاراء اختلفة ‏ وعبادة تيخى 
(الحظ) عبادة عمياء » كانتا ماضيتينق تقويض دعام الدين ۲۳۳ . 

قدمنا الکلام عن الآ م الصریین اغللینیین فى الفصل الأول » لانهم كانوا 
رمزاً وحماية لأسرة البطالة والثقافة البطلمية . هؤلاء الالحة لم ييختصوا بعصر 
وحدها » ولکن نقلهم الیونانیون إلىبلادهم > بل إلى ديلوس» ونقلهم الرومانيون 
إلى غرف البحر التوسط . وى معبد دیلوس كان الثالوث الصری مولفا من 
سارابيس وإيز يس وأنوبيس ". ولكن الثالوث الأشهر هو سارابیس وزوجته 
إيز يس واينهما حورس ( هار بوكراتيس ) . وقد كان سارابيس وإيزيس منقلین» 

وأعظم من هؤلاء جميعا إيزيس الى تطلعت إليها بالتدريج جمیع المطامح 
الدينية ی علم البحر المتوسط ٠‏ كا هو مبين من ألقابها نها الى 
لا حصر فا . والناس ق الضراء والبأساء ( ومن ذا الذی خلا من ذلك ؟) ۸ 


۳۰۲ ۱ 
يكونوا بریدون منقذاً فحسب : بل کانوا ينشدون اما سعاوية عنحهم من لدنها 
عونا وتأييدآً داءاعصوم . إن طقوس عبادة إيزيس المتقنة الرهيبة قد مهدت 

السبيل إلى طقوس سيدتنا مريم العذراء . 


دين بى إسرائيل 

كان هنالك دين شرقلم يستطع الونانیون أن يستوعبوهء وهودين. بى إسرائيل . 
وم يكن السبب فى ذلك قلة الاتصال المادى بين أولئك وهؤلاء » إذ وجد فى عام 
شرق البحر المتوسط وق الشرق الأدنى عدد من اليهود كبير . ولنذكر أن 
يهود فلسطين كانوا قد رحلرا إلى بابل آیام بختنصر سنة ۵4۷ و ٥۸٩‏ م عاد 
كثير ون منهم بعد خدسين سنة أو أكثر من ذلك . غير أن كثير ين من البهود 
لم یمودوا من بابل . ولم يصلوا إلى القدس » بل استوطنوا نى أجزاء كثيرة من 
الأناضول وسو ريا . وى مصر وخحصوصا ق‌جزيرة الفنتين ( قرب أسوان ) وجدت 
ات ور قديمة جد برجم زمانها من القرن السايع إلى القرن الحامس . 
ومن سنة ۳۲۳ إلى سنة ۱۹۸ كانت فلسطين جزءآً من مملكة البطالمة » فتيسر 
لليهود أن ينتقلوا إلى الإسكندرية . ولكن أغلب الظن أن جزءاً كبيراً من يهود 
مصر المستوطنين کانوا مصريين مولداً . 

وسرعان ما انقسم اليهود فريقين متعادیین » فريق مال إلى الخالينية ) 
فاصطنع اللغة اليونانية والعادات اليونانية » واتخذ آحیانا أسماء يونانية » وفريق 
آخر كان أكثر ولاء لتقاليده » فرأى أن الآخرين خوارج و « متعاونون » › 
وتكل العبر ية أو الآرامية على الأصح ۱۳۷ . وكان اليهود التازعون إلى الخللينية هم 
الحزب الأرستقراطى من شيعتهم فى المملكتين السلوقية والبطلمية . انعكست 
أفكارهم ى سفر «الحامعة » ( الواعظ » فوهلث) المكتوب بين ستی ۲۵۰ 
و ۰۱۵۰ وق کتاب وحكمة بن سيرا؛ المكتوب حوالى سنة ۱۸۰ ۳ . 
لقد كانوا يتكلمون اليونانية كما كانوا يتكلمون الآرامية » وكانت معرفتهم بالعبرية 


۳۰۳ 
ضئیلة » فکانت نی أغلب الاأحبان لفات ألفاظ قديمة . ولم يكن اصطناعهم 
للثقافة اليونانية متضمنا ترکهم لدینهم » فقد کانوا بختلفون إلى العابد الى تؤدى 
فيها شعاثر العبادة باللغة اليونانية . وکانت العبر ية الى یتکلمونها مشوبة بکلمات 
يونانية . مثل هذا الاندماج فى الشعب الحا کم ما لا عکن تجنبه إلى حد ما . 

وحوالى نهاية القرن الثالث > وتحت حكر بطلمیوس الرابع فیلوباتر 

( ۲۲۲ - ۲۰۵ ) » فشت الترعة الیونانية نزعة الجسم بين الاراء المختلقة 
وأخذ يقلدها بعض الیهود النازعين إلى اليونانية من الفريقين ( اليونانى واليهودى ) 
بعد أن خدعتهم المشابهات اللخاطئة المضللة . وكان بطلميوس الرابع يصبو إلى 
إله واحد » « دیویسوس » » الذى أضفيت عليه شخصية سابازيوس ساباؤث 
بل شخصية سارابیس . وم يكن من شأن هذا أن برضی كثيراً من الناس » ول 
يكن من شأنه أن برضی اليهود على انعصوص ۰ حى أولتك الذين کانوا يسمون 
« آدونای ۾ » الاله الاعل (Theos Hypsistos)‏ . 


وبى من اليهود رهط كثير » خصوصا بين طوائف الشعب » سواء أكان 
عسکهم بالدین شديداً أ م کان جهلهم عميقنًا » نی من عدوى اليونانية . 
کانت معرفتهم بالفکر الیوانی هزيلة لا تخلو من اللحطأ فى كثير 
من الأحيان . كانوا مثلا يعتبر ون أبيقور رجلا ملحداً وساخراً » وكانوا يستعملون 
وصف الأبيقررى على سبيل الزراية والتحقير "". ولقد ظلوا يصنعون ذلك منذ 
الزمان » ولكن لا يصح أن نسبق الحوادث . 

ولاكانت الارامية لغة-اليهود-الأصليين فقد احتاجوا إلى تفسير لاكتب المقدسة 
فى ذلك اللسان .ركان هذا التفسير ( الارای و «الرجم) > « الشرح الكلدانى ») 
شفويًا » ولذلك كان من العسير تحديد تاريخه . كان عارس من نهاية القرن 
السادس ( نهاية الننى البابلىل ) إلى آخر القرن الثالث أو بعده . وق 
بان ذلك كان كتبة اليهود ( سفرم) بحاولون أن يحقموا النص العبری . وكان 
عملهم بطیتا جد ۰۱ وم يكن النص قد تم تحقيقه حى القرن الثانى من التاريخ 


۳ 
السیحی . آما « التراجم » المكتوبة ( من حیث أنها مقابلة للتراجم الشفوية الى 
أشرنا إليها من قبل) فهی أيضًا مسبحية متأحرة من القرن الأول إلى القرن 
" الرابع وما بعده ) . إن كتابًا 'ى الأسفار.الخمسة بالعبرية قدكتب با روف 
السامرية لتقرأه طائفة السامريين فى القرن الثالث قبل الميلاد'“. وأخيراً بدئت 
ترجمة يوثانية للعهد القديم نى القرن نفسه » وهی الرجمة المسماة « سيتواجنت » » 


وسنتکلم عليها فى الفصل الذى ستخصصه للاستشراق ى «الموسيون » . 


تعلىقات 


(۱) هذه المدارس عرضنا طا عرضا واقيا فى الحلد الأول . 


(۲) كانت ميجارا تقع على المضيق الفاصل بين خلیج كورثه والیج السارونیکی 
المسكن ۰ قیاسا على ا الوسطى » أن نطلق على هذا الإتلم الواقع بين اليونان الشمالية ا 
اسم « اليونان الوسطى » . 

(۳) الإذعات ( باليونانية « يوبيتيا » مزممزهم»م ) لیس ف الیونانية كلمة تعير عن هذه 
الفكرة كا تعبر الكلمة العربية « إملام ». 

٤ (‏ ) إن معرفتنا بالمصطلحات الرواقية القدعة ناقصة ؛ لأن كل ماوصل إليذا مقتطفات من 
زينون و كليانتس . وقد استعمل زيئون و کلیانتس كلمى 40:06 ) هامه0:م وتحدث ز ينون 
کذلك عن ewpeitheia‏ (الاذعان ) و apathela‏ ( انعدامالتأثر بالآ لام )یعن .(concordia) hoınonia‏ 
وقد استعمل مار كس آرریلیوس لفظی ا×ههاة ,دنهم (التحرر من الأهواء) واستعمل 
مشتقات مختلفة من كلمة 855ذه» ( الشترك) , ولعله واضع كلمة عورومم‌ج‌مدمونی ( الشعو رر 
بالأخوة ) . و كلمة «تلهصععطءمائامة ( ازدراء المال) واردة فى كتابات باوتارك . و کثرن 
الكلمات الرواقية (مثل کلمة اج۴ ماة) استعملها أيضاً الابیقور يون ا | الروأقيين ف 
الدعوة إلى السکيتة . 

( ه )أنشودة إلى ز یوس (2 دنه ۲1۳0۳0۰) فى ۳۸ سطرا . اما ا جبیل ف دعاء ولتككن 
'مشينتك » 

(1) عرفت البراءة الرواقية بألفاظ apatheia, ataraxia, aphilochrematia‏ (بلوتارك) 
ریظهر التصادم بين عدم التأثر والبراءة من حين إل سین ومن الصير وضع حد بينبنا. فللا كيرا 
ماکان القديسون يتهمون بأنهم لا يتأثر ون. وقد وجه اللوم نفسه ‏ عحق إلى الرواقيين» بل إلى أعظمهم. 

۷۱) نشرت اعدا على البرديات اطرقيولائية بعناية 

Carolus Wilke, Potystratî ام‎ peri alogu cataphroneseos libelus 

عن نقد الآخرين نقدا لايستند ال العقل . )1905 pp. Leipzig,‏ 58( 

(۸) انظر تفصيل ذلك فى از الثالث ( ترجمة عربية) » ص ۲55 - ٠٠١‏ . جميع 
المدارس الفلسفية اليوذانية ققد عرفت ووصفت فيه + لأنها جميعاً كانت تراث لقرن الرابع . 

(4 ) ايليس ف الشمال الغرف لبلوبونیز . ولست أعرف هل القصود بايليس هوالمدينة أوالمقاطمة. ر 
إن ریا الى كانت تقام فما الألعاب الأولبية كانت ف المقاطعة نفسها جدوى مدينة ايليس وفيلوى 
( الماطعة والمديئة) ت تقع فى الشمال الشرق للبلوبونيز . و كلمة ا معناها كاتب 
تمائد هجائية نماارق . ۱ ۱ ۳ 

تاریخ العلر - دیع 


۳۰-۹ 

( ۱۰) آنتیجونوس الثافی جوناتاس : ملك مقدونیا من سنة ۲۸۲ إلى سنة ۲۳۹ . 

William Woodthorpe Tarn, Antigoras Gonatas (513, pp. Oxford 1913). 

جوناتاس كان يقرب إليه الفلاسفة والشعراء كا كان یفعل آراتوس الصول والورخون مثل 
هر وئيموس اغاردیاف . 

( ۱۱) هامش اشتقاق لفظ مء:م٤۸‏ اليوناق . 

( ۱۲) يرى أفلاطون أن :نهم ( الحظوظ ) هن بنات ممم ( الضرورة) وف اللاتينية 
يطلق علیهن لفط ۵۶ » والاسماء الفردة هى : Nona, Morta, Decuma.‏ 


Stephen d’Irsay, “Notes to the origin of the expression Afra mors’, Isis (۱ ۳( 
8,328-332 (1926). 


وأتساءل عن معی التطبر فی كلمة مام تری هل تلون بذ کرپات من آتروبوس . ولکن 
ديرسلىلم يشر إلى ذلك . 
( ۱6) هذه الأفكار الفلكية والتنجيمية كانت قدرمة فى القرن الثالث ق . م .أما التباظر بين 
العالم الكبير والعالم الصذير فکان من أصل إيراف أو .بابل » وعکن أن يرجم به فى بلاد الیونان إلى 
أفلاطون ودیموکریتوس ( از الأول ( ترجمة عربية) » ص ۳۷۲ » وس4 » الح الثالث 
( ص +£ ۰ ۳۸۷) . 


( ۱6) اشر سفر رژی سلائيل باسم « الکتاب الثاف لعزرا الى » أو ازدراس > ودو غير 
موجود ق الأصل الارای ولا فى الیونای ماعدا قطعة ا کنشفت فى إحدى بردیات آوکسرنخوس » 
ولکن فقط فى ترجمات لاتينية قدعة وترجمات شرقية محتلفة . لقد کب فى الفعرة بين 55 - ۲۵۰ 
وهویحتوی على ست رژی لسلائیل وقمت بعد هدم القدس سنة ۵۸٩‏ بنحو ثلائین سنة أى سنة ۰۵ . 


Robert ۲۲۰ Pfeiffer, History qf New Testament Times (New York, انظر تحلیل الکتاب ق‎ 
Harper, 1949) Isis 47, .م‎ 250 (1950) pp. 81 - 867. 


۱٩ (‏ ) هذا الاقتباس مستمار بترخيص من و . و. تارث W.W. Tarn, Hellenistic civilisation, ١‏ 
ا .346 (London, 1952) p.‏ 


( ۱۷ ) عن كتاب امس م ماع ء4.. انظر الحلد الأول صي ۲۱۵ -انظر عن هیجل : 


Horus : 4A guide to the history of science (Waltham, Mass. : Chronica Botanica 
1952) p: 37. 


( ۱۸) تکلمنا عن هذا بالتفصيل فى اغزه الثالث ( ترجمة عربية) » ص ۱۱۳ - ۱۱۷ . 
G. Sarton, “Lunar influences on Hiving things” Iris 30, 495 - 507, (1939). (14)‏ 
(۲۰) كان ذلك طبيعيا جداً لأن الفرس حكوا فى بابل ومصر حوالى هذا الزمن الفی بدأ 
سنة ممه أو ۰۲۰ وانتهى فى كلا القطرين بفتح الاسکندر سنة ۳۳۱ وبعد يضم سنوات سادت 
فيها الفوضی سکم بابل السلوقيون ( ۳۱۲ - ۱۷۱) ثم البارٹیون ( ۱۷۱ ق . م. - ۲۲۹ب . م.) 


۳۷ 


والساسانیون ( ۲۲۹ - 4  )‏ وأغيراً اشلمون وبدأ اتنجم ابابل فى المصر الفاربی 
آما الضرب المعقد من علم الفلك فقد ظهری عهد السلوقیین . انظر الفصل التاسم عشر - 

(۲۱) ممم هو الرجل الذی یراعی ساعة الیلاد ( لأن ماهم ليس هو الیوم فقط 
بل الساعة أيضاً ) وكان یطلق على هذه المملية لفظ ءنییورومبز . ومن هناجامت کلمة مممممبهه 
وتدل على العملية لاعلى الشخص المبين الطالم . 

(۲۲) هریس أبن زیوس ومايا كان إلا العلوم انلفية » و كان مرادفاً للإله الصری توت» 
ويسمى عطارد عند الروبان . ولفظ ”عنصا“ يشير إلى العلم الستور ۰ والمجیب أنه يشير 
أيضاً إلى التلق المحكم . كانت صتاعة الکیمیاءتسمی‌الفن الحكم الانفلاق »وكانوا يتحدثون أيضاً عن 
الطب المحكر الاننلاق . ش 


( ؟١؟)‏ (453 .م ,۷01.3( dio‏ نشر النص اللاتيى نشرأ مثاليا بمناية فيلهلم جوندل فى 


by Wilheln Gundel, Abhandiungen der bayerischen Akademie der Wissenschajten (phil. 
hist, Abt., part 12, 386 pp., Munich, 1936). 


Claire Preaux, Chroniyue 0" Eg yple, 12, 112 - 115 (1937). والتحليل بعلم‎ 


(4؟) ماری كانت زوجة « شارل الرابع الحميل » ماتت سنة ۱۳۲6 . وإذن كانت الرجمة 
الفرنسية أقدم بكثير من قرن من النص اغارلیافی اللاتیی الورخ سنة ۱4۳۱ . ۱ 

٠١ (‏ ) « التازل اليونانية » تحتوی على النجوم العروفة لأراتون وهيبارخووى ۰ آما التازل 
المنطقة الاستوائية إلى ۳٩‏ عقدا » لكل واحد عشر (۱۰) درجات . والبابلیون والصر يون القدماء 
قسموا حزام منطقة البروج إلى ۱۲ ساعة أو علامة لكل واحدة ۳۰ درجة » وحيث إن الحزامين 
الاستوانی والر وجی یکتنف أحدها الآخر فلم يكن من العسير عل مجموعات النجوم أن مر من منظوبة 
إلى أخرى .. انظر انجلد الأول من ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ ۱1۹ . 

(۲۰) دخل عل التنجم الكلدانى العام الپوناف قبل بیر‌وسوس . كانت توجد آثار منه فى 
رسالة تیوفراستوس عن الملدمات۱ ۸ 6۲۱  )‏ . وق رواية بر وكاوس 2 يقول لا تيوق رأ ستوس إن 
معاصريه الكلدانيين كانت لم نظرية رائعة تتنبأ بكل حادث » بحياة وموت كل كائن بشرى» . 
فلم يكن تنبؤها مقصوراً على الآثار العامة كالطقس المسن أو القبیح 

Proclé in Platonis Timaeun commenltaria, ed. Ernest Diehl (T.eipzig, 1906) Vol. 3, p. 151. 

( ۲۷ ) الحزء الثافى ( ترجمة عربية « قوص من الناحية الاثرية » ) » ص ۳۲۱ سا ۳:۳ . 

(۲۸) طبعآ رما یسقطمون تسعة تور من تاريخ الیلاد . و کان ذلك تصفیا . ویوجد 
بالمتحف الر یطاق مکتوب قدم پستعمل یوم الميلاد الفعلى و دسمر ۲۵۸ ق . م . وتار يخ 


۳۰۸ 


الحمل المشتق منه » ۱۷ مارس ۲۰۸ . Frederick H. Cramer,‏ 

Astrology in Roman laz and politics (Philadelphia.: American Philosophical Society, 
1954) p. 14. 

Seneca, Quaestiones naturales, VII, 3. (۲۹ ( 


والفصل كله مخصص للكلام عن المذنيات . وق وسطه ( فصل ۷ فقرة ۲٠١‏ > 4 - ه) عبر ستكا 
عن رژاء فبا يتصل عستقبل العلم » وعبر عن آراء من هذا القبيل فى رسالة إلى لوكي 
( رقم 54 » ذ کرناها فى المقدمة ۰م ۲ ص (A4‏ 

( ۳۰ ) بدأت نبوة سنکا تتحقق عند رجیومونانوون الذى فحص ندار مذنب سنة ۱6۷۲ وعند 
تیکوبراهی الذی فحص مذنب سنة ۱۰۷۷ . لقد نمت معارف الاس عن الذنبات ببطه شدید . 
فقد ترامی لیونال آلفونو بوریل فى سنة ۱۰۹5 أن مدارات الذنبات ذات قطع مکاقء . وهذا 
أيده جورج صمویل دو رفیل ف سنة ۱۹۸۱ عناسبة مذنب سنة ۱۱۸۰ . والوائم آن مذنبات كثيرة 
ذات قطع مكاقء » ومذئيات أخرى ذات قطم ناقص » ولكن غالا مم اختلاف مرکزی كبير . 
وقد آوضح ادمويد حال ( ١949 ١١65‏ ) هذه المسألة ق بحثه 

“‘astronomiae cometicae synopsis” Phil. Trans., 24, 1882 (1705). 

المنشور منفرداً بالانجليزية ( أکسفورد ۱۸۰۵) وليه أثبت رجوعا دوريا لسذنب نفه ع 
و مذئب هال » فى السنوات ۱۰۳۱ ۱۹۰۷۰۰ 6 ۱۹۸۲ وتنبأً برجوع آشر نی سنة ۱۷۰۸ . 
وقد رجم پالغعل فى سنلة ۱۷۵۹ و رجم مرة آخری سنه ۱۸۳۵ و ۱۹۱۰ . و عکن أن نقول ان 
هالى كان أول من حقق نبوءة سنکا ولومتأخرا سنة 151١‏ . 

Franz Cumont, ماد‎ des astrologues, Bruxelles + Fondation égyptologi- / 

.)1938( 511 ,29 عفد/) )1937 رعنه 
( ۳۲ ) الصطلحان الیونانیان ها symphonia‏ ( أفلاطون 0 أرسطو) و syrpatheia‏ ) أرسعاو 
و بلوثارك) . ۱ 

( ۳۳) انظر مناقثة التنجم فى و ۰ ف مواضم كثيرة . اطرحت الکنيسة الاحتفال 
بالتنجيم من الناحية النظرية ولکنها اضطرت أن تتهادن ممه مرارا من الناحية السلية . 

( 4؟) سمى دیوزسوس فى اللغة اللاتينية باخوس . والاسم. اللاتیی فى اخقيقة مأخوذ من الأصل 
الیونای اليد ى Bacchos‏ . 

(۳۰) ذاعت ذزعة المع اغللينية بين الناس ذیوعا جملهم لایقصرون على عبادة الالهة 
الأجانب » بل یمبدون آمشاجا مها . فثلا ستراتونیس ملكة آنطیوکس سوتر الأول ( من السلوقیین 
۱ - ۲۱۱ ) زودت معابد آبولاون ودیلس بالا هة السورية آتارزجاتیس فى هبرابویس » و بالعری 
أنوبيس ق أزبير . آکانت تمترهم ماهر عختلفة لاله واد ۰ أم كانت تلتمس طريق الأمان 


سب ؟ 


۳۹ 

۲١ (‏ )كان أنوبيس إله لوق يهم بدفهم واتتقامم إلى المام الآخر فى آمان . وقد كان 
اليونانيون ينظرون إليه على أنه هو هرمس (هرمانوبیس ) . وكان ابن آوى مقدسا عنده » والسقر 
عند حورس . إن رسوم صور إوزيس شديدة التعقيد کمبادما الى انتشرت فى كل صقم وبقيت حى 
هاي القرن الرايع بعد المسيح » و كان هدم سارابيون الإسكندرية على يدى الأسقف تيوفيلوس سنة 

. . ق . م اية الدين الصری ف العام المسيحى‎ ١ 

( ۲۷) كانت الارامية ( شکل قدم من أشكال السوريانية) هى اللفة الحارية فى الامبراطورية 
الفارسية ۰ وظل استعماطا شائماً فى الشرق الادنی عل ألسنة الهود وغيرهم .. ماع u‏ همام ۰ م 
۳ ص ٩۱‏ ۲ . 

Robert ۰ Pfeiffer, Introduction lo the Old Testament (New York 1941) (۳۸( 
(Isis 34, 38 (1942 — 43) pp. 724 — 731). 

(۲۹) اه الثالث ( ترجمة عربية ) » ص ۳۹۹ . نی الأصل التاريخى للإهانة بالتدريج ؛ 
كا یقم فى كثير من الأحيان . وكان سیمیون بن زماح دوران ( 1831 - )١444‏ الأول فى 
المصور الوسطی الذى قدر له أن يستكشف أن ابيقور كان فیلسوفاً يوناتيا . ( رسالة من سولومون 
جاندز يتاريخ 5 دیسم ۱۹۰۲) . 

( ۰ ) الانشقاق السامری رقع فى القرن ۲ - ۲۲۲ . ومن هنا رعا یکون کتاہم و الأضغار 
الحمسة » قد کتب قیل سنة ۳۰۰ بقلیل . والکتوب السامری هو تعدیل حروف اطجاء الفيايقية 
القدعة الى رفضها الهود من أجل توراتهم بمد سنة ۲۰۰ ق . م . بقلیل . 


انظر بةيفر : ۰ — 101 — Introduction to the Old ‘Testament pp.‏ 
وی مواضم آخرىمتفرقة » وانظر و مقدمی » 15 .ص ,1 .۷0۱ ,ده‌ن‌د۵ههاه1 إن فئة قليلة من الطائفة 
السامرية لاتزال موجودة فى اباس آرشیخم عل مقرية من جبل جریزم مكالها القدس . 


الفصل الثالى عشر 
العرفة بالتاریخ فى القرن الثالث قبل الیلاد 

أوائل الژرخین للاسکندر الآ كبر وسيرنه 

كان أعظ بطل ف العصر افیلینسی هو الإسكندر الأكبر » الذى مات 
ی بابل ق يونيو عام ۳۲۳ . وعند بداية القرن الثالث قبل الميلاد 
كان أناس كثيرون من عرفوا الإسكندر الاکبر ما يزالون أحياء » وكان 
أولئتك على استعداد لعبادة بطولته کنا عبد قدای جنود نابليون بطولة إمبراطورهم 
العظيم . وكان من حظ الإسكندر أن تتلمذ على أرسطو ولذا السبب ۸ يكن 
جنديا وفاتسا فحسب» بل كانت لديه میول أدبية أيضًا ؛ وعند ما كان الإسكندر 
فى إقلم طروادة . زار قبر آخیلیوس » وحسده على أن هومير وس كان منشد 
شهرته الحالدة'2. لذلك صمم الإسكندر على أن يكون لديه عدد كاف من 
الشهود على أعماله البطولية ضیاذا “لود ذكراه » فلم يقتصر على تعيين أمين 
أو رئيس للإدارة التاريخية » وهو يومينيس الكاردى » بل أحاط نفسه أيضًا 
برجال الأدب والفلاسفة . ولذا كانت حملته الاسيوية شبيهة فى هذه الناحية 
بحملة بونابرت على مصر : وكان هذان الفاتحان» اللذان يفصل بينهما أكر من 
واحد وعشرين قرننًا » متشابهين شبهدًا يدعو إلى الدهشة فى شغفهما بالفنون 
الاداب وق حاستهما الدرامية » فضلا عن العناية الى بذها كل منهما لتهيئة 
مده بعد وفاته . 

وق خلال حملته الاميوية جمع الإسكندر حوله أعلاماً مشهورين » 
ومنهم كليتا نوس السكتدرى وبطلميوس لاجوس وأريستو بولوس الكاساندرى 
وكاليسئينيس ۲۳ الأواونبى وأنا كسارخوس المتفائل وتلميذه بير ون ( الفيلسوف ) 
التشکك ؛ وكان منهم كذلك أونيسيكر یتوس الاستبالى ونيارخوس الكر یی » 


Te 


۳۳۱ 
وكان آراما مرشداً بحربنًا : وثانيهما. قاند أسطول الاسکندرية . وكتب أولنك 
الأعلام مذكرات لم يصلنا منها إلا شذرات : لكن هذه المذكرات استخدمت 
ف المؤلفات التاريخية الى أبى عليها الزمن . 
والمؤلف التار یخی الرئيسى الذى وصل إلينا هو الکتاب الذى كتبه آریانوس 
النیقومیدی ( النصف الأول من القرن الثانى ) » ونحن ندين لذلك الكتاب بفضل 
مزدوج ء وهو أنه ساعد على تخليد ذكرى كل من الإسكنادرية وابيكتيتوس › 
ويعتمد هذا الكتاب إلى حد كبير على مذ كرات بطلمیوس سوتر > مؤسس الااسرة 
البطلمية الذىكان أحد أصدقاء الاسکندر كا كان قائداً من قادته . ورعا 
كان الحزء الذی أسهم. به بطلمیوس أفضل قسم من تاريخ الإسكندر الذى 
وصل إلينا + إذ اشتمل عل كثير من المذ كرات البومية الخاصة بالحملة كنا اشتمل 
- على كثير من الوثائق الرسية الأخخرى » واستلهم فيه مؤلفه تجربته الخاصة . الوائع 
أن بطلميوس سوتر كان أحد الهاذج الأولى لرجل الحرب بتدوینه هذ کراته 
الحاصة ۰ وكان ف ذلك رائداً لیولیوس قيصر . وبالإضافة إلى سيرة أريانوس عن 
الاسکندر » توجد ثلاث سيرلا تزال باقية » آولاها تأليف ذيودور الصقلى 
( النصف الثانی من القرن الأول ق. م. ) » ف الكتاب السابع عشر من 
کتابه الذی عنوانه المكتبة التاريخية » وژانيتها بعنوان : «عن أعمال الاسکندر 
الأكبر » تأليف كوينتوس کورتیوس ( منتصف القرن) ۰ الأول وثالثتها 
سيرة لاتينية کتبها جوستينوس فى عصر الأباطرة الأنطوفيين ( ۱۳۸ - 0۱۸۰)» 
غير أن هذه السيرة اللاتينية الثالثة منقولة من مؤلف سابق لمؤرخ تروجوس 
بومبییوس من العصر الأغسطى . وانللاصة أن سيرة أريانوس مستمدة 
ساسا من مؤلى بطلميوس وأریستو بولوس » أما السير الثلاث الأخريات » 
فرجعها الأخير هو كليتارخوس . 
وينبغى أن يضاف إلى هذه السير التاريخية اع حياة الإسكندر 
تأليف بلوتارك ( النصف الأول من القرن الثانى ) » وإن كان من الواجب 
آن نبقبها ععزل عن السبر الأخری »ذ کان بلوتارك اساسا أدبا عظيمًا > 


۳ 
فاستعان بأردأ الصادر مثلما استخدم أفضلها وفتا لاله الأدبى الشعرى وعبقریته 
ولا يسع الباحث الا أن بحس بأن وصفه للاسکندر صادق نی جوهره بالرغم 

من عديك الا حطاء تن وی الواردة به , 
من ی E‏ 2 مق 1 0 ۳ 7 7 أن أعمال 
الاسکندر الفذة وشخصيته اجتذبت إليها اهام الناس وفالت استحسانهم . 
وفضلا عن ذلك بدأ الاسکندر عصراً عالیا جدیداً ؛ وذلك لأن يجىء مزرعی 
سيرته من بلاد عتلفة ساعد على استمرار التقاليد الدولية الى آهمها الاسکندر 
المؤرخ آیفوروس الكو ( النصف الثانی من القرن الرابع ق. م.) . وکا 
شهرة الاسکندرمن الضخامة محيث إن مؤلفات الورخین » من بونانية ولاثينية > 
لم تكن كافية لارواء ظمأ الناس لتاريخه - ومن ثم عت حول الإسكندر سلسلة 
هائلة من الاساطیر وانتشرت / أسطورة الاس‌کندر 03 ف کل مکان »> وجمعت 
کر من تمانين رواية منها كتبت بأربع وعشرين لغة" . 

وهكذا أصبخ الاسکندر بفضل الاساطیر العامة من آلع آبطال العام 
المعروفين. انظرقول تشوسر (3823 -- 3821 ,ا2٣‏ 'طلمه81) ونصه : « إن قصة 
الاسکندرمن الشهرة عيث إن أىإنسانعاقل لابد أن سعم بعض آخباره أوكلها». 


مؤرخون يونانيون آخر و 
وتتضح نفس هذه الاتجاهات العالمية والعلمية ی مؤرختى 0 الثالث . 

فلنبحث عدداً قليلا من آولعك الورخین الكثيرين الآخرين » إذ ينبغى ألا 
یخیب عن آذهاننا وآ خرن نحاول وصف العارف والاداب افيليستية : 
لا نستطيع فى الواقع سوى أن نستعرض أمثلة قليلة للموضوع : لأنه مع العلم 
بأن عدد المؤلفين كبير جداً إذ يربو على ألف ومائة مؤلف تى العصر افلنستی 
كله ) فان ما وصلنا من مؤلفاتهم ليس إلاالتزر اليسير » ومکذا يكون اختیارنا 
عشوائينًا إلى أبعد حد ‏ إذ أن لأقدارء لا نحن » هى الى تتحک فيه ۱ 


۳۱۳ 


کراتیروس الاصغر : عند ما بدأ الاسکندر حملته الأسيوية . عهد 
بالولاية على مقدونية إلى أحد مواطنيهوقادة جيشه واتمه آنتیباتروس . و بعد وفاة 
الإسكندر اقتسم أنتيباتروس هذا حكومة مقدونية وبلاد الونان مع مواطن مقدوق 
آخر وهو كراتيروس » وكان بدوره من أصدقاء الفاتح . وتزوج کراتیروس . 
من «فیلا » ابنة أنتيباتروس » وكان عرة هذا الزواج كراتير وس الأصغر 
(۳۲۱ - هه؟). ومن المحتمل أن يكون هذا الابن ولد بعد وفاة أبيه . تم 
تزوجث « فيلا ؛ من دعیتر پوس بولیورکیتیس ورزقت منه ولداً ثان وهو الذى 
أصبح فيا بعد أنتيجونوس جوناتاس ”4 . وهكذا كان کراتیروس الاصغر 
وأنتيجونوس جوناتاس آخوین غير شقيقين . ونحن نورد هذه التفاصيل هنا 
لأنها تساعد على تفسير مؤلفا تكراتير وس »إذ نشر هذا المؤرخ مجموعة من قوانين 
الأثينيين ° (ووذممصرة «مندصتطووط) » استمد بعضها من النقوش 
القدعة > أما الحزء الأكبر منها فلا عکن أن يكون کراتیر وس قد حصل عليه 
إلامن السجلات الرضية . لأن القيام بهذا العمل كان أيسر على رجل فى مركزه 
منه على أى مؤرخ عادى . ولا بد أن کراتیروس أدرك الأهمية الأساسية المع 
هذه امجموعة من أجل كتابة التاريخ وكان. إدرا كه هذه الأهمية ماثلا لإدراكبعض 
معاصريه لما للفلك والتشريح من أهمية . فى كل هذه ال حالات لم تكن المعرفة 
الحقيقية ممكنة إلابعد جمع الحقائق بصبر وإدراجها فى الإطار المناسب ها . 

فيلوخوروس الآثيى : قام جماعة من المثقفين ۰ تحت تأثير اللیقیوم : 
بتألیت يجموعات من الوقائع الخاصة بأتيكا . ورتبت هذه المجموغات المسماة 
مدونات تاريخ أثينا ۰ ترتیبتا زمنينًا ۰ ول يكن الوضوع الرئسی الذی عالته 
هذه انجموعات هو التاریخ‌السیاسی أو الحربى .بل التاریخ الثقای کا فهمه مولفو 
التاريخ الأثينى » أى إنهم اهتموا بالأساطير وأصول العبادات الدينية . وآشهر 
هذه امجموعات هی ا مجموعة المسماة اتثيس ال ىكتبها فیلوحوروس الا ئینی سنة ٠٠٠٠۹‏ 
وكان فيلوخوروس هذا عرافنًا پیت . وعلى أية بحا وصل فيلوخوروس ف مدونته 
حى عام ۲3۱ .ومات محكوما عليه بالإعدام بعد ذلك بقليل» وأغلب القن أن" 


۳٤ 
ذلك وقع له ی شيخوخته ۰ وآن الذی آعدمه هو آنتیجونیس جوناتاس يسبب‎ 
اتهامه له باللحيانة والانضام إلى بطلميوس فیلادلفوس ". وتضمنت هذه المدونة‎ 
أخباراً كثيرة عن تأريخ أثينا ودستورها وأعيادها وطقوسها الدينية والایجرامات‎ 
شواهد القبور ونقوش النذور ) » ورتبت محتوياتها ترتيبسا زمنيسا وفق سنوات‎ ( 
الملوك والحكام ۵۵ . يسن اطرجح آن حولیات من هذا القبیل صنفت‎ 

فى مدن يونانية أخرى . 

وتؤدى بنا الإشارة إلى الحوليات إلى مسألة الكر ونولوجيا الکبری > أى التبويب 
الزبى العام » وهى المسألة الى نوقشت فى نهاية الفصل الخاص بالعالم الفلكى 
آبراتوسثینیس > وکان تمایوس الطا ورمیی » صاحب التاریخ الاولیبی 
أول من آحس بالحاجة إلى إيحاد إطار زمی ‏ لا امدن أو الأتم منفصلة بعضها 
عن بعض ٠‏ بل للعالم بأسره ء أو العالم اليونانى على الأقل . ورتب أيراتوسثينيس 
هذا التأريخ وعمل به بعض المؤرخين » لكن غالبيتهم تجاهلوه » لآنه كان من 

الأيسر لحم أن يلتزموا التأريخ الحلى دون محاولة ربطه يتواريخ أخرى . 

۱ هیر ونیموس الکاردی : كان هیر ونيموس أعظم مؤرخى ذلك العصر 
الذى نحن بصدده » وتقع کاردیا ى خیرسونیسوس الطراقية » بالدردنیل. وکان 
هیر ونيحوس صديقمًا ليومينيس الکاردی كذلك »وهو أمين سر فيليب والاسکندر . 
وبعد وفاة ینیس عام 7١١5‏ التحق هير ونیموس بخدمة أنتيجونوس الأول 
( الكوكلويس ) ۰ ثم دعیتر يوس بوليوركيتيس ء ثم أنتيجونوس الثانى جوناتاس . 
وكتب هیر نیموس تار يخا لبلاد اليونان منذ وفاة الإسكتدر إلى وفاة بورهوس + 
ملك أبيروس » ( أى من ۳۲۳ إلى ۲۷۵ ق. م. ) » واشتمل هذا التاريخ على 
الثورات الى اندلعت فيها احروب بين خلفاء الإسكندر . وربما كان عنوانه : 
( تاريخ خلفاء الإسكتدر ) . وكان هیرونیموس جندیا لا آدیبا » غير أنه 
استطاع بقلمه أن برسم صوراً وشخصيات ۰ وكان أمينا ی روايته . واستعان 
بتاريخه هذا كل من ديودور وبلوتارك وأريانوس ١‏ 

مینیبوس الخحدارى : ينبغى الا کتفاء بإشارات وجيزة لوصف خصائص 


۳۱۰ 
الم رحين الآخرين » إذ أن الغرض هو استعراضهم على آنهم مجموعة ها آوجه 
نشاطها الحامة » الى استلهمتها هذه المجمومة من الليقيوم : وعلى وجه خاص 
من مؤلفات ثيوفراستوس . وکتب دعيتر يوس الفالير ی تاريخا حكمه القصير 
ی أثينا من عام ۳۱۷ - ۰۳۰۷ وتو ق‌عام ۲۸۳) » كا كتب دعيير یوس 
البيزنطى وصف] تنصييا لغزو الغاليين لاسا الصغری ۱ ونشر «ورهوس 
(۲۷۲-۳۱۹)مذ کراته الشخصية » ودون أراتوس السيكيونى !۲۳ (۲۱۳-۲۷۱) 
كتابه الذى عنوانه « هيبومهاتيزنى ٤‏ وهو نوع من المرجمة الذاتية » كما کب 
دوريس طاغية ساموس ) ۰-۰ الت التأريخ لساموسی رتوار خ مقدونية 
وبلاد اليونان (حی عام ۲۸۰ ( 0 کتب 5 تجدیداً 
الميرا کی البوتى فكتب تاريخنا للشعر » وجعل فولارخوس لتاریخ دوریس 
ذيلا حى عام ۲۱۹ . وأعد عدد من العلماء مجموعات من التراجم 
وسنهم کلیارخوس السولوى » وسّاتوروس وآنتیجونوس الكار وسی بإقليم 
يو بويا »وهو مؤلف تراجم الفلاسفة . واشتهر مینیبوس الفياسوف الکلی ابحدارى 
لسوری (آو الفینیی ) بفضل مقطوعاته ی افیجاء إلى درجة أن الخطيب الرومای 
فارو > ( التصف الثانى من القرن الأول ق. م ) سمی رسائله هدیمخ 
1 هصجائيات مینیبوس ) 3 وهذا العنوان حظ عجیب. OY‏ أطلق عل تأليف 
ب بالنر والشعر 
الفرنسى وللا تيبى ضد ما هو معر وفاق التاريخ الفرنسى” م 1 العمصية» » الى 
نت تشايع بع حكم هری الرابع (ملاث فرنسا ۱۵۸۹ - نت ۳ آن 
کتاب ا اء اأ 4 مرحلة جديدة للغة اله رنسية ی عصر الذي 


سیاه‌ی هزلى آسهم ف كتابته مولمون عدیدون ا کور 


وهذا الاختبار الذى أوردناه هنا اعتباطى لأسياب عدة 5 وضع ذلك هو 
اختيار یکی عالته هذه لتوضيح الاتجاهات التارعية الدالة على _النهضة 
الميلينستية . كنا كانت الأعمال العلمية دالة على تلك النهضة ؛ إذ كانت هناك 


حاحة شديدة إل تحصيل حقائق واقعه 2 حاء بها عل فدر طافاتهم علماء 


۳۹۹ 
لم یکن معظمهم مؤ رخين مدربین » بل کانوا آدنی‌مستوی بكثير من وكيديديس 
ومع ذلك کانوا هم الذين مهدوا السبیل للمؤرخ بولبیوش ( التصف الأول من 

القرن الثالى ق (٠‏ . 

وعلى أية حال فنحن لم نتناول حتی الان أكثر الصنفات التار يخية أصالة » 
بل احتفظنا به لقصل خاص عن «الدراسات الشرقية ی القرن الثالث ی. م۱ 
ويتعلق هذا الصنف بالبحوث التار يخية الى لاتتصل بالعام الیونانی بالذات بل 
تتعداه إلى اند وبایل ومصر . 

الورخون الرومان الأوائل ‏ لك. هفابیوس بیکور ثم ل. + کینکیو سآیننوس : 

نشبت طوال القرن الثالث حروب بين مالك خلفاء الاسکندر نى الشرق 
الأدنى وبلغت هذه الهروب من الکترة حداً يجعل من الصعب إعطاء بيان واضح 
عنها » ومن المستحيل تقديم بيان موجز عنها . وكثيراً ما كان الوقف يزداد 
سوءآء نتيجة لتزايد قوة الرومان وكثرة الدسائس الرومانية بين الدول اليونانية 
المتخاصمة . وكانت كل واحدة من هذه الدول اليونانية مستعدة كل الاستعداد 
لقبول العون من‌الر ومان ضد حصیمها :وم يكن الربعان أقل استعداداً لاستغلال 
هذه الرغبات والتزوات والایقاع بين كل دولة من الدول اليونانية وجاراتها. وق فجر 
القرن‌تفشت الدسائس الرومانية بالفعل فى صقلية ومقدونية وبلادالیونان. وکان آول 
صدام كبير هو ادرب ضد .بير وس : ملك أبير وس وهى دولةغير يونانية فى الشمال 
الشرق لبلاد الیونان . واسنمرت هذه ادرب عشر سئوات (۲۸۷ ۲۷۲ )» وكان 
بير وس قائداً واسع الحيلة وأحزز بعض الانتصارات على أعدائه- 0 هذه 
الاتتصارات كانت على حساب خساثر بلغت من الفذاحة حد! اضطر 
بير وس آخر الام ولك التسايم > أى کا يقول المثل الانجلیزی : ١‏ انتصارات 
بير وس ٩‏ ؛ وفتل بیروس عام ۲۷۲ وهو و ااه والآر بعين من الى 02 

» پذکر اسم الشخص الرومان ا ۲ > کا 0 الآن فى النات الأرروبية الحديثة . 


فالحرف(0) 0 هو اختصار الاسم (Quintus)‏ . بإخرب (r)‏ (ل( هو اختصار الاسم (فدتهس) : 
لوکیوس . (المترجم ) 


۳۷ 
تارکنا ملکته » بعد أن هزمت ونوكت ودمرت تدميراً . وأتاح ذلك للدولة الرومانية 
تدعیم سلطانها ی ایطالیا . غير أن قرطاجة وقفت ق وجهها ۰ وکان انخرج 
الوحيد هو نشوب حرب آخری . وهی الحرب البوئية الآولى ( ۲۹6 - ۲۹۱) 
وانتهت تلاك الحرب بإنحضاع معظم إيطاليا للدواة الرومانية . واستولت روما على 
سردینا عام ۲۳۸ : وکورسیکا عام ۲۲۷ وابلدزه الشرق من صقلية عام ۷۱۱ . 
وف هذه الأثناء ذهب أسطول رومانی إلى البحر الأدرياق» اقضاء على القراصنة 
التابعين للملكة تيوتا "“ . وبلغ سرور الیونانیین بهذا الانتصار على 
القراصئة حداً جعلهم يسمحون للرومان بالاشتراك فى الألعاب الأسثيمية ٠‏ 
الكورنئية والأسرار الأيليوسينية » ه وهكذا فتحت «بلاد الیونان) أبوابها 
الداخلية لصديق متمدين : وعم هذا شاءت المقادير ی قرنين من الزمان أو 
اقل » أن تصيح روما سيدة البلاد البوناثية . 


وم يكن ى عالم البحر التوسط ما يف نى وجه روما :عد ذلاث سوى الدولة 
القرطاجية » ولذا لم يكن هناك مفر:من نشوب الحرب من جديد بين الدولتين » 
وهى اجرب البونية الثانية . وكانت قرطاجة على وشلك الانتصار ى هذه الحرب 
اليونية الثانية : بفضل عبقرية هانيبال » وهو من أعظم القادة الذين عرفهم 
التاريخ : ومع هذا انتصر الرومان ف النهاية . فی معركة زاما ۴۳۳۱ ۰ 
عام ۲۰۲ ۰ آباد القائد الر ومای سکیبرو آفریکانوی اليش القرطاجی ۲3۳ 
واضطر القرطاجیون إلى التخلى عن اسبانیا وجمیع اب حزر : وترك جزء من إفر يقية 
للقائد النوميدى ما سینیسا حلیف روما » وهكذا أصبحت روما سيدة غرب البحر 
التوسط : والسيدة النتظرة فى عالم البحر التوسط بأسره . 

و بلاحظ آن هذا التاریخ البالغ الاجاز مبسط بالضرورة أكير ما ينيغى . 


ع نسبة إلى استیسوی ات90 برزخ كو رنيدوس حیث كانت تقام الالعب ق فصل ار بیم 


کل عامین وکان.. ‏ ار بات ر ياضية واخری فى الشعر وااوسیی ( الرجم) 
+ - فسبة ای اليوسيس ادد انامدينة قدعة فى أتيكا ۸0:64 وقد اشهرت هذه الدينة بطتوبها 


اخقية اللخصة بالألهة دمتير وابنها برسيفوى والاله ديوئيسيوس . ( الرجم ) 


۳1۸ 

إن الغرض منه لا يعدو أن يكون وصفا لنمو روا انحارق فى القرن الثالث . 
وحق للباحث أن يتوقع ظهور مؤؤرخين رومانين » تصفون هذه اللحوارق السياسية 
وينسبونها إلى آلة الحظ. الى أثبتت بهذه التوفیقات الرومانية أنها ربة 
قومية 7 

و بالفعل کان‌هناك مورخان قدعان : هما ك . فابيوس بیکتور ۲۲۳ (۲۲۵ - 
5) ول . کینکیوس آلیسینتوس (الحاکے فى صقلية عام ۲۰۹): وکتب 
هذان الورخاد تاريخ ریما من وصول أينياس حى الحرب البوفية الثانية > 
غير آنهما کتبا مولفاتهما التاريخية باللغة اليونانية . وکانت روما وقتذاك تهی" 
نفسها لتكون سيدة العالمء ولکن لغتها أى حضارتها : كانت لا تزال مفتقرة إلى 
النضج ۰ وکانت روما شاعرة بهذا النقص . 

وسنواصل الکلام عن قصة علم تدوين التاریخ فى الفصل الرابع والعشرین . 


تعليقات 

(۱) كتب شيشرون عن هذا فى الفقرة العاشرة من كتايه الذى عنوانه « الدفاع عن أرخياس» 
ما نصه : ر عندما وقف الاسکندر بالقرب من قبر أخيليوس فى سیجیوم قال : « أا الشاب الحظوظ ء 
يامن وجدت شاعراً مثل هوبر بمجد شجاعتك , فلوم تكن الإلياذة » لا عرف أحد اسم القبر الذى 
يضم رفاته » . أما سیجیون ( نبيشيرى الخالية ) فهوالرأس الذى يقع بالقرب منه ۰ أسطولٍ الیونانیین 
ویس‌کر هم » على ول عوبر . 

( ۲) كان کالیستینیس ابن أخت ارسطو . ووصف کالیستینیس الاسکندر بأنه كان داعية 
إلى الوحدة اپلينيسية وأنه ابن الاله زيوس. ومع هذا اعترض کالیستینیس على میول الاسکندر الشرقية» 
فأخذ عليه مثلا إدخال عادة السجود الى يتطليبا المثول أمام الشرقيين . وأعدم كاليستيئيس عام 
۷ يسيب عدم ولائه ۰ فأدی ذلك إلى نهاية صداقة آرسطو للاسکندر . 


(۳) عن الناحية التاريضية . انظر : 


W.W. Tarn, Alexander the Great )2 Vols.; Cambridge : University Press, 
1948}. Charles Alexander Robinsen, Jr. : The history of Alexander 
the Great (296 pp.; Providence, 16.1. : Brown University, 1953). 


وعن الناحية الأسطورية » انظر : 
Volume 1, Pp. 491. Iskander - nama, Encyclopaedia of Islam, Val. 2 (1921)‏ 
Pp. 535. Pseudo - Callisthenes, The life of Alexander of Macedon,trans.‏ 
and ed. by Elizabeth Hazelton Haight (New York : Longmans, Green,‏ 
.)1955 
٤ (‏ ) يرجم جانب من عظمة أنتيجوذوس جوناتاس إلى عظمة آمه « فيلا » » وهی سيدة کر مة 
من أفضل الملكات الميلينسيات و كان ولداها كراتير وس وأنتيجوتوس مخلصين تام الإخلاص كلاها 
للآخر وأثتى علهما بلوتارك فى مقالة و عن الحبة الأخوية » . انظر : (492 — 478 (Moralia,‏ 
وانظر الوصذ. ا خاص بها ی کتاب. : 
Grace Harriet Macurdy, Hellenistic queens (Baltimore, 1932), pp. 56 - 69.‏ 
رتسمی هذه الملكة و فيلاى أحيانا باسم فيلا الأول مییزا ها من زوجة الها آنیتجونوس » 
فيلا الثانية » وهى الى کتب أنشودة عرسها الکاتب أراتوس السولوی . 


Kar] Muller in Fragmenta historicorum graëtcorum(Paris, 1848), Vol. 9, نشر‎ ( 0 ) 
6۳. 617 - 622. 


نحو تماق عشرة شذرة وأفاد بلوتّارك من مجموعة كراتير وس . 
۳۹ 


۳۳۰ 


(1) كان هذان اللکان يحكان خلال هذه المدة نفسها » فحكم آنتیجونوس جوناتاس 
مقدونية من عام YAT‏ إلى عام ۲۳۹ > و کذاك أتيكا فى جزء من هذه لدم وحكم بطلميوس 
فلادلفوس مصر من عام ۲۸۲ ¬ 47 . 

(۷) انظر : )1933 Walbank, Aratos of Sicyon (232 pp. Carrbridge.‏ ۳۰۱۷۷۰ 
وهته دراسة ف التاريخ السياسى . وکانت سيكيون هی البلد الرئیسی ف إقلم صغير جدا اسمه 
سیکونا فى شمال شرق البیلوبونیز . وكانت هذه المدينة تعتبر أقدم مدن بلاد اليونان » إذ ترجع 
ال ماقبل العصر اطومری . و كانت مهداً لمارسة من آول مدارس التصویر والموسيق اليونانية » اذ كان 
المثال لومیبوس من مواطی سیکیون . 

La Satire Ménippée de la Vertu du Catholicon d’Espagne et de la tenue ( ۸ 0 
des Estats de Paris - . (Paris, 1593 - 1595). ۱ 

ركان هذا التأليف مولفون عدیدون ۰ آظرفهم «وبيير لروا » وهوقسیس كنيسة سان شابل » ويحمل 
لقب |« موزع الصدقات ٠‏ فى حاشية کاردینال بوربون . وترجم هذا التأليف إلى الانجليزية منذ 

عام ۱۵۹۵ ۰ ونشرت له طیمات فرنسية لاحصر ما . آما « التص الأصلى » فأشرف على طبعه 
Charles Read (Paris, 1878).‏ 

وصدرت منه طبمات جديدة فلا عن أوراق عديدة آخری . انظر : 

“Edouard Tricotel (2 Vols.; Paris, 1877 - 1881). 


وقد استعمل اللفظ مینبیوس کشر من‌الوافن التآخرین : ;)1698 Mlenippeus Rusticus (London.‏ ,„ 
Menippea (Dresden, 1866).‏ ركه تصول Henry‏ ` 


(9) كانت تیوتا هذه ملكة فى اپلبر یا شمال ابر وس » على الشاطیء الشرق للبحر الأدرياق » 
وتسمى ارب الرومانية ضدها باسم الحرب الايليرية الأول ( ۲۲۹ - ۲۲۸) . 

( ۱۰) تقع زاما ی ذومیدیا » غرب الاطراف القرطاجية مباشرة . 

( ۱۱) استطاع هانیبال المرب . وبعد بضمة أعوام » أبعدته الدسائس الرومانية عن قرطاجة » 
فالتجاً إلى أنطروكس الثالث الأ كبر ( ملك سوریا من ۲۲۳ إلى ۱۸۷) وبمد هزعة أتطیوکس عام 
۸ اتجأ هانیبال إلى بلاط بروسياس ( ملك ييثينيا) وهو الذى أفثى سر و وده الرومان . ولکی 
یتحاشی هانیبال الأسر » انتحر عام ۱۸۳ ء وهوق الرابعة والستين من عمره . و كان هائيبال 
تلمیذا تلاسکندر 00 کا كان تلميذا الماك يوردوس نضلا عن والده هامیلکار بار کا » ول يكن 
قائداً شهيراً فحسب » بل كان مرشداً لرجال أيضاً أى إنه كان رجلا عظما عمی الكلمة . 

(۱۳۲ ( أحبت الاخة هو رتونا 3 اي اطة. الفظوظ 4 مدیته روما وأحها الر ومان 5 و کانت تقام 
طقوبها فى لاتیوم وخاصه فى أنتيوم الواقعة على ربوة داخلة فى البحر التورهیی ۰ كا كانت فى 
براينيسى يالقرب من روما » وهی باليسترينا المديثة . و كانت النيءات الى تلق فى معبد مدينة 
براينسى تدعی بالنبوات البراينيستية . ۱ ۱ 


۴1 


(۱۳) کان اسم س. فابيوس بيكتور يطلق على جده بسبب صورة من‌صنع يده فى معبد سالوس 
پوبلیکا أو سالوس روما » وهى ربة السلامة العامة (أو الرومانية ) فى الکویرینالیس > وهذه أقدم 
صورة رومانية معروفة لا ( حوالى ۳۰۷- ۳۰۲) . و كانت الافة سالوس أصلا للمرادف اللاتيی 
للإلحة هيجيا » غير أنبا تحولت تدريجيا إلى مايشبه الإطة ذورتونا إلى حد بعيد . 


تاريخ العام - رایع 


الفصل الثالث عشر 
اللغة والفنون والاداب 
نشأة فقه اللغة اليونازية 


كان القرن اثالث عصراً ذهييًا لفقه اللغة اليوثانية » مع العلم باه سیق 
شرح ما تم فى هذا الجال فى الفصل العاشر هنا وعنوانه «المكتبة» » حيث أوضحنا 
أن أمناء مكتبة الإسكندرية لم يكونوا أمناء مکتبات بالعی الحديث » ينحصر 
علهم ى جعل كتب معينة فى متناول القارئين » لآن مثل هذه الكتب ۸ تكن 
وجدت بعد » وكان عمل الأمناء ترتيب عدد كبير جداً من لفائف البردی 

ولا كانت اللفائف تجمع بضرعة على أيدى ملوك طاحین" » وتكدس 
بكميات كبيرة » كان من الضروری وصفها وتقسيمها إلى جموعات . وعهد بكل 
مجموعة » كالشعر مثلا » إلى عالم كفء . وسرعان ما كانت الجموعة تقسم 
إلى مجموعات فرعية ‏ کالشعر المسرخى والشعر الملحمى ولشعر الغتانى . 
وهكذا . وبالتدريج كانت جميع اللفائف البردية المتعلقة بشاعر واحد مثل 
هومير وس » تفصل عن اللفائف الأخرى . ول تكن هذه العملية سوى بداية 
فحسب » إذ كان من الضرورى تمبيز النسخ التعددة للإلياذة » مع العلم بان 
كل نسخة منها شغلت عدةلفائف ( ولم تكن هذه اللفائف‌مکتوية بتفس 
اليد داعا" . وأخخيراً كانت جميع اللفائف التعلقة بالنسخة الواحدة تجمع 
معا » ومن جهة أخرى كانت هناك نصوص بلغت من القلة حداً أتاح إدراج 
العديد منها فى لفافة واحدة وكان من الضرو ری تدوين هذه الحصائص فى بيانات 
خاصة وتسجيلها آخر الآمر ق الفهرس العام اامکتبة . 


۳۳۲ 


۳۲۳ 
وکان أمناء مكتبة الاسکندرية ( وکذلاک أمناء سائر الکتبات القدعة) 

مثل أمناء جموعات الطوطات لى الکتبات الحديثة: أو بالأحرى مثل الرواد 
من الأمناء ى مكتبة من المكتبات الحديئة : إذ كانت مهمة آولئك إعداد 
الفهارس الأول وكان يجب عليهم داعا ألا يكتفوا بفحص كل مخطوط فحسب : 
بل كان عليهمأن يقرأوا صفحات كبيرة من كل محخطوط ويقارنوا كل مخطوط 
بغيرهمن اخطوطات الأخرى . ولم يكن أولئكالأمناءفقهاء قعل اللغة بمعبى الكلمة 
فحسب : بل كانوا رواداً ق‌میادین فقه اللغة . وق الوقت الذى عکف فيه عدد 
كبير من العلماء ؛ ومنهم زینودوتوس الأفسوسى والاسکندر البلوروف ولیکوفرون 
الخالكيسبى وکالاعوس اليرقاوى وأيراتوسثنيس البرقاوى وآریستوفانیس 
كان معهم آخرون يز يدون الاداب الونانية ثراء بمؤلفاتهم اللخاصة . وينبغى 
التسلم فى الخال بأن مواهب هرلا ء وأولئك دفيا عدا استثناءات قليلة : كانت 
أقل قيمة من الذخائر الأدبية القدمة بكثير . وقد تكلمنا من قبل هنا عن الشعراء 
التعلیمیین : ومنهم أراتوس ونیکاندر وس اللذین آشرم كل منهما حاجة عصر 
كان على وجه التعمم أكثر ميلا إلى العلم مته إلى الشعر . وما هو جدیر 
بالملاحظة أن أحداً منهمالم یکن‌سکندریا - إذكان آراتوس من قيليقية وقضی 
نصت‌حاته ی مقدونية وأمضی النصف الآخر ی شوريا : أما نیکاندروس 


فإنه جاء من آیونیا . أى إن کلا منهما کان من یونانی آسيا . 


میناندروس الاثیی 


لم تقض الثورة السکندرية ف امال الأدى على نشاط السرح الاثیی . 
بدلیل ظهور مؤلفين مسرحیین أثينيين جدد. ابتدعوا«اللهاة الحديدة». وبلغ اثنان 
من آولئك المؤلفين شهرة واسعة . وها فیلیمون ومیناندروس : ویعتبر ثانيهما من 
عظماء الأدب العالى 5 


أما فيليمون السولوى. المولود عام 85١‏ ببلدة سولوی ( فى قیلیقیا ) وعاش 


۳ 
ی أثينا والاسکندرية أو فى میناء بیرایوس» حبث عاش وعشيقته جلوكيرا ی دار 
واحدة » وتوق‌فیلیمون ی بیرایوس ی الوقت الذی كانت فيه أثينا حاصرة عام 
۲ وكان وقتذاك فى التاسعة والتسعین‌من العمر . وکتب فیلیمون نحو سبع 
وتسعین ملهاة :منها آر بع وعسون لا نعرف منها سوی عناوینها » وفيا عدا 
ذلك فإن معرفتنا عولفاته تقتصر على شذرات أو على مولفات مشابهة بقل 
۱ 
بلاوئوس الرومانی ( ۲۵۶4 -۱۸) الذی عاش فى عصر قريب من عصره . 
وکان فیلیمون بارعا نی ابتکار الواقف افزلية ولحرز تجاح كبرا ق آثینا » 
واصیح موا طا متمتع.أ ججع نوق المواطنة وفاز ی عدة میار بات اده 8 0 
هذا كله كان فنه سطحيءا ولم یکن‌قادراً على خلت الشخصرات السرحية . 
أما منافسة ميناندر ور( ۳۲ - ۲۹۱) فكان أثينيا' صميم! »> وكان 


مولده بعد فیلیمون بعشر بنعاماء غير أنه عاش أقل منه بخمسین عام » ومن 

تم ظل فیلیمون حا بعد وفاة میناندروس موی تلان عام . وهذا لا تي 

أن یغیب عن‌آذهاننا عند ما نتحدث عنهما بوصفهما معاصرین ؛ إذ كان 

ميناندر وس هو النجم الحقيى للملهاة الحديدة ؛ بالرم من أن بعض مسرحیات 

فيليمون « الحديدة » ظهرت قبل مسرحیات میناندروس . وکان میتاندر وس 
عن الس يلوه 2 وتلق مهدا لليف ٠‏ ناا رقيه العا 9 

بوفراستوس وأبيقور . وكان إنتاجه أعظم حضرية من إنتاج فیلیمون ذاته؛ إذ 
کتب خلال حياته الأقل طولا من حياة فیلیمون + ما بر بو على مائة ملهاة 
(منها تمانبة وتسعون لا نعرف عنها سوی أنمائها ) . وکان فنه بفوق كثيراً عن 
فن‌فیلیمون» ولو أن مسرحیات فیلیمون كانت ى بعض الا حیان تفوز فى السابقات 
على مسرحياته . ومتصلنا مسرحية كاملة واحدة من‌مسرحیات مرناندر وس »غير أن 
لدينا منها شذرات عدبدة» ومن هذه شذرات من آحس مسرحياته وعنوانها 

الفلاح وهی محفوظة ى بردية”" . غير أن عدة مسرحيات من هذه السرحیات 
وصلت إلينا حو رة باللاتينية على بد بلاوتوس وتيرنيتيوس والقرطاجى . 

لم يصل ميناندر وس إلى مستوى يوربيديس »> الذى أعجب به إعجابنًا 


o 

عظيمًا » ومع هذا كان میناندروس شاعراً ومفكراً أخلاقينًا ئی آن واحد › 
وکانت له فطرةمسرحية سليمة . وابتکر میناندروس شخصیاتهابتکارآ واستطاع تنويع 
لغته تمشينا مع مقتضیات آحوال كلمن هذه ااشخصیات ‏ وکان واقعیبا إلى 


۲ ۸ ۶ 1 ۲ 0 ۷ MENAN 
لك ۷ ظ 2۸ 0 2 ۵ 1۶ ۲ 0 ظ م‎ 


ا Ex comcedijs Menandri : e‏ 
شكل ah‏ شذرات الطبعة الكاملة لؤلفات quz fuperfant.‏ 
بیناندروس قام پطبعها جوبوم مور( باریس سم 0 م ره وو 


۳ ) ضمن مجموعة : ع ع Hh‏ راز ممم 


V'cterum Comicorum XLİII quorum 


integra opera non extant sententiac 


( حجم صغير ۰ ٥‏ مم ۰ ۲۷ ورقة) 


۲ ۸ 1 ] 5 11 5, 


D 10‏ .1۷۲ 
Apud Guil. Morelium.‏ ` 
درجة كبيرة . وأجاد أر یستوفانیس البيزنطى فى الإعراب عن‌هذه الصفة فى 
میناندروس حين تساعل مازحنا ؟ « أى الائنین عا كى الآحرء أهو میناندروس 
أم الطبيعة م وکان میناندر وس هنس قطعتا» لأن مسرحته الأول ظهرت على 
المسرح ی السنة التالية لوفاة الاسکندر : وأصبحت أبيات عديدة من 
شعره تجرى مجرى الأمثال حى فق اللغة الإنجليزية فى العصر الام 0" . 
ودعا بطلمیوس سوتر الشاعر المسرحى میناندر وس للمجىء إلى الإسكندرية 
ولکنه فضل البقاء بأثينا . وکان التظارة ی أيامه بفضلون فیلیمون‌علیه أحيانًا › 
ولکنه سرعان ما تفوق عليه . وعة دلیل هام بشهد بذلك» هوعدم وجود لفائف 
بردية لسرحیات فیلیمون على حين یتضمن العدید منها شذرات طويلة من 
مسرحيات میناندروس: وتبلغ بعض هذه الشذرات مشهدا مسرحرتا با كله . 
وی كوتيتيليات ( النصف الثانی من القرن الأول ) على میناندروس ۰ كا 
آثنى عليه بلوتارك ( النصف الثاتی من القرن ! لاول ) :غير أن العصور التأخرة 


۳۳۹ 
نسيته إلى حد ماء وذلك لأن نصوصه لم يقدر ها البقاء » فيا عدا البردیات الى 
لم تعرف قبل آواحرالقرن التاسع عشر . غير أن میناندروس كان فى الواقع من 
أعظ كتاب الملهاة : وهو ى هذا لا يقل شأذا عن مولییر الفرنسی ف القرن 

السابع عشر * . 
بعض شعراء الصف الثانى 

لنتکلم هنا ى إيجاز أ كثر عن بضعة شعراء آخرین . ومنهم أسكليبياديس 
الساموسی ( ازدهر عام ۰ ) الذى کتب قصائد حب وأجرامات ٠‏ ومع أن 
بعض الاجرامات أو النقوش الشعرية) عکن إرجاعها إلى القرن السابع : 
فإن هذا النوع من الشعر ازداد انتشاراً ( إن لم يكن علا مکانة) نى العصر 
الملنسى . و يبلغ أى شاعر من شعراء الأبجرامة الهلنستية من رشاقة الأسلوب 
وقوته ما بلغه سيمونيديس (5هه- 458 ) أو غيره من شعراء القرنين اندامس 
والرابع » ومع هذا فنحن ندين لشعراء العصر افلنسی بالكثير من الماذج الفنية 
الفريدة . وكان فیلیتاس الكوسى*“ وهوالعلم الخاص اكل من بطلمیوس 
فیلادلفوس وزينودوتوس » شاعرا وندويا فى آن واحد : وون الممكن أن يعد 
موّسس مدرسة الشعر السکندردة . وکان جسمه 2 مثل شعره حتی أمست صفته 
یآ إذ يقال إنمكان مضطر" إلى انتعال حذاء ذى نعل من الرصاص 
حى لا تعصف به الر یاح ۲۳ . 
> وکتب لیکوفرون الخالكيسى ( الولود حوالی ۳۲۵) تراجیدیات عدردة ؛ 
پید آنه یذکر اساسا بسیب قصیدة ملحمية عنوانها ألکستدرا 
( وتتكون هذه اللحمة من ۱4۷6 بیتتا آيامبیا) وده القصيدة شهرة مشكوك 
فيهاء وهی آنها غامضة للغاية » وما ميزة أخرى اعظ قيمة > وهی آنها شاهد 
على التأثير الذى فرضه التفوذ الرومانی على العام الهلينسبى . فالوضوع الأساسى 
هذه القصيدة ملحمی نخم وهو دمار طروادة وعودة اليونانيين متها : الصراع 
بين أورويا وآسيا . لآ من ذلك كله لام الیونانیین الى عدت تعویضا 


۳۳۷ 
لا عاناه الطر وادیون من الالام ( ونذکر أن عظمة روما كانت تعد 
بدورها تأييداً لطروادة » لأن آینیاس كان بطلا طرواديًا قبل أن یکون 
بطلا رومانًا) . على أن الشاعر ليكوفرون لم يكن کف هذا الموضوع ؛ 
إذ أفسد قصيدته محشوها الفرط بالعلومات و بفنه المزيل . ويرجع غموض 
هذه القصيدة ( حى بالقياس إلى معاصريها » ناهيك بغموضها بالنسبة إلينا) 
إلى سوء كتابتها و إلى اضطرابها الأسطورى ول ألفاظها المصطنعة الى أفرط 
لیکوفرون فى اصطناعها" . وهذه القصيدة مثل صادق لأسوأ جوانب الأدب 
افلنسی » غير أنها كانت مصدرمتعة للمتظاهرين بالعلم فى ی کل العصور(" . 
ولنرك ليكوفرون ونعود إلى الشعر » فنقول إنه عير عام ۸٩۰‏ م على بردية 
كشفت عن مؤلفات الشاعر المصرى هيروداس > وهی تشتمل على ماق 
میموسیات وصفية لا للعشاق فحسب . بل لة وادی التاه اا وان 
هیر وداس الاب الفاجر من | الحياة المحيطة به > غير أنه كان فتانًا حقيقيا 
وليس مدعبا !۲ . وازدهر هذا الشاعر ق جزيرة كوس ر وول أن 
يكون ذلك ی آیام بطلمیوس فیلادلفوس . 
آما کالماخوس البرقاوی فكان شاعراً أصيلا فضلا عن تضلعه العلمى . 
ومن الست آن عمله الرئیسی وهو الفهرس التحلیل لمكتبة الاسکندر ية الى كان 
مديراً ما فقد » كما فقدت مؤلفاته الشرية الأخرى » غير أن قدراً کافیا من 
شعره وصل الینا ليميط اللثام عن عبقریته . فلدینا آناشیده لاله زيوس وأبوللو 
وأرتيميس ود يلوس و بالاس ود يقير . وكذلك أر بع وستون إ>رامة وعدة شذرات 
آحری . أما أطول مؤلف شعرى له فهو قصيدته الإليجية الى عنوانها أيتيا أى 
( الاصول )۰ وهی قصيدة بلغت یات أكثر من ثلاثة آلاف » ولکن قدراً 
"طفرا ا ا اه كل ما تبق لنا . وهذه القصيدة مکتوبة على هيئة رؤياء 
وتصتف قصصاً وطتوسا دينة عديدة > وحا کاها ى اللاتينية الشاعر كاتو » 
الرقیب ٠‏ ( النصف الأول من القرن الثانی) فى کتابه الذی عنوانه الأصول » 
» الكينسور ( ٣ء٥‏ ) وهو أحد حکام الرومان » و یشرف عل الالية والتعداد وسلوك 
المواطنين الرج ) . 


۳۲۸ 
( وعل أية حال فان هذا العنوان اللاتيى يقابل العنوان الیونایی كل المقابلة) . 
وعةقصيدة آحری وهی ١‏ خم له شعر برشکا » کات ها حظ فرید ی الأدب 
إذ أهداها الشاعر إلى برینیکا : ابنة ما جاس : ملك برقة الى تزوجت من 
بطلمیوس الثالث . یوژرجیتیس عام ۲٤۷‏ : وکانت هذه الملكة علقت خصلة 
من شعرها نذراً ق معبد أرسينوى آفر وديى ؛ غير أن اللحصلة اختفت ورفعت 
إلى اسماء »> حيث غدت هی الذؤابة المعروفة ی عل الفلك. والنجوم ( شعر 
برینیکا أو حصلتها) . وکانت هذه القصيدة قصة طريفة لشاععر حکیها . وبق 
ف هذه عشرة أبيات فقط : ولکن لدینا ترجمة کائوللوس 
اللاتينية ها . وهى الترجمة الى كانت مصدر إطام لأوفيد . أما قصيدة الشاعر 
الإنجليزى تنسون فاستماها من أنشودة كالما حوس الحامسة «عن خم بالاس » 
وهى تحكى قصة تیریزیاس الشاب اليونانى الطيبى الذی اتفق أن رأى الاطة 
أثينا وهی 9 فأفقدته بصره غير أنها منحته المقدرة على التنبؤ حى بلغ 
تیریز یاس آرذل العسر وغدا من آشه «عرافى ۰ العالم القديم . وتتسی إيجرامات 
کثرة آحری للشاعر كالماخوس ا واخساسية » کالا+ نت 5) احاصة 
عحارة النوطول الى نرت ای أفر ودیی ؛ ی زیموریون! ۲۲ . وساعدت 
هذه الاجرامة لسوء الحظ على ترو يج رأى أرسطو القائل خخطأ بأن النوطول 
يستخد م أغشيته +کشراع ايستخدم ذراعيه جاذیت! ١١‏ . وهكذا كان كالماخوس 
ی آوجه شاعراً جیداً كل الإجادة . ولكنه لم يستطع أن يستجمع شوارد إشامه 
إلى الحد الکای لأن آعباء جسيمة كانت تثقل کاهله( ۲ . ۱ 
وکان الشاعر :يمون الفلدوسى ( ی شمال شرق بیلوبونیسوس » تلميذاً لشاعر 
بير ون وناطة! بلسانه . وکان تیمون هذا شکا كنا وسنسطائیا : انتهی به الطاف 
إلى أثينا حرث توق خوالى عام ۲۳۰ ف التسعين من رس كتين تیتون انات 
١‏ تعبارة أخرى قصائد جد ق ق قالب هزلى تسس » e‏ ۰ : وطذًا اللسبب 
لذب بالشاعر ا 


اء بوفو ريون الحالكيسى فدرس الفلسفة ى أثينا : وازدهر ی بلاط 


۳۹ 
بلاط الاسکندر : حاکم يوبيا وکورینشوس ۰ وتزوج أرملته وعینه آنطیرکس 
الأكير (حاک م سور یا > ۲۲۳ ب 0۱۸۷ : آمیتا البکتبه‌بآنطا کیة۳۱ . 
والرجح أنه ی بقية حیاته ی آنطا کہة ودفن بها (أو ق اما« أفامية 6 
ونست إليه عدة قصاند : هی آجرامات ومةطوعات أسطورية فض لا عن أيبوليا 
م 
آثر فى معاصریه تأثيراً كبيراً بدليل أن كثيراً من الشعراء الآخرين .من يونانيين 
ولاتينيين . أثنوا عليه واقتبسوا منه » ومن بينهم كاتولاوس وفرجیل . والمعروف أن 
يوفور يون صنف معجها طيروكراتيس ( وهذا المعجم مفقود) . 
وازدهر ریانوس الكريى بالإسكندرية إبان الربع الأخير من القرن إلثالث . 


قصيرة ) . غير أنه 0 تمق من ااتاحه الا التر ر اليسير 5 ولکنه ۷ 3 


وقام بإعداد نخ محمقة.جديدة للإلياذة والاودیسا : وكتب أجرامات وملا حم 
تضمنت لعدید من التفصيلات الحغرافية . وضاعت قصائد ريانوس بالفع ل ولكن 

ستيفانوس البیزنطی ( التصف الأول من القرن السادس ) حفظ لنا تلك التفصيلات 
ی قاموسه اللغراق : كنا حفظ باوسانیاس (الاصف الثانى من القین الثانی) قصة 


ر پائوس عن ١-<رب‏ المسينية الثانية وما فيها Es‏ 


وكان كركيداس الیجالوول !۲۲۳( حوالى ۲۹۰ ب 1 من أصحاب 
الذهب الکلیی وسیاسیا حر الشکیر وشاعراً . ومن اغ الأسف الشدید أن 
ا ا لأنها كانت عثل لوا جدیداً من الشعر ؛ إذ کرسها هذا الشاعر 
لأغراض من آهمها 9 ااا روغ كان کا عق 
وائل الشعراء السياسيين ٠‏ » ان مر يكن آونم . 


3 


وبع أن هذه الاشارات المتقدمة وجيزة » فهی تکی‌للاشادة بذ کر شعراء 


ا 


من الصف الثاق وإيضاج تباين نشأتهم ومواهبهم : ونحن نحتفظ هنا بإشارتين 

طويلتين إلى حد ما عن آبولونیوس الرودسى وئیوکریتوس السیرا کوزی : لنختم 
بهما موضوع الشعر . افللوضوع الذی اضطلع به أوهما ضمن له 
الشهرة < عزن حین آن انیهما سوف یعیش بدا ی قلوب الناس لاصالة 


سعرة . 


ان 


أبوإلونيوس الرودسی 


من العسير أن نحدد تار يخ حياة أبوللونيوس بدةة : غير أنه تتلمقا على 
كالماخوس »> ومعبى ذلك أنه عاش ى النصف الثانى من القرن الثالث + وريا 
تحلف کالماخوس ق منصب مدير مكتبة الإسكاذرية ( حوالى ۲۰ -۲۳۵۰). 
وکان آشهر حادث ق حياة آبولونیوس هو حص امه مع کالاخوس » وهو انلعصام 
الذى كان معركة أدبية اشند آوارها بالتدریج وأقسدت علاقاتهما نتيجة للعبارات 
اللا ذعة الى تراشقا بها . وکان نزاعهما أعظی ز نزاع من نوعه فى العص ۵ 
ومع هذا فلا يعرف أحد على وجه التحقيق ما الذی دعا إلى ذلك النزاع . و 
احتمل أنه لم حدس رت و السن والطبع فضلا عن 
غيرة كل منهما من الآخر . 


ولد أبوللونيوس بالاسکندر بة أو جوارهاء غير أنه اعتکف فى جز يرة ر ودس 
أ موك ات ی ری رای و كان قاد کر 
نتيجة حصامه مع كالماخوس . ور عا كان ذلك الخصام هو الذى قصر الدة 
الى اضطلم فیها آبولاونیوس بإدارة المكتبة . واذا نستطیم أن نقترض أن إنتاجه 
الأدبى الأساسی تم ی جزيرة رودس وأنشهرته تحققت هناك . ویلاحظ 
أنه لم يدع ورس السکندری مطلقا بل آبولونیوس الرودسی "۱۲۳ . 

وأما أروع مؤلفات هذا الشاعر فكانت قصيدته الملحمية الى عنوانها 
آرجونوتیکا » وهی رحلة ملاحی السفينة أرجو؛ «انظر شکل رقم ۳۶) وهی 
السفينة الى آبی علیها الزمن کاملة بالرغومن طوفا النسی!۱۳ . ول آبواونیوس 
أول من قص حكاية ملاحی هذه السفينة الذهلة شعراً ؛ إذ سبقه إلى ذلاگ بندار 
فى آنشودته البوثية الرابعة ( وای ۲ ق م.) . 


ويمكن تلخي ص هذه القصة البحرية لا بلى : نقررتقدم الامیر فر یکسوس 
وأخته هیللی ضحية عل مذبح زیوس : ولکن أموما تيفيل دبرت إتقاذهما . 


۳۳۱ 
فحملهما كبش طائر ذو فروة ذهبية استجابة لتوسلاتها » ولکن هیللی سقطت 
ق‌البحر الذی می یاسمها « هیللیسپونتوس ر الدردنیل ) »۰ آما فریکسوس فوصل 
إلى كوتحيس ۰۲۲۸۲ حیث رحب به اللاث آبیتیس الذیز وجه من‌ابنته خالکرونی . 
وأما الفروة الذهبية » فأمرالملك بأن تعلق على شجرة بلوط نی غابة مقدسة 
وق حراسة تنین لا يغمض لهجفن . واکن بعض الغامرین اليونانيين » بقيادة 
البطل یاسون‌التیسایی : قرروا الاستيلاء عليها فبى هم الملاك أ يتيس السفينة 
أرجوس الكبيرة ( ومن هنا تمی ملاحوها أرجونوط) . وم يكن ياسون بطلا 
عاديا » إذ قام بتربيته الکینتاورخیر ونم ۰ فأعر ياسون مصدوبا بخمسین 
مغامراً لا يتقلون عنه شهرة : ومنهم هيراقليس وکاستور و بولیدبوکیس وثيسيوس . 
ووصلوا ف النهاية إلى وفيس . وبفضل تواطؤ میدیا ‏ وهى ابنة أخرى لاملاث 
أبيتيس » خدر ياسون ورقاقه التنين وتغلبوا على العقبات الأحری نى طريقهم » 
م هم الاستيلاء على الفروة الذهبية . وتزوج ياسون میدیا وعاد معها 3 بلاد 
اليونان » ولكنهما لم ينعما بالسعادة فيا بعد . 
وربما كان لهذه القصة أساس من الحقيقة » وأعى بذلاك الرحلات الينوية 
عبر الجر الأسود . وهكذا تمل أن مغامرات السندباد البحری ی ألفلاة 
وليلة كانت مستلهمة من رحلة سلمان التاجر ( النص ف الأول من القرن التاسع ) 
عبر احیط المندى والبحر الصبی ۱ .فقصة ملاحی‌السفينة أرجو: الى اختاط 
بها عدد لا نهاية له من الأأساطیر الأخری » کانت ءا جوهریا من الاساطیر 
الشعبية البونانية وأصبحت آر الامر جزءاً لا يتجزأ من الأساطير الأوربية”*". 
ملحمة أبوللونيوس إلى آربعة کتب» فااکتابان » الأول والثانی 
یتناولان ساسا الرحلة إلى کونحیس » ویعالج الحزء الرئیسی من ااکتاب الثالث 
حب البطل ياسون وزوجته میدیا » و یتحدث الکتاب الرابع عن رحلة العودة . 
0 » (00ع6) هو الكينتاوروى التى ینتمی إلى شمب متوحش تزع اطرافة أنه كان يعيش 
ى جبال طراقية . ودوعل هيثة إنسان ی جزئه العلوی من جسده وعلى هيئة حصان ی جزئه السقل . 
وقد عرف شير ون بالحكمة والعدل وکان ماهراً ی الوسیق والطب . وقد تتامذ عليه الأبطال الیونانیون 
أمثال أخياوس وأسکلیبیوس له الطب » ویاسون . (الرجم ) 


۳۳۲ 
وتعد قصة هذا الب أفضل جزه من اللحمة بأسرها : إذ كانت أول قصة 
حب مفصلة من توعها » وكان ها تأثيرها العميق ى الآداب الر ومانية والاوربية . 
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أما التفصيلات الحغرافية الى يزخر بها الكتاب الرابع فهى عثل روح عصر 
" عالی أثار الخغراى إيراتوسثينيس فيه حب الاستطلاع اغراف" . 

ويشعر الباحث بإغراء شديد لتأليف كتاب بعنوان : « ملاحو السفينة أرجو 
ف الفنون والآداب ) » غير أن ذلك يتطلب جهداً ووفتا عظيمين » لأن القصة 
لروبانتيكية آفمت عددا لا عصى من الشعراء والفنانين . 


یو کریتوس السیرا کوزی 
وا ينبغى لأى باحث سوف بختم هتا پأحسن شاعر من أولئاث الشعراء 8 


فنئى عل ثیوکریتوس ۰ أعظم شاعر يونانى عرفه العصر ا هيلينسى . وولد هذا 
الشاعر فى سير كيوز ى آواخر القرن الرابع : أى إبان حکم الطاغية أجاثوكليس 


۳۳۳ 
ی تلك الدينة "۳۳ وهوالذى ثم ى نهاية حکمه تخریب را کون وعلی ذلك 
لم يكن بالأمر ااستفرب أن يرحل ثيوكريتوس عن جزيرة صقلية : وأن یقضی 
معظم حياته ی مدينة الإسكندرية وجزيرة كوس . وينبغى ألا يغيب عن آذهانن 
أن جزيرة كوس كانت جزءاً من ااملكة البطلمية وأن ثانى ملوك هذه الآسرة 
بطلميوس فیلادلفوس ولد بهذه از يرة عام ۳۰۹. وأشار ثیوکریتوس فى إحدى 
قصائده إلى الملكة آرسینوی! ۲۳ على أنها لا تزال على قيد الحياة ( توفيت عام 
۰ فن الممكن إذن أن يكون عاش حى مننصف القرن * وعندئذ تکون 
حياته الأدبية استغرقت جمیم سنوات النصف الأول من القرن الثالث بأ كله . 
وكان تبوگریتوش شاعراً مطبوعا مبتكراً أضرب جدید من ةر وب الشعر ١‏ 
وم يكن هذا الضرب الحديد من الشعر ثانوینا كهجائيات تیمون. بل كان ضربنًا 
من أرق ضروب الشعرء وهو الشعر الرعوي أو الأنشودات الرعوية!؟''( انظر 
الشکل ۳۰) . ومن احتمل أن بكون هذا الشاعر تلى لشامه من المنطقة 
امحيطة بمدينة سيراكيوز » أو بجزيرة كوس : وهی الحزيرة الحميلة : على حين 
كان من المستطاع لديه وهو مقیم بهذه الحزيرة أن يتعلم شیثا من صناعة 
الشعر من فيليتاس والشعراء الحيطين به أو من الزائرين هذه الخزيرة من أمثال 
آراتوس » على أن عبقرية ثيوكريتوس كانت هی أساس شاعريته ۰ وكانت 
جزيرة كوس أفضل بيئة ترعى فيها هذه العبقربة . کذلاث آمضی بوكر یتوس 
بعض الوقت بالإسكندرية إبان حكم .,طلدیوس_ فیلادافو ۲ وتأثر بالشعراء 
الذين كانوا فى رعاية الوسیون ( معهد العلوم) ۰ ولكن الصدر الرئيسى لتعليده 
ھی تلاك المناظر الطبيعية الوديعة والحمال الربى ۰ أولا مدینه سيرا کیوز 
وأخخيراً فى جزيرة كوس . وم يك یوک یتوس أول شاعر للأنشودات الريفية ‏ فر بما 
ظهر ببلاد اليونان والصین‌شعراء سابقون آخرون - غير أنه كان من أعظ الشعراء 
فى آداب تلف العصور والبلدان جميعنًا . والواقع أن ثبوکریتوس شاعر الشمس 
المشرقة » فالطبيعة کا عكستها عبقريته لم تكن جافة کا هی عند هزيود » 
ولاكثيبة كنا عبر عنها فرجيل » بل كانت ضاحكة متألقة . 


۳۳ 


ویستفاد من الروایات التواترة أن شاعرین رعویین آخرین خلفا ثيوكر یتوس 
وهما موسخوس السيرا کوزی ؛ وهو نحوی تتلمذ بالاسکندرية على آریستارخوس 
الساموثرا کی ( النصف الأول من القرن الثانى ق . م .) ۰ وبیون الازمیری > 
«راعی البقر » الذى عکن اعتباره متأخراً بعض الثی ء » من حيث الزمن 
(حوالى ۱۰۰ ق. م. ) ۰ ول يصلنا من نتاج هذين الشاعرین إلا النزرالقليل : 


وهذا القليل لم يكن رعويا فى روحه 


يستطيع باح ثأن يصف بساطة أشعاره وجمالحا الرقيق وانسجامها بأكثر ممايسةطيع 


شكل ۳۰ -الطبعة اليونانية لمؤلفات ثيوكر يدوس 
وهر يود (قطم صغير : ۰ سم ۰ ١10‏ ورقة 
بدون أرقام : البندقية : آللوس مانیوتیس » 
فرایر سنة ۱4۹۵) . (نسخة من اثنتين ى 
مكتبة كلية هارفارد) . وليست هذه غىالطبعة 
الی نشرها ہوذوس أكيرسيوس فى میلانو حوال 
سنة ۱6۸۰ , وقد ضمت الطبعةأيفاً مولفات 
هزیود » وتوجد صفحة ا نی الحلد الأول 


( ص ۱4۹) . 
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۳۳۵ 
أن يصف به الوسبی . فلتنظر أنت أيها الباحث إلى الصور الرشيقة وقتع بنفسك 
بالألفاظ الطنية !۲۳۹ , 

والخلاصة أن يوكريتوس كان أعظم قدراً من جميع آسلافه من الشعراء 
فیلیستیین : وتمتاز قصائده علاوة على ذلك بتأثیرها انمالد على مرالزمن ؛ إذ 
يستطيع أى قاری مرهف الحس أن يفهمها فى الال : وأن يهتز معها طربًا 
سواء أكان يقر ؤها فى ترجمة جيدة أم فى الأصل : وهو أفضل . وعلى عکس 
ذلك » لا يوجد اليوم سوى قليل من آولئك الذين يستطيعون قراءة بعض 
الامجرامات والقصائد اليونانية القديمة كالأرجوناوتيكا » لالأنها مخشوة بالعلومات 
أ كر ما ینبغی فحسب » بل لأن المعلومات الواردة بها أصبحت عقيمة . وكان 
المفروض ف المتعلمين حى القرن الثامن عشر » بل والتاسع عشر » أن يكونوا 
خبير ين بالأساطير القديمة ؛ أما الآن فأصبحت هذه المعرفة نادرة . ومن الواضح 
أن القارئ لايستطيع أن يستمتع بقصيدة إذا اضطر أن برجم فى كل خطوة 
يخطوها إلى معجم لكى يفهم ما يقرأ . ولذا كان علماء عصر النهضة الأوربية 
الكبرى لا بزالون بقدرون أبوللونيوس بفضل معرفتهم للغة اليونانية » آما نحن فام 
نعد نستطيع ذلك . غير أن قراءة أشعار ثیوکریتوس فى العصر الحاضر فى 
ازدياد وسيستمرق الازدياد » لأن الشعر لا يتعرض الخطر بسبب العلم الصحيح 
بل بسبب اصطناع العلم وادعائه ۲۳۷ . 


فن النحت 


أبى الملوك البطالمة على التقاليد الموروثة للفنالمصرى الفرعونی : وكانوا محبونه 

بيد أن الفن الیونانی ۲۲٩‏ ازدهر بدوره ق عضرهم إلى حد ما . . إذ صنع بریا کسیس 
آحد النحاتین الذين عملوا فى الضریح البطلمى*"" تمثالا للإله أبوللومن أجل 
معبد الافة دافی ( بالقرب من أنطاكية ) كما صنع تمثالا آخر للإله سیرابیس 
تلبية لرغبة بطلمیوس سوتر . غير أن الفن الیونانی كانت له فرص أفضل 
للازدهار فى الماك الهيلينستية الأخرى حيث لم توجد منافسة قوية له كا كانت 


سییوس : السيكبيى ارب يس دون :كان لستال ا اون ا 
' وهو مثال الاسکندر ر وأعظم آساتلة النحت ی عصره » تأثیر کبیر ق. العصر 
میتی ى تلف الميادين . واعتاد الاسکندر آن یقول إنه لا ینبغی لامحد 
أن برسم صورته إلا ايش ؛ وان يصع تمثاله إلا لیسیبوس : وکان نشاط" 
لیسیپوس هائلا > ونسب إليه بليى ألا | وخمسمائة قطعة فنية : ولا شك أن بلیی 
: غال فى ذلك العدد » ع هذا کرت هذه القطع الفنية نى طول بلاد اليونان 
وعرضها... ٠‏ وبقضلها قعل الفنانون قاعدة ‏ جدندة . یت خیم 
لاسا 1 اد أصبح أنحف ما كان من قبل » كما تعلموا سلوب أ فنيا 
٠‏ جدیداً . وأنتج ليسيبوس رژسا وفاثیل للإسكندر بلغت من الکترقحد | جعلة 
مبدعنًا لفن ارم ولتصویر السکندری ٠‏ وهو الكل الأعلى السكندرى للفن . 

ور كانت جموعة ی وس , الوصفية لمزقعة جرانیکوس (۱" رغیرها رهق لوحات 
النقش الغائر مصدر الإقام للتابوت العروف پامم. تابوت / الاسکندر ۲ ٠‏ الذى 
ا ق مدينة. صیدا 1 ف تة ٤‏ » ولنی ا 1 3 اس . وكان 


» پدکر دا دا ام ) عا 
خی انسر ارومان. 0 0 ا : 0 : 0 


شكلم حصورة و خاي (تغال باکر سوس 1 
بجزيرة رودس ۰ من السجل الخاص پآثار ٠‏ 
: جزيرة رون اا ب أ 0 ۲ 
( بروکسل سنة 1۸۲۸).. 
من الر وز مغل إله الشمس ی 0 3 
حاى جزيرة رودس. ا ي دک ا 
دفاع الر ودسیین البطول عن" مدينهم اعام 09 
۵ ضد دمتر پوس پولیزسیتون > وقام 1 
يتصميةه خاریس اللیندومی وت اقافتده ‏ 
2 عام ۱ ودمره سد الزلا ز دای a‏ 
۰ ق م. با سای (بذاتا) 2 ا 
الزه الراب عش القصلان 8 8006 ) القع ٠‏ 
يستشهد مقطرعة من. الشعر الايامي » كان 
الكراوسون يبلغ ف الارتفاع رسیعین ن کیوییتا» 1 ٤‏ 
وهی تساوی وانحداونادئن بت تقر ا وان 
ممالا بهذا الجم لاندآن ايكون شا ال : 
ضا بلينى » التاريخ. الطبیعی: >: لن ریم 
والثلاثين. 4 الفصل ار 7 


مثالا بدوره ؛ ویهم | اساسا تا بحل" صو واقعية . 4 وكان ۱ لیسیتراتوس. هذا آول ۱ 
۱ 0 ی من و وا اا أمامه 1 


۳۳۸ 


أنتيجونوس الكار يستوسى : 

ظهرت مدرسة عظيمة أخرى نى برجامة بفضل تشجيع الملك أتاللوس الأول 
( ۲۹۹ - ۱۹۷ ) ۰ الذى آدی انتصاره على الحالاتيين ( قبل عام ۲۳۰) إلى 
تقديسه بلقب النقذ » (سوتر ) . وكان أتاللوس مشجعدًا عظیما للفنون والاداب 
وباشر إصلاحاته الى جعلت من برجام واحدة من أجمل العواصم الهيلينستية . 
وكان الفنان الأول عنده هو أنتيجونوس الکاریستوسی ( ی (قلم يوبويا) » وهو 
الذى استقدمه‌من أثينا لبقم له نصا تذكارية تمجيدا لانتصاره على احالاتيين . 
وم يوجه أتاللوس عنايته إلى تجميل برجامة فحسب » بل أمر كذلك بصنع القطع 
الفنية للمعابد اليوانية . وشيد أتاللوس معبداً ف كيزيكوس "١‏ تذكاراً لزوجته 
آبولوتیوس الى ولدت نى تلك الحزيرة . وم يكن الدم اللکی يجرى فى عروق 
زوجته هذه » غير أنها كانت سيدة جليلة ومن أنبل الملكات اميلينسيات » لأنها 
کانت زوجة لكوت ملوك پرجامة » وآما للکین آخرین . وذات مرة عندما 
كانت الملكة أبوللونيوس تزور مسقط رأسها وبصحبتها ابناها » آظهر هذان 
الاینان خناننا مورا نحو آمهما ای حد آن آهل کیزیکون شبهوهما 
بالبطلین الأسطوريين بيتون وکلیوبیس ۱۳۹ . وقامت عدينة كيز یکوس مدرسة 
اقسا برعافة هان شري اياف + وهو الذی ابتدع عاذج من 
الأرضيات الفسيفسائية وكثيراً ما حاکی الفنانون هذه الیاذج فى العصرين 
الميلينسى والرومانی . 

وابتکر مثال و إقليم بيثينيا ( ف انوب واب لحنوب الغری لبحر مرمرة ) 
واسمه دویدالسیس ۲۳ ۰ تمثال الاله «زیوس انحارب» ی نیقومیدیا : وهو عثال 
معروف من تصویره ی النقود اليونانية فقط > كما ابتدع تمثال « آفرودیی » 
الضاعدة من موج البحر » وهوالتمثال الذی توجد منه نسخ طبق الأصل ( ف 
متحف الوفر ) . 

تمثال النصر الساموتراق : كان تمثال « النصر » الساموتراق آروع التحف 


۳۳۹ 
الفنية ق‌القرن الثالث» وا کتشف عام ۱۸۱۳ ق معبد كابير و قساموتراق (1۳۳» 
وهو الان آحد روائع اللوفر . ولیس هناك اتقاق بين العلماء على تحدید تاريخ 
هذا التمثال . غير أن تاریخه لیس سايقنًا على القرن الثالث . وريا أقام 
انتيجونوس جوناتاس هذا التمثال إحياء لذ کری‌انتصاره البحرى على بطلميوس 
الثانى قرب ساحل جزيرة « كوس » حوالى عام ۲۵۸ أو را كان إحياء 
لذ كرى انتصار الأسطول الروبی عند نهاية ذلك الرن الثالث . 

وق هذا التمثال تبدو صورة المرأة المنتصرة رائعة ى رشاقتها وبساطتها . 
ولايوجد بين التاثيل اليونانية القديمة تمثال استطاع أن بوحی بالفكرة اليونانية 
للجمال إلى أجيال شاكرة من المعجبين والفنانين مثل هذا التمثال . ولنذكر هنا 
أن هذا التمثال ليس من تراث العصرالذهبى » بل من العصر امپلیشیی ‏ . ` 


تمثال سيدة ايلخى :نود أن نتحدث هنا عن تحفة فنية آخری هذا العصرء 
لا لخمالها وغموضها فحسبء بل لآنها أيضا تدل على الفن فى الطرف الغرج 
من البحر المتوسط . وعکن أن يعد عثال «سيدة إيلخى »هيليتستيا » لأنه يونائى 
مع اختلاف واضح » وهو أن فكرتنا عن الفن اليلينسى تنطق عادة بمسحة 
أجنيية غير يونانية »ولأن « سيدة إيلخى» بلا ريب إسبانية (انظر الشكل/#)-. 
وكانت مدينة إيلخى ۳۹ أوالمنطقة احيطة بها لاتزال مركزاً للثقافة اليونانية فى إسبانيا 
القرطاجية ق‌القرنین الرابع اثالث . وليس عة خلاف حول مسقط رأس هده السيدة 
ایلخ(۰۱۳ غير أن العلماء اختلفوا ى تحديد عمرهاء فيجعلها بعضهم آکبر 
سنا مما يبدومن ملاحها » ويرجعون بها إلى القرن اللحامس » على حين مجعلها 
البعض الاخر أصغر بكثير » ویضعونها ق العصر الرومانی القديم عند نهاية 
القرن الثانى أو حى القرن الأول ق ۲۳.0۰ ومهما يكن من أمر عمرها الحقيق » 
فإنها ذات جمال بالغ متزج بطابع أجنى ( غير يونانى ) . ويشعر الناظر إليها 
بإغراء قوى وسرور عظم يدفعه إلى النظر إليها على أنها معاصرة للأميرات 
امیللینتیات فى مصر وسوريا . 


آی إنها ل > کا عن أية ا E‏ ی 0 س 0 ذا كانت 
الائيل الصغيرة جابة إلى حه بعيد بفضل أسلوبها اسان تشر ل هذا 
لفن سس ذروته 0 '' بتأنير ا افتان برا ٠‏ اسر 


شكل ۴۷ - سيدة إیلخی رم تفصيل ) . 
0 ا إسبانيا جمالاءء 1 
اویمعیر واسذاً من أكثر | تال تفذييا: 
ا 2 00 یراد 


مود 


AVE‏ که الكنشف خر 0 بعد > وق أما 
1 التاحف الاوربية ی عرب آوربا من حوائیت . العاديات ۰ 
- الأدنى » ولا كانت تماثيل تناجرا الصغيرة. تحب را عالينًا قام 
بتز بیفها ی وتنا احاضر . غير أن ائيل حقيقية من الصلصال انحر ی صنعر 
قأماكن أ خرى غير تن جرا بل خارج بلاد اليوفان کالاسکندر م 4 
وأطلق علبها اسم تتاجرا » وهذا الاسم ندل الآن عل وع ٤ e‏ ۰ 
دون أن يدل ا على المكان کک ای 10 


فن وم ( التصوير ) . أبلليس كرف ۰ ۱ 
عن نون اا » لآن ا ۳ عل آی ۳1 فى من هذا ال 0 
إذا نحن تكلمنا عن ا السیکی وف زد بن واجنا آن تحت ایض عن 3 
معاصره > آبایس الكو[ ون ( آینا) النى استدعاه فیلیب ب قدو إل مدب 
7 سا صورة حصصت ا ا ف وي : وفيها سك لك | العظم . 
ضصاعمة بيكة 4 عن أن آشهر صور أبلليس كانت صورة. ۳ أفروديق . الصاعدة 00 
من موج البحر» . الى عرضها هو ف كوس م حيث استولت على شاع ۱ 
الحجاج ! ال ۽ معي هذه الإهة طوال ثادثة قرو 3 واشیرا شيراها الإمبراطور الروماف . 00 
أوغسطس من أه ل كوس ووضعها ق معبد بولیوس قیصر. ف رو . ولغ آپللیس ١‏ 
الذروة بأسلوبه الفى > وکان آشهررسام ق ى العصر | يليت و تكن حماسته 0 
بأقل من عبقريته > و ليه نسبتحكمة يوفانية مقابلة العبارة ا اللاتينية بة الأصل أى 0 
راو 
ویعد رخيل کت إل یاه ورا سى 
والإمكدرية كوس . وال لله ئ فی كو دعو يقوم ' 
0 الأصل من 2 « آفرودیی ١‏ 1 9 ا نت و 1 


۳:۲ 


وهتاك رسامون آخر ون من عصر عصر أبلليس تعرف عنهم ا وكذلك ى آمماء 
بعض منتجاتهم الفنية » یمق ذلك سوی القلیل . وکان 
کبر أولئك الرسامین سنا بامفیلوس الأمفيبوليسى » الذی كان أستاذاً لأبلليس 
وكان أيضًا أستاذآ لباوسیاس وميلانثيوس وعاش بامفیلوس‌هذا فق سيكيون حيث 
راس رت الرسم » وكان بؤكد ضرورة معرفة الحساب والحندسة لا فن الرسم . 
وحله . ۱ 

أما باوسیاس السیکیونی » فهو الذی‌کان يرسي بالآلوان المثبتة بالحرق"* . 
وقام برسم صورة جلیکیر! وهی بائعة زهور » فضلا" عن عدد کبیر + ا 
الملونة الصغيرة 2 

أما میلانتیوس » فن احتمل أنه كان زعم مدرسة سيكيون بعد وفاق 
م وم ا ۱ 
آبرع الرسامین بعد لیس . وعاش هذا ام ق رودس» 8 ۹ حی 
امس من و لكان هليه أن موی رف انق او قل ها 
آپللیس عليه » آصبح بروتوجيئيس آشهر رسام ق جزيرة رودس »© وعندما 
حاصر دعیر یوس بوليكراتيس مديئة ر ودس نفسها عام cf‏ أب علیها 
إلى حد ما لیحفظ تحف بروتوجینیس الفنية . 

وهناك رسامان آخران معاصران لأبلليس ۰ وهما الرسام آتیفیلوس الصزی 
الذى رمم صوراً لفيليب والاسکندر . والرسام ثيون الساموبی > الذى اشتهر 
بصوره الحيالية الى تثبت أن فن الرسم لم يكن آقل شیوعا من فن النحت ق 
ذلك العصر . 

ونسبت بحوث ق فن الرسم إلى کل من أبلليس ومیلانتیوس وبروتوجینیس 
وق هذا ما يؤيد الرأى القائل بأن مدينة سیکیون كانت مدرسة للقن بالعی المألوف 
هذه الكلمة . 


ف 


۳٤۳ 

وکان عدد ضخم من هذه التحف الفنية الى تقدم شرحها ملک عام » 
ما يوحى بأن مدينة سیکیون كانت تشتمل على متحف . وبعد فتح روما لمدينة 
سيكيون ۰ اضطرت هذه المدينة إلى بیع هذه الكنوزللوفاء بديونها . ومن احتمل 
آن یکون معظم هذه التحف نقل إلى روما عام ۵۸ أى ف الوقت الذىكان المشرف* 
على مبانيها العامة م . آعیلیوس اسکاوروس الأصغر » وهو ابن زوجة القائد 
الرومای‌سولا » وک كان اسكاوروس هذا نهابا عظيمًا . 

و ينتمى جميع الرسامين المذكورين فى هذا الفصل إلى العصر السكندرى» 
بيد أن بعضهم عاش حى بداية القرن الثالث . 

وكانت الصور الى نقلت إلى روما تستخدم ى :زيين معابد الالحة الرومانية 
أو قصور الأغنياء الرومان . ومن الرجح أن صوراً آخری كانت من أصل 
آتروسکی > وهذا النوع الأخير من الصور معروف لنا أكثر بكثير من الصور 
الونائية » أى إن جمیم الصور افيلينستية اندثرت » على حين ظل عدد لا بأس 
به من الصور الاتروسكية ينال الاعجاب إلى يومنا هذا . ولواقم أن معرفتنا 
بالصور اليونانية لا تعدو أن تكون معرفة مستمدة من الكتب لا من الصور 
نفسها » أى إنها معرفة لاقيمة لها . أما معرفتنا بالتصوير الاتروسكى ( فيا بين 
نهاية القرن السابع إلى نهاية القرن الأول ق . م. » أى طوال مدة تربو على 
الستة قرون ) فتعتمد على الاثارالفنية الباقية حی‌الان(**» وليس هناك من دليل 
على أن الصور الاتروسيكية كانت موجودة فى مدينة روما ؛ لأن الماذج الى 
وصلتنا هى ى الغالب من مدينة تاركويى وغيرها من الأماكن الاتروسكية . 
ومع ذلك كانتهذه الصور معروفة لدى انلبراء الرومان » وربما كانت مصدر 
ام لصور رممانية محا كية ها . ّْ 

وکان أقدم رسام فى روما الرسام ك . فابیوس بیکتور » الذی زحرف 
معبد سالوس “۰ القائم على تل‌الکویرینال فى روما عام ۳۰۲ . وکان هذا هو 

* بوصفه أيديلا » تفه يعر أحد حکام الرومان النی يضطلع بالاشراف عل المباق العامة 
والأسواق والتموين . ( امرجم ) 


۳۶ 
السبب ق أن فابیوس هذا لقب بلقب بيكتور أى الرسام ۰ وانتقل هذا اللقب 
إلى أحفاده ومنهم حفيده ق . فاییوس بيكتور (النصف الأول من القرن 
الثالث ق . م)ء وهو أول مؤرخ روماق كتب مؤلفاته التاريخية بالنر 

الیونای . 

وکان الرقیب ك . يونيوس بروتوس بوبولکوس هو الذى افتتح معبد ال له 
سالوس . ومن اخائز أن الصورة الى رسها ك . فابیوس بیکتور هذا المعبد 
كانت تمثل انتصار بوبولکوس هذا على السامنيتين "““ وربا كان ذلك بداية 
أرسم الصور التاريخية الأخرى الى شاعت فى روما فى القرن الثالث وما بعده > 
وكان هذا سلوكنا رومانيا بمعبى الكلمة - وأعى به استخدام الرسم لبث 
الحماسة الوطدية وی سنة ۳ ف ۰ 01 عرص 1 8 قالير یوس میسالا ی يجلس 
الشیوخ الرومانى * » صورة تمثل انتصاره فى صقلية على القرطاجيين وحليفهم 
هیر ون 4 ملك سيرا کور( ۰ (1١1‏ » هحا کاه ی ذلك غيره من القادة 
الرومان النتصرین فى الحروب . ولیس معیی ذلك أن الرسامینکانوا رومانا ‏ بل 
الأرجح هو آنهم كانوا يونانيين . وعلى أية حال فهذه الصور لا تذ کر على آنها 
تحف‌فنية » بل أمثلة للزهو القوی . ۱ 


الدراسة العلمية للأختام المنقوشة . بیرجوتیلیس 
عند ما تكلمتا عن المثال العظیم : خاریس اللیندوسی > لاحظنا أنه كان 
مؤسس مدرسة الفسيفساء »الى ازدهرت فى رودس حى العصر الروماق المتأخر. 
وتوحى هذه الملاحظة بأن علينا أن نتناول الفنون والحرف الأخرى غير أن هذا 
موضوع لا نهاية له . فلنتناول ء على سبيل المثال : فن النقش على الأحجار 
الکرعة . وهذا يؤدى بنا إلى العودة إلى عصر الإسكندر . بل إن هذا يؤدى 
بنا إلى الرجوع إلى أغوار الاضی السحيق : لأن فن النقش على الأحجار الکر عة 
تطور وارتى على آیدی البابليين والصربین القدماء قبل الیونانیین بزمن طويل > 
وكذلك على أيدى الأثر وسيكيين . وأسباب ذلك واضحة كل الوضوح فالأحجار 


to 
الكريمة التقوشة أشياء نادرة كل الندرة وباهظة الشمن » وعکن أن يرمز بها إلى‎ 
عظمةالملكوعييته . كنا كانت الحواتم والأخحتا مضرورية کدلائل‌مادية تشير ل‌انتقال‎ 
› السيادة من شخص إلى آخرء کا حدث عند ما أعطى الإسكندر خاعه‎ 
وهو على فراش الموت » للقائد بيرديكاس » والأكبر من ذلك شیوعا استخدام‎ 
الحواتم والاختام للتصديق على الوثائق » أو اعطازها للسفراء ووزراء الدولة من‎ 
باب البرهان على عتعهم بالثقة الرسية والاعماد الرسعى . وفضلا عن ذلك كان من‎ 
. السهل أن تتسب إلى الأحجار الكريمة وابلواهر أنواع القدرات السحرية"“‎ 
وكان بیرجوتیلیس من أوائل النقاشين المعروفين لا“ »وكان ملحقنًا بخدمة‎ 
. الإسكندر الا کبر : الذى أنزله نفس منزلة مصوره أبلليس ومثاله ليسيبوس‎ 
وكان ببرجوتيليس وحده هو الذى نقش خواتم الملك وأختامه . ومن هنا كانت‎ 
أهميته ف نظر الملك واضحة ؛ إذ أنه هو الذى كان يبتكر رموز القوة الملكية‎ 
: ۱ . وتمائمها‎ 
. وسنواصل الكلام عن الفن الميلينسى فى الفصل السابع والعشرین‎ 


۳:۹ 


تعليقات 
00 تك لفافة بردية يتراوح طوفا بين ۳۲ إلى ۳۰ قدما لكتابة أحد الكتب الطويلة من 
کب المهد الدید ( انجیل می أو لوقا أو أعمال الرسل) أوكتاباً واحداً من کتب 5وكيديديس 
ومن ثم لم يكن من المستطاع أن تسم لفافة بردية واحدة لكتاب عفليم الطول > ول يكن ذلك مكنا 
إلا يعد أن حلت الجلدات الرقية محل اللفافة البردية وحل الرق محل البردى . وهذا يوضح السبب فى أن 
مجمومات مؤلفات معظم الولفین لم تمل إلينا ؛ إذ كان المألوف أن تصل إليدا قلة من اللغائف 
عل حين تضيع أخرى . انظر : ش 


Frederic G. Kenyon, Books and readers in ancient Greece and Rome 
(Oxford : Glarendon Press, ed. 1951), p. 64. 


( ۲ ) نشرت هذه الدراماق آواخر القرن التامع عشر , انظر Jules Nicole, Le laboureur de:‏ 
Ménandre (Geneva, 1898).‏ ` 

( ۳ ) من أمثلة ذلك بعد ترجمته إلى العربية « الضميرالإنساف يحيل آشجم الشجمان إلى جبان» . 
وبا ساعد على حفظ هذه الأبيات أن كية منها جمعت فى العصر الروماف على الأرجح بعنوان (الحكم 
نوات ابیت الواحد ) . ۱ 

٤ (‏ ) ظهرت الطبعة الكاملة لفات میناندروس ( ٠٠١١‏ ) ضمن مجموعة 


Veterum comicorum XLII quorum integra opera non extant sertentiac 
(Paris, 1553), pp. 3 - 56. 


كنا ظهرت طبعات عديدة مها فى القرن السادس عشي وما بمده . وأفضل طبعة هى الطبعة اليوذائية ‏ 
الإنجليزية الى نثرها : Francis ©. Allison, Menander, the principal fragments (Loeb‏ 
Classical Library; Cambridge, 1929).‏ 
(ه) كانت جزيرة كوس تابمة لمقدونية » غير أن بطلمیوس سور « حررها » من تلك التبعية 
عام ۳۱۰ وین ذلك الوقت أصبحت كوس وثيقة الصلة بالإسكندرية ۰ والغالب أن البطالة 
اتخنرها مصيفا للم » وبها ولد بطلميوس فیلادلفوس عام ۳۰۸ . ورفع هیبوکراتیس من شأن هذه 
المزيرة البهيجة فى القرن انماسس » وكذلك فمل الرسام أبلليس فى القرن الرایم » وفى القرن الثالث 
أسهم أربعة شمراه فى الإشادة مها » وهم فيلتياس وأراتوس وثيوكر یتوس وهير وداس . 
(5) اعمدنان هذا عل : J.B. Sandys, History of Classical Scholarship (Cambridge,‏ 
ed. 3, 1921), p. 118.‏ 
(۷) يوجد بين الكلمات الى تحتوى علها هذه القصيدة -فسمائة وعافی عشرة كلمة لا توجد فى 
أى تأليت قدم آخمر » ومائة وسيع عشرة كلمة تظهر لأول مرة ق مولفات حديثة ¢ (Oxford Classical‏ 
(جتعدمةء:0 . رهذا بكل تأ كيد رقم تيامى بين المؤلفات القدمة . 


۳:۷ 
: توجد طبعة بونانية - انجليزية سهلة لقصيدة آلکسندرا » قام بها‎ )۸ ( 
A.W. Mair, Callimachus, Lycophron, and Aratus (Loeb Classical Library; 
Cambridge, 1921), pp. 477 - 617. 


Frederick George Kenyon, :  صوصتلا الطيعة الأول من هذه‎ )( 
Classical texts from papyri in the British Museum including the newly dis- 
covered poems of Herodas (London, 1891). 


وهنالعليعة يونانية - نجل زية تحتوى أیضاءیل, الا خلاق المميزةه » لثيوتراستوس » قام على نشرها : 
Theophrastus Knox (Loeb Classical Library; Cambridge, 1929).‏ انا Alfred‏ 
(۱۰) كانت أرسينوى أفروديى هی المظهر الإهى لأرسيدوى الثانية ( التوفاة عام ۰۲۷۰ 
وهی الى تزوجت أخاها بطلمیوس الثافى فیلادلفوس ‏ وأهداها بطلميوس معیدا شيده فى رأس زیفوریون 
فى الهة الشرقية من الإسكندرية »> وكانت أرسينوى راعية الملاحين . ومن المؤكد أنها كانت 
قبل تأليهها امرأة ذات جمال عظم وذكاء مفرط > غير أنها كانت مستهترة كلوه عصرها . 
والحصول على معلوبات أوفر » انظرمایل حاشية رقم ۲۴ . 


( ۱۱) تشیر الأسطورة الارسططالية إلى اطیوان البحرى المعروف باسم النوطول الموام . انظر 
الملحوظة الخاصة بذلك فى امجلد الأول » صفحة ۵4۲ . وسمیت فصيلة سیوان النوواول بهذا الاسم 
بسيب هذه القصة الأسطورية ( ونلاسظ أن كلمة نوطول فى اللغة اليونافية معناها الملاح ) . والنوطول 
ليس نوطولا حقيقيا بل أرغنوط وهو نوع من حيوان البحر ذو أقدام بارزة من رأمه» وهو من فصيلة 
الا خطبوط . وليت ۳۳۹ عرف التوطول. اخقیی وخصائصه بصدد وقوع آقدامه ق رہ > کا 
شرحها السير داربی تومومون . أنظر ؛ : 3 


Sir, D'Arcy W. Thompson, “La coquille du Naütile”", in Science and 
the Classics (London : Oxford University Press, 1940 (Isis 33, 269 
(1941 - 42) pp. 114 - ۰ 


(۱۲) توجد طبعة يونانية إنجليزية سهلة من مؤلفات كاليماخوس نشرها : :۸22 .1 
انظر الحاشية رت ۸ ۰ كا توجد طيعة موسعة نشرها : Rudolfus Pfeiffer‏ 
(Oxford : Clarendon Press, 1949, 1953).‏ 

(۱۳) لاينبغى للباحث أن يدهش لوجود مكتبة فى أنطاكية الى كانت مدينة مزدهرة » 
إذ المعروف أن العصر السلوق بدأ عام ۳۱۲ . سين شيد مؤسس الدولة السلوقية وهو سيل وكس الأول 
نيكاتور ( ۳۰۸ - ۲۸۰) عاصمته الأولى » عل مر دجلة » عام ۲ وسماها سلوكيا » كا تشر 
عاصمته الثانية فى أنطاكية ء على نهر الأورونتيس ( العاصی) » وذلك حوال سنة ۳۰۰ . وکان كل 
من هاتين الدیتین يونانيا خالصا » وحاول كل مهما متافسة الإسكتدرية . 

EY‏ یسینیا فى انوب الغرفٍ من الییلوبونیز . وخسر الميسيتيون الحرب اليسينية الثانية 
الى نشبت بر زا 9۰ ۰ - 1۹۸ ) يالرفم من بسالة أريستوينيس » واحتل 
الأسبارطيون میسیتیا , مقی آریستوبیتیس ملك میسینیا اوا خر أيامه ق رودس . 


۳:۸ 


٠١ (‏ ) تقع ميجالوبوليس ف إقلم آرکادیا » فى وسط البیلوبوزیسوس ‏ ويزعم الأركاديون 
أنهم أقدم“أهل بلاد اليونان ؛ لبم بيلاسجيون خلص » شغفوا بالویی والحرية . و كانت 
ميجالوبوليس مديئة جذيدة نسبيا » شيدت بتوجيه من ابامینوزداس عقب انتصاره العظيم ف لیوکترا 
( عام ۱ ) وهوالانتصار الذى وضع حدا لسيادة اسبرطا . 


(11)/ يكن ذلك أمرا غير مألوف » لا بلاد اليوئان أوق 7 مكان آخر . فإذا كان 
الانسان يقو عادة : فيليب الأثينى أو جون الحينتى أو محمد البندادى ۰ فليس معی ذلك أن كلا 
من فيليب وجون ومحمد ولد ی أثينا أو جنت أو بغداد ۰ بل يدل على أن جمهرة الناس تقرن كلا 
منْبم بهذه المدن أكثر من غيرها . 


(۱۷) تحتوى هذه الملحمة على ۰۸۳۵ بينا » أى أقل قليلا من نصف عدد أبيات الاودیسا » 
وزما يتصل بطول الملاحم الأخرى » انظر املد الأول » صفحة ۱۳4 . 
(۱۸) كولخيس ۰ اقلم صغير على الطرف الشرق من البحر الأسود » ويقطعه نهر فاسيس» 


Jean Sauvaget, Akhbar as - انظر المقدمة > الحلد الأول » وكذلك : صنق‎ (۹ 0 
wa - 1 - Hind (122 pp., Paris : Collection arabe Guillaume Budé, 1948) 


(Isis 41, 335 )1950(, “Les merveilles de L’Inde”’, Mémorial Sauvaget 
(Damas : Institut français, 1954), PP. 189 - 309. 


0 6 الدليل عل خلود شهرة الأرجونوط هو قامة نظام لفرسان » باسم فرسان الفر وةالذهبية 
ی مدينة « بروج » ی بلجيكا عام ۱4۲۹ عل يد فيليب الطيب دوق برجندية » انظر : 
Kervyn de Lettenhove, La Toison 01۳0۶ )104 pp.; Brussels, 1907).‏ .11 


وكان الفامرون الذين ذهبوا إلى كاليقورنيا عام ۱۸4۸ وبا تلاه يسمون أنفسهم أحیاذا باسم 
« الأيجوئيتيين » . وأطلق اسم أرجوتوط على حيوان البحر المعروف باسم العوام . 


( ۲۱) أعقب ظهور الطبعة الأول « لرحلة الأرجونوط » الى نشرها لاسكاريس ( فلورنسة 
15))»ء طبعات أخرى عديدة : وهى طبعة البندقية عام ۱۵۲۱ وطبعة باريس » عام ١841‏ ' 
وطبعة جنيف عام ۱6۷4 وطبعة ليدن » عام 1١541‏ ©» وطبعة أكسفررد » عام ۱۷۷۷ ( رتحتوى 
الطبعتان الأخيرتان على ترجمة لائينية ) ثم ظهرت بعد ذلك الطبعة اليوذانية ‏ الانجليزية » وهی 
الى نشرها : . .)1912 R.C. Seaton (Loeb Classical Library; Cambridge,‏ 


( ۲۲) كان آجائوکلیس »> طاغية مدينة سيراكيوز أبتداء من سنة ۲۱۷ ۰ وهو الملك” 
امیلینی الوحيد بين الیونانیین الغربيين » وادی بنفسه ملكا على صقلية ( الشرقیة) عام ۳۰۵ 
وتو عام ۲۸۹ وأفسدت الفتن الى لم تنقطم والحروب الكثيرة معظم أيام حکه ۰ و كان آعداژه 
يشملون القرطاجيين و كذلك الیونانیین أهل غرب صقلية » ثم الرومان و كذلك شعبه وأسرته بدو رها . 


۳۹۹ 


( ۲۳) رعا كانت أرسينوى الثانية » اباه بطلميوس الأول وبرينيكا ٠‏ أعظم اللکات 
افیلینستیات . وتزوجت آرسینوی الثائية من لوسیماحوس > آحد رفاق الاسکندر وخلفائه . و بعد 
هز يمة لوسيماخوس ووفاته ( عام ۷ تررك اس ع انان ين هاعر اتی بطلميوين 
كارا ولوس . وبعد هزيمة بطلمیوس هذا ووفاته ) عام (A‏ فرت أرسينوى الثانية إلى مصر حيث 
تزوجت. ( عام ۲۷۹) من شقيقها بطلميوس الثانى فلادلفوس » وهو الذى كان أسير حها . 
وكانت أرسينوى الثانية عل جانب عظم من السلطان » دن أ ينقف ذك أى مني سن من 
جانها . وأهت قبل وفائها ( عام ۰ ) بوقت قصير وسميت فيلادلفيا أى حبيبة شقيقها . 
الدلیل على نفوذها هو الفووم التدمة وهی واحه خصبة من الصحراء الليبية » سميت باسمها 7 
إفليم أسينوى » وكا سميت إحدى مدن الفيوم القدعة باسم مديئة التساح - الأرسينوى . انظر 


Auguste Bouché - Leclerq, Histoire des Lagides (Pah, 1903), Vol. pp. 164 - 181, 
&Grace Harriet Macurdy, Hellenistc queens (Baltimore 1932), pp.111 - 130. 


Dorothy Burr Thompson, “Portrait of Arsinoé Philadelphos’’”, American : وانظر أيضاً‎ 
Journal of Archaeology 59, 199 - 206, pl. 54 - 55 (1955). 


ويتعلق هذا البحث الأآخير برأس حجری صغير فى مجموعة سیسیلیانوس بأثینا ويقال إنه 
"مثال رامن أرسيتوى 5 


( 4؟) اللفظ الانجليزى « ايديل » نقل .حرق للكلمة اليونائية ايدليون » أى ایدرس صغير » 
ومعناه الصورة أو الشكل أو الرسم الصغير . م إن الفعل ایدر فى اليرنانية بمعى يرى أو يعرف » 
وهو نفس الفعل اللاتیی فیدیو . ويلاحظ أن الكلمة ایدیلیون غير واردة فى إنتاج ثيوكريتوس » 
ما آدخلها النحويون اليونانيون فى اللغة اليونانية فى زین متأخر . 

( ۲۰ ) ورد مدح بطلمیوس فیلادلفوس ف الأنشودات : ٠١‏ > ١إ‏ ۰ ۱۷ ء وهناك إشارة 
إلى آرسینوی ی البيت الشالث من القصيدة الحامسة عشرة . 


(۲۰) تضمنت الطبعة الكاملة الأول لولفات ثی وکر یتوس مؤلفات هزیود ( میلانو ۱4۸۰) 
وق صفحة ۱4۹ من الأصل الانجلیزی من الجلد الأول من هذا الکتاب صورة طبق الأصل لصفحة 
مها . وتضمنت هذه الطبعة ۱۸ أنشودة رعوية من مجموع ثلاثين أنشودة . أما طبعة ألدوس ( البندقية» 
٠‏ ) فاحتوت عل الأنثودات الع والعشرين بالاضافة إل شذرات من موسخوس وبين . 
وأفضل طبعة للشعراء الرعويين هى طبعة : .)1905 Wilamowitz - Moellendorff (Oxford,‏ 

وهناك طیمة يونائية - إنجليزية الشعراء الرعويين نشرها : 

John Maxwell Edmonds (Loeb Classical Library, 1912)‏ 
كا أن هناك طبعة تشرها هنت وجونسوت » انظر : Arthur S. Hunt and John johnson, Two‏ 
Theocritus papyri (London, 1930).‏ 
وق طبعة » لويب » الانجليزية خصصب ۳۹۰ صحيفة لثیوکریتوس ( ۳۰ آنشودة رعوية و + ۲ 
أبجرامة وشذرات ) على حين خصصت 4۰ صحيفة لموسخوس و ۲۲ صحيفة لبيون . 


۳9۰ 


( ۲۷) سنواسل الكلام | عن الأدب أطيليئسى » ایا واللاتيتى فى الفصل انلا والعشر ين 
فعايل هنا . 

( ۲۸ ) توجد ستة أمثلة للفن الصری البطلمی > ق الأشكال من ١‏ - ه ۰ وق الشکل ۳۹ 
وانظر أمثلة آخریق José Pijoan, Summa artis (Vols. 3 and 4, Madrid, 1932); Margarete‏ 


Bicber, The Sculpture of the Hellenistic age (New York : Columbia University 
Press, 1955). 


(۲۹) آقامت أرتيميسيا الثانية فى مدينة هاایکارناسوی ( فى كاريا فى الطرف التو الفرف 
من آسيا الصفری ) ضريحا لتخليد ذ کریآخها وزوجها ماوسولوس ( حاكم کاریا » فا بين ۳۷۷- 
٣م‏ ) . وتوجد بقايا عديدة من هذا الضريح ق المتحف ابر یطاف . 


(۳۰۱) كانت مدينة سیکیون ۰ الواقعة فى الشمال الشرق من البيلوبوئيسوس » مركراً لفن 
ابتداء من العصر السکندری حى القرن الاو ق . م . » و كانت تضم 1 

(۳۱) جرانیکوس ہر ى إقلم: موسيا ریصب ق بحر مرمرة . وبالقرب من جرانیکوس 
انتصر الاسکندرعل آخر ملوك فارس القديمة › واسمه داریوس کودربانوس › عام ۳۳۶ . 

( ۳۲) تمثل مجموعة تيخى لى أنطاكية القدرمة سيدة مبجلة تجلس عل تل وهی تستند إل 
آورونتیس ويضم سليوكس وانطيوكس التاج على رأسها . واندثرت معالم هذا الأثر الفی . غير 
أنه توجد مله فسخة مرمرية بالفاتیکان . وكانت هذه السيدة هی إلهة أنطاكية السماة فورتونا » 
( إلحة الظ) ۰ وأقيمت لما نصب مائلة فى مدن آخری . 


(۲۳) کوزیکوس » جزيرة واقعة فى بحر مرمرة »و تكن من جزر الأمراء الشهورة » 
ول تعد کوزیکوس جزيرة » وسکانها الذى يدعى الآن كابيداجى ۰ هو رأس على الشاطىء ٠‏ الحتوق 
من بحر مرمرة . ا 

( ۳4).اشپر بيتون ع و كليوبيس © بحبهما المظیم لامهما کیدیی ۰ و کانت کیدیی 
كاهنة الالحة هبرا »> ى ارون > وتضرعت إلى هذه الإة أن تمتحها أعظم نعمة » فتوق هذان 
آلاپنان ی معبد هیرا ی نفس الليلة . 

(۳۰) ليس الاسم دویدالسیس ‏ یوانی بل هو بیثیی » وتشهد بذلك النقوش »© انظر موسوعة 

Pauly - Wissowa, Vol. 9 (1903), 1266. 

( ۳۹ ) ساموثراق جزيرة صغيرة فى شمال بحر إيجة ۰ ولاتبمد كثيراً عن شاطىء طراقيا 
وكانت هذه الحزيرة هى العبد الرکزی لعبادة الكاييروى » وهم آطة غير یوانین للخصب 
والملاحة . و كان لأسرارهذه العبادة سلطان بالغ الأهمية ق العصور القديمة . 


( ۳۷) كانت مدينة ایلنی » وهی ف اللانيئية الیسی أو الليسى على الطريق من قرطاجة اشدیدت» 
إل فاليتسيا . و كانت مستعمرة يوانية » غير أن هامیلکار بار كا القرطاجی » الذى توق ہا > 
حاصرها عام ۲۲۹ . وأصبحت فا بعد مستعمرة رومانية معفاة من الضرائب والأعباء الأخرى. 
ومن هنا فإن التأثيرات الايبيرية واليونانية والبوذية والرومانية عليها كانت متزجة فيها امتزاجا غريبا . 


o1 


(۳۸) يوجد تشابه واضح بين سيدة إيلخى وتمثال السيدة الصنوع من الفخار المرجود فى 
المتحف الاثری فى مدريد . انظر كذلك صور تمثال السيدة الکبری المذورة لقمة القديسين ق 
تلم البسيط » وهی التماثيل الوجودة بالمتحف القوی فلاثار عدرید . انظر صور السيدات الثلاث 
فى کتاپ : ,138 Ars Hispariae, Vol. 1 (Madrid : Editorial Plus - Ultra, 1947), Fig.‏ 

257 - 258, 299 - 300. 


( ۳۹) اکتشف تمثال سيدة ایلخی عام ۱۸۹۷ » ونقل إلى متحف الوفر » وأعادته حكوية 
فيثى الفرنسية إلى أسبانيا » ولکنها | ترده إلى مدينة ایلنی بل إلى متحف البرادو عدرید » بعد أن 
استبد لته بقطم فثية فرنسية . ارچم إلى اپ : Antonio Garcia ۷ Bellido, La Dama de Elche‏ 
y el conjunto de piezas arqucologicas rcingresadas en Espana en 1941 (Madrid :‏ 


Instituto Diego Velasquez, 1943); “El arte iberico", in Ars Hispaniae, vol. Ll 
(Madrid : Editorial Plus-Ultra, 1947). 


وانظر التلخیص الفید لهذا انجلد ی مقال : 

Rhys Carpenter in American Journal of Archaeology 52, 474 - ۰‏ 
وأود ی هذا الصدد أن أشكر الآنسة هيزل بالر عتحف بوستون للفئون الحميلة على العلوبات الناصة 
بمراجع الموضوع ( ۱۷ أغسطس سنة ٤‏ ۱۹۰) . 


( 4۰) تقع مدينة تاناجرا لى شرق بویوتیا » عل انلط الحديدى من أثينا إلى طيبة » على 
مسافة أربعة وستين كيلويتراً من أثينا وسبعة وعشرين من طيبة . وهذه المدينة لانشهر بتمائيلها 
الصغيرة فحسب » بل تشتهر كذلك لها مسقط رأس الشاعرة اليوثائية كورينا الى كانت معاصرة 
للشاعر بندار وتكبره فى السن » وعاش بندار من ۰۱۸ إلى ٩۳۸‏ . 


: انظروصف تماثيل تاناجرا ( اللية ؟) ی كتاب.‎ ) 4١ ( 
Evariste Breccia, Alexandria ad Acgyptum (Bergamo, 1922). 

(۲:) فن الانكوستك » هرفن الطلاء بالشمع الثى تمزج به الأصباغ > فيذاب الشمع 
وس ۱ ۱ ۰ 

( 4 ) انظر کاب : Geneva‏ , .مم 140( Massimo Pallottino, Etruscan painting‏ 
وفیه صور ملوئة تشر الاعجاب . ۰ (1952 Skira,‏ 

( 6 ) كانت سالوس إلمة الصحة والرخاه والخير العام ی العصور القد مه 5 و کانت تقام 
لما أعياد عامة لعبادما ى الثلائین من أبريل » ويقاسمها هذه الأعياد الإهة باقس » وهی( إلمة 
السلام ) و کذلك الاطة کونکو ردیا ( إلة الفاق ) » والاله ا وهو 2 إله إيطالل قدم وهو 
حای البواب رالبوابات) . 


للدم سامنیرم إقليم جبل ی وسط إيطاليا © وفتحه الرومان بمشقة فى الاعوام ۳6۳ - ۲۹۰. 
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( 4۷) لیذ كر القارىء تلك القصة الحميلة عن حاتم بولیکراتیس » وهی القصة ابلميلة الى 
رویبای الجلد الأول هذا الکتاب . والعروف أن بولیکراتیس ملك ساموس عام ۵۲۲ مات صلبا . 

وتوجد قصص عديدة أخرى عن الأحجار الکر مة والوام ق كعاب :1 ٠‏ 
Wallis Budge, Amulets and Superstitions (London, 1930).‏ .۸ب 


٤۸ (‏ ) كان ثيودور وس الساموبی أقدم النقاشین › وهو الذى نقش حاتم بوليكراتيس الذ كور 
اق الحاشية السايقة . وعاش ثيودوروس الساموبی هذا حوالى موه سس لو . وهناك فئان 
آخر كان معاصراً .له ».وهو مئيسارخوس الساموبی أيضاً » وكذلك والد فيثاغورس . أما أعظم. اننقاشین 
ی القرن الحامس فهو دیکسامینوس آعیوبی . واذ م 2 .خوام عديدة ذا بين عصری بوليكرائيس 
والاسكندر ؛ قلايد أنه وجد تقاشون وصائغون بين عهدی ئیودور وس و بير جونیلیس . ۱ 


الفصل الرابع عشر 
الاستشراق فى القرن الثالث 


إن أشد أجزاء العلم افیلینستی إثارة للعجب هو دراسة البلاد الشرقية 
والثقافات الشرقية » لکن دهشتنا تقل عجرد أن ندر آنها كانت نتيجةطبيعية لغزو 
الاسکندر بلاد آسیا» وللاتصالات الطويلة الأمد بين اليوثانيين والمصريين واليهود 
والأسيويين فى الدول الى انقسمت إليها إمبراطورية الاسکندر . 


٠‏ وسينقسم كلامنا إلى حسة أقسام تتتاول اند زمصر وبابل وفيترقية 


الهند. 


نیارخوس ونیجاسئینیس : نبغ نیارنحوس الكر يى (النص ف الثانى من القرن الرابع 
ق.م. )ف أمفيبوليس بمقدونيةوق بلاط فيليت . وقد تفاهفیلیب » وا کاد الاسکندر 
بتیل الت نت آعاده وآعذه معه نی حانه الاسيوية : وعهد زليه ان 
نی بأمر الاسکندر عام ۳۲٩‏ عل‌نهر هیداسس (خوععك(13) ۲۱۲ فرکب التهر 
وسار مع مجراه الأدنى حى مصب نهر السند . وقد اضطر إلى أن یتی ریاح 
المونسون الحنوبية الغربية ملتجكدًا إلى ميناء طبیعی اه Alexandri Portus‏ 
(كراتشى )» ثم واصل المسير غربا فى عاذاة ساحل أختيوفاجى ذعدطممبرطنطه! 
حى بلغ الخليج الفارسى » فنزل إلى البر فى هرمز واستطاع أن يزور الاسکندر 
إذ کان يقود جيشه غير بعيد من 0 . ولاحظ وصايد اللؤلز وقطيعًا من 
الحيتان ٠‏ الضخمة . وضى حى رأس الخليج الفارسى وصعد دجلة 

for : 


ot 
وباسيتجريس نی بلاد سوس حيث لی جيش الاسکندر قبل وصوله إلى‎ 
, سوسية‎ 

واستغرقت رحلة زيارخوس خحمسة آشهر (من سبتمبر ۳۲۹ إلى فبرایر۳۷۲۵). 
وكتب وصفًا ها ضاع > وحفظ لنا فلافیوس آر پانوس (Flavius Arianus)‏ 
( التصف الا ول من القرنالثانى) خلاصته . وبعد وفأة الإسكندر تسلم نيا روس زمام 
حكوة لیزیا (عنررت) وبامفیلیا (دذاترطوصسوم) تحت القيادة العلیا لأنتيجونوس 
السکلوی (Antigonos the Cyclöps)‏ ( ملك آسیا ۲۰۱-۱ ) . 


إن غزو الاسکندر لشمال اند وما صاحبه من وحشية آثار غضب النود 
فاعتبر وه « متوحش ۱ شبیها بان »۰ ليس عنده آقل احرام لعادات 
اهنود وتقاليدهم » ولذاك لم يريدوا أن يتعلموا منه شيئنًا حتی فن الحرب ؛ فواصل 
شاندرا جو بتا اعمط ۲۳۱ ری على السنة المأثورة من‌اتخاذ جیش‌یعتمد" 
على أربعة آقسام رجنود الحيالة > الرجالة » العربات » الفيلة ) والاستعانة 
بذلك على نطاق واسع » وطرد الحاميات القدونية من أرض بنجاب . وقد عبر 
سليوكس «معدءا5 ( ملك سورية ۳۱۲ ب ۲۸۱) > مؤسس الاسرة 
السلوقية فى آسیا الغربية » نهر السند وحاول استرداد البلاد الى فقدت ‏ لکن 
شاندراجویتا هزمه » وربما كان ذلك فى بنجاب ۰ وأرغمه على أن یغادر کل 
البلاد الشمالية » وتعویضا له أعطاه خمسمائة فيل لکی‌بستخدمها فى محاربة أعدائه 
الغربيين . وعلى أثر الصلح آرسل سليوكس لدی شاندراجوبتا سفيراً بمثله > 
وهو ميجاسثينيس ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م.): وقد خدم من 
قل ق قندهار » وکانت سفارته حوالی ۳۰۵ . وحن لا نعلم کم ليث 
میجاسکنیس فالبلاط الوری(0:0» موس )۰ ولا بد أنه أقام طویلاء بحيث 
استطاع أن يجمع معلومات كثيرة عن اند . ومن أسف أن کتابه قد ضاع » 
ون احتفظ لنا بأجزاء جوهرية منه ديودور ( النصف الثانى من القرن الأول 
ق . م. ) وسترابون ( النص ف الثانى من القرن الأول ق. م.) » وبوجه حاص نی 


۳۵۵ 
کتاب :14 لفلافیوس أريانوس . وقد تبین میجاسئینیس السمة افائلة لبلاد 
الحند وضخامة نهريها الكبيرين الحانج والسند وتحصب أجزائها المنزرعة وکبرة 
مدنها . وذكر أن هناك ى الحملة ۱۱۸ أمة أو قبیلت» ووصف الطريق الرئيسى 
الذى يصل وادی‌السند بوادى ابلتانجء وبين ن أنه يبتدىء من ضفة السند ويعير 
بنجاب حى يبلغ نهر جمنه » ثم يسير مع هذا النهر إلى حيث يصب فى أعالى 
ابانج؛ والطريق نفسه ( على حلاف الانهار ) محفوف بالأشجار ومزود بالابار 
وبدور ينزل فيها المسافرون ونقط للبوليس على مسافات منتظمة . وأن أهمية 
كلام ميجاسئئيس عظيمة بحيث لا نكون مبالغين مهما قلنا عنها ع لأنها 
الصدر اليونائى الرئيسى ۰ إن لم يكن الوحيد »الذى يتكلم عن اند القدعة» 
وكثير ما جاء فيه أيدته المراجع الهندية . 
ولا بد أن نضيف إلى ما تقدم أن اند کا تصورها میجاسئینیس كانت 
مقصورة على شطرها الشيالى » شال بلاد الدكن . وكان يعرف أن تابروبانی 
(غصدطهءم12) ( سيلان )موجودة » لكنه كانيظنها بعيدة جد ١١‏ جنوب شيها بز يرة. 
ولم يقتصر على وصف جغرافية افند ومناخهاء بل تكلم أيضا عن ديانة شعوبها 
وأخلاقهم وعاداتهم . ول كان کلامه مکتوبا بروح رد فإنه تلف قراءته!؟), 
خاف شاندراجو بتا ایته بندوسارا عتذعه:8 ی ۲۹۸ قا خلف میجاسئنیس 
سفير سلوی آخر هو ديمارخوس . ولا کان هذا الأخير سفیر آنطیوکس الأول 
سوتر الذى كان ثانى ملوك السلوقیین ر دحكم من ۲۸۱ - ۲۰۱) فان ذلك 
عکن أن يكون قد وقع قبل ۲۸۱ . ومن جهة أخرى فإن بطلميوس فيلادلفوس 
) حكم من ۲۸۵ -- 115 ) بعث إلى بتالیبوترا رسولایسمی ديونيسيوس » ويجوز 
أن هذا کان ی أثناء حکم هار أو حكر آشوکا الذى خلفه عام ۲۷۳ : 
ومن سوء الحظ أنه لادعارخوس ولا دیونیسیوس كان كاتبًا مثل میجاسینیس» 
ومعرفة الیونانیین ببلاد افند ترجم إلى هذا الاخیر دون سواه . 
أشركا وانتشار البوذية : إن سفارات السلوقيين ممثلة فى ميجاسثيئيس 
ودعارخوس لدی شاندراجوبتا وبندوسارا صفارة البطالة ممثلة فى ديونيسيوس 


۳۵۹ 
لدى بندوسارا أو أشوكا عرفت العام الملنستی بالأباطرة الثلائة الأول من الاسرة 
المورية وعرفتهم بالحند وبدياناتها وبافندوسية ومذهب ابلاينا ولمذهب 

البوذى . 

وق کات الأميزاطووية ةا ار وه کاس خی كا نت یه نی نك 
الإعجاب» وش آوجها حوالى ۲۵۰ ( تحت حکم آشوکا) كانت تشهل کل 
شبه ابحزيرة الهندية (عدا الطرف ابلنوبی‌من التامیل انسعت» تحت درجة ۱۵۵ 
شهالا) » وکانت تمتد شمالا إلى بلوخستان وال آفغانستان تحت هندکوش 
ول كشمير ونیبال (.لكن لم تشمل آسام) . وبطبيعة الحال لم تنفذ السلطة 
الامبراطورية بقوة واحدة ىكل جزء من تلك الأراضی الى لا نهاية ها » 
واستطاعت قبائل کثيرة أن تتمتم محریتها فى التلال والغابات . 

وکانت الامراطورية الى أنشأها شاندراجوبتا (۳۲۲ - ۲۹۸) > مژسس 
الأسرة + آکبر من [مبراطورية الاسکندر وأطول عرراً . ركان شاندراجویا 
فاتحًا عظيسًا ومديراً عظم الذكاء وم یکن بتحرج من شىء ۰ وقد کشف 
كوطيليا أو كاناكيا وزير شاندراجوبتا عن سياسة الإدارة المورية باستخفاف 
بالغ ى الرسالة احکة » آرتهاشاسترا ممتعصاصه ۲۳۱ والى ينبغى أن تقرأ 
مقرونة إلى ما كتبه ميجاسئينيس. وهی نی بعص أجزائها مستقاة من المصادر 
الفيدية » آعی من الفيدا الرابعة » وهی الأتهارفا ‏ فيد Atharva-veda‏ 
الى تتناول السحر والشعوذة . آما مادتها الكبرى فيجوز أنها من إنشاء كوطيليا 
نفسه » الذىكان هنديًا مكيافيلين عظم الخبرة . ويستطيع مؤرخو العلم أن 
يستفيدوا من الرجوع إلى هذا الكتاب : لاليتفهموا طريقة الحك والإدارة حوالى 
بداية القرن اثالث قبل البلاد فحسب » بل ليقفوا أيضا على شىء من الطب 
المندى ولتعدين والاحصاء وعم الأحوال احوية واللاحة والمساحة وغيرها 
ویلاحظوا حاصة مظاهر شى للحياة المندية . 

وقد کان شاندراجوبتا هندوسينًا » ثم صار نی أخريات حياته جاينيًا . 
وواصل ابنه بندوشارا ر إمبراطور ۲۹۸ - ۲۷۳ ) فتح شبه جز يرة اطند » وخلفه 


دواد 


عام ۲۷۳ اینه آشوی (۱) الذى حكم الإمبراطورية أر بعين م سنة » وسیك کر دا 

بين أباطرة الماضى كله . 

وقام أشوكا أثناء حياة والذه نائنًا عنهق تکسیله ثم فى أوجين (مندززن) .”" 
ومع أن حكمه بدأ ق ۲۷۳ ء فإنه لم يتوج إلا عام ۲۹۹ . وكانت 
الإمبراطورية الى ورثها واسعة بحي ثم تكن هناك حاجة إلى زيادة رقعتها . وم 
شن إا سينا عدوانية واحدة . وهی فتح كالنجا ( عام ۲۳۱) على اي 
خليج البنغال . وقد نشى ء على الهندوسية ؛ ف أغلب لظن على عبادة شيقا 812 
ثم وخزه ضميره بعد قتحكالنجا وخزاً شدیداً جعله بوذيًا متحمسًا » وى هذا 
ينحصر شأنه . فبفضله خرجت البوذية عن أن تكون فرقة محلية وصارت ديانة 
قومية » بل ديانة دولية» وهى إلى اليوم إحدى العقائد الكبرى فى العام . وهذا 
جدير بالتأكيد حى فى تاريخ للعلى » لأن البوذية كانت أداة لعلم كثير فى اند 
وق شرقها » كا كانت المسيحية أداة للع والثقافة فى فلسطین وی غربها . 

ونستطيع أن نسمى أشوكا قسطنطين البوذية : بل القديس بولس البوذية »> 
مع ملاحظة أن تحوله إلى البوذية حدث قبل تحول القديس بولس إلى المسيحية 
بثلاثة فرون وان مناداته باليوذية ( إذا كانت حوالى ۲۰۰ ق . ) حدثت قبل 
منشور ميلانو. (616م) با يقرب من ستة قروذ . والقرارات الى اتخذها 
وما مخض عنها من نتائج معروفة جيداً »لآنها بارزة 3 طويلة من النقوش 
هی أدق وأتقن سلسلة من ی نوا فى أى مكان . ويرجع تاريخها إلى ما بين 
1١‏ و ۰۲۲ وهی شرع ة فوق رقعة الإمبراطورية المورية كلها »> وبعضها 
منقوش. عل 3 00 > وبعضه" على أعمدة عالية متقنة الصنع 
( شكل 8") . ولنقوش مكتوبة بصور محتلفة من اللهجات السنسكريتية 
بحسب الاقالم 2 وضعت فيها . واللخط براهمى ( صورة مكرة للخط 
الدیقاناجاری ندع ة ص2 الستعمل ۳ السنسکر يتية واللغات المشيركة معها ق 
الأصل ) إلا ی بعض النقوش الموجودة قرب الحدود الشمالية الغربية ۰ فهى 
مكتونة بانط ا حار وشطهى Kharoshthi‏ (صورة من صور الط 


ودم 7 الذى | آصاب ا ی جرمه ی حرب کالنجا ‏ عبر عنه ی 
د اقوش » وهو طول منشور صخرى (رتم ۱۴) فريد فى الأب المالى - 


00 فاا مك على : رت 
دار نف هنا وى البلاد المتاخمة کک 
۱ ۱ ۲۹ بستنم رت 
فار مال وخسن لفاك ودب ayo‏ ووراءأتوكاهذا الوك 
مان لف ‏ : ومات مثل ذلك اف ربعةالمسون تورامايا مسد 
00 : وبعد أن قد 0 الاستيلاء | 0 وکا Amtékina‏ وماجا (Maga)‏ 
1 والیکسومدار di ) Aliksumdaral)‏ هذا 
00 ! احصاء اط وبل للام الشرقية ) . 


۳ ا ومنشور دما هذا قد ری لهذا 


مکل پر ت ها سود 1 ابا الرشاقة أقامه. أخو 9 
e‏ ت anê‏ 3 ف "تیال والأمسطوانة قلمة أله .فة 


Rawland lils Cambridge, Mas 


۳۹۰ 


ولکی یعلموا أن ذلك هو الفتح أن يصبح ولائ لدهما ولاء لكل 
( الحقيى ) الذى هوفتح بيد دهما . الما لك (ود2د0) وذلك خر هنا وفيا 
ذلك ( خیر ) هنا وفيا بعد » وای بعد(۳. 

وهذا النقش محتوی » إلى جانب الدعاية للبوذية » على فكرتين نبيلتين : 
الأولى هى الندم على الاثم الذى ارتكب» واثانية هى تأكيد أن الفتح السليم 
الوحيد هو الفتح الذى يم بلا طلب للمجد وبلا حرب وعنف . 

وبأعمال سلمية وبرجحان الحكمة . 00 

وباصطناع الصبر وضبط النفس . 

وهذه الأسطر مقتبسة من «الفردوس آلستعاد»,111) (Paradise Regained)‏ 
(92 - 90 لکن بلاحظ أن ملتون كتبها عام۱ ۱۱۷ على حين أن نقش آشوکا إنما 
کان بعد عام ۲۲۱ ق . م بقليل . ش 

والاشارات إلى ملوك السیاوانا ممددلا (أى یزان ) طريفة إلى درجة 
كبيرة » وهؤلاء الملوك عکن معرفة أشخاصهم على النحو الا : 

أنطيوكس ثيوس (ملكسورية ۲۷۱ 745 ): بطلميوس الثانى فیلادلفوس 
ملك مضر ۲۸۵ - ۲۷) ء انتیجونوس جوناتاس (ملك مقدونية ۲۸۳ - 
۰) ۰ ماجاس ( ملك برقه توق عام ۲۵۸) : الإسكندر الثانى ( ملاك 
آیبیر وس ۲۷۲ - ۲4۰) ؛ وق الوقت‌الذی نشر فيه ذلك النشور ( بعد 751١‏ 
مباشرق) كان اللوك افلینستیون الأربعة على فید الحياة وکانوا حا کین 
وكان ماجاس أول من توش منهم» عام ۲۵۸ . ماذا عرفوا هم عن آشوکا ٩‏ 

وکانت حکومة ال مبراطور ية منظمة تنظيمًا جيداً على يد حا کیها الأولين» 
بحيث استطاع أشوكا أن يعضى فى حكمها على نحو ما كانت إلى حد كبير » 
ولل تاو آن يخفف من شدة الحكومة وقسوتها » لانه كان ۳1 كا قال 

أن « کل التاس آبنای» . وقد اجتهد فى التشجيع على الثابرة والصبر 
وق التنفير من الحسد والقسوة والراعی . وعين وزراء ( مهامائرا) مختصين 


۳۱ 


مسئولین عن احنرام القانون (دهارما مهاماترامج‌هذطه حصصعیه)؛ و عکن أن 
نسمیهم وزراء الدين . وما له مغزاه أن مهمتهم كانت تتعلق بالفرق البرهمانية 
ویالذهب‌البوذی . ونخشى أن تکون معظم هذه ابلهود قد ضاع سدی » 
وأن تكون کل نصائحه كالية . وم يكن ى وسعه أن يغير طبيعة افنود . وکیف 
پستطیع حا کم مستأثر بالسلطة كلها ی يده نيعا يكن عا للخیر » أن یراقب 
تمثليه ف بلاد قاصية ؟ . إن طيبة الما کم الفرد بغدر بها داعا » وعلى نحو 
لا عکن‌تجنبه, عماله الذين يلون الأمر من يده » وذلك بسبب جشعهم وقسوتهم . 

وكان الواجب الأعلى هو أهمسا فمج‌نمه » أى عدم استعمال العنف . 
وعدم إيذاء الكائنات الحية . وقد حرم آشوکا قتل الحيوان فى أثناء صيده 
أو فيا عدا ذلك كنا حرم حصاءه وغير ذلك من أنواع الأذى"'. 

وقد بين أشوكا واجباتآخری كثير: ة : تعظيم الوالدين والأساتذة وطاعتهم › 
والأخذ باللطف مع اللجميع » والحبة والتسامح . واتخذ الاجراءات لضان راحة 
المسافرين والفقراء وجميع أصناف النکوبین . والأحسنأن ندعه يتكلم فى نقوشه 
الى عملها : 


فى جميع متاکات ال ملك بر يادارشين بريادارشين » محبوب الافة ‏ علاجا 


الذین عل حدوده مثل‌الشودا (00025) 
والباندیاس (كدتروصة) والسات پوترا 
والکیرالابوترا 


)Keralaputra)‏ إلى بلاد التا مراباریی 


Satiyaputra 
Yona وملك‌الیونا‎ (Tamraparni) 
Arړtiyaka کا‎ İn (البونان) المسدى‎ 
آنطیوکس وأيضًا أولتنك الذين هجيران‎ 
لامتبا کا - فى كل مكان أنشأ الك‎ 


طبيمًا على نوعين : علاج‌طی للآدميين 
وعلاج طی للحيوان . وحیما لا توجد 
الأعشاب الطبية المفيدة للآدميين 
ولحروان فإنه جعلها تجلب وتغرس . 
وحيما لا توجد الحذور «المار فإنه جعلها 
تجلب وتغرس وحفرت الآبار على 
الطرق وكذلكغرست الأشجار ليتمتع 
بهاالإنسان والحيوان 239 . 


وعبارة العلاج الطى » (medical treatment)‏ الى ترد ق هذا النقش ثلاث 


۳۹۲ 


مرات‌هی ترجمة كلمة عططعتنط0 . وقد ترجمها علماء آخجر ون یکلمةهع:»< 
(أدوية ؛ كا فعل مهده5 عاتصظ) وبكلمة اعانوهمط مستشنى » كا فعل 
Johann Georg Buhler‏ ) . ومن هنا نشا اللحلاف : ه لأنشأ أشوكا مستشفيات 
رو هذه الحالةيجوز أن يكون أول منأسس الستشفیات ) أم لم ينشىء ؟ وهو 
نزاع لا جدوى منه . ومن المؤكد أنه هيأ أما كن للمرضى من الناس وحی لرضی 
الحيوان . لكن هل كانت الأماكن الى خصصت للمرضى مستشفيات حقيقية 
ومى بستحق البيت أو القاعة الفردة للبرضی أن يسمى مستشی ؟ إن مثل 
هذه الصعوبات موجودة فيا يتعلق ببداية كل المنشآت » وهل يمكن أن بقارن 


الأطفال بالبالغين““؟ . 

إن الملك بر 
الآلهة : يكرم ( رجال) كل الفرق 
والزهاد وأر باب الروت » وهو يكرمهم 
بالعطايا وأنواع الا کرام. لكن محبوب 
الاطة لا يقدر العطايا والإكرام كنا 
ماذا ؟ ‏ يقدر ما ينبغى أن يكون 
من مو ما هو جوهرى بين ( رجال ) 
كل الفرق . وعو ما هو جوهرى » 
على أنواع كثيرة » لكن أصل ذلك 
كله هو إمساك الكلام كيف 59 
آعی أنه لا ينيغى أن يكون هناك 
إكرام من إنسان لطائفة أو تشنیع 


بادارشين » محبوب 


على طائفة آحری بلامناسبة» أو يجوز 


أن يكون قليلا ى هذه المناسبة أوتلك» 
بالعكس يحب | کرام جمیع الطوائت 


ى هذهالمناسبةوتلك . وإذافعل الإنسان 


ذلك فإنه يعمل على رفع شأن طائفته 
ويفيد طائفة الاخرین اام 
أن طائفته و نحط من قدر طائفة 
غيره » إنما يفعل ذلك تحير للطائفية 
ولاذا ؟ - لکی ینور أهل طائفته 
فهو ى القيقة بقعله ذلك يلحق 
الضرر بها بلا شاك . لذلك فان 


التلاق samavèya‏ مستحبسلاذا اس 
لکی بستمع واکی بحب أن یستحع 
کل واحد منهم دهما الاخر . 
وذلك لأن هذه هی رغبة محبوب الالحة 
ماذا ‏ هی أن کل الطوائف تعرف 
الخير وتوصل إليه . وليعلم الذين عیل 
نفوسهم إلى هذه الطائفة أو تلك أن 
محبوب الالهة لا يقدر العطية وال كرام 
مثل بع ماذا *..- 


ما يقدر أن تکون 


نموا لا هو جوهری بين جميع 
الطوائف ویقدر الاحبرام التبادل . 
ولتحشق هذه الغابة عين!! - Dharma‏ 
كدئفسخفطهم ( الشرفون على تفیل 


۳۳ 
القانونالمقدس ( وا Vrajabhumikas‏ 
و ای الاخری من الوظفین وهده 
هىالثمرة » رفع الانسان من شان 

فرقته وتنوير الدهما 39 , 


نقلنا هذا المنشور بنصه الكامل ؛ رغ ما فيه من تزيد ى العبارة ( يز 
للأدب البوذى ) لانه دعوة مدهشة للتسامح من آحسن نوع . فليس یکی أن 
يتسع صدر الانسان لتسامح مع الطوائف الأخرى » بل يحب أن يكون مستعداًا 
لامتداحها . لقد كان لا بد من تسعة عشر قرننا لكى تدرك الفرق المسيحية 


ذلك » وبعضها لم يدركه بعد . 


+ .. والان قانه ی غضون‌سیین . 


طويلة مضت من قبل لم يكن هناك 
25 هص 152 - 35:03[ 1( المشرفونٌ على 
تنفيذالقَانونالمقدس) » نالا ی آنشأمم 
لا رست‌منذ ثلاث عشرة سنة (أىق 
عام 157) . وهم قاغون بالعمل بين 


جمیع الطوائف و (أيضًا) لإقامة . 


الدهما : وزيادة أمر الدهما ولرفاهية 
امحلصین للدهما واسعادهم وهممحینون 
بين الیافانا والک‌وحا Kambojas‏ 
والختدهارا عععطه‌جع6 والراسطر یکا 


(مصاتعنطعة) ‏ الوراثيين ‏ وغيرههم 
على الشاطیء اغربی (آبارانتا 
 {Aparùnta‏ : بن الراهمة 


وار يهاببى(5ة؛ مقطا 6) الذين أصبحوا 


أجراء وبين العجزة والسنین لاجل 
رفاهيتهم وسعادتهم » وأيضًا لإطلاق 
اخلصین للدهما . وهو يقومون بالنح 
( المالية) وبف كأ وإطلاق (أىواحد) 
من يكونون مقيدين بالأغلال بحسب 
ما يكون مثقلا بأعباء الذرية أو يكون 
يرزح تحت وطأة الام أو يكون 
ال 


. . . هكذا يقول بريادارشين 
محبوب الآلهة > على طول الطرق 
غرست آُشجار البانیان » تعطی الظل 
للإنسان والحيوان وربیت بساتین 
الانجو وآمرت حفر الابار عند كل 
تمانية کو زات یمه ۲۳ ).و بنیت بیوتا 
للاستراحة وأحواضا كثيرة للماء فى 


E 


آماکن نی ليتنتع الانتان بى الانسان بنعم كثيرة كا حبوتهم ) 

والحيوان» علىأن تهيئةهذا التاع‌شیء لكى فعلت ذلك » بقصد أن يعمل 

يسير » لأن الملوك المتقدمين قد حبوا التاس مثل أعمال الدهما هذه"*۱) 
: 


وين المؤكد أن آشوکا نظ إرسالبعثات بوذية لا لأجزاء ختلفة من إمبراطوريته 
فحسب » بل للبلاد الغربية ولسيلان أيضًا . ولبعثة التى آرسلها إلى سيلان هی 
الوحيدة الى درينا عنها معلومات كثيرة ( من مصادر سنجهالية) . وكان 
ما هندرا (دعودعطمكة) أوماهندا (عهمنطم2) اين أشركا هو الکلف بهاء 
وقد أرسل بناء على طلس تسا (مهءن۳) ۲۲۰۱ ملكسيلان » حوالى عام ۲۷ . واستقر 
ماهندرا فى اللتزيرة ومات هناك عام 4 . وكانت تعاونه أخحته ال كانت تلقب 
سنجهامرا لدنم مطعمج5) ( صديقة النظام ) وتوفيت ف العام التالى . وهذه البعثة 
كانت حسنة الحظ بالنظر إلى ما حدث فى الأزمان الى جاءت بعد ذلك » 
فعلى حين أن امندوسية كانت تخرج البوذية من الهند شيئًا فشيئنًا فإن البوذية 
ل ينقطع ازدهارها فى سيلان . وأطلال مدينة أنورادهأبورا ٠‏ (ددمهطةفسصم) 
الاهلة بالرهبان وللی هی « روما البوذية » (عصمظ :ونطففدظه عط) تكون أعظم 
الاثار تغبيراً عن ذکری آسرة آشوکا وأوائل السنجهالیین‌الذین اعتنقوا البوذية . 
كان أشوكا بوذيًا متحمسا ؛ شدید الرغبة فى إدخال الناس ف البوذية لکنه 
مع ذلك بى متساا > يشهد بذاك التشور الصخرى رقم ۱۲ الذى تقدم ذ کره . 
وقد آغدق أيضًا ا منح على رهبان آجیفیکا > وهم فرقة قريبة النسب جد" لفرقة 
الديجامبارا أو اللحاينا العراة . 

وف عام 144 آخذه أستاذه المسن + أوباجوبتا ؛ إلى اليج للأماكن المقدسة 

ويحتمل أنه ی ذلك الوقت زار الشجرة القدسة ی بوده جایا (۲۳۱. 

وفى عام۲4۰ جمع آشوکاجمعا بوذ فى عاصمته بتالیبرنزا و سب التقالید 
البوذية كان ذلك هو امجمع الثالث . وقد اجتمع الجمع السادس ی 


"e. 

رانجون عام ۱۹۵۶ - ۱۹۵۹ ۰ ويعتير عام ۹ عندهم ‏ أنه عيد الذكرى 
الألفين محمس‌ائة لوفاة بوذا (tm‏ 

ولا يعرف على وجه ا وأين مات ع وقد مات بعد المجمع 
بسنوات كثيرة ؛ وعتمل أن کان ذلك ى عام ۲ آوقریبا منه » ومهما يكن 
فإنه يفترض أن حکمه انتهی فى تلك السنة . وهو بحسب رواية آهل التبت 
مات ق تکسیله محلفه حفیداه داشاراتها وسمبرانی . وکان الأول يحكم القاطعات 
الشرقية» ما جادها ‏ الى يحتمل أن تکون بتالیبوترا عاصمة ها وکان الثانى ' 

القاطعات الغربية وعاصمتها أوجين . وکان سمبراق من آتباع مذهب 
الحاينا المتحدسين» کا كان جده بویا متحمسًا . وآخر حاکم من الأسرة 
المورية قتل عام ۱۸۵ ق. م . »على ید قائد جيشه الذى أسس أسرة سونجا 
الى كانت قصيرة الأجل (۱۸۰ - ۱۷۳) . وشطر آخر من الإمبراطورية 
المورية» وهو أقصى جنوبها الشرق الذى یشمل دلتا نهری جودافاری وكرشنا » 
لم يلبث أن انفصل بعد موت آشوکا ؛ وحکمه مدة 6۵۰ عام (حوال قم 
إلى ©11م. ) نحو من ثلاثين ملكا منأسرة آندهرا . 

العصر الذهى للأسرة المورية استمر أقل من قرن بشیء يسير (۳۲۲- 
(FY‏ < وحكم الأباطرة الثلاثة الأولين یکاد بقع اما فى الفعرة الى حکم 
فيها البطالة الثلائة الأولون ( ۳۲۴۳ ۲۲۲) ۰ وکانوا من أكبر حماة الفن » 
وقد اندثرت مبانيهم» لكن بعض الماذج الرائعة لفن النحت فى عهد آشوکا 
وصلت إلينا مثل لعن التوج بتمثال الاسد وهو الوجود نی لورياناندانجره 
بقلم نیبال(۲۳. ق . م. ) وشل التاج دی الار بعة الاسود الذی كان قائممًا ق 
حديقة الظباء 0 2ھ » وهو منظر لأول تعليم لبوذا ۲۳۳. وذلك 
الفن نى وجميل وطر ية س آثاره ناضجة ودقيقة إلى درجة مدهشة . والأعمدة 
الصنوعة من حجر واحد . وبعضها يزيد ارتفاعه على آر بعین قدمما . قد عملت 
على وجه پثیر العجب » وطريقة صقل اطجر اه ۱ 
لا تباری . 


۳۹ 
عل أن أعظم أعمال أشوكا وكا كان تشر البوذية » وهو أحد العمالقة الثلائة 
للثقافة المندية » والعملاقان الاخران هما الامبراطور أكبر ثالث أباطرة أسرته 
٦-1 ٤۲(‏ ) والمهاتما غاندىمؤسس استقلال لهند (1948-1859) 40 
وهوّلاء الرجال بینهم من الاختلاف ما بين عصورم > ولكن بيتهم صفات 

مشيركة تدل على الوحدة الروحية للهند . 


Vincent Arthur Smith, Asoka, the Buddhist : مراجع » بإيجاز‎ 
emperor of India ۰ 


(Oxford :Charendon Press, 1901; ed. 2, 1909; ed. 3, 1920, 278 PP.) 
Jean Przyluski, “La légende de empreur Acoka (Acoka - avadana) 
dans les textes indiens et chinois” Annales du Musée Guimet 
32 ( 476 pp. Paris, 1923). 


والاشوکافادانا عدعهد«صاههه الى کتبت ف النصف الثانی‌من‌القرن الثانی 
قبل الميلاد عفوظة ق‌الرجمتین الصینیتین اللتين عملتا عام ۳۰۰ و ۵۱۲ م . 


Devadetta Ramakhrisna Bhandarkar, Asoka (University of Calcutta, 
1925; ed. 2, 432 pp. 1932). 


وما افتيسته من التٌوش مبی على ترجمة بهانداركار لما تسب الطبعة 
الثانية . George Peiris Malasekera, Dictionary of Pali proper names‏ 


) 2 vols., London :Murray, 1937 - 38), Vol. و1‎ 216 - 219. 


عضر : 
. مانيتون : فى أثناء حکم بطلميوس سوتر( ۰۲۸۳-۳۰66۳۲۳ كتب 
هیکاتایوس التيوسى Hecataios of Teos‏ وصف روبانتیکی لصرجعل اليونانيين ' 


يألقون فکرة أن وادی النيل مهد المدنة(*“ 

" وقد عاد إلى الوضوع بعد ذلك بقلیل رجل كان أ كر مته كفاية وهومانیتون. 
فعلى حين كان هيكاتايوس يونانيا معنيا بعص ركان مانيتون مصریا تشرب الروح 
اليونانية» وكان من أهل سپینیتوس كوه الإصمء ع5 منود الآن) فى شرق الدلتا على 
فرع دمياط أحد فرعی النيل» وكان كاهن معبد سبینیتوس » وصار بعد ذلك 


۳۹۷ 
أحد کنار الکهنة نی هلیوبولیس ( قرب. القاهرة) . وکان ق متناوله بعضص 
المصادر التاريخية الرئيسية . ول يقتصر على ذلك » بل كان أيضًا قادراً على 
قراءتها قراءة الناقد » وعل‌الاشارة إلى أخطاء المؤ رخحين اليونانيين أمثال هير ودوت 
وهيكانايوس . ويحتمل أنه قام بالعمل الذى حققه بناء على طلب بطلمیوس 
فيلادلفوس (۲۸۵ -7407) » الذى كان شديد الحرص على إثبات أن المدنية 
المصرية من حيث قدمها تمتد فى الماضى إلى ما تمتد إليه مدنية ما بين النهرين 
على الأقل» هذه المدنية الى وصفها بيروسوس الذى كان فى خدمة أنطيوكس 
الآول ( حكم من ۰ إلى )7551١‏ . 
وکان مانیتون آصغر سنا من هیکاتاینس » تکنه کان قد دخحل الهس 
أو البطالة مع بونای هو تیموئیوس الذی كان هو أيضًا كاهدا أو مستشاراً 
ملک ی السائل الدينية . والرجلان » مانیتون وتيمويوس نظما عبادة ساراپیس 
ذات الصبغة اليونانية الصرية . وما حکی‌من أن سارابیس دخلت الاسکندر بة 
عام ۲۸۹ (آو ۲۷۸) عکن أن يشير إلى الاحتفال بتثال بریا کسیس 
الذى صنعه لاله أوإلى بدء العبادة . 
والمصئف الرئيسى مانيتون هو کتابه هنا موعن الذی ضاع ولا بعرف إلامن 
طريق حتصر ونبذات باليونانية » وهو تاريخ لمصر من البداية إلى عام ۳۲۳ 
كان عظم العون لعلماء التاريخ المصرى القديم داعنوهاهاجرظ . والتقسيم المألوف 
فما بتعلق بالأسر إلى الدولة القديمة ( من الاسرة الأول إلى السادسة 0٠١‏ 
٠‏ والدولة الوسطى (من الأسرة الحادية عشرةإلى الثالثة عشرة ١1/٠١7٠٠١‏ ) 
والدولة الحديئة ( من الأسرة الثامنة عشرة إلى الرابعة والعشرین ٠٠١١‏ ؟١/)‏ 
والعضر المتأخر ( من الأسرة الحامسة والعشرین إلى الثلاثين » ۲۳۲-۷۱۲ ۲۳۱) 
كان قد تضمنه كتاب ماذيتون . وتحديده للتواريخ » على ما فيه من عروب : ی 
غاية الأهمية » لأنه كان مستو من وثائق أصلية كانت ف متناول اليد فى سجلات 
العابد مثل فهارس أسماء الملوك فى أبيدوس (ه4ترطة) (المتحف البریطانی) 
والكرنك ( متحف اللوفر ) وسقارة (متحف القاهرة ) وبردية تورینو حوالى 


۳۹۸ 
۰ ق . م.) وحجر بالرم (۲۹۰۰ ق .م.) . 

وکتب ماذيتون کتبا آخری تتناول كلها التاريخ الصری والديانة المصرية بالعلم 
الصری . وإذا حکمنا على أساس الشذرات القليلة الباقية من کتابه دما مصدماةم8 
ده برطم ( شذرات من السائل الطبيعية ) قضینا بأن «طبيعياته » كانت أساطير 
كيه فلا دیکات قرف الک تانق !إلا ا ی كان یک 
پاليانية فإنه إتما كان يقصد بیان « الطبيعيات » المصرية إلى قراء اليوزان . 
ركان من الأيسر كثيراً على المصرى أن يتعلم اليونانية وأن يقرأ الولفین الیونان مما 
كان على اليونانى أن يفهم لير وغليفية . وقد استفاد بلوتارك فى رسالته عن إيزيس 
11 وأوزيريس اجنو من كتب مانیتون الدينية . 


وغالب الظن أن اليونانيينق العصر النستی كانوا أشد رغبة ق‌قراءة کناب 
هيكاتابوس بما له من صبغة الرواية التاريخية منهم إلى قراءة كتاب مانيتون فى 
التاريخ . وعلى عكس هذا كان اليهود شديدى الاهعام بتاريخ مانيتون » لآن 
الآثارالمصرية القديمة جزء منتاريخهم » ومؤ رخوم م نأول من استفاد منتار يخ 
مانيتون » مثل يوسيفوس ( النصف الثانى من القرن الأول ) » ثم استفاد منه 
بعد ذلك مورخو النصارى مثل سكستوس يوليوس آفریکانیس ( النصف الأول 
من القرن الثالث ) ويوسيبيوس ( النصف الأول من القرن الرابع ) وجيورجيوس 
سینسیللوس ( النصف الأول من القرن التاسع ) لأنهم جعیع.ا » يهودا ونصاری » 
كانوا يحاولون أن يقيموا التواريخ المتعلقة بالکتاب القدس بقدر ما يستطبعون 
من الضبط ۲۲۲۲ . ونقد يوسيفوس( النصف الثاتى من‌القرن الأول ) مانيتون» لانه 
خلط بين اليهود وبين« شرذمة من المصريين حك علیوم بالتی من مصر بسبب 
مرض البرص وأمراض آخری »» وهذه أول حكاية تنسب البرص اصر 
وزليهود 140 , 


وقد خلط بعضهم بين مانيتون السمنودى و «مانيتون » الیندیسی . والاسم 
الحقيق للأخير هو يطلميوس الیندیسی . الذى درس الأمور المصرية بعد 


۳۹۹ 

الأول بزمان ما » ولعله کان ق زمان آغسطس . ورعا كان الذی سهل الخلط 

أن مدينة مندیس :10070۵ ليست بعيدة عن سمنود» وکانت مكاننا مقدسا» احتل 

المرتزقة الیونانیون . إبان حك الأسرة التاسعة والعشرین (۳۹۸ - ۳۷۹) . وکان 

زطها كبشا ( أوتيسًا ) صارشعبیا جد فى العصر البطلمی . وهناك مود مشهور 

عر عليه فى مندیس » وهو يعبر عن تقدیس بطلمیوس فیلادلفوس وارسینوی 
الكش القدس : ويذكر المزايا » والأعياد الى كان المعبد يتمتع بها . 


تقويم سایس :عير على ورقة بردی عام ۱۹۰۲ فى الحبة"". ومی تقوم 
لمدينة سايس والنطقة الى حولها » إلى جانب مقدمة فلكية . 

وكتب کل ذلك فى سايسحوالى عام۳۰۰ ق .م. أو بعده بقلیل » کتبه أحد 
آتباع يودكسوس (النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد) لتعليم تلاميذه . 
وهو يبين السنین احتلفة الستعملة ی مصر . وسنة التفویم سنة مصرية عادية 
Vağus‏ وuصصه‏ تتألف من ثلاع اند وخمسة وستین توا تیدا بشهر توت الأول 


( والكلام عن الشهور الثلاثة الأول ليس موجوداً) . 

والتفاصيل التالية تذكر تحت‌الایام المختلفة : 

١‏ - تغير الفصول بحسب الاعتدالين والانقلابين ( ويظهر أن المؤلف 
كان يعتقد أن الاعتدالين بقسیان السئة قسمين متساويين تقریبا : ۱۸۳ 
و ۱۸۲ یوم . 

۳ - مشارق نجوم وجموعات نجوم » معينة» ومغاربها . 

. تنبؤات بالطقس‎ - ٤ 

ه - مراحل ارتفاع النيل . 

5 - الأعياد الرومانية المصرية الى كان حتفل بها ی سایس . 

تاريخ العلم - دابع 


۳۷۰ 


۷- أطوال النهار والليل : وطول أطول. نهار يحدد بأربع عشرة ساعة » 


وكانت لفيفة ورق البردى هذه طويلة بعض الشىء . ولکن ليس عندنا 

منها سوى ست عثرة قطعة » وقد نشرها وترجمها Arthur 5. Hunt, Bernard‏ 

The Hibeh papyri. Part 1 (London : Egypt : ی کتابهما‎ P. Grenfell 
Exploration Fund, 1906) No. 27 pp. 138-157, pl. viii. 


{۳ 


بابل و بير وسوس ' 


نبغ بير وسوس أثناء حکم آنطیوکس الأول سوتر (ملك سور یة۱ ۰۲۹۲-۲۸ 
واسمه نى اليونانية عبارة عن كتابه باليوثانية لاسم بابل + وعلى ذللك نستطيع أن 
نفترض أنه لم يكن يونانينًا > بل واحداً من آمل‌البلاد عرف بالثقافة الهللينية : 
1 يكن مولده بعد عام cP‏ وازدهرت ملكاته فى بابل حی بداية حكم 
أنطيوكس على الأقل ثم انتقل إلى كوس حيث أسس مدرسة ( وكانت كوس فى 
قبصة البطالمة ) » وتاريخ وفاته غير معروف . 


وقد حاول أنطيوكس سوتر أن یصنم فى مصر ما صنعه بطلميوس الأول 
والثانى » وكانت طريقته مثلهما . وكان بيروسوس » الذى استخدمه أنطيوكس 
کاهنت مردوك (عاسهجعة3) فى بابل ۰ و بذلك کان له عل عميق بتار يخ بابل وديانتها 
وکان قادراً على الاستفادة من الصادر البابلية أو الكلدانية ) ١‏ وكتابه الذی 
ألفه باليونانية وأهداه لأنطروكس ( فهو على هذا آلف بعد ۲۸۱) عنوانه 
Bay1 nia‏ ( خير من ه‌نعكآهن ) . وينقسم إلى ثلاثة أقسام ( ومن الغريب 
حا أن كتاب مانيتون أيضًا كان یتألن‌من ثلاثة أقسام ) : وقد ضاع » ثم أعيد 
تكوينه إلى حد ما أخذاً من القتبسات الى استمدها منه يوسيفوس ( النصف 
الثانى من القرن الأول ) ويوسيبيوس (النصف الأول من القرن الرابع ) . 


والکتب الثلائة تناولت العصور التالية : 

٠ , من بدء الخليقة إلى الطوفان 6۳۲۰۰۰ سنة‎ - ١ 

۲ - من الطوفان إلى عهد بتو نصار (:ممععدهاه01) ملك بابل عام ۷6۷ 
۰ + ۱۷۰۱ - ۳۵۷۹۱ سنة . من عهد بنو نصار إلى عهد قورش ۲۰۹ 
سنة » أو إلى عهد الاسکندر 474 سنة ‏ ف الحملة 41۸۰۰۰ أو 15۸۲۱۵ 
سنة . والکتاب الأول وشطر من الکتاب الثانى كانا بالضرورة آق مسائل 
كونية » وفذا سمى بيروسوس « النجم » . 

وكان كتابه هو الوسيلة الرئيسية لانتقال علم التنجيم الکلدانی إلى مصر ول 
العام افلنستی بوجه عام > وتلك » خيراً كانت أو شراء هی وظيفته الرئيسية . 
ومن العسير أن نقول کم من تلك العرفة الفلكية أو التنجيمية كان كلدانيمًا نحالصا 
وک منها کان إيرانينا أو يوئائيًا » فق دكان بير وسوس یتکل ی العناصر نعط زماہ 
والکوا کب السبعة وخواصها ونحو ذلك . 0 

وفيا بتعلق بالتعمق فى الماضى استطاع بير وسوس أن يتغلغل أكثر من 
مانيتون » وغلب آنطیوکس البطالة » وهذه أول معركة بين علماء الأشوريات 
(مادنوماه‌نمدع۸) وعلماء الاثار المصرية » وفيها فاز الأولون""' . 

ومناك دلیل عجیب على تأثير الأدب البابلى فى الادب الیونانی توحی به 
أراجيز نهطسه؟ لكلماخوس الى تشتمل على الشجار بين الغار والزیتون . وهذه 
القصيدة الى تتألفمن حول ۷۲ سطراً عکن أن تقارن بقصيدة بابلية من التوع 
نفسه » سوى أن المتخاصمين فيها ليسا هما الغار والزيتون » بل الطرفاء والنخل . 
والفكرة الاجمالية هى هی . وإذا شئنا التعبير عنها بعبارة مسيحية قلنا إنها 
الحصام الأزل بين مارية ومارته a‏ 


ازدهرت مواهب ميتاندروس الأفسوسى فى الإسكندرية أو فى برجامة › 


۳۷۲ 
وانتفع بالسجلات الفيتيقية (ندامههدمه) وکتب تاریخا لمدينة صور وهو مفقود 
الا شذرات مقتبسة عند بوسیفوس ( النصف الثانى من القرن الأول ) ی کتابه 
وضد آبیون» . وقد تکلم عن حيرم )Hira(‏ ملك مرولا د معاصراً 

لسليان بن داود ملك بی إسرائيل” ”" . 


بنو اسرائيل : 
إن العمل البارز الذی حققه الاستشراق املنسی > وهو اليرجمة السبعينية 


لتوراة» تم إنجازه فى مصر بعد أن بدأها معهد العلوم وبطلمیوس الثانى . ونحن 
ی آخر هذه النظرة الإجمالية ندرك خيراً ها أدركنا ق البداية أن القرن الثالث 
كان العصر الذهی للحضارة اليونانية وأن ذ زوة ذلك كانت ى مصر حوالى 
۰ ی : 
شکل ۳٩‏ - صفحة العنوان من الکتا 

المقدس اط8 بحسب الطبعة الكبلوتية 
صوتدصعننآجصصمت) ‏ الى کانت أول نشرة بلغات 
كثيرة » وأنجزت بين عام ۱۰۱4 و ۱9۱۷ . 
وتسمى الكبلوتية لأنها طبعت لى مدينة هلععاه , 
de Henares‏ (وتسمى utuاp on‏ باللا تينيە ) . 
وق سط الصفحة رنك (مطبوع باللون الأحمر) 
الکردیتال Jiménez de Cisneros‏ ( 1۳۷ ۱- 
۷ ) ألذى تولى هذه الطبعة الرائمت ۰۰+ 
نسخة طبمت على نفقته» ول تنشر (توزع) 
الطبعة قعلا إلا عام ۱۵۲۱ © بعد موه پاربع 

سئين . وهناك أر بم صفحات نما تصحيح الأخطاء 
وهی موضوعة قبل صفحة العنوان . وانجلد الأول 
یحتوی عل التوراة (Pentateuch or Torah)‏ . 
والطبعة على ورق ثقيل من القطع الكبير (۴۷سم 
ارتفاع » ورغ سم سمك © هذا عدا الغلات 
وهوسميك بحسب مايناسب ذلك ) . وكان هناك 
ق الحملةستة مجلدات. وطياعة انحلدالخای ومابعده 
أقل تعقيداً ( بتفضل من مکتبه كلية هارفرد 
(Harvard College‏ 


یک . 
گر 


انیم کر ون 


۳۷۳ 


ولننظر ولا ف الموقف ف العام اليهودى المتنسك بالدين‌الأصلل (orthodox)‏ 
كان الشطر الا کبر من العهد القدم موجوداً : وق أثناء النصف الأول من القرن 
نشرت کتب تاريخية كثيرة مثل سفری الأيام ( ۵" اصحاحا) وسفر عزرا 
( ۱۰ إصحاحات )وسفر نحمیا (۱۳ (صحاحا )۲۱۱ وصاحب سفر الآيام محکی 
تاريخ اليهود منذ عهد آدم إلى نهاية الأسر البابلى (۵۳۸ - 8ه ) ویواصل 
عزرا ونحمیا الحكاية من ۰۳۰ إلى ۰۳۲ وکتاب عزرا وکتاب نحميا آنعذا 
ما دونه هذان الحبران العبر يان» عزرا ونحميا » اللذان عاشا ى القرن اتلحامس » 
فى عصر نم تكن فيه اللغة الآراميةقد حلت حل اللغة العبر ية » وکان سفر نحمیا 
آخر ما کتب أيام كانت هذه اللغة لا تزال حیة ۱۳۶۱ . 

وق العصر الذی نشرت فيه تلك الاسفار التاريخية كان الشعب الیهودی 
يكل الآر امية » وكان جهل+ al‏ ريد يك كان ١‏ بل وبا 
بترجمة (سصدوعة) أو تفسير بالارامية (وهذا هو التفسير الکلدانی (“Chaldiee‏ 
٠ . paraphrase”‏ 
وهناك سفر آحر أعظ أهمية أنجز نى النصف الأول من القرن نفسه » هو 
سفر الأمثال ( ۳۱ إصحاحًا ) » أو : بحسب عنوانه الكامل : « آمثال سلمان 
ابن داود » ملك بى إسرائيل لعرفة الحكمة ولتعلم » والإدراك مدلول الفهم » 
ولقود تعالم الحكمة والعدل والحکم والاستقامة » ذكاء والشاب 


4 


فة وتدبراً . 3 یسمعها الحكيم فزداد علا 3 والفهيم في : فيكتسب تدبيراً لفهم 
0 وتفسير أقوال الحكماء وألغازهم . 


والعنوان الموجز : وهو الأمثال رناطسں)» جرد عرف مضلل » ويشتمل 
الكتاب على تعالیم الحكماء» بعضها يمكن أن يعد أمثالا » وأغلبها ليس كذلك. 
مربي ع خاي ابدام ات بل جملة من مثل تلك المجموعات 
صم بعضها إلى بعض ی تواریخ حتلفة > بصرف النظر عن تواریخ الأقوال » 
الحزئية أو مجموعات الا قوال > والكتاب ق جملته لا عکن أن يكوى أقدم من 
القرنالرابع : ونشره علىالصورة النهائية !ما عم فى النصف الثانى من‌القرن‌الثالث(۲۳۲ , 


۳۷ 


وقد نسی الیهود الذين هاجروا إلى مصر أو ولدوا فیها من آباء مهاجرین 
لغتهم العبرية ۰ بل لغتهم الارامية > وصاروا یتکلمون لهجة يونانية ( يونانية 
يهودية - هلنستية ) . وكان اليهود المثقفون جیداً يتكلمون اليوانية فى أحسن 
صورها » لكن حى هؤلاء أهملوا إلى حد ما لغتهم الى ولدوا عليها : إن لم 
يكونوا ایض قد أهملوا ديانتهم . 

وفها يروى أن ديمتريوس الفاليرى اقرح لبطلمیوس الثانی فیلادلفوس ' 
أهمية ترجمة العهد القديم أو - على الأقل - الأسفار الخمسة رطمدهاهاجمط)- 
من العبرية إلى اليونانية : وقال إن ذلك ستكون له قيمة بالنسبة لليهود الذين 
أصبحوا لايتكلمون العبرية »> بل ستكون له قيمة أكير بالنسبة 
لليونانيين الذين لم يكونوا أبداً قادرين على قراءة العبرية . ثم إن ترجمة الكتاب 
المقدس عند اليهود من شأنها أن تساعد رؤساءهم من الیونانیین على أن يفهموم 
فهمًا أحسن. وقصرت هذه الترجمة على التوراة تى أو الامر وأقرها 
اليازار (ععععم(8) الحبر الأكبر . وما له مغزاه أن الاتجاه نحو الترجمة جاء 
من جانب اليونانيين لا من جانب الیهود» والرواية كما تبلورت قبل منتصف 
القرن الثاتى قبل الميلاد معروفة جید من خطاب أرستياس إلى فیلوکراتیس 2*7 
وكانت شائعةق الاسکندر يةوأحذ بها آباء الكنيسةعدا القديس جر و م006تع[ .:5. 

وخلاصة الحكاية کا يلى : قبل بطلميوس الثانى نصيحة دعر پوس وبعث 
أريستايوس وأندرياس إلى بيت المقدس ی سفارة إلى البازار كبير الأحبار ؛ 
راجيا یاه أن يعيره انخطوطات اللازمة وأن يوجه إلى الإسكندرية ستة ممثلين 
لكل قبيلة من القبائل الائتی عشرة . ولبى اليازار رغبة مليكه ؛ والنص الذی 
أرسله كان مكتويمًا على الخلد (ندسعط:«امذة). ونزل العلماء الاثنان والسبعون نى 
جزيرة فاروس» وأنجزت ترجمتهم ف اثنين وسبعين یوم ولهذا السبب سميت 
الرجمة اليونانية للعهد القديم باسم الرجمة السبعينية (هستهصهمه5) بالإنجليزية 
ته بدمء5 - والسبعون هو الرقم لتقر یی لاثنين وسبعين 17" . 

ولصبغة الأسطورية لتلك الحكاية واضحة . والشطر الأول من الرجمة 
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رك اا وا م نه سلا میا >ھو که ول ددمي مجنت :0و 
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Sanê £ mmr: co ۵ > kr .»واه‎ mame. * Etfa 

Him شيعه‎ hip عفد مرو‎ ru KE ewa efits. "Vocsufag dees 
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5 "اك مجعو ۹6 Is ewara’‏ لين میب 
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SB DINE Dimer تسب‎ bir بط‎ ua AD LIO UNE INS 
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ii ae سم‎ bn a agen r عبنم‎ emt: 

ihn 29‏ بحب ox‏ تس نج 7 es‏ عير الس 
po‏ ار ber‏ باب u‏ لحو اد كنا 


1 مه 
يا ی یف يبأك با مغ و 
0 وه مف سكن ل 
E‏ و لس الاين حرس سم يا 
Chal, ۱‏ ماه 
حدم دج ۱ ۱ و ET‏ دورج سوا يا يدو 
مود مجم تب ورب يد TRICO FH PY‏ حب ID MITE‏ 


اننيب اهما 
بم عر بجو کرد ها و و AED TON‏ موص جد وب PP JP‏ 
EY TRA) >‏ اودجت مرو ب DE‏ 


CE‏ وود ور scp‏ او و pri RT‏ و۲ JE‏ و« 
و ca‏ بجنا جما OPE TILLY‏ ۳۲52۷۱۳9۷ 
TED‏ بو جح PETIT pI‏ وما ۳۳۳۲ LY EY‏ أ :۳۲۳۳۲ 
وس حب مويه برچ جوج ور حجر ود DID‏ ودج يدود 
E YLT O‏ یو وج ود و وجوجاوم جسن ۳۷ o POY TOI TOY‏ 


لارنج ديد رحوم وج ود سيو وچ TY OYY TIE‏ ]۳ 
ایس + 


39092۸۸2۸ KEN YOY يج‎ TIL برل ۱۳۹۲ ۳73۳9۲ بي‎ re 


شكل . ۽ - الصفحة الأولى من سفر التكوين ق الطبعة العبلوتية للکتاب القدس . ونص 
الترجمة السبعيئيه موجود ق العمود الأول ومعه ترجمة لاتينية بين السطور . والترجمة الللاتينية .الى 
كام ۳ التدیس جبر وم 0 النصىف الثان من الفرن الرايع ) والی اعتيرت عيدة موحودة £ العمود 


الأوسط 


. والنص العبرى الأصل يوجد إل الینین . والتفسير الكلدانى مع ترجمته إلى اللاتينية 


. يوجد ی أسفل الصفحة . وإذن فهناك ستة نصوص متجاورة مع تعليقات . وليلاحظ أن نص القديس 
جير وم ( وهو الترجمة الللاتينية للکتاب المقدس ) لیس فيه فراغ أبيض و كل بیاض ملء بصف من 


الاصشار 


. فلم يكن الطایمون الأولون يحبون البياض فى الطبع . وقد طبع النص العبر ی ونشر قبل 


الكتاب المقدس الكبير عند الود ( أربعة مجلدات » البندقية ۱۵۲6 )١885-‏ . ( بتفضل 
من مکتبه كأية هارفرد . 


Hesfarracleaaaik 2s xal مداع‎ 


٩ ۰‏ ۲ لالاء 
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hay TE Var ng Te êre air: ng) wy بج‎ 
Tends بعس نت ج205‎ pros ati Ble û 36 کی عفر‎ 
شوه عر‎ NG jaw لاسن‎ û ذه المع مد عفن‎ 
9 نی‎ ۸ rei ET مه‎ Toi ba’ 
Aas, Ni Tel Teme iho كرحا‎ 1: 
ی‎ iarigr i7 i 
Th. Kai ق سل رس ب‎ 
ca و‎ Kiros. نيه 6:۳7 نید‎ tik 
72۶ pês ng Te و موی‎ VT , Moti (N 
6ه‎ is oi سم وگ‎ Tie jaf nT ا ب معز‎ Tul 7 
۰ وه‎ alas aiia: mj wir 7e Tei nr قر‎ 
وه‎ pirs. وى 1ق نهه.‎ Kiç نه . - وود مدن‎ mr و‎ 
kos. mou lv Hp! gino ٠ Tee j 
ak i pice ٠ Roli ودره‎ Tir Î ليو‎ Tc hake 
ر‎ N THTEG OE TOY o عم‎ . ai u 737 عت‎ 
۶و7 غود‎ Tr as نوا‎ worms 7 f made ۳ 
42 ر بے“ ت‎ Md ) و بعد م5‎ his 7 aR 
xor. nT dra hod (oi دك‎ aif: - jes نود‎ ۰ 
أنه‎ Siar مهم ديك هن نه‎ mies û hêr A 
A if a Mk aA nak 2 وأو کي ا‎ 
pe, Mgt RTE رع‎ KT, TRS + nak رنه‎ > ۰ 
املكو‎ Tê له" وتد انها‎ moe Tens Tre oi لمهم‎ 
زوه‎ Terran vi يلكي‎ eles Të yt, gtk اپ‎ 
دص مد مهد‎ Ts ن نقد سس«‎ 6 
و مجه‎ hec. عو نال زوش‎ Û مدا وم رن‎ 
سا و سرج هد امت سم‎ 4 ira Te وق‎ i r 
finer عب كه مه تمه ف رة‎ 
Hûr جا ممأ‎ Cpe, و مت نی نه‎ Dn rê Ês, 
م مود‎ TOE ونوج بن‎ mv . 2 ۷ 
gere Faw را تیا له مر از عم اانه‎ 
Ter ور نود‎ pro من نی سیم وه زمیج‎ 
بقل مهد یرتم مهم‎ û دیق‎ TE وا‎ Foc CT, 
ما نع مسا مرا ته مه زد عدي تس مور‎ 
ی 0 ود‎ r9. ۶۰ 2¢ 
4, مکی ندیه‎ û 0 ei perês ند رة نو‎ 
1 ke حك 5 عه الست توا . الاين‎ 
و‎ oi 3F جد وجا دجبا‎ ofp داج نت‎ 
3 n © 


SAL جمرب ل3 ذ مس‎ Sire Qis نهد‎ ar 
7۵ مهو اه تج ف ذل ذ یشک نيه .ينب‎ n ل‎ 
نوس , یب يت 5 عم غنه فیک ف مه‎ 


¢ و 8 


3 و ب رسيا r Tov‏ 


in 3‏ نهد نه Tos.‏ نوه os‏ عاد lye‏ عله مانت 
معوهر نود بل (io û‏ نیا بد 
رت همق ة dero‏ وه مولام نھ عفد 6 
نهدا له 0۶ حاون قا مسر شن نهد مسيم 
من pip‏ سكيد ذه ویک و و ی دوه نس مجسنم 
هه »جسم مير وه شوه Mis‏ مايه نید 
.¢ و بع لسن 


انه ip Irs fap. ne én Te‏ زود عم neroy‏ 
م 7 e‏ اہ م بال جد وهر ست نیا بیو 
حون ف us mua jis 9 ن١ ios i û fei‏ ين 
yê j 79: stera Tie +‏ و ماس 
06 "جع د û hêç‏ ملع Aras j‏ 
ari’‏ . مر ۵۲ ۲ تست 1 مائو جوع . .یل 2 هو 
ni fui’‏ صر دوه غنوه ووز نوی wa‏ سم 
ف iT‏ سكا جه د نام ته xape pt aT‏ ة 
Tet:‏ مرا نوا وهل ۶ق للقن بوسر ود توش 
ak‏ جه ago‏ هر وج مود مسا نهد 
نت | من هه . gf ini Ta Ta.‏ مد NTE OS‏ 
وه تأنه أ نیم واه 2 © ر جيعد 72:71 pêr‏ 
١‏ نھد ی 
yin Teo ipa TET.‏ نو عجاحما ۰ مر 
Gaps E r +‏ میدق بر Kalk um û uc.‏ 
نم( 2۷ , وه Tos‏ لانن «مننمي x‏ تصبصم له 77 pîl‏ 
۰ مكاعر ue 1j ebi‏ 86 بجع ait‏ من 
ده جام عه فيه aps‏ عن بيده تعر صم یف جع ناد نمه 
SI‏ ۲ جه sako‏ بل Sueur‏ نید ء مصعم عه تسد 
“نس .وغل وود Î‏ سومج +١‏ بن ممعم نه نم pl‏ 
بوي ون omy û i Ts‏ نمدا نود سول سير 
۰ بمزبه کک ررر وو hr ipa‏ عام TUF pl j‏ 
۴ رونت و Kau.‏ ممدچيي ۴ , مه تم 


شکل 4۱ - أول طبعة للترجمة السبعينية نثرت ( وزعت) بالفعل »> أخرجها ألدوس 


مانوتیوس کداتانا12< عتال‌ا۸وختنه اندریا تور luıیdrea Aldus February 1518, An‏ 


(Venice . 


تنموك ه10 رهی طيعة زائعةين القطم الکییر تتألف من 7م 4و رقه ارتفاع کل منها؛ ۳سم.وصفحة 


العنوان غير مليية ویصمب تصويرها 
تشتمل على الاصحاح الأول من سفر الكو ب 
مكبر - كلها مطبوعة باللون الا حمر. 
و كه كله هارف : 


. فنحن نصور الصقحة الأول من النص اليوذاف » وهی 
ن . والزخرفة الى ف 
وبعى العنوان هو : 


أعلى الصفحة والعنوان وأول حرف 
ر الكتب المقدسة » القد مه واخديدة » 


۳۷۷ 


السبعينية »وهو التوراة طهءم1” أو الاسفار الخمسة Pentateuch‏ ¢ مکتوب 
بدوئانية ‏ بهودية ركيكة جداً . ويرى التخصصون أن تلك اللهجة أقرب لأن 
تكون مصرية منها إلى الفلسطينية . وأنالم أقرأ منها إلا سفر التكوين (ونعمء6) 
الأتيكية : ولكن من الانصاف كل الانصاف أن نقارن بينها وبين لغة الأناجيل 
الى كتبت بعد ذلك عوالى أربعة قرون : ولغة الأناجيل أرق من لغة سفر 
التكوين بدرجة كبيرة : فكيف سبح بأن يحدث ذلك ؟ . مع أنه كان هناك ی 
الإسكندرية كثير من الیونانیین‌الذین یعرفون لغتهم معرفة كاملة: وكان من السهل 
ومهما يكن الامر فان الرجمة السبعينية نفيسة كل النفاسة بالنسبة لنا: 

لأنها عملت قبل تنسيق النص العبرى الذى صار معتمداً على ید جماعة الكاتبين 
اليهود (صننععطمه5). وفوق ذلك فان أقدم امخطوطات اليونانية أسبق من أقدم 
اخطوطات العبرية ( باستثناء بعض اللفائف الى اكتشفت فى كهوف بالاردن . 
على الشاطىء الشرق لابحر الميت عام ۱۹٤۷‏ )''“. والترجمة السبعينية من 
الأهمية بحيث لا يمكن إغفال شهادتها : والعالم الباحث فى العهد القديم يجب 
أن يعرف اليونانية كا يعرف العبر ية . 

طاتا ال ذفن ستليا كد الجن لكان ون هذا 
فهناك مأثوران للعهد القديم » الأثور المسيحى البی على الترجمة السبعينية 
(Septuagint)‏ وعلى المرجمة اللاتينيةللكتان المقدس المساة ۱٩۲۱ Vulgate‏ اور 
اليهودى المببى على النص العبری‌الذی نسةته جماعة الكاتبين اليهود (معنعطع5) 
` (وکن مامه قبل نهاية القرن الثالى للميلاد ) وفسره جماعة المفسرين (Masorctes)‏ 
ا 2 (۳؟ 
۳ القرن العاشر ۳ ۳ 

وبالحملة نحن مدینون العلماء الاسکندریین بأول نشرة للأسفار انضمسة 
ی جمیم اللغات ؛ ونحن مديزون لهم بجزء من معرفتنا بنص مقدس ضد البهود 


والمسيحيين على السواء . ودين مصر الملنستية ى اعناقنا کبیر ‏ وهذا الجرء من 


۳۷۸ 


۱ ف ااعص ر اصلنستية :و الفصل 
ر م اق ف ji‏ ور 5 

الکلام 1 تاريخ الاستشر 8 
و سنوا صل 


القلیل 490 . 
: ألبتة بالشیء القار 
أ كر جمة السيعينية 4 لیس 5 
ع أعنى الترجمة السبعي 


تعلیقات 

۱ ۳۳ جهیلوم ناهد[ أقصى الأنبار المسة شمالا ق بنساب ؛ وهی الروافد الحمسة 
لبر السئد ‏ 

( ؟) عبارات استصلها Vincent A. Smith‏ ی كتاب The Oxford History of India‏ 
(أكسفورد ط . ثائية ۱۹۲۲) ص 184 : ١‏ متوحش آجنی شنق البراهمة من غير ا کتراث» ‏ وكسب 
الممارك بوسائل لاتقوى قا 4 متحدیا ماو رد ف الكتابات المقدسة ۹۹ 

(۳) سمى شاندراجوبتا فى اليونائية سائدر وكوتوس :5270۳000 › وعاصمته بتألیبوترا 
Pataliputra‏ عل پر الحافج الأوسط تسمی ف اليوثانية بتنه هدند . وهو الذى ۳ ف ۳۲۲ 
الأسرة المورية (۳۲۲ - ۱۸۵ق. م.) . وبتيل هذه الاسرة يصبح بيان. التواريخ المندية واضحا » 
وإن ل يكن داما دقيقاً . 

٤ (‏ ) تجد ماكتبه ميجاسثيتيس J‏ كتاب Jill Karl Muller‏ عنواتس Fragmenta historic‏ 
»graecorum‏ ب ۲ (باريس 1۸4۸( مع ترجمة لائینیه . وراجم كتاب Christian Lassen‏ 
وعنوائه Indische Alterthumskunde‏ 0 ب (o‏ بوك ۱۸۷ - (TAY‏ انظر أيضاً نشرات 
دیودو روسترابون وآریان . 

(ه) الراجع لذلك ف کتای وملعم ملم مم1 + ۱ ص ۰۱2۷ راجع J R. Shama Sastry‏ 
Index verborum‏ ) ميسرر (Are — ۶ Mysore‏ 2 و کتاب ۱ 

Das Altindische Buch vom Welt - und Staatsleben : Johann Jacob Meyer 

quarto 1071 pp. (‏ لیبتز ج 0۹۳۹( مع حواش سنسكر يتية . والعلماء غير متفقين عل تاریخ 

الأرتهاشاسيرا وقد آخحذت بأقدم تاريخ 3 وتحديد تاریخها يراوح بين ۳۰۰ ق ۳ م و۳۰۰ 3 8 

راجع The elephant - lore of the Hindus : Franklin Edgerton‏ رص ۸ فما بمدها تییهافن 
(Isis 41, 120 ۰ 123 (1950). / ۱:۳۱‏ 

)٩ (‏ إن معاهدة السلا م بين شاندراجوید سليوكس ؛ حوالى ۳۰۲ افرنت بزواج » فهل 

مى هذا أن شاندراجوبتا تزوج ابنة سلیوکس نیکاتور ؟ فاذا كانت تلك الزوجة هی أم 
بندوسارا فان جدة أشوكا تكون إذن سلوقية . 

)00920 تکسیله تقع على الحدود الشمالية الغربية للهند ( هی الآن با کستان ) . و ان الاسکندر 
الأكبر هناك عام ۳۲۹ ق . م. وبدينة أوجين ق وسط اند ( مالوا » ولاية جواليور) من أقدم 
مدن اطند وأقدسها . وأصبحت تکنیله مرکزا للبوذية وأوجين م ركزا لهندوسية وللعلم السنسکریی . 
وكان هناك مرصد ق‌آوجین كا أن واحدا من أعظم الرياضيينالمنود» وهو براهما جویتا هامنامقصطهء8 
( القرن السابع - النصف الأول ) » ولد هناك عام ۹۸ . 

(۸) ألقيت ظلال من الشك عل إخلاص أشوكا فا يتعلق بتأئیب ضميره له وبإمانه » 

۳۷۹ 


۳۸۰ 


وقد ثبه 'البيض رعبه من آلام ضحایا حرب کالنجا بالرعب الذى أحس به نابليون 
الثالث عند موقمة سولفرینو . ويجوزآن كلا من أشوكا ونابلیون كان صادةا . فهل اتخذ 
اشوک من البوذية رداء یحمی به طموحه للتوسع الاستعماری كا اتخذ الروس من الكنيسة 
الأورثود كسية أو الشيوعية قناعا لأطاعهم ؟ هذا جائز ماما لأن بواعث الرجال كثيرا ما تكون 
مختلفة » ولکن لا جدوى من حث بواعث آشوکا . وبفضله قويت البوذية قوة عظيبة وانتشرت 
انتشاراً كبيراً . 

)٩(‏ بریادارشین ( ذو الوجه السن ) أو بحسب التسمية الكاملة : دیفانام - بریادارشی 
راحا (Devanèam - priya Priyadarsi Raja)‏ ¢ هی تسمية المللك ی معظم النقوش , أفا اسه 
الشخصی أشركا فهو يظهر فى نقش راحد ( فى ناسکی ائه قرب حدوده النویية) . وما له 
منزاه أنه سمى نفسه راچا دون زيادة » وم يسم نفسه بهاراجا أو راجادهيراجا ء أنه سی نفسه 
باسم ملك لاباسم الملك العظيم أو ملك المليك . 

( ۱۰ كلمة Dhamma dharma‏ أى القانون > العقيدة البوذية . 

( ۱۱) الیوجانا مقياس للطول یصمب مدیده تماما » فقد كان هنال یوسا طويلة 
و یوجانا قصيرة ( حوالى ٩‏ أميال و 3 4 أميال) و کانت الكلمة تستعمل أيضاً فى الدلالة على 
مسبرة يوم (حوال ۱۲ ميلاء لکن القدار متغير) . راجم Lionel D. Barnett‏ ی كتابه 
Antiquities of India‏ 0 لندن 11۳( (1919- 1914( 408 و2 كله )1‏ ص ۲۱۷ . والفرسخ 
الفارسی الذی يساوى ۳۰ اسطاديا كان أقصرء لكنه أيضاً كان سافة سير » أى مرحلة . 

( ۱۲) النص منقول غن ترجمة rkarول Bhan‏ .1.8 ی كتابه عاهعم ( كلكتة الطبعة 
الثانية » ۱۹۳۲ ص ۳۳۲۹ - ۳۴٣4‏ .) : 

)11, 26( توجد تفاصيل أكثر من ذلك فا یتعلق بقتل الحيوان » فى الأرا شاسترا‎ )١( 

Bhandarkar, Asoka, rock edict 11, undated, complete. { ۱ 0 

. ( ۱۰) انظر ملاحظاق عن المستشفيات فى كتابى 


Vol. 2 pp. 95, 245 - 257; Vol. 3, ۰ 293 - 295 1747 - 1749(.‏ مم اس 
وراج George E. Gask and John Todd, “The Origin of hospitals", in E.A. Under-‏ 
سس 


wood رزبلع‎ Science, medicine and history; essays on the evolution of 
scientific thought and medical practice, written in honour of Charles 
3inger {London : Oxford University Press, 1953) Vol. 1, pp. 122, 130. 


Bhandarkar, Asoka, rock edict XII undated. ( ۱۹ 

)1۷( المصدر نفسه الحن الأوسطمن ا منشور الصخرى رقم ه J ۲۵۷۱ « (Fock edict V)‏ م 

(۱۸) يجوز أن ذلك هو الکر وشا a «. Krosa‏ المسبر ¢ وأدبع کر وشيات تساوى 
يوجانا واحداً ( راجم هامش رقم (1١‏ 

۱٩ (‏ ) راجم Bhandarkar, Aka‏ » جزء متوسط من منشور العمود م ۷ (Pillar edict‏ 
([۷۲ وهو طویل جداً ونقش عام ۲۲ ق . م. 


۳۸۱ 
) ۲۰) هو H.W. Codvington jbl « )۲۰۷- ۲۷ (  06ةممسمأربو Tisa‏ 
Short history of Ceylon {London Macmillan rev. ed., 1939), 0. ۰‏ 
( ۲۱) بوده جايا » جنوب بتنه ھ٣۲٣‏ وط إقليم بهار :8153 . فهتاك حصلت لبوذا 
الاستنارة تحت شجرة البو القدسة (حهه‌نوناه» عه:۳) وقد أخذت سنجهامترا من تلك الشجرة نفسها 
خصلة وغرسبا ى حديقة lel‏ mtghaڂMah‏ ی Anuradhapura iıı‏ حوال f‏ 
ق. م. وهی لاتزال إلى اليوم من اکر مایجذب الحجاج إلى ذلك المكان . 


U Hla Maung, “The sixth great Buddhist Council”, Forum, Journal ( ۲۲ ١ 
of the World Congress of Faiths (London, 1954), pp. 6 - ۰ 
و بحسب المأثور بين البوذيين من آهل بورما أن بوذا توى عام 40ه ق. م . والتاریخ المأخوذ به‎ 
(Introduction, Vol. 1 .م‎ 68). ) (YY - ۱۸۳ ( دوه عام عند العلماء الغربيين متأغر عن ذلك‎ 
والروايات البوذية ملوة بالمفارقات‎ 
Benjamin Rowland, The art and فا یتعلق بالناقشة لذلك وبالصورانظر‎ ) ۲۴۳ ( 
` architecture of India : Buddhist, Hindu, Jain (Pelican history of art; Baltimore : 
Penguin Books, ۰1953(۰ ۱ 
G. Sarton, “Experiments with truth by : ف یتعلق پغاندی انظر‎ ) ۲4 ( 
Faraday, Barwin and Gandhi”, Osiris و11‎ 87 (1954), 
ف الثلث الأوسط من الشاطی» الأيرفى + آما میلیتوس » 05ء1«‎ ۲٣۶ تقع تيوس‎ )۲۰ ( 
الى كان يعيش فها هیکاتایوس الکبیر ى القرن السادس + فتقم ى الثلث الأسفل . وتوجد شذرات‎ 
Muller: Fragmenta Historicorum ql  Hecataios Abdèritès هيكا توس الأباديرى‎ 
.graecorum, Vol. 2 pp. 384 - 396. 

.)1( التواريخ الى أضفها هی تقدیرات حديثة ورج شتیندو رف Georg Steindorf‏ . 
الأسرات من السابعة إلى الماشرة ( ۷۲۷۰ - ۲۱۰۰) تولف عصماً متسطاً » والأسرات من 
الرابعة عشرة إلى الابعة عشرة ( ۱۷۰۰ - ۵هه۱) تولف عصرا آخر هو عصر المكسوس . 

(۲۷ راجم .510 - 495 Fragmenta historicorum graecorum, Vol. 2 pp.‏ وا کیر 

(W. ©. ۷۷۵۵۵۵۱ Loeb النشرات للشذرات 0 لانیتون باليوذانية والانجلیز ية هی‌نشرة وادپل‎ 
Classical Library; (Cambridge : Harvard University Press, 1940). 

Manèthon (Loeb edition), .م‎ 121. Josèephos, Contra Apionem, 1, 26 - 31 ( YA) 

وذما يتعلق بأصل البرص راجم كتاف 6۰ 275 .هم ,3 Introduction, Vol.‏ . 


ا تقع علالنیل (قرب خط 0۰ ۲۸* )»> و كانت موقم إحدى المدن البطلمية ع 
وكثير من أو راق 0 اليونانية وجدت ى مدينة نکرو بوليس اليونانية » وكلها عدا واحدة 
مأخوذة من کرتون الموبياء» وهی من القرن الثالث قبل اليلاد . ومدينة سايس بعيدة عن ذلك بكثير » 
وتقع قرب طتطا غرب الدلتا » عند منتصف الطر يق بين الاسکندر ية والقاهرة . 


۳۸۲ 


(۳۰) هذا الاسم بابل الأصل وهویکتب ب 5 واحدة أو بائتین و بحرف © بدلا من حرف ۰۷۷ 
والاتكاء عند النطق يجوز أن يكوت عل كل واحد من القاطم الثلاثة . ومثل هذا التنقل لتقطة 
الاتكاء آمر میز الكلمات الأجنبية . 


( ۳۱) يوجد نص بير وسوس ق کتاب 

Muller, Fragmenta historicorum graecorum, ۰ 

Paul Schnabel, Berosi Babyloniacorum libri tres quae supersunt (Leipzig, وف كعاب‎ 
1913); Berossos und die babylonisch - hellenistische Litteratur (275 
رمم‎ Leipzig 1923). 

( ۲۲ ) يوجد النس اليوناق الإنجليزى لكليماخس ف نهرة دم على ید 

A.W. Mair, Callimachus, Lycophron and Aratus ( Loeb Classical Library; 
Cambridge, 1921), pp. 280 - 288; Babylonian - German text in Erich 
Ebeling, “Die babylonische Fabel urd ihre Bedeutung fur die Liter-= 
aturgeschichte”, Mitteilungen der altorientalischen Gesellschaft 2, 
part 3 (Leipzig, 1927). 

Muller, Frag. hist, graec., Vol 4 (Paris, 1851) pp. 445 - 448. Isaac Preston ( YY ( 
Cory, Ancient Fragments of the Phoenician, Carthaginian, Babylonian, 
Egyptian and other authors, new ed. by Edward Richmond Hodges 
(London 1876), pp. 27 - 32. Pauly - Wissowa, Vol, 29 (1931). 762. 

For Hiram, King of Tyre, see ۱ Kings 5. 

( ۳۶) ق ا م قانون » الکائولیکی ( وهر ا! ۷1824 - البرجمة الللاتيئية للکتاب المقدس ) 
يسمى سفر عز را (عععهعظ باليونانية) باسم عز را الأول (مدعفحظ 1) ویسمی سفر نحمیا باسم عزرا 
لكا (ممتصعط]2 ععنلد ۴5٥۲35,‏ 2) . وسفر عزرا الأول ( والثای) يدخلات عند الکائوليك 
والبروتستانث ضمن الكتب المنحولة هطمودعهمة » لكن الكاثوليك يسمونها عزرا الثالث والرابع 
(and 4) Esdras’"‏ 3“ 

Roberl H. Pfeiffer, Introduction to the Old Testament (New York; راجم‎ ( ۳۰ ) 

Harper, 1941) Isis 34, 38 )1942 - 48), .م‎ ۰ 


. ٠١۹٩۹ - ۱۸۰ المصدرنقسه ص‎ ) ۲۰ ( 
يكن دعر يوس على وئام مع بطلمیوس فیلادلفوس > لکن يجوز أنه أقعر عليه‎ ۸ )۳۷ ( 
ما اقترح قبل أن يسخط عليه بطلميوس . ش‎ 
Paulus Wendland, Aristeae as Philocratem epistula cum ceteris de origine ( ۳۸ 0 
versionis LXX interpretum testimoniis (262pp.; Leipzig, 1900(. H. 5.۰ 
Thackeray, edition of the Greck text appended to H.B. Swete and R.R. 
Ottley, Introduction to the Old Testament in Greek (640 pp.; Cam- 
bridge, 1914). Moses Hadas, ed. and trans.,Letter of Aristeas to Philo- 


FAT 


(Dropsie College edition of Jewish apocryphal literature, 234‏ ا 
PP.; New York : Harper, 1951) (Isis 43, 287 (1952) .‏ 
وأرجح تاريخ لذلك اللص ر حوال ۱۳۰ ق . م . » 
(۲۹) وقد سميت ۱ 
He hermência cata tous hebdomèconta (interpretatio septuaginta seniorurn)‏ 
واختصرت الإشارة لها هكذا :+ ”0:مط“ أو ”××1 ءا“ وقصرت الترجمة أول 
الأمر على الأسقار | “Pentateuch"îunk‏ وقبل عام ۱۳ قم "كان كل العهد القدم تقر یبا قد 
ترجم إلى الإغريقية على يد الود الاسکندارانیین ۰ وامتدت دلالة التسمية بالترجمة السبعينية 
فصارت تطلق على كل تلك الترجمة اليوذانية الأول للعهد القدم . والترجمة السبعينية كلها تقريباً 
سابقة على المهد السیحی ‏ . ۱ 


( 4 ) انظر الفصل السادس عشر . 


+١ (‏ ) کل النصوص المقتبسة رالذ كورة فى المهد المديد وفیا كتبه آباء الكتيسة اليونانية 
مأخوذة من الترجمة السبعينية . و بعض الجود مثل فیلون «هانح2 ( النصف الأول من القرن لأول: ) 
و يوسيفوس وهطم غ55[ ( التصف الثانى من القرن لأول ) إتما يحيلون علما . 


٠۲ (‏ ) عول القديس جير وم ( النصف الثانى من القرن الرايع ) على الترجمة السبعينية » حين 
كانيعد ا( ع:دواب؟8 (الترجمة اللاتينية للکتاب المقدس ) بين ۳۸۹ و ۱۰۶ ء إلا أنه ؛ وقد 
تبين مانها من قصور » رجع أيضا إلى مصادر عبر ية وآرامية . 

( +4 ) كان النص العبری الأول غير مشكول » وم نضف علامات الشكل إلا فى القرن 
السابع , ونسق نص معتمد بعد دك بثلاثة قر ون ومعه تفسيره (250525ص) » وقامت بذلك المدرستان 
الرئيسيتان من مدارس المفسرين فى القرن العاشر ی طبرية عهن«هعن؟ و بابل ملظ .رالأثور 
الطر ی قد خلد ی النص الرئسی المطبوع العهد القدم وهو الذى نشره Jacob ben Hayyim‏ 
«وزنه‌م۸ عطذ ( أربمة مجلدات من القطع الكبير » البندقية 4 ۱۰۲ ۱۵۲ ) . 


٤ )‏ 4 ) الحصول على معلومات آوق ما عکن آعطاژه هنا رأجع Pfeiffer, Introduction to the‏ 
.108 - 104 .هم "tment‏ 014 رأول نص مطبوع للترجمة السبعينية دخل فى الطبمة الكبلوتية 
الکیری ذات اللغات الكثيرة » ومی ألى شرت تحت رعاية الکردینال Imenes de Cisneros‏ 
( مدينة دادعلئ و ۱ه ۱ - ۱۵۱۷ بإسبانيا ). عل أن نشرها بين الناس تأخر حى عام امل 
وأول طبعة تدر وات (وطععصلعم عط كانت هى الطبعة الألدينية عمتفلة بالبندقية ۱۵۱۹-۱۱۸ 
رن كانت قدطبعت بعد الطبعة الكبلوتية . ثم جاءت الطبعة الثالشة تحت رعاية سیکستوس 
اام Sixtine Edition) Sixtus V‏ روبة 10۸¥ ) . وقد أخرجت دار طباعة جامعة 
أكفورد .(8ت۴۲ تلا ۲4دق«0) طعة خفيفة الحمل لتص الیرنای ( أربعة أجراء 
۱۸۹١ - ۷‏ ) ونقحت هذه الطيمة ثلاث مرات على الأقل . وطبمة کبردج الى جاءت كر 
حجما ى ثلاثة أجزاء ( ملدة فى تسمة أقسام ) ظهرت بين ۱۹۰۹ ۱۹4۰ . 


الاشراف اللف وی : حسام عبد العزیز 
الاشسراف الفتى : حسن کامل 


التصمیم الأساسی للغلاف : أسامة العبد 


أنت على موعد دائم مع أجزاء هذا الکتاب وقد كان إقبالك 
على أجزائه السابقة أحسن جزاء نلقاه منك. 
0 ف هذا الجزء ستلتقی لته مع العلم والثقافة الهلنستیف. 

آیضا مع الثقافة 7 و 9 والادات اللاتينية والیونائیف 

ارس و 
فلك فى هذا الکتات وققة مع عملاقين من عمالقة التاريح” 
احدهنا صک التاريخ الجربی باسمه فتوارثت الأجيال أخباره 
ومعار که وفتوحاته وهو الاسکندر الاک والثانى دمغ العقل 
الإنسانى بفلسفته فنبعت عنه الحکمة والمعرفة والفنون وما 
أشك فى أنك عرفته الآن . .نعم . .. إنه أرسطو 
اتات لوو ا الى ا ی موه 
لترى كيف يمكن للعبقرية أن تعيش بعد موت صاحبهاء وكيف 
أثرت هاتان الشخصيتان فيما أعقبهما من تاريخ وأحداث» 
وسنحيا معا فى العالم الهلنستى الذى كان 2 إلى حد ماء 
وسنرى كيف استنبع إلهاماته من مذاهب دينية شتی ظلت سائدة 
حتى مولد المسميح : وسنری كيف كانت ل اليونانية لغة 
رتبسية حتى نازعتها اللاتينية مكانتها بفضل انتصارات اسلا 
الرومانى. كيف تتعلق الثقافة بسن السيف وكيف تتشابك 
الشقافات وض .. آنت ملاق هذا جمیعه فى هذا الکتاب. طح 
إنه کتاب لابد آن يقرأ. . . 20 


